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الطفولة ھي أولى مراحل حیاة الإنسان، خلالھا یتذوق ویعیش معنى السعادة    

 والفرح، بغض النظر عن ما یحیط بھ من ظروف تختلف من شخص لآخر، وأیا

أنماط الحیاة المختلفة، لا یمكنھا أن تمنع الإنسان كانت ھذه الظروف، ومھما كانت 

ل وتحضنھ ضمن ھالة من الصفاء التي تحیط الطف ،عن ملامسة تلك المشاعر النقیة

 في آخر مراحلوالبراءة، ذلك لأن الطفولة ھي مرحلة تكون فیھا النفس البشریة 

  .الذي جاءت منھ ،بالعالم العلوي ھااتصال

تمر مرحلة الطفولة لتنفصل الروح عن عالمھا، ورویدا رویدا تدخل ضمن نطاق    

نتاج محاكاة العقل للواقع  أو على الأقل ھو ،ربما یكون افتراضیا ،عالم آخر

الذي تم الانفصال عنھ، لكن  ،ش، والذي یتم فیھ وخلالھ محاكاة ذلك العالمیالمع

ینخدع بھا العقل العاجز عن  غیر حقیقیة، المحاكاة تتم وفق معطیات مخادعة

تكون ما التصور المطلق للعالم الذي جاء منھ، فتكون الصورة في النھایة مشوھة 

  .الواقعیسمى ب

منذ أن تنتھي مرحلة الطفولة، وھذه الروح البشریة في بحث دائم وحثیث عن ما    

 إحساساالذي جاءت منھ، وبتقدم العمر یزداد الإنسان  ،یدلھا ویعیدھا إلى ذلك العالم

الذي یكتشف أن الحقیقة ھي الغائب الأكبر عنھ، ھي  ،لمابالضیاع في ھذا الع

شباع رغبة كامنة في أعماقنا تنتفض بین الذي نسعى للوصول إلیھ لإ ،المجھول

  .تصال بعد طول انفصالالافي رغبة شدیدة في  ،الحین والآخر

على اختلاف مذاھبھم وجنسیاتھم -من ھذا المنطلق، دأب عدید من المفكرین    

على الواقع  ض، دأبوا على البحث وإعلان ھذا الشعور والرغبة في الانتفا-وأزمانھم

نسان، إلا أن یكون سرابا جسده العقل وفرضھ على الإ حسبھمدو الذي لا یع ،المعاش

 نتنتظر أ ،في مكان ماقابعة أما الحقیقة التي یأملون الوصول إلیھا لا بد أن تكون 

الذي  ،نسان وباطنھ المنطلقلا وعي الإ وعند كثیرین منھم مثلیرفع الحجاب عنھا، 

  .یجب البحث فیھ وبھ عن ھذه الحقیقة
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الذي اختاروا ھذا المنھج في البحث كان المتصوفة، الذین  ،المفكرینمن ھؤلاء    

التي تعتبر  ،یعرجون من خلالھ إلى الذات العلیا ،رسموا وأنتجوا طریقا خاصا بھم

 ةالتفكیر ، التي تحاول جاھدفي  طریقة المختلفةالھذه منشأ الروح ومنبعھا،و معندھ

كانت مصدر  ،ر نمطي قتلتھ الرتابةمن فك ،مغایر لما ھو موجود ،إنتاج فكر جدید

الذي أمضیت سنوات عدیدة من عمري وأنا أبحر في  ،الفكر الصوفيبإعجابي الدائم 

تجددة، مفعمة التي تتوالد فیھا الأفكار في انسیابیة وحركیة م ،فظاءاتھ الرحیبة

  .بالحیاة والروحانیة

حقیقي، الذي لابد أن إن التصوف طریقة تفكیر تسعى لإماطة اللثام عن الواقع ال   

یتعرف علیھ الإنسان، لیعید بھ وصل روحھ بعالمھا، وإنھاء حالة العذاب والضیاع 

التي تعانیھا ھذه الروح في واقع مزیف ومخادع، والتصوف وفق ھذا المفھوم ھو 

باختلاف  يطریقة تفكیر لابد أن تكون موجودة ومتغلغلة في أعماق الفكر الإنسان

لك دأبت خلال ھذا العمل على البحث عن المفاھیم الصوفیة في مذاھبھ ومشاربھ، لذ

ما أنتجھ الإنسان من آداب ترجمت أحاسیسھ ورغباتھ، وأیضا ھمومھ وانشغالاتھ، 

ولا یوجد أحسن من الأدب كمعبر حقیقي عن ھذه الانشغالات، لذلك حاولت خلال 

عھا الإنسان، والبحث ھذا البحث المرور على أھم المذاھب الأدبیة، التي أنتجھا وأبد

خلالھا عن آثار المذھب الصوفي، ومدى تأثیره وتأثره بھذه المذاھب، ورغم أننا 

نعرف النتیجة مسبقا باعتبار أن التصوف بمفھومھ لا بد أن یكون حاضرا في كل 

مذھب یسعى لأن یكشف الستار عن حقیقة الإنسان، إلا أن النتیجة كانت مدھشة، لم 

ذا التوغل، الذي سنترك المجال للبحث حتى یكشف لنا مدى نتصور إطلاقا حجم ھ

  .عمقھ وتأثیره

في البدایة كانت النوایا منصبة على تقفي آثار أفكار المذھب الصوفي في زمن    

العولمة، والأدب ھو المعبر الأفضل عن میزات وخصائص ھذه العولمة، لكن 

الأدب الحداثي كأھم معبر البحث الدقیق أسفر عن نتائج صبت في النھایة في صالح 

  .عن الأدب بشكل عام في زمن العولمة
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عرف الإنسان المعاصر أنماطا ومذاھب أدبیة مختلفة، ومع أن ھذه المذاھب    

تدرجت في الظھور ، وكان میلاد كل مذھب بمثابة شھادة وفاة للمذھب الذي سبقھ، 

الواقع أثبت شیئا  أو على الأقل ھكذا أراد منظرو ومؤسسو ھذه المذاھب، إلا أن

آخر، لقد ظلت ھذه المذاھب متواجدة كلھا، متزامنة، ومتوازیة التواجد والحضور، 

ونحن ھنا نتحدث عن الرومانسیة والرمزیة والسریالیة، ولم نتحدث عن الواقعیة 

باعتبار أن ھذا المذھب عاصر الإنسان في أولى الفترات الممھدة لتطوره وتمدنھ، 

ب الحظ في أن یستمر في التواجد، لما حملھ من استبداد وظلم لا ولم یكن لھذا المذھ

یلیق بالإنسان المعاصر، وبالعودة إلى المذاھب الثلاثة التي سبق ذكرھا، فقد شملتھا 

العولمة فیما عرف بالأدب الحداثي، وتلتھا مذاھب شكلت أدب ما بعد الحداثة، 

، ) بعد ما بعد الحداثة(أیضا بـ  كالبنیویة، وما بعد البنیویة،والتفكیكیة، وما عرف

التي لم تستطع دحر الأدب الحداثي، ولم تستطع حتى أن تكون ندا لھ، أو بدیلا عنھ، 

لقد بقي الأدب الحداثي محافظا على ھیبتھ، وكیانھ، وما جاء بعده مجرد شطحات ما 

لبثت أن زالت دون أن تترك أثرا، ذلك لأنھا لم تستطع الخروج من عباءة الأدب 

السریالي، لذلك ركز البحث  على الأدب الحداثي ورأى فیھ ناطقا رسمیا باسم 

  .العولمة 

یعتبر الغرام بالفكر الصوفي الحي والدائم التجدد أھم سبب جعلني أصب اھتمامي    

ومجال بحثي في ھذا الاتجاه، وإضافة إلى ذلك ھناك عدید من الأسباب التي جعلتني 

وفیة وفكرھم إلا وأعود إلیھ، وكل ھذه الأسباب ھي في لا أكاد أبتعد عن عالم الص

النھایة تصب في خندق واحد، أھمھا إیماني العمیق بقدرة ھذا المذھب على الذھاب 

بعیدا بآمال الإنسان في والوصول إلى سدرة المنتھى، منتھى الحقیقة وجوھر 

ب العربي، الوجود، إن التصوف بالإرث الأدبي الذي خلفھ یعتبر ثروة وكنزا للأد

الذي یستطیع أن یجد فیھ أسباب انبعاثھ من جدید، وأقصد بذلك مختلف النظریات 

الأدبیة، التي أبدعھا شیوخ المتصوفة، والتي یمكن أن تكون طرائق جدید تؤسس 

لنمط جدید من الكتابة الأدبیة، ومواقف النفري أكبر دلیل على ذلك، یضاف إلى ھذا 

مذھب الصوفي، الذي وإن كثرت العناوین التي تدور ما لاحظتھ من قلة اھتمام بال
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ضمن فلكھ، إلا أن الدراسات التي تتناولھ كمادة للبحث تكاد تكون نادرة، وربما 

یتساءل القارئ عن ھذه الندرة، وأجیب أن الدراسات الموجودة تتشابھ تشابھا كلیا 

وخ الصوفیة، في طریقة التناول والبحث، الذي یحصر دائما في إعادة التذكیر بشی

وكذا التعریف بمختلف المفاھیم الصوفیة كالفناء والحلول والھباء وغیرھا، إلا أننا 

سنتعب كثیرا إذا قررنا البحث عن دراسات تتناول أصل ھذه الأفكار وماھیة ھذه 

النظریات، التي نجدھا ضمن مؤلفات ابن عربي والنفري وغیرھما من المفكرین 

  .الصوفیین 

ص الدراسات السابقة، التي تناولت الموضوع نفسھ ، أي تقصي آثار أما فیما یخ   

المذھب الصوفي في المذاھب الأدبیة العالمیة، أستطیع أن أقول أنھ فیما وصلت إلیھ 

من خلال بحثي ھذا، الذي استمر لسنوات عدة، لم أصادف خلالھا نفس ھذا 

أقول أنني ربما وفقت الموضوع بنفس طریقة الطرح التي تبنیتھا، كذلك أستطیع أن 

إلى حد ما في طرح ھذا الموضوع بتوسع وشمولیة أكثر، رغم أن ھذا ربما یكون 

إیجابیا، كما أنھ یمكن أن یعتبر عیبا لاتساع مجال البحث، الذي یعطي فرصة 

للتشتت وعدم التخصیص، إن ما وجدتھ من دراسات تناولت بشكل مقتضب أثر 

كما أن الدراسات اختلفت في تحدید نطاق  التصوف في كل مذھب أدبي على حدا،

البحث، وكل منھا اھتم بجانب معین، أي ھناك من الدراسات التي اھتمت بتقفي أثر 

التصوف في المذاھب الأدبیة العربیة، كل مذھب على حدا، أو البحث عن الفكر 

الصوفي في النتاج الأدبي للأدباء، في كل مرة یصب الاھتمام على أدیب معین، 

ني لم أصادف وجود بحث یدرس تأثیر المذھب الصوفي على المذاھب الأدبیة لكن

والتي شكلت المعرفة العالمیة التي التقت على أطرافھا ثقافات شعوب  –الكبرى 

، سواء في طابعھا الغربي أو العربي، وإنشاء بعض المقارنات بین  -العالم 

في البحث عنھ، لكنھ من الطابعین و علاقتھما بالمذھب الصوفي، وھذا ما جھدت 

الغرور أن أجزم بعدم وجود مثل ھذه الدراسات، لكنني أستطیع القول أنھا نادرة 

  .ومحدودة
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وربما یكون السبب الأكبر في نقص مثل ھذه الدراسات عائدا إلى نقص المراجع    

والكتب المترجمة، حیث كان ھذا من بین أھم الصعوبات التي لاقیتھا في بحثي ھذا، 

ي حاولت البحث في الإبداعات الأدبیة العالمیة واستعمالھا كتطبیقات لإثبات لأنن

علاقة التصوف بالمذاھب الأدبیة، التي تنتمي إلیھا ھذه النصوص،  لكنني صدمت 

بقلة النصوص المترجمة تارة، وانعدامھا تارة أخرى، رغم أن ھذه النصوص 

لف ھذه المذاھب الأدبیة في الأدبیة ھي لأھم وأبرز الأدباء، الذین أسسوا لمخت

الغرب، وأذكر كمثال على ذلك التأملات للكاتب الفرنسي الشھیر فیكتور ھیقو، 

والذي یعتبر أب وروح الأدب الرومانسي، لم أجد لھ ولو ترجمة واحدة إلى اللغة 

العربیة، رغم أنھا ترجمت إلى عدد كبیر من اللغات العالمیة، وإذا تحدثنا عن الأدباء 

یین، فالأمر سیكون ھینا بالمقارنة مع الأدباء الإنجلیز كوردزورث، والأدباء الفرنس

الأمریكان كإدغار آلن بو، وكل ما حصلت علیھ كان بعض الترجمات المتناثرة 

لمقاطع صغیرة لنصوص ھؤلاء، الذین یعتبر أدبھم أساسا لنشوء أي دراسة من ھذا 

سسیھ كبروتون وآراغون، فالأمر النوع، أما إذا تحدثنا عن الأدب السریالي ومؤ

  .یصبح مستحیلا في وجود أیة إشارة ولو من بعید إلى أعمالھم باللغة العربیة

 كذلك من الصعوبات التي لاقیتھا في بحثي ھذا اتساع رقعة البحث، فكون   

الدراسة تشمل أھم المذاھب الأدبیة العالمیة، وأقصد بذلك المذھب الرومانسي 

سریالي، فھذا یعني أنني فتحت مجال البحث على مصراعیھ، والرمزي، وكذلك ال

مما جعل ھذا العمل شاقا جدا، أخذ مني سنوات عدیدة أوصلتني إلى درجات علیا 

من الإرھاق الجسدي والمعنوي، كما أن ھذه الشمولیة لابد أن تعود على البحث 

محاولة أمرا ببعض النقص، الذي لا یمكن أن أنكره، ورغم ذلك فإنني أعتبر ھذه ال

إیجابیا وجیدا، على الأقل على المستوى الشخصي، لأنھ أعطاني فرصة ثمینة 

  .للتعرف على الآداب العالمیة وملامسة روعتھا وجمالھا

إن ھذا العمل یعد خطوة أولى في مجال البحث في إحیاء التراث الصوفي    

أكثر بالكتابة  مالعربي، وتغییر طریقة النظر إلیھ، وھو دعوة جادة إلى الاھتما
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الصوفیة، ودراسة إمكانیة تجدد الأدب العربي المعاصر عبر إحیاء ھذا النوع من 

الكتابة، واستقراء أسباب صمودھا وجمالھا، وكذا قدرتھا الرھیبة على التأثیر 

والاحتواء، إنھا تعمل كالسحر؛ تأسر القارئ وتنقلھ بخیال مبدع إلى عالم آخر، یفسح 

ي الإنساني، وتمنحھ الفرصة كاملة لإثبات أحقیتھ في قیادة النفس فیھ المجال لللاوع

  .البشریة وإعادة وصلھا بعالمھا

وفیما یخص منھجیة ھذا البحث، فقد عملنا على تقسیمھ إلى أربعة فصول إضافة    

إلى الفصل التمھیدي؛ ھذا الفصل الذي اخترنا أن یكون بوابة لھذا البحث عن طریق 

ح الھامة للدخول إلى ھذه الدراسة، حیث تكلمنا عموما عن إبراز بعض المفاتی

عنوانین رئیسین ھما التصوف والحداثة، ذلك لأن البحث عني بتقصي التصوف في 

الأدب الحداثي المؤسس لزمن العولمة، فكان لزاما علینا التذكیر بھذین المصطلحین 

  .من خلال التعریف بھما

سھاب في الأدب الصوفي، والتعرف عن لفسح المجال للإ  وجاء الفصل الأول   

قرب على مختلف أغراضھ، التي أبدع الصوفیون في الكتابة فیھا، كما كان فرصة 

للحدیث عن الشعر ومكانتھ في الأدب العربي، وكذا علاقتھ بالتصوف والمتصوفة، 

  .الذین كان الشعر عندھم أھم أشكال الكتابة والإخراج

لم المذاھب الأدبیة الكبرى، بدایة بالمذھب وبالفصل الثاني ندخل إلى عا   

الرومانسي، الذي حاولنا من خلال دراستھ التعرف بصفة تدقیقیة على الأدب الذي 

یدخل ضمن نطاقھ، والتعریف برواده ومؤسسیھ، والبحث ضمن إبداعاتھم عن 

المفاھیم الصوفیة،واكتشاف أھم القواسم المشتركة، التي تربط بین المذھب 

ثم انتقلنا إلى دراسة الأدب العربي المنضوي تحت لواء . وبین التصوف الرومانسي

  .الأدب الرومانسي، وتتبعنا ھنا أیضا آثار المذھب الصوفي

ثم یأتي الفصل الثالث، الذي خصصناه للحدیث بنفس الطریقة ونفس المنھجیة    

ین لكن عن الأدب الرمزي، وحاولنا فیھ استقصاء الأواصر التي ربطت بینھ وب
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التصوف، سواء في نسختھ الغربیة من خلال أھم الأدباء الرمزیین الغرب، أو في 

  .نسختھ العربیة من خلال النصوص الأدبیة الرمزیة العربیة

والفصل الرابع احتلھ الأدب السریالي، الذي نال قسطھ من البحث والدراسة، على    

  .الرغم من قلة النصوص السریالیة المترجمة

وتجدر الإشارة ھنا إلى نقطتین مھمتین؛ الأولى ھي أنھ وفي كل من الفصول    

الثلاثة الأخیرة حاولنا دراسة القواسم المشتركة بین كل مذھب من جھة وبین 

المذھب الصوفي من جھة أخرى، لكن ھذه لا یعني أن ھذه القواسم ھي الوحیدة التي 

، بل فقط حاولنا أن نجمع أھم تربط بین المذھب الأدبي وبین المذھب الصوفي

القواسم، ولیس كلھا،أما النقطة الثانیة فنشیر إلى أننا ركزنا على النصوص الشعریة، 

وذلك لمكانة الشعر سواء في الأدب ، أو عند المتصوفة، فكلى الجانبین ینظر إلى 

  .الشعر على أنھ الأقدر على ترجمة المشاعر الإنسانیة، واستقراء اللاوعي الإنساني

ونھایة البحث لابد أن تكون بخاتمة ترصد فیھا النتائج المستخلصة، التي توصلنا    

  .إلیھا من خلال ھذه الدراسة

أما فیما یخص المناھج المستعان بھا في ھذا البحث، فلم بعد بالإمكان الحدیث عن    

 منھج واحد في بحث كامل، فالدراسة تحتاج إلى مناھج متكاملة یخدم بعضھا بعضا،

للإحاطة بعناصر الموضوع المتشعبة والمتنوعة، والبدایة كانت مع المنھج 

التاریخي، الذي كان الوسیلة الأقدر على تقصي ومتابعة تطور الأدب الصوفي على 

مر التاریخ، وكان أیضا معنا وإلى جانبنا في البحث عن مصطلح الحداثة، ورصد 

لآداب العالمیة كان لزاما علینا حیثیات نموه وتطوره، وعندما دخلنا إلى أعماق ا

الاستعانة بالمنھج البنیوي ، الذي حاولنا بھ تحلیل النصوص الشعریة واستحضار 

دلالاتھا،أما المنھج السیمیائي فكان المعین على فك رموز وشفرات النصوص 

الأدبیة، خاصة منھا الصوفیة، وكذا النصوص المنتمیة إلى الأدب الرمزي، دون أن 

منھج النفسي، الذي كان حاضرا في تحلیل وتأویل سلوكات بعض نغفل عن ال

. الأدباء، وتحلیل أسباب ولعھم في الكتابة بشكل دون الأشكال الأدبیة الأخرى
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وعموما نستطیع القول أن الدراسة احتاجت إلى تضافر مجموعة من المناھج للإلمام 

  .بالمناحي التي عنیت بالبحث فیھا

راجع التي اعتمدنا علیھا في إعداد ھذا البحث فقد كانت بالنسبة للمصادر والم   

متشعبة تشعب عناصر البحث؛ فبالنسبة للمصادر، معظمھا كان عبارة عن أمھات 

الكتب الصوفیة وما تركھ كبار الصوفیة من كتب لابد من العودة إلیھا في أي بحث 

وفیة نصیبا یتناول التصوف كمجال للبحث، كما كان للدواوین الشعریة لشیوخ الص

وافرا، حیث اعتمدنا علیھا بشكل كبیر جدا لاستقراء مختلف المفاھیم الصوفیة،التي 

اختار أصحابھا أن یضعوھا ضمن بوتقة الشعر، وقد عملنا على إنشاء بعض 

  .المقارنات بین وجودھا في المذھب الصوفي ووجودھا في مختلف المذاھب الأدبیة

مجملھا إما معاجم صوفیة تحوي اللغة وبالنسبة للمعاجم فقد كانت في    

  .والمصطلحات الصوفیة، وإما معاجم لغویة خاصة باللغة العربیة

أما المراجع فكانت متخصصة استعنت في كل فصل بما یخدمني منھا، فكانت إما    

مراجع خاصة بدراسة المذھب الأدبي، أو بدراسة المذھب الصوفي، أو بدراسة 

والصوفي، كما استعنت بمراجع خاصة عنیت بدراسة  مقارنة بین المذھب الأدبي

النصوص الشعریة لأدیب من الأدباء على حدا، وقد أعانني ھذا النوع من المراجع 

  .على فھم أوضح لتوجھات بعض الأدباء، وفك شفرات نصوصھم الأدبیة

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذه المراجع بعضھا في الأصل عربیة، والبعض    

  .مراجع أجنبیة مترجمةالآخر ھي 

التي أعانتني في ) الأنترنیت(ولا یمكن ھنا أن نغفل دور الشبكة العنكبوتیة    

حالات العجز التام، التي مررت بھا، وأقصد بذلك الصعوبات التي لاقیتھا في البحث 

عن بعض النصوص الغربیة المترجمة، ووجدت ضالتي في بعض المواقع 

  .الترجمات التي استعنت بھا مضطرة الإلكترونیة، التي قدمت بعض
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في الأخیر لا یسعني ھنا إلا أن أحمد االله عز وجل على أن أعانني على إنھاء ھذا    

البحث، الذي أتمنى أن یكون في مستوى ما بذلتھ من مجھود مضني خلال ھذه 

  .السنوات، وأن یرقى إلى أن یكون محلا للقراءة والاستفادة
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  :ماھیة التصوف: أولا

من المنطقي أن یجمع المؤرخون على أن الصوفیة وجدت قبل وجود  :أصل الكلمة _1

المصطلح؛ باعتبارھا نوعا أو نمطا معینا یسلكھ الإنسان في طریقة حیاتھ وعلاقتھ مع االله، 

فمنذ وجد الإنسان كان ھناك دائما عبر العصور والأزمنة من یفضل الابتعاد عن ترف 

–نحو التأمل والتعبد، لكن ظھور ھذا الاسم  الحیاة والزھد فیھا، والتوجھ بصفة كاملة

حمل معھ ممیزات وممارسات معینة تفرعت من خلالھا مذاھب  - الصوفیة، أو التصوف

رجل صوفي وللجماعة صوفیة، ومن یتوصل إلى ذلك : یقال." وطرق ومدارس مختلفة

  1" متصوف، وللجماعة المتصوفة: یقال لھ

لكلمة بصفة المفرد كان في العراق، وبالتحدید في ویذكر المؤرخون أن أول ظھور لھذه ا   

ولقد ظھر ھذا الاسم أول مرة، "الكوفة؛ حیث أطلق على شخص معروف بزھده وتقشفھ 

وابتداء من . للمیلاد، ونسب إلى متزھد عراقي 776حسب الوثائق المعروفة الآن سنة 

على جماعة من الزھاد القرن التاسع المیلادي كان مصطلح الصوفیة یدل في الكوفة وبغداد 

ن أن ھذا الشخص الزاھد ھو جابر بن یویرى بعض الباحث 2"والمتصوفین اشتھروا بتقشفھم

وورد لفظ الصوفي لقبا مفردا لأول مرة في " حیان، ورجل آخر یدعى أبو ھاشم الكوفي

التاریخ في النصف الثاني من القرن الثامن المیلادي،إذ نعت بھ جابر بن حیان، وھو 

كیمیاء شیعي من أھل الكوفة، لھ في الزھد مذھب خاص، وأبو ھاشم الكوفي صاحب 

في حین یرى آخرون كالطوسي وابن تیمیة أن منشأ الكلمة كان في  3" المتصوف المشھور

البصرة العراقیة باعتبار أن الحسن البصري كان من أوائل الصوفیة في الإسلام كونھ أنشأ 

الحسن البصري استقرت زعامة التصوف في مدرسة بصریة في التصوف، وبفضل " 

  أما بصیغة الجمع فقد أطلق لفظ الصوفي على جماعة في الإسكندریة . 4"البصرة

                                                             
محمد الإسكندراني، دار الكتاب / د-أبو القاسم عبد الكریم بن ھوزان القشیري، الرسالة القشیریة في علم التصوف، تحقیق أحمد عنایة  1

  .262، ص2005العربي،بیروت 
  .7، ص 1999عبد القادر قنیني ، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان: جان شو قلیي، التصوف والمتصوفة، ترجمة  2
، 1984مكتبة المدرسة، الطبعة الأولى  يومصطفى عبد الرزاق، التصوف، لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامیة، دار الكتاب اللبنان ماسینیون  3

  . 26ص 
  .15- 14ت، ص .محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي،دار غریب للطباعة،القاھرة، د  4
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الذین ثاروا على فساد ) المتطھرین(میلادیة جماعة من  821وظھر في الإسكندریة  سنة " 

   1" وفيللمیلاد تأسس في مسجد القاھرة أول مجلس للتعلیم الص 980وفي سنة . السلطة

ویرى صاحب الرسالة القشیریة أن مصطلح التصوف أطلق على أفاضل الناس    

المراعین الله والحافظین قلوبھم من الغفلة من أتباع أتباع التابعین الذین جاءوا بعد جیل 

إن المسلمین بعد رسول االله صلى االله علیھ وسلم " صحابة رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

في عصرھم بتسمیة علم سوى صحبة رسول االله صلى االله علیھ وسلم، إذ  لم یتسم أفاضلھم

الصحابة، ولما أدركھم أھل العصر الثاني سمي من صحب : لا فضیلة فوقھا فقیل لھم

أتباع التابعین، ثم اختلف : التابعین، ورأوا ذلك أشرف سمة، ثم قیل لمن بعدھم: الصحابة

الزھاد والعباد، : س ممن لھم شدة عنایة بأمر الدینالناس وتباینت المراتب فقیل لخواص النا

ثم ظھرت البدع وحصل التداعي بین الفرق، فكل فریق ادعوا أن فیھم زھادا، فانفرد 

خواص أھل السنة المراعون أنفاسھم مع االله تعالى الحافظون قلوبھم عن طوارق الغفلة 

ومع مرور .2"ین من الھجرةباسم التصوف، واشتھر ھذا الاسم لھؤلاء الأكابر قبل المائت

قرنین من الزمن اكتسب ھذا اللفظ حیزا ھاما في التاریخ الإسلامي وأصبح یطلق على كل 

ثم أخذ ھذا الاسم یطلق بعد ذلك بقرنین على جمیع أھل الباطن " أھل الباطن من المسلمین 

  3)" صوفیة(و) صوفي(من المسلمین كما ھو حالنا الیوم في إطلاق كلمة 

 ك رأي آخر یستند إلى استنتاجات بعض المؤرخین، وأھمھم أبو نصر عبد االله بنوھنا   

، والذي یرى أن كلمة صوفي جاھلیة الأصل ) م988-ھـ378ت (علي السراج الطوسي 

عرفت قبل الإسلام، واستدل على ذلك بكلام بعض القدماء الذین وردت ھذه الكلمة في 

إنھ اسم محدث أحدثھ البغدادیون، فمحال، لأن في وقت الحسن : وأما قول القائل " كلامھم 

ذا الاسم، وكان الحسن قد أدرك جماعة من أصحاب البصري رحمھ االله كان یعرف ھ

رأیت صوفیا في : رسول االله صلى االله علیھ وسلم ورضي عنھم ، وقد روي عنھ أنھ قال

                                                             
  .7جان شو قلیي، التصوف والمتصوفة، ص   1
  .23القشیري، الرسالة القشیریة ، ص   2
  .27ماسینیون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، ص   3
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كما أنھ دعم  1" معي أربعة دوانیق فیكفیني ما معي: الطواف فأعطیتھ شیئا فلم یأخذه وقال

" ماء وما روي في كتاباتھم لسان كبار المتصوفة القد ىفرضیتھ بالرجوع إلى ما ورد عل

لولا أبو ھاشم الصوفي ما عرفت دقیق : وروي عن سفیان الثوري رحمھ االله أنھ قال

الریاء، وقد ذكر في الكتاب الذي جمع أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بن یسار وعن غیره 

 أنھ قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات، حتى كان لا یطوف: یذكر فیھ حدیثا

بالبیت أحد، وكان یجيء من بلد بعید رجل صوفي فیطوف بالبیت وینصرف؛ فإن صح 

ذلك فإنھ یدل على أنھ قبل الإسلام كان یعرف ھذا الاسم، وكان ینسب إلیھ أھل الفضل 

   2" والصلاح واالله أعلم

اختلف المؤرخون في أصل اشتقاق ھذه الكلمة، ونحوا في ذلك في : أصل الاشتقاق_ 2

ختلفة، لكل وجھة جماعة من المؤیدین والمنحازین بمجموعة من الأدلة اتجاھات م

  .والبراھین

ھي القائلة بكون ھذه الكلمة مشتقة من  والعقلعل أكثر الآراء قربا إلى المنطق ول   

دلالة على لبس ) صوف ( التصوف مصدر الفعل الخماسي المصوغ من " الصوف 

ننا نجد كلمة صوف تعني المعنى المتعارف علیھ الصوف،وإذا عدنا إلى قوامیس اللغة ، فإ

الصوف للغنم كالشعر للمعز : ابن سیدة" وھو الصوف الذي یغطي الضأن وما شابھ، 

ومن ثم كان المتجرد لحیاة الصوفیة یسمى في الإسلام  3" والوبر للإبل والجمع أصواف

أن الصوف كان :   ویؤید ھذا الرأي كثیر من الباحثین نظرا لأسباب عدة منھا 4" صوفیا

فھكذا روت عنھ عائشة "لباس الأنبیاء والصالحین،وكان النبي صلى االله علیھ وسلم یفضلھ 

كما كان ،  5"كان یلبس الصوف وینتعل المخصوف، ویرفع ثوبھ: وقالت -رضي االله عنھا–

لباس الصوف كان غالبا على المتقدمین من "لباس الكثیر من سلف الصوفیة من القدماء 

سلف الصوفیة لكونھ أقرب إلى الخمول والتواضع والزھد، ولكونھ لباس الأنبیاء علیھم 

                                                             
دار الكتب الحدیثة بمصر، ومكتبة : عبد الحلیم محمود، و طھ عبد الباقي سرور، طباعة ونشر: أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، تحقیق وتقدیم  1

  .42، ص1960المثنى ببغداد، 
  .42،43المصدر نفسھ، ص 2

  .199صوف، ص : ، مادة9، المجلد 1992ابن منظور، لسان العرب، دار بیروت، طبعة   3
  .25ماسینیون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، ص   4
  .839، ص2003عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاھرة  5
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وھو علامة على فقر "وھذا لا یعني أن الصوفیة یلبسون الصوف دائما ،  1"الصلاة والسلام

، وقد أورد القشیري في رسالتھ 2"الأقل یدل ھذا اللباس على إرادة الانقطاعظاھر أو على 

أخبارا یربط فیھا بین الفقر والزھد ولبس الصوف؛ فقد ذكر أبا إسحاق إبراھیم بن أدھم بن 

فخرج یوما متصیدا فأثار ثعلبا أو أرنبا وھو في طلبھ " منصور الذي كان من أبناء الملوك 

ھیم ألھذا خلقت؟ أم بھذا أمرت؟ ثم ھتف بھ أیضا من قربوس سرجھ فھتف بھ ھاتف یا إبرا

واالله ما لھذا خلقت ولا بھذا أمرت، فنزل عن دابتھ وصادف راعیا لأبیھ فأخذ جبة للراعي 

وفي ھذا دلیل على ربط  3"من صوف ولبسھا وأعطاه فرسھ وما معھ، ثم إنھ دخل البادیة

س الصوف عاملا مشتركا بینھما، ورغم ھذا القدماء بین معنیي الفقر والزھد وجعل لب

الربط بین الزھد ولبس الصوف إلا أن القشیري أبدى عدم انحیازه الكامل إلى فرضیة 

اشتقاق كلمة تصوف من الصوف، وأعزى ذلك إلى أن لبس الصوف لم یكن من 

: إنھ من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف كما یقول: فأما قول من قال" خصائصھم 

إذن لم یكن  4"لبس القمیص، فذلك وجھ، ولكن القوم لم یختصوا بلبس الصوف تقمص إذا

جمیعا ودائما الصوف؛ ولكنھم جمیعا یطلبون بتقشفھم الانقطاع الباطني "المریدون یلبسون 

ولباس الصوف لا یمنع من لباس الأثواب الفاخرة من لباس ذلك  5"باتخاذھم ھذه الرموز

ونھ یدل على الإجلال والھیبة، كما أنھ یدخل ضمن مراسم الزمن، ولكن الانحیاز إلیھ لك

وقد یكتفي الشیخ أحیانا بأن . تقتضي لبس الخرقة" الانضمام إلى جماعة المتصوفة التي 

ویعتقد أن لباس . یضع طرفا من ردائھ على كتف الطالب المرید ثم على رأسھ وقتا معینا

وكذلك قد یحدث وقت . ق بھ منھاالصوف ھذا یحمل ریح الجنة وعرفھا مما كان قد عل

السماع، عندما ینخلع المتصوف من ثوبھ، فیجمعونھ ویقتسمونھ خرقا كأنھا آثار منطویة 

  6"على قوى إلھیة؛ وحینئذ یكون بیع ھذه الخرق تدنیسا لھا

إن ھذا الرأي الذي یرجع أصل الكلمة واشتقاقھا من الصوف یفسح المجال أمام احتمالیة    

الصوف عند الصوفیة نصرانیا لكون المسیح عیسى علیھ السلام كان یلبس كون أصل لبس 
                                                             

  .54م، ص 1938لاق، مطبعة الرسالة، الطبعة الأولى زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخ  1
  .8جان شو قلیي، التصوف والمتصوفة، ص   2
  ..24القشیري، الرسالة القشیریة ، ص   3
  .262المصدر نفسھ، ص  4
  .8جان شو قلیي، التصوف والمتصوفة، ص   5
  8المصدر نفسھ ، ص   6
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وبلغني أن عیسى خرج على أصحابھ وعلیھ : قال" الصوف ویفضلھ؛ فقد روى ابن قتیبة 

جبة من صوف وكساء وتبان حافیا مجزوز الرأس والشاربین باكیا شعثا مصفر اللون من 

السلام : در والذراعین والساقین؛ فقالالجوع یابس الشفتین من العطش، طویل شعر الص

علیكم یا بني إسرائیل، أنا الذي أنزلت الدنیا منزلھا، ولا عجب ولا فخر، أتدرون أین بیتي؟ 

بیتي المساجد، وطیبي الماء، وإدامي الجوع، ودابتي : أین بیتك یا روح االله؟ قال: قالوا

شمس، وطعامي ما تیسر، في الشتاء مشارق ال وصلائيرجلي، وسراجي باللیل القمر، 

وفاكھتي وریحاني بقول الأرض، ولباسي الصوف، وشعاري الخوف، وجلسائي الزمنى 

والمساكین، أصبح ولیس لي شيء، وأمسي ولیس لي شيء، وأنا طیب النفس غني مكثر، 

  .1"!  فمن أغنى وأربح مني

والتبتل، إن لبس المسیح علیھ السلام للصوف وتفضیلھ لھ، وھو من ھو في الزھد     

والتي بنیت على التقدیر  ،ویضاف إلى ذلك نضرة المسلمین الأوائل إلى النصرانیة

 دَّشَأَ نََّدَجِتًلًَ{: یقول تعالى   ؛والاحترام لما ورد في القرآن الكریم من تبجیل وتفضیل لھم

وا الُقَََ ینَذِوا الّنُآمَ ینَذِلَّلِ ةًدَّوَمَ مْھُبَرَقْأَ نَّدَجِتَلََََوا وَكُرَشْأَ ینَذِالَّوَ ودُھُوا الیَنُآمَ ینَذِّلَّلِ ةًاوَدَعَ اسِالنَّ

 لَزِنْا أُوا مَعُمِا سَذَإِوَ) 82(ونَرُبِكْتَسْلا یَ مْھُنَّأَا وَانًبَھْرُوَ ینَیسِّسِّقِ مْھُنْمِ نَّأَبِ كَلِى، ذَارَصَا نَنَّإِ

 عَا مَنَبْتُاكْا فَنَّا آمَنَبَّرَ ونَولُقُ، یَقِّالحَ نَوا مِفُرَا عَمَّمِ عِمْالدَّ نَمِ فیضُتَِ مْھُنَیُعْى أَرَتَ ولِسُى الرَّلَإِ

  .كل ھذا یمنح احتمالیة رجوع أصل الاشتقاق إلى النصرانیة أرجحیة أكبر 2})83(ینَدِاھِالشَّ

فعندما ینقطع الصوفي عن "وھناك رأي آخر یقضي باشتقاق كلمة التصوف من الصفاء    

وتقوم حیاتھ الروحیة على أن . الدنیا ویعود إلى باطنھ فإنھ یتطھر من الخفي من شھواتھ

مصدر إلزامھ : یطھر جمیع حركاتھ وسكناتھ وأفعالھ حتى ینتھي إلى صفاء نیة القلب

عیف لطعن كثیر من العلماء فیھ، وعلى رأسھم القشیري وھو لكن ھذا الرأي ض 3"الخلقي

ولیس یشھد " اسم جامد غیر مشتق ) الصوفیة(من أقطاب المتصوفة ویرى أن ھذه الكلمة 

واشتقاق كلمة  4"لھذا الاسم من حیث العربیة قیاس، والاشتقاق والأظھر فیھ أنھ كاللقب

                                                             
  .269،المجلد الثاني، ص 1996أ بو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، عیون الأخبار،طباعة دار الكتب المصریة القاھرة  1

  .83- 82/ 05:سورة المائدة  2
  .8،9جان شو قلیي، التصوف والمتصوفة، ص   3
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قال إنھ من الصفاء فاشتقاق الصوفي ومن " صوفي من الصفاء غیر مقبول من ناحیة اللغة 

وقد ذھب الدكتور زكي مبارك بعیدا في نفي العلاقة  1"من الصفاء بعید في مقتضى اللغة

والغرض "بین الصوفیة والصفاء حینما جعل ذلك دلیلا على غرور المتصوفة لیس إلا 

ین عبر أبو الذ ،الثالث نسبتھا إلى الصفاء، ولیس ھذا الغرض إلا حذلقة من بعض الصوفیة

  : الفتح البستي عن غرورھم حین قال

  وهُ مُشْتَقا مِنَ الصُّوفِــــفِیھِ وَظَنُّ        تَنَازَعَ النَّاسُ فِي الصُّوفِيِّ وَاخْتَلَفُوا       

  2" الصُّوفِيببَ قِّّصَافَى فَصُوفِي حَتَّى لَُ         غَیْرَ فَتًى  الاسموَلَسْتُ أَنْحَلُ ھَذَا       

ورغم ھذا الھجوم على أصحاب ھذا الرأي إلا أنھ یبقى افتراضا قائما ، ویضاف إلیھ    

  .     3"للكبریت الأحمر ) الصوفیا( لفظ الصوفیة من معنى التطھیر الكیمیائي " إمكانیة اشتقاق 

وھناك رأي ثالث یرجع كلمة صوفي إلى أصول جاھلیة، وینسبون ھذه الكلمة إلى رجل    

انقطع في حیاتھ إلى االله بالتعبد وخدمة بیتھ الحرام، ونسبت إلیھ ) الغوث بن مر(ھ بمكة اسم

الجماعة لما كان بینھما من عظیم الشبھ في الزھد في الدنیا والانقطاع إلى االله ، وقد أخذت 

  ھذه الروایة من خبر ذكره ابن الجوزیة في كتابھ 

یقال لھم صوفة، انقطعوا إلى االله عز كان قوم في الجاھلیة؛ " یقول  إذ) تبلیس إبلیس( 

فھؤلاء المعروفون : وجل،وقطنوا الكعبة، فمن تشبھ بھم؛ فھم الصوفیة، قال عبد الغني

كانت : وبالإسناد إلى الزبیر بن بكار قال. بصوفة ولد الغوث بن مر بن أخي تمیم بن مر

كانت في ولده، وكان الإجازة بالحج للناس من عرفة إلى الغوث بن مر بن أد بن طابخة، ثم 

قال أبو :  أجز صوفة، قال الزبیر: صوفة، وكان إذا حانت الإجازة قالت العرب: یقال لھم

وصوفة وصوفان یقال لكل من ولي من البیت شیئا من غیر أھلھ أو قام بشيء من : عبیدة

ومع أن الكثیر من المؤرخین والدارسین یقللون  4"صوفة وصوفان: أمر المناسك یقال لھم

من شأن ھذه الفرضیة إلا أن ھذه الروایة قد ذكرت في أكثر من موضع، ولم تكن قاصرة 
                                                             

  .262القشیري، الرسالة القشیریة ، ص  1
  .65زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ص / د  2
  .9جان شو قلیي، التصوف والمتصوفة، ص   3
ائر، محفوظ بن ضیف االله شیحاني، دار الإمام مالك، طباعة ونشر وتوزیع، الجز: ابن الجوزي، تبلیس إبلیس، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ   4
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وھذا الكلام المھم في موضوعھ لم یخترعھ ابن الجوزي، فقد كان " على ابن الجوزیة؛ 

  .1"معروفا وأشار إلیھ الزمخشري في أساس البلاغة، والفیروزأبادي في القاموس المحیط

فھو ینفي تماما فرضیة الأصول المسیحیة في وجود ھذه الفرقة، إن ھذا الكلام إن صح    

كما أنھ من شأنھ أن یبرئ ساحة المتصوفة من ابتداع ظاھرة أو نمط حیاة لم یكن موجودا 

ولا .في عھد النبي صلى االله علیھ وسلم، ولا في عھد صحابتھ الكرام رضي االله عنھم جمیعا

فرضیة، أن التاریخ یثبت أن العصر الجاھلي كان حتى في عھد التابعین، ومما یدعم ھذه ال

( قد عرف الزھد والانقطاع إلى عبادة االله، وقد نقل إلینا الدكتور زكي مبارك في كتابھ 

) الدیان(روایات عن أشخاص عرفوا بتنسكھم في الجاھلیة، كما أشار إلى لفظة ) التصوف 

) الدیان ( الجاھلیة لفظة ھي وكان في "التي كانت مستعملة في الجاھلیة وتعني النسك 

والدیان المتنسك في الدین، ومثلھ ) ...ابنا الدیان(وكان في الجاھلیین یزید وعبد المسیح 

كما أنھ  2"وظلت من ألفاظ التمجید) والسریانیة(الرباني وھي كلمة قدیمة عرفتھا العربیة 

من بینھم ورقة بن في الجاھلیة وجد المتحنفون، الذین عرفوا بتوحیدھم االله عز وجل و

  .نوفل

أما الرأي الأخیر فیرجع مصدر الصوفیة إلى أصول یونانیة، ویرى أصحابھ أن اللفظ    

ویعني Sophia ,Sophos  مشتق لغویا من اللفظ الإغریقي الأصل وھو ) صوفي(

الحكمة، لكن ھذا الرأي لقي معارضة شدیدة لكنھا منطقیة، وعرض المعارضون لھذا الرأي 

ن النقاط التي تنأى بالتصوف عن المرجعیة الغربیة، بل أكثر من ذلك فھي ترجع الكثیر م

) ماسیون(وقد برر المستشرق الغربي .الیونانیة إلى أصول إسلامیة) الحكمة(كلمة 

معارضتھ لھذا الرأي بالاستدلال بقواعد لغویة، وأسس تخضع لھا الترجمة من الیونانیة إلى 

وقد استعمل ھذا . ، مطاوع صافي والأصل صفا)صوفي(ن أو أن اللفظ مشتق م"العربیة 

اللفظ المطاوع منذ القرن الثامن المیلادي للتوریة مع كلمة صوفي بمعنى المتنسك لابس 

) ثیوسوفیا(الصوف، ومع الكلمة الیونانیة سوفوس التي حاولوا فیھا المحال بالمعادلة بین 

Theosophie وقد رد نولدكھ ). تصوف(وNoeldeke ا المذھب الأخیر في أصل ھذ

                                                             
  .52زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ص   1
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مبینا أن السین الیونانیة تكتب باطراد في العربیة سینا لا صادا، وأن لیس ) صوفي(كلمة 

.  1"العربیة) صوفي(الیونانیة إلى ) سوفوس(في اللغة الآرامیة كلمة متوسطة للانتقال من 

فكلمة  كما ذكر الدكتور زكي مبارك أسبابا منطقیة تضعف فرضیة الأصول الیونانیة؛

الیونانیة كانت مرتبطة عند الیونانیین بالطب والفلسفة، وكان معظم الفلاسفة أطباء، ) حكمة(

كما أن الیونانیین عرفوا بولعھم بالعلوم التجریبیة، وقد نقل العرب عنھم مؤلفاتھم العلمیة 

كان والفلسفیة عن طریق الترجمة، لكنھ یستبعد أن ینقلوا عنھم علومھم الروحانیة، لأنھ 

معروفا لدى العرب أن الیونان من عبدة الأوثان، كما أن العرب كانوا دقیقین في تسجیل 

المصطلحات الغربیة التي ینقلونھا إلى العربیة، ولم یشر إلى وجود علاقة بین كلمة 

ویذھب الدكتور زكي  2الیونانیة في أي من مؤلفاتھم) سوفیا(العربیة وكلمة ) تصوف(

على أنھ مالذي یمنع "اضھ مرجعیة الكلمة الیونانیة إلى أصول إسلامیة مبارك بعیدا في افتر

بمعنى الحكمة الروحانیة جاءت من كلمة صوف، وھي قدیمة في ) سوفیا(أن تكون 

العربیة؟ إن التصوف قدیم جدا عند العرب، وھو أساس المسیحیة، ولبس الصوف كان 

   3"إلى معابد الیونان علامة التقشف، فلیس من المستبعد أن ترحل كلمة صوف 

في مسجد رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ) أھل الصفة(إلى ) صوفي(أما القول بنسبة    

، كل ھذه )الصف الأول(وھي الشعیرات النابتة علیھ، أو إلى ) صوفة القفا(أو إلى 

  .الفرضیات ضعیفة جدا استنكرھا معظم الباحثین والمِؤرخین

وراء، وتأملنا منحى ھذه الاشتقاقات، بغض النظر عن الأصح منھا، وإذا عدنا قلیلا إلى ال   

فمجرد افتراضھا یكون مبنیا على وجود عوامل مشتركة بینھا وبین ظاھرة التصوف، إن 

التأمل في ھذه الفرضیات یحیلنا إلى استخلاص معاني وأسس ارتكزت علیھا الصوفیة، 

ل بالعبادة، وطھارة القلب من كدورة الزھد في الدنیا والانقطاع إلى االله عز وج: وھي

  .الحیاة، والحكمة بمعناھا الروحاني

  

                                                             
  .26ماسینیون ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، ص   1
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  الحداثة: ثانیا

  :المصطلح والمفھوم_ 1

) modern(بالانجلیزیة  أو )moderne(یعود أصل كلمة الحدیث سواء بالفرنسیة    

وقد استخدم ھذا المصطلح لأول مرة في القرن الخامس ) modernus(إلى اللاتینیة 

میلادي لتمییز الحاضر المسیحي عن الماضي الیوناني الوثني، ولم یكن المصطلح یعني ما 

ھو حدیث، بل ما ھو راھن ومعاصر، ثم بعد ذلك عرفت ظاھرة التحدیث انتشارا واسعا 

في أوروبا عقب النھضة الأوروبیة التي تلت الثورة الفرنسیة، وبالتحدید بعد عصر التنویر 

. ة قام بھا الفیلسوف والمفكر دیكارت على أفكار القدیس أوغسطینالذي شھد نھضة فكری

وحسب القاموس الفلسفي، فإنھ یمكن وصف أي وقت بالحدیث، إذا تمیز عما قبلھ بشيء 

   . جدید

مشتقة من الحدث، وتعني الحضور، أو ) modernity(والحداثة باللغة الفرنسیة    

الحدوث، والعصرنة، وقد استعمل ھذا المصطلح الراھنیة، أو الحینونة، فالحداثة ھي حركة 

من قبل بلزاك بمعنى العصر الحدیث، وعند بودلیر بمعنى بؤس الحاضر، أما نیتشیھ فعنى 

بھ العدمیة، ویذكر بعض المؤرخین أن مصطلح الحداثة استخدم لأول مرة في اللغة 

)  asurvey o uodernistpoetry-مخطط أو مسح لشعر الحداثة(الانجلیزیة في كتاب 

وقد أعطى لھذا المصطلح * Graves and riding -للكاتب الانجلیزي جریفز ورایدنج 

یشیر إلى نظرة موضوعیة محایدة إلى الفن كتعبیر أو أسلوب في استخدام اللغة "مفھوما 

  .1"ودرجة من الغموض تفوق توقعات القارئ العادي ومشاعره

فتعني المحدث من الأمور والآراء وھو الحدیث الطارئ ) modern(أما كلمة حدیث    

وتستعمل ھذه الكلمة بمعنیین متضادین؛ فیقصد بھا .شائعامنھا، والذي لم یكن معروفا ولا 

الذم، إذا كان ھذا الحدیث عبارة عن جدید سلبي سعى وراءه الإنسان لمجرد التجدید، فیكون 

نھ قدیما لیس إلا، كما یمكن أن یقصد بھذه بذلك الماضي بریئا من الفساد ، وھجرتھ لكو

                                                             
، 2003ادة، صدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنھا القادم، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، الطبعة الأولى رضوان جودت زی  1

  .19،18ص 
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اللفظة معنى المدح إذا حمل الجدید ما ھو إیجابي لم یكن موجودا في القدیم أو الماضي، 

قھ من التقلید، وقد رأى عھ على ما جد من المعارف وانعتاویعني بذلك تفتح الفكر واطلا

حدیث (تفرقة بین كلمةالناقد فرانك كیرمود في أواسط الستینیات أنھ من الواجب ال

Modern ( وكلمة) جدیدNew ( أو) معاصرContemporary ( ویرى أن كلمة حدیث

    .أكثر ثقلا وتحتاج إلى إعادة نظر نقدیة

اللغة العربیة فالحدیث نقیض القدیم، وھو أیضا یحمل معنیین مختلفین ، فیقصد بھ في أما    

لآخذ بحقائق العلوم، والمدرك لمعارف ویستدل بھ على الإنسان المتفتح الذھن ا ،المدح

 ،العصر وحقائقھ ومذاھبھ، كما یقصد بھ الذم دلالة على الإنسان الجاھل لمعارف عصره

  .المنشغل بالتوافھ دون لبائب الأمور، فیكون تركھ للقدیم لمجرد أنھ قدیم ومن الماضي

الوجود كأن نقول أحداث متحقق إلى اللغة العربیة الانتقال من اللا كما تعني الحداثة في   

  .تاریخیة، وحدیث السن أو حداثة السن

أما إذا قرأنا ھذا المصطلح وفق المنظور الفلسفي والفكري، فإننا سنجد أنفسنا أمام نضرة    

إیجابیة لمفھوم الحداثة؛ نظرة تتسم بالجدید الایجابي دون التخلي عن إیجابیات القدیم لمجرد 

في الجمع بین محاسن القدیم والحدیث، ویشترط ھنا مبدأ  كونھ قدیما، والحل ھنا یكمن

الوسطیة في النظرة إلى الأمور سواء عند مؤیدي التراث أو القدیم، أو عند مؤیدي 

العصرنة والجدید، بحیث یجب على الفئة الأولى أن تتخلى عن النظرة إلى تراث القدماء 

لتراث وإخضاعھ للعقل ولروح على أنھ مسلمات، فتكون لدیھا القدرة على تمحیص ھذا ا

والتخلي عن كل ما لا یوافق الوعي الإنساني الحاضر، كما یجب على مؤیدي  ،العصر

العصرنة والحدیث أن یتسموا بالوعي في نظرتھم للقدیم بحیث، یكون بمقدورھم التفریق 

حداثة في ھذا التراث القدیم بین الجدید بإیجابیتھ، والقدیم بسلبیتھ، وھذا ما یجعل من ال

  .تجدیدا خاضعا للوعي والمنطق في رِؤیة حقائق الأمور
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  :  الأصول التاریخیة والفلسفیة للحداثة _2

لا یمكن لأحد أن یشكك في الأصول الغربیة لمفھوم الحداثة التي ارتبطت أساسا    

بالحضارة الغربیة، وكانت نتیجة لأحداث تاریخیة عاشھا الغرب في مجالات مختلفة، 

فالحداثة لیست مذھبا أدبیا فقط بل ھي مفھوم شامل یشمل مجالات الحیاة الاجتماعیة 

جانب المجال الفكري والفني والأدبي، لكن أول استخدام لھ  والاقتصادیة وحتى الدینیة، إلى

مصطلح الحداثة نشأ كما رأینا "كان في المجال الأدبي ثم ذاع صیتھ في بقیة المجالات 

ضمن حقل النقد الأدبي، ثم استثمر ووظف في حقول معرفیة أخرى كالاجتماع والسیاسة 

اللاھوت لیشیر إلى فترة زمنیة تاریخیة مر والتحلیل النفسي والتقنیة والألسنیة والاقتصاد و

  1"بھا الغرب

لقد كانت الثورة الفرنسیة المحرر الأكبر لأوروبا من قیود العصور الوسطى، التي    

جمدت أوروبا زمنا طویلا وجعلتھا تغرق في لجج من الظلام، وأثقلت كاھل الإنسان بجملة 

ھو الكنیسة، لذالك كان مفھوم الحریة  من القوانین الاستعبادیة التي كان مصدرھا الرئیس

التي جاءت بھ الثورة الفرنسیة موجھا أساسا نحو فصل الدین عن الدولة وإبطال قیوده، لكن 

الملاحظ ھنا أن الثورة الفرنسیة كمفھوم سیاسي قامت أساسا على أفكار فلسفیة وفكریة؛ 

وقد أحدثت ھذه " روسوجان جاك "حیث بنیت على فكرة العقد الاجتماعي التي نادى بھا 

الطبقة تغییرا أساسیا في العلاقات القانونیة بین الناس لتصل إلى غایتھا في السیادة 

كأساس قانوني لبناء المجتمع، ) المركز الاجتماعي(محل ) العقد(والسلطان، فأحلت فكرة 

التعبیر وأخلت العقیدة الدینیة الطریق لمعتقدات متعددة، وجد فیھا حتى مبدأ الشك حقھ في 

  2"عن نفسھ

إن التحرر من قیود الكنیسة، صاحبھ تحرر الذھنیة الأوروبیة من قیود الخرافات    

والأساطیر، التي اتكأ علیھا لوقت طویل في تفسیره للظواھر الطبیعیة والكونیة، لكن أھم 

الثورات التي أخرجت أوروبا من ظلام العصور الوسطى، كانت الثورة الفلكیة التي 

                                                             
  .19رضوان جودت زیادة، صدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنھا القادم، ص   1
، 1983، 749، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت ص، ب "ولوجیةالأصول الإیدی"حلمي مرزوق، الرومانتیكیة والواقعیة في الأدب   2
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عارف كانت بمثابة المسلمات بالنسبة للإنسان الأوروبي، وأھمھا اعتقاده دحضت م

بمركزیة الأرض ودوران الشمس حولھا، وتغیر ھذه الحقیقة، زعزع ثقة الإنسان بنفسھ؛ 

حیث كان یرى نفسھ مركزا للكون، ثم أصبح نتیجة ھذه المعارف الجدیدة مجرد جزء من 

وأوغست كونت  Darwinجاء العالمین داروین   ثم بعد ذلك 1كل یدور في فلك ھذا الكون

conte  نظریة التطور، ونظریة الاجتماع، ھاتان النظریتان : بنظریتین ھما على التوالي

جعلتا من الإنسان خاضعا لإرادة الحیاة من جھة حسب نظریة التطور، وخاضعا للمجتمع 

تان اوأسست ھ. مامامن جھة أخرى حسب نظریة الاجتماع، وبذلك فقد الإنسان مكانتھ ت

النظریتان لفكر الحداثة الذي یمجد العقل، ویخضع لسلطتھ جمیع المعارف الإنسانیة بما في 

ذلك الأدب واللغة اللذان أصبحت دراستھما والنظرة إلیھما خاضعة لنظریة التطور التي 

، الناقد الأدبي، وقد )Bruneitere )1849_1906ویجيء بروتنیر "جاء بھا داروین 

وقد  - ھو الآخر بالتطوریة، لیأخذ بھا وبمصطلحاتھا في درس الأدب والنقد، لأنھا آمن

لابد أن یكون لھا نفس العمل في الأدب وتطوره عبر  - عملت عملھا في الحقل العلمي

تطور الشعر (، كما كتب عن )تطور الأجناس الأدبیة في تاریخ الأدب(التاریخ، فكتب في 

  2) "الغنائي في القرن التاسع عشر

وتبعا لھذا النمط الجدید أصبح الأدب یدرس من منظور تطوري، وأصبح النقاد والأدباء    

یبحثون عن الجذور الأولى لتطور أدب من الآداب؛ بحیث أن مؤیدي ھذه النظریة لا 

یؤمنون بولادة جنس من الأجناس الأدبیة كاملا وعملاقا، بل لابد من إرھاصات أولیة 

  .وبدایات محتشمة لھ

وبھذا المفھوم ظھر أدب الحداثة وقد عرف ازدھارا كبیرا، وبلغ ذروتھ في الربع الأول    

  .من القرن العشرین

   

                                                             
  .8،7ت،ص .، ددار الوفاء دنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة انظر حلمي علي مرزوق، في النظریة الأدبیة والحداثة،  1
  .22، ص "الأصول الإیدیولوجیة"حلمي مرزوق، الرومانتیكیة والواقعیة في الأدب   2
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  : خصائص وممیزات الحداثة_ 3

ككل المذاھب الفكریة والأدبیة والفلسفیة، لابد لفكر الحداثة من ممیزات وأسس بنا علیھا    

لحیاة، ھذه الأسس التي ھي بمثابة القواعد التي الحداثیون رؤیتھم للأمور في كافة مجالات ا

السبب في إعادة الغرب  -وكما سنرى فیما بعد -رسموھا لیلتزموا بھا، وكانت في الحقیقة 

التفكیر في ھذا المذھب الذي سرعان ما اختفى لیترك الساحة لفكر ما بعد الحداثة، وھو 

ي طریقة التحلیل وكیفیة النظر إلى فكر مغایر تماما لما سبقھ، وأعید من خلالھ التفكیر ف

  :الأمور، وإذا عدنا إلى ممیزات مذھب الحداثة فسنلخص منھجیتھ في عدة نقاط وھي

  : دور الإنسان في عالم الحداثة_ 1_3

سبق وأن ذكرنا أن الإنسان قد بدأ یفقد ھیمنتھ على العالم ومركزیتھ، من خلال الثورة    

، ومن بعدھا كل الثورات التي شھدتھا أوروبا في مجال الفلكیة التي تبعت العصور الوسطى

العلم والتطور الاجتماعي، ھذه الثورات حملت  تطورا كبیرا في العلوم أدى إلى اكتشافات 

علمیة غیرت النظرة إلى الكون، وأصبح معھا الإنسان مجرد جزء من ھذا الكون الفسیح، 

وأصبح فرعا على الفرع وتبعا للتابع، "بعد أن كان یعتقد لأزمان طویلة أنھ محور الكون 

بعد أن كان مركز الأرض، والأرض مركز الكون والأفلاك جمیعا، ولیس ھذا بالقلیل في 

لغة الاعتزاز بالنفس والإحساس بالكیان وغرور الوجدان، وقد أفضى بھ ھذا الوضع، أو 

على   یادتھقل التصور الجدید لمنظومة الكون ومكان الإنسان منھ إلى الارتیاب في س

العالم، وأفضى بھ ھذا الإفضاء إلى أن یداخلھ الشك في أنھ ھو الحاكم المطلق على 

ثم تلى بعد ذلك نظریات زادت من تدھور مرتبة الإنسان وأھمیتھ لحساب  1"الأرض

وسوف یظل الفلاسفة في "عناصر أخرى، إلى أن أصبح في عصر الحداثة مجرد ضیف 

التنزل بھ حتى تأتي الحداثة وما بعد الحداثة، فتقول على الإنسان ضیفا على العالم، وكان 

م، ولم یظل معھ الإنسان بعد، لأن الإنسان العالم ولم یكن الإنسان وسوف یظل العال

  . 2"طفیلي

                                                             
   8.1حلمي علي مرزوق، في النظریة الأدبیة والحداثة ،ص 
   9.2المرجع نفسھ ، ص 
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إضافة إلى ھذه النظرة التقزیمیة للإنسان، فقد صاحب ھذه الرؤیا نظرة أخرى أبدعتھا    

الحداثة ونادت بھا، وھي محوریة الإنسان واستقلالیتھ، وھذا لا ینافي النظرة السابقة، وإنما 

إجلالا لھ، واعترافا بقدراتھ وأحقیتھ في قیادة العالم یؤیدھا؛ فالاعتقاد بمحوریة الإنسان لیس 

بعقلھ وعلمھ، وإنما یرجع ذلك لمحاولة عزل الحداثیین لھ وقطع أیة علاقة لھ مع الإلھ، 

ونفي فكرة الوحي الإلھي، فقد اھتم الحداثیون بنفي الروح الدینیة في ھذا العصر، وبوتقة 

ریة تتحمل أعبائھا وتبعات تبعات أعمالھا الأشیاء كلھا في العنصر البشري، وجعل البش

  .وفق رؤیة إنسانیة بحتة

  : العلمانیة جوھر الحداثة_ 2_3

أشرنا فیما سبق إلى إصرار الحداثیین على فصل الإنسان عن الإلھ، وھذا مبدأ المبادئ    

ي رؤیة عندھم؛ فھم لا یؤمنون تماما بالعالم المیتافیزیقي أو ما وراء الطبیعة، إن الحداثة تعن

مادیة بحتة للأشیاء، كما ھي رؤیة دنیویة تعتقد بدنیویة الحیاة البشریة، وھذا ینجر علیھ 

رؤیة مادیة للأخلاق أیضا؛ فالأخلاق عندھم تخضع للمصالح البشریة، بحیث تحافظ على 

بما یضمن عدم تداخل ) أي الحد الأدنى من الأخلاق(ما یمكن بھ التعامل بین البشر 

أن ترعي انتباھا للمثالیات أو قل للأخلاق التي نادى بھا أفلاطون من قبل  المصالح، دون

  .وكثیر من فلاسفة وعظماء البشر من قبل

الدین مركزه وأھمیتھ، بل أصبح عدیم الفائدة لیس  أرادت أن تفقدإن ھذه النظرة المادیة    

تیكیة بحتة، بحیث لھ حق التدخل في الحیاة السیاسیة للبشر، وأصبح ینظر لھ نظرة براغما

یؤخذ منھ فقط ما یفید ویخدم المصالح المؤقتة للأفراد ،وبالتالي علمنت في عصر الحداثة 

الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، ولم یبق للدین مكان إلا في اعتباره جزءا من التاریخ الذھني 

فسھ دون للبشریة، ومرجعا شخصیا للأفراد، مؤطرا ضمن عبادات ومبادئ یلزم بھا الفرد ن

غیره، حتى أن ھیڤل اخترع دینا جدیدا، فمیز بین الدین الوضعي الذي یمنع النقاش في 

مقابل التسلیم المطلق، وھذا ما جعلھ یرى فیھ رمزا للعبودیة، وبین الدین الوضعي المنطلق 

أساسا من ذات الإنسان، ویكون ترجمة حقیقیة لأحاسیسھ وانفعالاتھ، وھذا ھو الدین الحقیقي 

ده، أما فیورباخ فقد وصف الدین بكونھ وھما، وتأسست أفكاره على تخلیص الإنسان عن
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ورده من عالم الماوراء إلى الواقع، واستعادة صفاتھ، التي اغتربت عنھ في الذات الإلھیة 

  .1"إلى عالم الإنسانیة

ارت إن ھذه النظرة الجامدة والمجحفة للدین، من أھم وأولى الأسس والدعائم التي انھ   

بالحداثة، وكانت سببا في اندثارھا؛ فالعلم وحده لا یمكن أن یؤمن للإنسان الراحة النفسیة 

إن "أمام الغزو اللامتناھي لأسئلة جوھریة میتافیزیقیة، تتخذ من نفس الإنسان ساحة للحرب 

التشكیك في الدین لا یلغي الأعماق المظلمة في باطن الإنسان، ولا یحولھا إلى قاعات 

من ھذه الأعماق تتصاعد أسئلة لا یجد العلم حلا لھا، أسئلة مغلفة بالغموض، . ة مرتبةفسیح

  .2"كغمغمة الطفل الرضیع

لقد حاول الحداثیون إیجاد عوض عن العنصر الدیني، ومن أجل ذلك استحدثوا ما     

ثیین یسمى دین العقل، أي عقلنة الدین، وھنا برز الدور الأھم للأدب، حیث كان ملجأ الحدا

وسبیلھم إلى حل الأزمة، وملأ الفجوة التي اختلقتھا أیدیھم، ولعب الأدب دورا كبیرا في 

ولكن الأھم بالنسبة إلى الأدب ھو أنھ "محاولة الإجابة عن تلك الأسئلة وفق منظور بشري 

أصبح مدعوا لملء الفراغ، ومعنى ذلك أن یشغل في بعض الأحوال بالتعبیر عن مشاعر 

ل أخرى إلى تحكیم العقل في اكن ترجمتھا إلى لغة یرتضیھا العقل، وفي أحومبھمة، لا تم

  . 3"أعتى العواطف الإنسانیة

  :الوضعیة منھج الحداثة _ 3_3

لقد جعلت الحداثة الوضعیة منھجا لھا، احترمتھ وعملت بھ في كافة العلوم الإنسانیة    

والاجتماعیة وكذا السیاسیة، وتعني الوضعیة إخضاع الفرضیات والنتائج لمنطق العقل 

  .البحت، فكانت بذلك ثورة عارمة ضد الفلسفة والمیتافیزیقا

خ الذھني للبشر، وأھم وسیلة استعانت نضرت الوضعیة للدین على أنھ جزء من التاری   

بھا لھزم المعتقدات الدینیة كان مبدأ التشكیك في صدق القضیة الدینیة، كما سبقت الإشارة 

ومن ھنا كانت المحاولات " إلیھ، وأیضا عملت على دعم ھذا المبدأ بمحاولات عقلنة الدین 
                                                             

  .73،72، ص1993حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند ھاربرت ماركیوز، الطبعة الأولى، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت   1
  .156،الكویت، ص1993شكري محمد عیاد، المذاھب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، مطابع السیاسة، سبتمبر   2
  156المرجع نفسھ ، ص  3
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أو دین الإنسانیة، أو الدین بلا المستمرة لإیجاد بدیل للدین یقبلھ العقل یسمى دین العقل، 

وفي . كانت محاولة إعطاء تفسیر عقلي للدین -وفي الاتجاه الآخر–ومن ھنا أیضا . وحي

روبسبییر، أوجست كونت، جاك ماریتان، : ھذین المجالین ترد على الخاطر أسماء كثیرة

  .1"إلیوت.س.ت

  : العقل أساس للمعرفة_ 4_3

تھا أن تمسك بخصوصیة العصر الراھن، وتمیزه عن حاولت الحداثة من خلال معتقدا   

الماضي، لقد جاءت بعد عصر التنویر الذي أخرج أوروبا من ظلامیة العصور الوسطى 

التي بنتھا الكنیسة عبر كم كبیر من الخرافات والأساطیر، استطاعت بھا أن تطمس 

عد التخلص من ھذه الشخصیة الأوروبیة وتستبد بعقلھا لقرون عدة، لذلك كان من الطبیعي ب

المعتقدات، أن تبني الحداثة كل استنتاجاتھا وتحلیلاتھا على أساس العقل، الذي مجد في ھذه 

الفترة لدرجة كبیرة حتى أنھ أصبح في نظر الحداثیین إلھ العصر، كما یمكنھ التعویض عن 

مادیة ة الوجود الدین في حیاة الإنسان؛ فاستعمال العقل بذكاء یمكن من توفیر السعاد

وتؤكد الحداثة على أن تقدم العقلانیة والتقنیة لم ینجم عنھ فقط "والروحیة على السواء 

تصفیة المعتقدات والأعراف والفضائل الموروثة من الماضي، ولكنھ خلق أیضا مضامین 

فالحداثة تؤكد على تكاملیة العقل والمتعة، وعلى أنھ صار من الممكن الجمع . ثقافیة جدیدة

فالفرد الحدیث علیھ أن یكون بارعا وحساسا . الجسد ومتع الروح وانفعالات النفسبین متع 

  . 2"بمقدار ما ھو ذكي

إن تمجید الكنیسة للدین جعل علمائھا ورجالھا یسوقون لأھمیة الإیمان،فأعلوه على     

العقل، واعتبروا أن الكتاب المقدس أعلى من قدرات العقل البشري، مما حث الحداثة أن 

خذ موقفا معادیا للدین، فجعلت العقل مقابلا للدین، بعلاقة لا تكاملیة وإنما تضادیة؛ فمن تت

غیر المقبول لدى مؤیدي أصالة العقل من الحداثیین، أن تكون المكاشفة والشھود أساسا 

للمعرفة، وإنما البراھین الریاضیة المبنیة على القیاس والاستقراء ھي وحدھا الكفیلة 

                                                             
  .156شكري محمد عیاد، المذاھب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین ، ص  1
، مؤسسة الكرمل 57، العدد )مجلة فصلیة ثقافیة(اسم مقداد ومحمود موعد، الكرمل ألن تورین، في الحداثة وما بعدھا، مصائر الحداثة، ترجمة ق  2

  .82، ص1998الثقافیة ، رام االله 
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ویمكن القول أن النظریة النقدیة قد تشكلت أساسا من حریة . ج الصحیحةبضمان النتائ

استعمال الحداثیین لملكة العقل؛ لذلك اعتبر ھیقل أن الثورة الفرنسیة كانت تحولا جذریا في 

أن یخضع الواقع المعطى لمعاییر العقل، وأن " الحیاة البشریة ، حیث مكنت الإنسان من 

متطلبات تفكیره العقلي الحر، بدلا من الخضوع للنظام القائم ینظم مفردات الواقع وفقا ل

   1"والقیم السائدة

إن ھذه النزعة العلمویة للحداثة جعلت العقلانیة تھیمن ھیمنة كاملة على حیاة الإنسان؛    

حیث أخضعتھ بكل مجالات حیاتھ لقوانین نیوتن الفیزیائیة، حیث یمكن من خلال ھذه 

عل الإنسان وسلوكاتھ، من خلال قراءة ماضیھ قراءة دقیقة، وھذا ما القوانین استقراء رد ف

جرده من مبدأ الحریة التي نادت بھا الثورة الفرنسیة بالأساس، فقد أصبح مع الحداثة ماكنة 

مبرمجة، وھذه نظرة خطیرة، لأنھا أسقطت على كافة مجالات الفكر، حیث أصبح الأدب 

یبیة، وھو حسبھم مجرد تعبیر عن العاطفة وفق ھذه النظریة خاضعا للعلوم التجر

 .والوجدان، خال من كل دلالة معرفیة

  : اللغة نظام علائقي _ 5_3

مناھجھا على أساس العقل المجرد أخضع الأدب الحدیث لنقد مبني على لإن بناء الحداثة    

اعھا، بل أساس العلم، وھو عندھم لیس نتاجا بتفرد بشري قائم على كینونة لھا ممیزاتھا وإبد

والأدب ما "ھو نتاج مجتمع، ودراستھ تخضع لدراسة المجتمع بعینھ وتطوره عبر التاریخ، 

التي تنبثق من غیرھا من ) Suprastructure(إلا البنیة الفوقیة  - آخر الأمرعندھم-ھو 

 Infra(وجوه الثقافة القانونیة والأخلاقیة والسیاسیة من تركیب البنیة التحتیة للمجتمع 

structure( أو نوع العمل وطرائق الإنتاج، ثم ما تقضي إلیھ من مراحل الصراع ،

  .2"الطبقي المتحكم بھ في مجرى التاریخ

والحداثة نعني بھا ھنا ما یعنونھ " والبنیویة ھي الحداثة  –وقد بنى الناقد البنیوي    

بنى نقده على نظام العلاقات التي  -Sarup" (3(كما یقول ) Structuralism(بالبنیویة 
                                                             

  .65حسن محمد حسن، النظریة النقدیة عند ھاربرت ماركیوز، ص    1
  .54حلمي علي مرزوق، في النظریة الأدبیة والحداثة، ص  2
  .53المرجع نفسھ، ص  3
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تحكم العلاقة بین جمیع مجالات الحیاة الإنسانیة والاجتماعیة والتاریخیة، والأدب ما ھو إلا 

لھذا النظام، ووفقا لھذه الطریقة من  عجزء من ھذه المجالات، وبالتالي فھو حتمیا خاض

لا یھتم بالمنابع المبدعة  النقد یصبح الأدب ظاھرة تدرس من ناحیة الشكل فقط؛ فالناقد

للنص، ولا بكم العواطف والخیالات المستلزم التمكن منھا لإنتاج نص أدبي، وإنما یھتم فقط 

النقد العلمي الصحیح ھو الذي یعلق بالشكل " بإظھار العلاقات التي تربط بین كلمات النص 

كون نقدا علمیا، لأن المشاعر والعواطف أو الخیال والجمال لا ی أيلا یعدوه ، فإذا عداه 

 1"الظواھر كلھا محكومة بالعلاقات الكامنة في صمیم الأشیاء

ویرى البنیویون أن أھم ما یبنون علیھ نظام العلاقات في دراسة النص الأدبي، ھو وجود    

الثنائیات في ھذا النص كالخیر والشر، والنور والظلام، وغیرھا من الثنائیات المبنیة على 

ویرى البنیویون أن دراسة ھذه التقابلات الموجودة في النص ھو الدراسة أساس التضاد، 

العلمیة الصحیحة والأقرب للحقیقة، كون ھذه الثنائیات ھي الملموس والمعبر عن 

المضمون، في حین أن أي دراسة تبنى على أساس الجوھر أو الصمیم، أو ما نسمیھ 

من الناقد أو القارئ فیھ تعد على نص بالقراءة بین السطور، كل ھذا ما ھو إلا اختلاق 

إن مثل ھذه النظرة . اثیینحسب رؤیة الحد نحاول أن نستنطقھ بما لا یرید البوح بھ على

تفرغ الأدب تماما من مضمونھ؛ فجوھر الموضوع الذي نصل إلیھ عبر إقامة العدید من 

نص بقدر ما ھو رفع التقابلات التي لا تقوم بالضرورة على الثنائیات، لیس فیھ تعد على ال

غطاء على ما یخبئھ النص بالاستعانة بتوجھ كم العاطفة والوجدان الموجودان داخل النص، 

  .  والخیال الذي یخلقھ الكاتب عبر كلماتھ ومعانیھ

  :الحداثة الأدبیة_ 4

لابد ھنا من الإشارة إلى أن ما یقصد بالأدب الحداثي جاء في معظمھ مغایرا لما بنیت    

علیھ الحداثة من منظور اجتماعي وفلسفي، وھو أقرب إلى ما یعرف بما بعد الحداثة، 

كونھا رفضت العقل كوسیلة وحیدة للمعرفة، وعندما نتكلم عن أدب الحداثة، وما بعد 

                                                             
   54.1في النظریة الأدبیة والحداثة ، صحلمي علي مرزوق،  
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ن نصادف كما كبیرا من المتناقضات في المبادئ والأسس المحترمة، الحداثة، فإننا نتوقع أ

  .وھذا التناقض دلیل على توتر واضطراب كبیرین رافقا ھذا الأدب بمختلف مذاھبھ

"  1855رغم أن بعض النقاد یرجعون أول ظھور للحداثة الأدبیة في الغرب إلى عام    

، كان )وولت وثمن(لشاعر اسمھ ) بأوراق العش(عندما صدر في أمریكا دیوان شعر اسمھ 

ھذا الدیوان یحوي قصائد خرجت عن قیود الوزن والقافیة خروجا تاما، وتستخدم لغة ھي 

إلا أن السبب الأقوى في ظھور الحداثة  2"على النقیض من لغة الشعر المشذبة المنتقاة

اللتان كان لھما  ،لحربین العالمیتین الأولى والثانیةكموجة عارمة ولیست حالة فردیة، كان ا

عظیم الأثر على نفس الإنسان، الذي وجد نفسھ وجھا لوجھ مع دمار شامل جعل العالم یبدو 

عبثیا، تملأه الفوضى، ھذه العبثیة جردت الحیاة من معانیھا المقدسة، فأصبحت بالنسبة 

للإنسان مجرد عمر یجب أن یستغل في تصید الفرص، والجري وراء المطامع والحاجات 

  .خصیةالش

، لإنساناأحدث شرخا عمیقا داخل  ،م الحیاةھذا الانكسار الذي حدث في أسس ومفاھی   

بشكل عام، ونظرتھ للأدب،  الإنسانین سلبا على رؤیة لوانعكس ھذا الھدم والدمار الھائ

الذي أصبح عنده وسیلة ینعكس فیھا الواقع ، ونال الشعر نصیبھ من عملیات الھدم 

الشاعر عن القافیة والوزن، والشكل التقلیدي للقصیدة، وصب شعوره  والانكسار، فاستغنى

بالضیاع على الشعر، وانعكست فوضى روحھ على شعره الذي  والإحساسالعام بالعبثیة 

إذن الشعر ھو حالة رفض .جاء ھجینا، وجدت فیھ رموز متنوعة وثقافات مختلفة مكانا لھا

ل بأن یطلق العنان للخیال ویمنحھ مجالا لا تامة وعنیفة للواقع المعاش، ھذا الرفض كفی

والحالة الشعریة لیست " محدودا من الحریة، من أجل البحث عن مفھوم الحیاة الحقیقي 

سوى حالة الرفض المنطقي، والسذاجة، التي تسمح للخیال المحرر من القید المنطقي، أن 

  .3"یضع بین عناصر الواقعي نظاما جدیدا غیر متوقع على الإطلاق

                                                             
   53،52.2،  ص 1996محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بیانھا ومظاھرھا، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

، ص 1983بیروت، باریس، الطبعة الثالثة  فرید أنطونیوس، منشورات عویدات،: فیلیب فان تیغیم، المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا، ترجمة 
313.3   
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بھذا التعریف یصبح كل شيء لھ قیمة، ویمكن أن یصبح حالة شعریة، ما كان مقدسا في    

الماضي، أصبح لا معنى لھ، وقد أثبت الواقع ذلك، وما ھو تافھ وصغیر في الماضي أصبح 

محل الاھتمام، البحث عن الحقیقة الذي ھو وظیفة الشعر الأسمى یقتضي النظر إلى النفس 

أن یلتقط القیمة الشعریة " م حالاتھا وظروفھا المختلفة، وعلى الشاعرالإنسانیة، واحترا

للأغراض، وحالات النفس، والظروف، التي كانت مھملة فیما مضى من وجھة النظر ھذه، 

  .1"ولیس من شيء، في الواقع، إلا ویحتوي قیمة شعریة

تجاھل مصادره، وكما نعرف، فإن الحداثة تأسست بشكل مباشر على إلغاء فكرة الدین، و   

وبالتالي تحطیم كل القیم الدینیة والأخلاقیة، ھذه القیم التي أثبتت نتائج الحربین العالمیتین 

  .وحیاتھ الإنسانأنھا مجرد أفكار واھیة، لا مكان لھا في واقع 

ومكبوتاتھ، تحت مسمى البحث عن الحقیقة  الإنسانومن جھة أخرى أطلق العنان لغرائز    

بشكل  االتي تم تجاھلھ ،الإنسانلیة تحرر كبیرة استبیحت فیھا جمیع معتقدات عمل مھد، مما 

بشكل  الإنسانكلي من أجل النفاذ إلى أعماق الروح البشریة، بحثا عن الحقیقة التي أدرك 

  .والكاتب أو الشاعر بشكل خاص أنھا تكمن داخلھ  ،عام

أعماق النفس البشریة بأسالیب مختلفة، ھذه العبثیة أنتجت أدبا جدیدا، حاول النفاذ إلى    

طریقھ في استكشاف ھذا  ،ولكل مذھب أدبي من المذاھب التي ظھرت في ظل الحداثة

  .الباطن

مبنیة على احترام سلطة العقل،  ،للحداثة الأولى الإرھاصاتلا یمكن ھنا أن نتجاھل أن    

كل ما یمكن أن یصدر  حیث علمن كل شيء في أوروبا في القرن الثامن عشر، وألغي بذلك

والآداب، التي أرید  الإنسانیةخرى، ھذه العلمنة طغت على كافة العلوم أعن طرق معرفیة 

لھا أن تدرس وفق المناھج الفیزیائیة، لكن الحربین العالمیتین ھدمتا ھذه السلطة، عندما 

و نفسھ م الذي ارتاح لھ البشر واطمأنوا إلى نتائجھ، ھلظھر للجمیع بوضوح أن ھذا الع

كذلك أخفق العلم الذي تكمن أجمل اكتشافاتھ في " م الذي أنتج السلاح وخلف الدمارلالع

                                                             
، ص 1983فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، باریس، الطبعة الثالثة : فیلیب فان تیغیم، المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا، ترجمة 

313.1   
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 الإنسانوأدرك  1"إیجاد نوعیة جدیدة لأحد المتفجرات، أو في تحسین إحدى آلیات الدمار

لقد نظر المفكرون إلى بذلك أنھ لابد أن ھناك طرقا معرفیة أكثر قدرة على إنارة الطریق، 

قد ضللنا، " المعرفة آنذاك، فوجدوھا عاجزة عن اكتشاف ماھیة العالم الحقیقي وسائل 

فالعالم الحقیقي لیس العالم الذي ضنناه، وأحسن التصورات استقرارا لا تصلح إلا لحیاتنا 

والحقیقة، ھي غیر ما نرى، ونسمع، ... الیومیة، وفیما وراء ذلك، تبقى نظریات مخطئة

ك قوى مجھولة تتحكم بنا ولكننا نأمل أن نتمكن من التأثیر فیھا، ونلمس، ونشم، ونذوق، ھنا

ھي طرق المعرفة الكفیلة الحب والحلم والحدس،  أن واوجد، لقد  2"فلنسع إذن إلى اكتشافھا

وھي نفسھا الركائز التي بنیت علیھا المذاھب الأدبیة الكبرى؛ باستكشاف المجھول، 

دیسھ، والرمزیة بنیت على الحدس وتحري فالرومانسیة بنیت على احترام الحب وتق

تتجاذب "  الیة فقد بنیت على الحلم والرؤیاالمجھول بأسالیب مغرقة في الرمز، أما السری

الإنسان قوتان تمزقانھ، عقل متشامخ دائما حتى في احتضاره من جھة، وعالم مجھول 

أثناء النوم الذي  یشعر بأنھ المحرك الحقیقي لجمیع أعمالھ وأفكاره، وحیاتھ، ینجلى لھ

وإن كنا لا نستطیع أن نفصل بین ھذه الأسس بھذه  3"یكرس لھ حوالي نصف حیاتھ

إلا أنھ لا بد أن نجد فیھ  ،الطریقة؛ فكل مذھب وإن كان یعتمد بشكل كبیر على ركیزة معینة

ة، والدلیل على ذلك أننا سنجد الكثیر حأثرا للركائز الأخرى، فعملیة الفصل لن تكون صحی

ن الشعراء المحسوبین على مذھب من المذاھب، ثم نجد لھم أثرا في مذاھب أخرى؛ م

، إن ھذا والسوریالیةوالرمزیة، ثم بین الرمزیة مبو بین الرومانسیة كالحدیث مثلا على را

التواجد في أماكن مختلفة یعود أساسا إلى حالة الضیاع والفوضى التي لم یستطع الإنسان 

لقد .نتاجھ الأدبي مكرسا حالة الضیاع والغموض، التي تعانیھا نفسھالتخلص منھا، فجاء 

أصبح الوجود عند ھؤلاء الشعراء مجالا خصبا لممارساتھم النصوصیة، التي أرید لھا أن 

كت فیھا المذاھب شترتسبر أغوار المجھول دون حدود أو قیود، لذلك كانت السمات التي ا

أكثر مما اختلفت فیھ أو علیھ،  -ى ید مؤسسیھاوعل-تحت ظل الحداثة  المنضویةالأدبیة 

وأصبح العلم بالنسبة لھؤلاء الشعراء حاجزا أمام تطلعاتھم لكشف الحقیقة ، وبالنسبة لھم، 

                                                             
   11.1،ص  1992ارة الثقافة، سوریا، دمشق موریس نادو، تاریخ السریالیة،ترجمة نتیجة الحلاق، مراجعة عیسى عصفور، منشورات وز 
   15،16.2المصدر نفسھ ،ص 
   16.3موریس نادو، تاریخ السریالیة ، ص  
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فإن ما یرى من الأشیاء وتثبتھ الحواس ما ھو إلا زیف ووھم یخفي الحقیقي الذي ھو 

اء الواقع، إنھ جزء من الذات، ھذا ھو عالم ما ور" بالنسبة لھم الغیر مرئي واللامحسوس 

إن الجزء اللاواعي ھو  1"وھو موجود ولكنھ غیر مرئي ولا ملاحظ، كالوجھ الآخر للقمر

الجزء الأھم من الكیان الفردي، ھذا الجزء الذي یظل قابعا في الأعماق وراء الذات 

  .الواعیة، لكنھ یطفو إلى السطح بین الفینة والأخرى، في حالات وظروف معینة

، تولدت أالمنشتبعا لھذا السرد الذي تقصى منشأ الحداثة، من المنطقي القول بأنھا غربیة    

من إحساس الشاعر الغربي بالعوز والافتقار، في ظل محیط لا یلبي حاجیاتھ الفكریة، ولا 

یرضي غروره بالإجابة على تساؤلاتھ الفلسفیة، مما جعل من التصوف الحل الأمثل الذي 

یفتح المجال  ،لا متناھیا فضاءالشعراء الركون إلى قلیل من الھدوء، باعتباره أتاح لھؤلاء 

واسعا أمام جنوح الخیال لاختراق عوالم مجھولة وغیر مرئیة، وسنعرف فیما یلي من 

ة التي تمت بین النصوص الشعریة لمؤسسي ورواد المذاھب دالفصول المقارنات العدی

لمذھب الصوفي على العموم، على غرار رامبو وبین النصوص الصوفیة، أو ا ،الأدبیة

  .وبودلیر ومالارمیھ وغیرھم

ل الحدیث عنھا في خلال ھذا العرض لمفھوم الحداثة وظروف نقطة أخرى لن نھم   

نشأتھا، وكذا ممیزاتھا، ھو عنصر اللغة التي أصبحت بالنسبة للحداثیین شأنھا شأن ماھیة 

یموت شكلھا الحالي، لتبعث في حلة جدیدة تواكب یجب أن  ،النظر إلى عنصر الدین، قدیمة

الحدیثة، لم یعد یقبل الحداثیون تلك اللغة البسیطة التي قیدت معاني ألفاظھا في  الأفكار

، لذلك اعتمد ممعاجم لغویة لا حصر لھا، كان لا بد أن یشوبھا شيء من الغموض والإبھا

الحداثیون على لغة الرمز كبدیل للغة القدیمة، ولا یخفى على أحد ما للرمز من مكانة ھامة 

على أنھ اللغة الجدیدة التي بإمكانھا أن تلمس  إلیھفي المذاھب الأدبیة الحدیثة، التي نظرت 

  .المجھول، وتواكب الخیال الجانح

  

  
                                                             

   1.  170،ص 1999عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامھا،مطبعة اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
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  :الحداثة في الأدب العربي_ 5

تشیر إلى غربیة الجذور التاریخیة للحداثة، إلا أن ھناك  الآراءم من أن أغلب على الرغ   

، التي تِؤكد الإرھاصاتمن یصر على أن الأدب العربي في نشأتھ وتطوره عاصر بعض 

فة عما التجدید وكسر القیود، وإنتاج أدب عربي جدید بحلة حداثیة مختل اولواأن العرب ح

لمساھمات الإبداعیة والنقدیة العربیة لم تكف منذ القرن فا" كان الشعر علیھ في الماضي

فالتجدید سمة  1"التاسع على أقل تقدیر عن طرح مسألة الحداثة واستدعاء التداول بشأنھا

إن الرغبة في " بشریة لا یختص بھا قوم عن قوم، بل ھي رغبة ملحة لدى كل البشر 

التجدید في كل مجالات الحیاة تبدو وكأنھا سنة طبیعیة توافق قانون التطور الذي ینشد فیما 

  .2"ینشد تعزیز موقع الإنسان في ھذا الكون

 ،جاھلیة، بإرساء مجموعة من القیود والأسسلقد اتسم الشعر العربي القدیم في طبعتھ ال   

التي حرم على الشاعر تحریما قطعیا الخروج عنھا، واعتبر كل خروج عن ھذا الھیكل 

والشعر العربي كان واحدا من أبرز " أنھ مقدس  نھالعام تدنیسا لموروث أقل ما یقال ع

جعلت كل رغبة في  ،المجالات الفكریة والحضاریة التي أحاطھا العرب بھالة من القداسة

التغییر والتجدید تصطدم بسد منیع من المحافظة لا یلبث أن یجعل من محاولات التجدید 

  .3"صدى یضیع ویتجاوب في وھدة المحافظة السحیقة

یحرم الخروج عن نسقھ  ،ویرجع النقاد ھذا التشدید في حصر الشعر ضمن إطار معین   

أشد المتشددین الذي حرم الشعر ) الشعر والشعراء(إلى ابن قتیبة ، الذي یعتبر بكتابھ 

فرصة التطور منذ أزمان بعیدة، واعتبر كتابھ ھذا بمثابة الدستور الذي لم یتجرأ الكثیر من 

  .شعراءإخراجھم من منظومة الشعر وال المتمثل فيالشعراء مخالفتھ، خوفا من العقاب 

ت الأسس التي ینبغي أن یقوم علیھا الشعر على ید ابن قتیبة وغیره من القدماء، ددلقد ح   

الذین نظروا إلى الشعر على أنھ كل كلام موزون ومقفى، تكون الغایة منھ فنیة خالصة، 

الشعر عندھم فنیة أما غایة "وتقاس جودتھ بما فیھ، دون مراعاة صدق الشاعر من عدمھ 
                                                             

   91، ص1997سامي سویدان، جسور الحداثة المعلقة، دار الآداب، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى  
   13.2محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بیانھا ومظاھرھا،ص  
   13.3المرجع نفسھ ، ص 
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حاجة للشاعر لأن یكون  ولا...یة خالصة ومقیاسھ ھو جودتھ من حیث أنھ قولفكانت فن

ننسى النسق العام الذي یجب على الشاعر تتبعھ في نظمھ  كما لا  1"صادقا فیما یقول

للقصیدة؛ من وقوف على الأطلال، ومن ثم وصف الرحلة وانتھاء بتبیان الغرض من 

" لأغراض التي لا یمكن بأي حال الخروج عنھا القصیدة، وقد دقق القدماء في تحدید ھذه ا

الرغبة والرھبة والطرب والغضب، فمع الرغبة : جاء في العمدة أن قواعد الشعر أربع

عتذار والاستعطاف، ومع الطرب یكون الشوق یكون المدح والشكر، ومع الرھبة یكون الا

بلغت بھم الدقة في و 2"ورقة النسیب، ومع الغضب یكون الھجاء والتوعد والعتاب الموجع

التقیید إلى حد تحدید ما یجب أن یقال في كل غرض، فحددت خصال المدح، وبینت خصال 

  .الھجاء، وكذا الرثاء

أما بالنسبة للغة، ونقصد بذلك اللفظ، فقد أولي أھمیة قصوى، وقیست نجاعتھ على حسب    

بني علیھا جمال القصیدة،  حسنھ وبھائھ ونزاھتھ ونقائھ، أي بمعنى أن اللفظ ھو الوحدة التي

وقد أولى النقاد القدامى اللفظ أھمیة قصوى وذھب " فكان لابد أن یختار بعنایة وانتباه

فقد التقى ابن قتیبة مع ابن رشیق على اعتبار . بعضھم إلى حد اعتباره مقیاس الشاعریة

  3"اللفظ عنصرا أساسیا كالمعنى في الشعر

ر، جعلت من الصعب وضعھا النقاد القدامى لنظم الشعإن ھذه الأسس الصارمة التي    

على العام، مما انجر  الخروج عن ھذا النسقوالجرأة على   رد التفكیرعلى الشعراء مج

جسیمة، كونھ سقط في فخ التقلید الأعمى والرتابة، فجاء على مدى  ئرالشعر العربي بخسا

وصف بمثابة المیت كون كل  نھإقرون عدیدة، أجوفا رتیبا خالیا من روح التجدید، بل 

أغراضھ ومعانیھ بقیت في ثوبھا القدیم، وكرد فعل تلقائي وطبیعي من الشعراء، الذین 

وجدوا أنفسھم مقیدین ومكبلین بشتى أنواع المحرمات، مما جعلھم یصبون جھودھم على 

برج فعمدوا إلى الت ،ورثت أفكارھم ،وجفت عواطفھم ،تحجرت خیالاتھم" فـالبیان والبدیع 

وتسابقوا في ... والزینة، فأسرفوا في التوریة والتضمین والاقتباس والتخمیس والتشطیر

اكتشاف أنواع البدیع واصطیاد أسمائھا والإغراق فیھا حتى أصبحت قصائدھم بمعظمھا 
                                                             

   14.1محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بیانھا ومظاھرھا، ص 
   152ھ ، صالمرجع نفس 
   16.3المرجع نفسھ ، ص  
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جوفاء الرؤوس مثقلة بالأقراط والخلاخیل استحال فیھا الطباق والجناس إلى رنین حلي 

  1"وطنین نحاس

ه القیود التي وضعت، رغم قوتھا، لم یكن بإمكانھا أن تصمد إلى الأبد، فریاح التغییر ھذ   

لابد لھا أن تعصف من ھنا، أومن ھناك، وبدأ التغییر مع العصر العباسي، الذي شھد انتقالا 

بیئیا ، من بیئة بدویة إلى بیئة حضریة، واكبھ تطور كبیر من الناحیة الاجتماعیة، وطرق 

عرف الناس ألوانا من الترف والرفاھیة، مما انعكس على سعة الخیال، ولطافة المعیشة، و

الذوق، لا سیما بعد التلاقح الكبیر الذي تم بین ثقافات مختلفة ومتعددة كالفارسیة والیونانیة 

وغیرھما، مما أسھم في إثراء وارتقاء عقلیة الممارسة للشعر، كل ھذا انعكس على الشعر 

فعلى صعید المعاني " تغییرات على مستوى المعنى والوزن والھیكل إیجابیا، فأحدث بھ

وقف أبو نواس أمام الطلل وعیناه تفیضان ازدراء لھذا الذي سیجھ التقلید بقدسیة عبر 

  .2"القرون ونفسھ ممتلئة بروح البیئة الجدیدة

ي من أھم التغییرات التي حدثت في ھذا العصر ارتكاز بعض الشعراء على الغموض ف   

أشعارھم، وبدأ الاھتمام بطرح الأفكار المجردة، واستعمال الإشارة للمعنى بدلا من 

توضیحھ، كما دخلت الفلسفة بدورھا في النصوص الشعریة، ولزومیات المعري أفضل 

دلیل على ذلك، ونشیر ھنا إلى أن الأفكار الفلسفیة كانت نتیجة لاطلاع الشعراء على أعمال 

لترجمة التي عرفت تطورا وازدھارا كبیرین في العصر أرسطو، وتم ذلك بفضل ا

  . العباسي

النوعي الذي عرفھ الشعر العربي نحو الحداثة،ویعود  لوللتصوف الأثر الكبیر في الانتقا   

ذلك إلى الخصائص الأساسیة التي تمیز الأدب الصوفي، الذي یجنح إلى استعمال الرمز 

" نفسھا الخصائص التي تمیز الأدب الحداثي والإشارة، وتحري الإبھام والغموض، وھي 

ومن الجدیر بالذكر أخیرا أن الشعر الصوفي تضمن ظواھر جدیدة مختلفة منھا تغزل 

الصوفیین بالخمر الإلھیة ونشوتھا، وبالذات والصفات، واتفاقھم على مصطلحات 

أفضت كذلك كان من نتائج الغیبوبة الصوفیة أن .مخصوصة استعملوھا في شعرھم ونثرھم
                                                             

   17.1محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بیانھا ومظاھرھا ، ص 
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بابن الفارض في التائیة الكبرى والحلاج وابن عربي إلى نتاج منطو على شيء من 

وھذه الغمغمة شبیھة جوھرا بالتعبیر عن الحالة اللاواعیة التي عني . الغمغمة التي لا تفھم

  1"باستبطانھا جماعة الرمزیة 

بعین الاھتمام، ولا  وتوالت التغییرات مع مرور الزمن،ومع أن الكثیرین لا ینظرون إلیھا   

یرونھا مقدمات للحداثة في الأدب العربي، إلا أن أحدا لا یمكن أن ینفي حدوثھا، مع 

  .الاختلاف على نسبة تأثیرھا على تطور الأدب العربي بشكل عام، والشعر بشكل خاص

ومن العناصر التي یمكن أن یكون لھا أثر على السیر العام للأحداث ظھور الدوریات    

جلات التي فتحت الباب أمام النقاد والشعراء لإبداء آرائھم حول القضایا الشعریة، والم

  .فتعالت أصوات تنادي بالتغییر والتجدید، والاقتداء بالغرب

كما أن لشعراء المھجر دور في ھذه التغییرات إذ استجابوا لنداءات التغییر، فجاء أدبھم     

والمواضیع، لاسیما أنھم یعیشون بین أحضان  شبیھا بالنمط الغربي في معالجة الأفكار

الأدب المھجري أدب یشع بروحانیة الشرق، یتطلع بروحھ " الفكر الغربي، وعلى أراضیھ

إلى المثل العلیا في الحیاة ویتعاون مع قوى الخیر، لإیجاد عالم أفضل شأن الأدباء 

  2"العالمیین

لى مستوى شكل وھیكل القصیدة، أو لقد انعتق أدب المھجر من كل ما ھو قدیم؛ سواء ع   

على مستوى الموضوعات والأفكار المعالجة،فانفلتوا من قیود الوزن والقافیة، وولد على 

، كما أنھم ابتدعوا ما یسمى بوحدة )النثر الشعري(أو ) الشعر المنثور(أیدیھم ما یسمى بـ

ن التحامھ مع كل القصیدة، التي یكون فیھا البیت الشعري عنصرا یستمد قوتھ ومعناه م

  . أبیات القصیدة

ومع أن الحداثة الغربیة صاحبھا انعتاق كلي ورفض تام للدین، إلا أن جماعة المھجر     

كانوا أكثر لیونة في تعاملھم مع المعتقدات الدینیة، ھم لم یرفضوا فكرة الدین، لكنھم رفضوا 

                                                             
   1 .21،22محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بیانھا ومظاھرھا، ص 
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تعصب والتطرف الدیني، استخدامھ للظلم والتعدي على الحریات، كما أنھم وقفوا ضد ال

  .لكن ھذا جر علیھم سخط المجموعات الدینیة المتشددة، التي كفرتھم

لقد واكبت الحداثة العربیة حركات التحریر من العبودیة والظلم التي سادت المجتمعات    

ارتبطت الحداثة تاریخیا بحركة التحریر " العربیة آنذاك، وكانت وقود ثورات التحریر 

  1"وتقدمت الحداثة صنوا للثورة والتوق إلى التغییر. ..الاجتماعي 

ولا ینكر " ویرى النقاد أن ملامح الأدب الرومانسي والرمزي ظھرت في أدب المھجر    

أحد أن بواكیر الرومانسیة والرمزیة قد ظھرت في نتاج شعراء المھجر، فعرض الذات 

الالتجاء إلى الطبیعة ومشاركتھا، والعاطفة الجیاشة ومسحة الكآبة والتشاؤم وتمجید الألم و

  2"كلھا موضوعات عرفھا الشعر المھجري، وھي موضوعات رومانسیة

ویبدو مما سبق أن بوادر ظھور المذھب الرومانسي في الأدب العربي، كانت على ید    

أدباء المھجر، وقد كان ذلك قبل أن تتسلل خصائص المذھب الرمزي إلى ھذا الأدب، ھذا 

المذھب الذي تأخرت بوادر وجوده على الظھور في الحاضنة الأدبیة العربیة، إلى غایة 

البیان ( 1937) المجدلیة(مة التي كتبھا سعید عقیل لمطولتھ وتعتبر المقد"  1926عام 

وأبرز ما جاء في ھذه المقدمة أن اللاوعي ھو . في الشعر العربي المعاصر) الرمزي

فالشعر یقوم على الھدوء الخالص، لا تتلاطم فیھ عواطف وفكر ...خاصة الشعر الأساسیة

على أعماقھا، فتصبح أكثر تآلفا مع وصور بحیث تصبح النفس منطویة على ذاتھا، أعماقھا 

حقائق الكون، بل تصبح وحقائق الكون شیئا واحدا، فإذا ھي فوق ھذا العالم وأوجاعھ 

 .3"ونقائصھ

ورغم أن الاتجاه الرمزي قد تأخر في الولوج إلى عالم الفكر والأدب العربي، إلا أنھ    

رین والكتاب، وذلك یعود إلى كان الأكثر تأثیرا، بحیث اھتمت بھ طبقات عدیدة من المفك

الإغراءات التي یمارسھا الرمز على التفكیر الذھني، فھو یفتح مجالات لا حصر لھا للذھن 

من أجل التعبیر عن حالات وجدانیة تكون أقرب إلى التجرید منھا إلى التجسید، ورغم ذلك 
                                                             

   17.1سامي سویدان، جسور الحداثة المعلقة ، ص  
   41.2محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بیانھا ومظاھرھا ، ص  
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ني والتعبیر عنھ، فإن ھذا الاھتمام لم یمكن الكاتب والأدیب من الولوج إلى العمق الإنسا

فالرمزیة في ھذا الوقت لم تكن إلا أفكارا سطحیة، ویعود ذلك بطبیعة الحال إلى حداثة 

التجربة، وعدم امتلاك الشاعر العربي لإمكانیات تؤھلھ إلى التمكن من القدرة على التعبیر 

یخي بالشكل الرمزي، ونقصد بالإمكانیات على العموم، الثقافة والمخزون الفكري والتار

  .الذي یجب أن یمتلكھ الشاعر، وكذا التفكیر الفلسفي الذي یعین على اكتساب تقنیات الرمز

إن الدعوة التي نادى بھا الغرب إلى تكسیر ھیكل الشعر العام من وزن وقافیة، تلك    

الدعوة إلى المرور إلى ما یسمى بالشعر الحر، تلقفھا الأوروبیون من الأدیب الأمریكي 

ن، ثم طعموھا بمشاعر الرفض والغضب التي اعترتھم بعد الحربین العالمیتین، وولت ویتما

دعوة إلى تطویر أوزان الشعر " ھذه الدعوة انتقلت إلى العرب بعد سنوات قلیلة حین نشأت 

وقوافیھ بما عرف خطأ بحركة الشعر الحر، ثم بدأت في لبنان حركة جدیدة تدعو إلى 

حركة تدعو إلى فلسفة الشعر العربي لیجد لھ مكانا في ... تطویر مضمون الشعر العربي 

  .1"صورة الشعر العالمیة المتطورة

ھذه الآراء التي تمحورت أساسا حول مفھوم .لقد دافع أنصار ھاتین الحركتین عن أرائھم   

الشعر ووظیفتھ الأساسیة، لطالما عرف العرب قدیما الشعر بأنھ كلام موزون ومقفى، لكن 

بھذا " ء الجدد نظروا إلى الشعر على أنھ عملیة ھز عنیفة للوجدان والروح ھؤلاء الأدبا

وھنا لا بد   2"كان الشعر حتى منتصف القرن العشرین صناعة تتوخى ھز الوجدان والعقل

من الإشارة إلى أن ھؤلاء الأدباء لم یفعلوا شیئا سوى أنھم نقلوا آراء الأدباء الغربیین في 

الشعر ھو إحدى الوسائل الأكثر فعالیة للتغلغل في جوھر "  الشعر في تلك المرحلة ،

ولیس ھو .  أداة بحث نفسي وكوني، فھو كذلك مصدر لقاعدة حیائیة" وكما أنھ  3"العالم

یوحي حلا خاصا لمشكلة (فقط، بل إنھ یبرر ذاتھ، قبل كل شيء، لأنھ ) صیدا روحیا(

  .4"، وھذا الحل ھو تحریر حقیقي للإنسان)حیاتنا

                                                             
   54.1محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بیانھا ومظاھرھا، ص 
   55.2المرجع نفسھ ، ص 
   316.3لأدبیة الكبرى في فرنسا، ص فیلیب فان تیغیم، المذاھب ا 
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ھكذا كانت بدایات الحداثة الأدبیة عند العرب، وبین اختلاف الآراء، بین من یقول    

بمنبعھا الغربي الخالص، وفیمن یقول بوجود جذور تاریخیة لھا في أحضان الأدب العربي، 

بدلیل أن الحداثة لیست أمرا طارئا، ولا ھي مقترنة بزمن معین، بین ھذا وذاك ما یبقى 

ة إلى قاموس الأدب العربي، وسبغت الشعر المعاصر بألوان الآداب مؤكدا أنھا دخلت بقو

  .العالمیة
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  :الأدب الصـــــوفي _  1

للصوفیة في الأدب نموذج متفرد ومتمیز عن الآداب الأخرى، بجودة النظم وكم التجدید    

في معاني الأدب، واتساع مساحة الخیال التي أثرت أدبھم وسمحت لھم بالدخول إلى عوالم 

ورغم اختلاف طبقاتھم وطرقھم، . على غیرھم من الأدباء يتستغلق وتستعص ،مستعصیة

تي خاضوھا، وصدق عواطفھم في رغبة الوصول إلى المنتھى، منح إلا أن عمق التجربة ال

  .أدبھم سموا ورفعة، لا یصل إلیھا إلا من جمع في أدبھ بین الخلق والبیان

إن الأدب الصوفي الذي ترجم بحق رسالة الإسلام بجمعھ بین الفكر والروح، وبفكره    

دي والقبلي الذي تمیز بھ العرب الداعي إلى وحدة الوجود وتلاشي الحدود، قمع الطابع الفر

ولقد ساد الأدب العربي في العصر الجاھلي الطابع الفردي القبلي، من حیث " قبل الإسلام 

اصطبغ في عصر صدر الإسلام وما یلیھ بصبغة إسلامیة إنسانیة تمثل مذھبا مستقلا، 

ولكن لم تلبث  ...فالأفكار والروح الإسلامیة قد بدأت تفرض وجودھا على الأدب والأدباء، 

النزعات القبلیة أن فرضت نفسھا من جدید على الأدب نفسھ، واختفى الطابع الإسلامي 

الذي كنا نجده في أمثال شعر حسان، وفي نثر صدر الإسلام، وحل محلھ طابع عقلي 

فإن الأدب الإسلامي بدأت تتضح معالمھ شیئا فشیئا، . واجتماعي في أدب العباسیین

  1"ھر الأدب الصوفي، الذي یعد من أروع صور الأدب الإسلاميظ ، وبخاصة بعد أن

 - سواء في منطلقاتھم الفكریة الأولیة، أو في تطور وعیھم الأخلاقي -لقد استمد الصوفیة    

الكثیر من روح الإسلام في عھده الأول، قبل أن یشوبھ مكر السیاسة وشھوة السلطة، 

وانعكس ذلك على أدبھم، الذي وإن تشابھ مع أدب السلوك الإسلامي التقلیدي والسني، إلا 

في أن بدایتھ ھي نھایة الأدب التقلیدي من ناحیة الغایة والمبتغى؛فالتصوف  أنھ اختلف عنھ،

لیس عرضا للأخلاق بمفھومھا العام، والتي من شأنھا تقنین وتھذیب النفس، بل ھو تحریر 

للنفس من جمیع القیود، والإبحار في أغوارھا من أجل الوصول إلى مرحلة انقشاع قواعد 

                                                             
 
 
 .63ت، ص .محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، دار غریب للطباعة، القاھرة، د 1
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التصوف، التي تصبح أسلوبا ونمطا حیاتیا یعین الصوفي  الجھل المعرفي لإرساء قواعد

  .على الاقتراب من عالم المطلق المنشود

إن الأدب الصوفي بھذا المعنى ھو نتاج لظاھرة الإسلام، لكنھ في الوقت نفسھ مخالف    

في منھجھ لطریقة العوام وأدبھم، ورأى الصوفیة في منھجھم النموذج الأمثل لفھم فكر 

مقدس للعلم والعمل مقترنان بالأخلاق؛ ومن ھنا انطلق المتصوفة في استعراض الإسلام ال

سمعت أبا نصر الطوسي " مقدمات الأدب الصوفي من خلال استقراء الآیات القرآنیة؛ 

المعرفة، لقولھ : سئل رویم عن أول فرض افترضھ االله عز وجل على خلقھ؟ فقال: یقول

إلا : قال ابن عباس) 56الذاریات (} الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ{ جل ذكره 

التقوى في القرآن ) عوارف المعارف( ، كما فسر السھروردي في كتابھ 1" لیعرفوني

فمشایخ الصوفیة أحكموا أساس التقوى، وتعلموا العلم الله تعالى، وعملوا بما " الكریم بالعلم 

 تعالى ما لم یعلموا من غرائب العلوم ودقیق الإشارات، علموا لموضع تقواھم، فعلمھم االله

. واستنبطوا من كلام االله تعالى غرائب العلوم وعجائب الأسرار، وترسخ قدمھم في العلم

وقد  2" أول الفھم لكلام االله العمل بھ؛ لأن فیھ العلم والفھم والاستنباط: قال أبو سعید الخراز

إن من معادن التقوى : " ول االله صلى االله علیھ وسلماستدل الشیخ في رأیھ ھذا بحدیث رس

علم ما لم تعلم، والنقص في ما علمت قلة الزیادة فیھ، وإنما یزھد  -إلى ما قد علمت-تعلمك 

كما یرى في  3)رواه مسلم والطبراني"(الرجل في علم ما لم یعلم قلة الانتفاع بما قد علم 

دلیلا على  4} ى لِمَنْ كَانَ لَھُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَھُوَ شَھِیدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ{ : قولھ تعالى

  5أن إلقاء السمع والمشاھدة أي التأمل ھما أول مراحل الفھم 

                                                             
  .15القشیري، الرسالة القشیریة في علم التصوف، ص  1
د الحلیم محمود، محمود بن الشریف، دار المعارف، القاھرة، الجزء عب: شھاب الدین أبو حفص عمر السھروردي، عوارف المعارف، تحقیق  2

  .315ت، ص .الثاني، د
  .315 المصدر نفسھ، ص  3
  . 37/ 50: سورة ق  4
  .315أنظر السھروردي، عوارف المعارف، الجزء الثاني،  ص   5
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على أنھا التمثیل  1}ىغَا طَمَوَ رُصَالبَ اغَا زَمَ{: أما القشیري فاستند إلى قولھ تعالى   

 3}اارًنَ مْیكُلِھْأَوَ مْكُسَفُنْوا أَقٌ{ : أما في قولھ تعالى 2 الأعمق لحفظ آداب الحضرة الإلھیة

  .4فرأى أنھا تعني الوقایة كما تعني التأدیب 

لقد اھتم المتصوفة بالغ الاھتمام بالأدب، حتى أنھم افترضوا وجود آداب الحضرة    

الإلھیة، فكونوا نموذج الإنسان المطلق في الإسلام الذي یجمع بین الأدب والأخلاق في 

الظاھر والباطن، وجعلوا من رسول االله صلى االله علیھ وسلم مجمعا للآداب ظاھرا وباطنا 

بالأدب یفھم العلم، وبالعلم یصلح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، : قال یوسف بن حسین" 

وبالحكمة یقام الزھد، وبالزھد تترك الدنیا، وبترك الدنیا یرغب في الآخرة، وبالرغبة في 

   5" الآخر تنال الرتبة عند االله تعالى

وایا إن المتصوفة في تنظیرھم لأدب السلوك لم یھتموا بالآداب الظاھرة على حساب ن   

الزم الأدب : قال بعضھم" القلب، بل عنوا بأدب الفعل المنبعث من الروح وفق قناعة ذاتیة، 

ظاھرا وباطنا؟ فما أساء أحد الأدب ظاھرا إلا عوقب ظاھرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا 

نظرت إلى غلام أمرد، فنظر إلي الدقاق : " -ھو غلام الدقاق-قال بعضھم ...عوقب باطنا

فوجدت غبھا بعد عشرین سنة أن : قال !! لتجدن غبھا ولو بعد سنین: أنظر إلیھ، فقال وأنا

   6"  أنسیت القرآن 

إن ھذا الاھتمام الكبیر بالأدب منح المتصوفة مجالا واسعا لتنوع المفاھیم ضمن مفھوم    

دبھم الوحدة، مع المحافظة على التجربة الفردیة القائمة على الذوق والكشف، مما یمنح أ

  .خصوصیة تمیزه عن أدب العوام الممتثل للشریعة؛ فھم استبدلوا أدب الشریعة بأدب الحق

وقد عرف الصوفیة بجمعھم بین الأدب والبیان، كما أنھم كانوا یلقبون بالزھاد والنساك،    

وقد جمع الجاحظ في كتابھ البیان كلام الزھاد والنساك ، ویظھر في كثیر منھ الجمع بین 

الدنیا غرت أقواما : " لنظم والأدب وبین رفعة الخلق والحكمة، یقول أبو حازم جودة ا
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فعملوا فیھا بغیر الحق، فلما جاءھم الموت خلفوا مالھم لمن لا یحمدھم، وصاروا إلى من لا 

یعذرھم، وقد خلفنا بعدھم فینبغي لنا أن ننظر إلى الذي كرھناه منھم فنجتنبھ، وإلى الذي 

   1"ملھ غبطناھم بھ فنستع

ویعتبر الحسن البصري وھو من أشھر المتصوفة جامعا بین شدة الورع والزھد والبیان    

وكان في ذات الوقت عابدا ناسكا، . كان الحسن البصري جندیا، وقاضیا، وموظفا سامیا"

حتى أن  3"عجیب الحال واللسان، شیخ وقتھ" وقال عنھ القشیري  2"كثیر العلم خطیبا بلیغا

وا یتوقون وینتظرون بشوق كلماتھ وخطبھ، وقد عرف بشدة الفصاحة وروعة الناس كان

 4"أنا أزھد منك وأفصح، قال أما أفصح فلا  -أي للحسن البصري-وقال لھ رجل "البیان 

وكان معروفا عنھ أنھ یجلس إلى الناس، ویقص لھم القصص والأحادیث، في محاولة منھ 

الدینیة؛ فمعروف أنھ عاش في وقت كثرت فیھ أن یذكرھم بالآخرة ویعیدھم إلى الحیاة 

ما كنت : وقال شیخ من أھل المدینة" الفتن، وابتعد الناس عن الحیاة الاجتماعیة والدینیة 

واقتران اسم  5"أرید أن أجلس إلى قوم إلا وفیھم من یحدث عن الحسن وینشد للفرزدق

وق الناس لاجتماعھما البصري مع اسم واحد من أشھر وأبلغ الشعراء وھو الفرزدق، وت

معا، دلیل على المتعة الأدبیة التي یجدھا الناس في حدیث البصري، ولا تحصل المتعة إلا 

في الكلام عناصر البیان من صور وبلاغة ومجاز، ومما یزید البلاغة جمالا  تإذا توفر

والأدب رقیا وسموا، أن یكون موضوعھ الخیر والسمو بالروح، وھذا كنھ التصوف 

ة المتصوفة؛ فأدبھم ھو أدب الروح، الذي یغذیھ النور المتقد في الأعماق، وھو یھفو ورسال

 .ویصبو إلى عالم الحق والحقیقة

ومن الصوفیین الذین عرف عنھم الجمع بین الورع والزھد والبیان رابعة العدویة وقد    

وري رابعة ولقي سفیان الث" روي عنھا ھذا الحوار الذي دار بینھا وبین سفیان الثوري

یا أم عمرو أرى حالا رثة، فلو أتیت جارك فلانا لغیر بعض : وكانت زریة الحال، فقال لھا 

                                                             
شرح عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق و  1
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  .25جان شو قلیي، التصوف والمتصوفة ، ص  2
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یا سفیان، وما ترى من سوء حالي؟ ألست على الإسلام فھو العز، الذي : ما أرى، فقالت لھ

لا ذل معھ، والغنى الذي لا فقر معھ، والأنس الذي لا وحشة معھ؛ واالله إني لأستحي أن 

ما سمعت مثل : أل الدنیا من یملكھا، فكیف أسأل من لا یملكھا؟ فقام سفیان، وھو یقولأس

إنما أنت أیام معدودة، فإذا ذھب یوم ذھب بعضك، : ھذا الكلام، وقالت رابعة لسفیان

  1"ویوشك إذا ذھب البعض أن یذھب الكل وأنت تعلم فاعمل

لبیان، لابد أن یحضر ابن عربي وإذا تحدثنا عن اقتران الفكر والمضمون بالشكل وا   

بمخزونھ الصوفي، الذي یعتبر عمود الصوفیة وأساسھا المتین؛ فإلى جانب فكره وآراءه 

لابد أن نقف أمام روعة البیان في أدبھ النثري منھ والشعري، ومن كلامھ الذي یبرز 

ا ھوى من لولا الھوى م" قولھ عن الھوى  ،اھتمامھ بالبیان، إضافة إلى المعنى والمضمون

لیس . ھوى بھ كان الابتلا، فإما إلى نزول وإما إلى اعتلا، وإما إلى نجاة وإما إلى شقاء

العجب ممن عرف وإنما العجب ممن وقف، أو ناداه الحق فتوقف، ما أیھ بأحد إلا ورد، ولا 

ورد إلا منح، ولا منح إلا لیبتلى فیفصح، وذلك أنھ ادعى المكلف ما لیس لھ، وفصل ما كان 

لھ أن یوصلھ، كلفھ الحق ما كلفھ وعرفھ ما عرفھ، ولا یغنیھ بعد تقریر البلوى تبرؤه من 

الدعوى، ما قویت أمراسھ وبقیت علیھ أنفاسھ، فإذا جاء الأجل المسمى، وفك العمى وأبصر 

الأعمى، جاء التعریف وزال التكلیف وبقي التصریف، وانتقل في صورة مثالیة إلى حضرة 

ھا ما قدم، فإما أن یفرح أو یھتم، وكان ما كان فلا بد أن یندم، وكیف لا خیالیة، أبصر فی

یندم، والجدار قد تھدم، وقتل الغلام صاحب السكینة والرتبة المكینة، لما خرق السفینة، ندم 

وكلام   2..."الواحد كیف لم یبذل الاستطاعة، وندم الآخر على تفریطھ ومفارقة الجماعة

  .لشكل الجامع بین المحتوى الغزیر والبیان الساحر ابن عربي جلھ من ھذا ا

ویمتاز أدب الصوفیة برقة الألفاظ التي تسمو بالنفس، وتحملھا على استشعار وتذوق    

التجربة الإنسانیة بكل مكابداتھا، وتحمل القارئ على إعادة النظر في زاویة الرؤیا التي 

ھا الحزن والموت من كونھما معبرا عن ینظر من خلالھا إلى الظواھر المختلفة، فینقلب مع

وقف عمر بن ذر على قبر ابنھ . النھایة، إلى طریق تستشعر من خلالھ نعم االله ورحمتھ 
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یا . واالله ما بنا إلیك من فاقة، وما بنا إلى أحد سوى االله من حاجة: یا ذر: " یوم مات وقال

بالصبر على ذر، صلواتك اللھم إنك وعدتني ... شغلني الحزن لك عن الحزن علیك، : ذر

اللھم ورحمتك، وقد وھبت ما جعلت لي من أجر على ذر لذر، فلا تعرفھ قبیحا من عملھ، 

  1" جود وأكرمأاللھم وقد وھبت لھ إساءتھ إلي، فھب لي إساءتھ إلى نفسھ، فإنك 

تمیز الأدب الصوفي وفقا لھذا التنوع الھائل في المفاھیم بزخم ھائل من المعاني    

یلة، وعبر بصدق عن عمق التجربة الإنسانیة، ومنحھا أبعادا كونیة، كما حفل بأجمل والأخ

  :وأعذب العبارات التي قیلت في الحب الإلھي؛ یقول ابن عربي في حبھ الله تعالى

  وَخَطَّْ سَطْرًا مِنْ الأَشْوَاقِ فِي كَبِدِي         مُذْ حَلٌّ كَاتِبُ حُبِّ االلهِ فِي خَلَدِي "      

  فَآهٍ مِنْ طُولِ شَوْقِي وَآهٍ مِنْ كَمَدِي            ذُبْتُ اِشْتِیَاقًا وَوَجْدَا فِي مَحَبَّتــِـھ       

  شَـــــــوْقِي إِلَیْكَ شَدِیدٌ لَا إِلَى أَحَـــدِ        یَا غَایَة السُّؤلِ والمَأمولِِِِ یَا سَنَدِي        

  یَشُقَّ صَدْرِي لَمَّا خَانَنِي جَِــــــلْدِي          یَدِي وَضَعَتُ عَلَى قَلْبِي مَخَافَةً أَنْ       

  جَعَلَتْ الیَدُ الأُخْرَى تَشُـــــــدُّ یَدِي      مَا زَالَ یَرْفَعُھَا طَوْرًا وَیُخْفِضُھَا حَتَّى       

  إِلَى الحَبِیبِ الَّذِي یَفْنَى وَلَیْسَ یَدِي         بِ مرتحـــلا مُرُّ الفُؤَادِ مِنْ التَّرْكِیــ      

  مَا زِلْتُ أَطْلُبُــــھُ وَجِدا وَأَنْـــدُبُھُ              بِعَبْـــرَةِ حَیرتھـَـا زفـــرة الخلَـدِ      

  حَتَّى سَمِعْتُ نِدَاءَ الْحق مِنْ قَلْبِي             مَنْ كَانَ عِنْدي لَمْ یَنْظُــرْ إِلَى أَحَد       

  فَمُت بِوَجْدِكَ أَوْ مُت إِنْ تَشَأْ طَرَبًا           فَإِنَّ قَلَّبَكَ لَا یَلْوي عَلَـــى الجَسَــدِ      

  وَیَنْشُرُنِي           وَصِحْتُ مِنْ شِدَّةِ الأَفْرَاحِ وَاكَبِدِي فَقُمْتُ وَالشَّوْقُ یَطْوِینِي      

  لَمَّا شَھِدْتُكَ یَا مِنْ لَا شَبِـــتیھَ لَھُ                لَا فَرْقَ عِنْدِي بِین الْغَيِّ وَالرُّشْدِ      

  ا وَتَشْھَدُهُ فِي الوَقْتِ وَالأَبَــــدِفَالنَّفْسُ تَعْرِفُھُ عِلْـــمًا وَتَُبصرُهُ               عَیْنً      
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     1" مَنْ عَایَنَ الذَّاتَ لَمْ یَنْظُرْ إِلَى صِفةٍ           فَإِنَّ فِیھَا حِجَاب الصَّفِّ بالصفد      

وعرف الصوفیون بشدة الحفظ وسعة الإطلاع، مما منحھم وجودا أدبیا مكثفا وملحوظا،    

خاصة بھم بما خلقوا من مصطلحات وألفاظ، وضعوا لھا معان حتى أنھم أنتجوا لغة جدیدة 

خاصة بھم غیرالمتعارف بھا في اللغة العربیة، كما جعلوا لألفاظ معروفة في اللغة معاني 

غیر معروفة خاصة بھم، مما منحھم ثروة لغویة ھائلة لا یمكن تحاشیھا، والدلیل على ذلك، 

ھا في مؤلفات عدة، حتى أنھا أصبحت تدرس تسابق المؤرخین والكتاب على نقلھا وتدوین

ما بالكم أیھا : سئل الصوفي الكبیر ابن عطاء. "كخطوة أولى من أجل قراءة الأدب الصوفي

فھل . المتصوفة قد اشتققتم ألفاظا أغربتم بھا على السامعین وخرجتم بھا عن اللسان المعتاد

      ھذا للتموییھ أو لستر عوار المذھب؟

. ما فعلنا ذلك إلا لغیرتنا على المذھب، ولعزتھ علینا كیلا یشربھا غیرنا :فقال ابن عطاء

  :وأنشد

  لامِ الإِشَارَةِـــــأَجَبْنَاھُمْ بِأَعْ       ارَةِ سَاءَلُونَا      ــــإِذَا أَھْلُ العِبَ         

  2" نُشِیرُ بِھَا فَنَجْعَلُھَا غُمُوضًا             تُقَصِّرُ عَنْھُ تَرْجَمَة الإِشَارَةِ         

  :یھمنا ویصادفنا في ھذا البحث ومن ھذه الألفاظ نذكر بعض ما

  الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغیبیة والأمور الحقیقیة وجودا : الكشف"

  .3"وشھودا

عرفاني یقذفھ الحق بتجلیھ في قلوب أولیائھ، یفرقون بھ بین الحق والباطل من  نور: الذوق"

  .4"غیر أن ینقلوا ذلك من كتاب أو غیره
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تعني المحاضرة والمداناة، وقیل ھي رؤیا روحانیة لأن االله لیس بمحدود :المشاھدة"

  .1"فیشاھد

  .2"التجلي الإلھيھي انطباع الصور الكونیة في القلب لأنھا مانعة من قبول :الحجب"

ھم في ؤوالصوفیة عیشھم في التجلي وبلا.كل ما یسترك عما یفنیك، ویقابلھ التجلي: الستر"

وأما الخواص فھم بین طیش وعیش، لأنھ إذا تجلى لھم طاشوا، وإذا ستر علیم . الستر

  .3"عاشوا

وقیل .ظھور ذات االله وصفاتھ، وھذا ھو التجلي الرباني، وتجلي الروح أیضا: التجلي"

  .4"التجلي إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلین علیھ

الوجد ما یكون عند ذكر مزعج، أو خوف مقلق،أو توبیخ على زلة، أو محادثة : الوجد"

  أو مناجاة ...بلطیفة، أو إشارة إلى فائدة، أو شوق إلى غائب، أو أسف على فائت، 

  .5"د، والوجد مكاشفات من الحقوكل ما صادف القلب من غم أو فرح فھو وج...بسر

من انقطع إلى االله تعالى عن نظر واستبصار، وتجرد عن إرادتھ، لما علم أنھ ما : المرید"

یقع في الوجود إلا ما یریده االله تعالى، لا ما یریده غیره، فیمحو إرادتھ، فلا یرید إلا ما 

  .6"یریده الحق

أو حزن أو بسط أو قبض، وتسمى  ھو ما یرد على القلب أو یحل بھ من كرب: الحال"

  .7"الحال بالوارد أیضا، ولذا قالوا لا ورد لمن لا وارد لھ

ھو مقام العبد بین یدي االله عز وجل، بما یقوم بھ من مجاھدات وریاضات : المقام"

  . وعبادات، وشرطھ أن لا یرتقي من مقام إلى مقام إذا لم یستوف أحكام ذلك المقام
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  .1"ة، الورع، الزھد، الفقر، الصبر، الرضا، التوكل، وغیر ذلكالتوب: والمقامات مثل

الخیالي ضد الواقعي، والناس یعیشون في خیال، أي أنھم لا یعیشون الواقع وإنما : الخیال"

  .2"یحیون في عوالم متوھمة من صنعھم، ترین علیھم الغفلة

ذاتھ مشاھدة علمیة، وھو الجمال الإلھي، وھو صفة أزلیة الله تعالى شاھده في :الجمال"

  .3"فأراد أن یراه في صنعھ مشاھدة عینیة، فخلق العالم كمرآة شاھد فیھ جمالھ عیانا

صفة العظمة والكبریاء والمجد والسناء، وكل جمال فإنھ لشدة ظھوره یسمى : الجلال"

  .4"جلالا

اصطلاح أطلقوه على معتقدات بعض الفرق الصوفیة من أن الحقیقة : وحدة الوجود"

وجودیة واحدة، وأن الكثرة الظاھرة مظاھر وتعینات فیھا، أي أن الخلق الظاھر ھو الحق ال

  .5"الباطن، ویعرف أھل ھذه الفكرة بأصحاب وحدة الوجود، أو القائلین بالإتحاد

ویدافع الدكتور زكي مبارك عن ھذه المصطلحات، ویرى أنھا ثروة أدبیة إلى جانب    

إن لكل قوم ألفاظا وتعابیر حتى النجارین والحدادین، ولا  :وقد یقال"كونھا ثروة لغویة 

یكون ذلك عنوانا على سلطتھم الأدبیة، ونجیب بأن ألفاظ الصوفیة جرت في الأغلب حول 

  6"فھي ألصق بالحیاة الأدبیة: معان وجدانیة وروحیة ونفسیة واجتماعیة

لفة، وھي مقامات خاصة بھ إن الصوفي یستخدم اللغة للتعبیر عن حالاتھ ومقاماتھ المخت   

المتصوفة، والصوفي في تنقل دائم بین أحوال مختلفة من حضور إلى  لا یعیشھا غیر

غیاب، ومن صحو إلى سكر، وھو أثناء مجاھداتھ ینتقل بین عوالم مختلفة وصولا إلى عالم 

واكبة الحق، وفي أثناء ھذه الرحلة الشاقة الغیر اعتیادیة تصبح اللغة العادیة عاجزة عن م

مشاھداتھ، فیلجأ إلى استخدام لغة خاصة یستعیر أثنائھا من اللغة الاعتیادیة، مع كسر 

لقواعدھا التي لا تتماشى واحتیاجاتھ، فتلبس لغتھم ثوب الغموض والرمز، رمزیة في 
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الأسلوب والمعنى بدعم من خیال واسع لانھائي ینتج أدبا راقیا صخبا ثریا، لكنھ مرموز 

  . مفاتیح غامض یحتاج إلى

  :یقول عفیف الدین التلمساني

  1"!  ؟ عَلَى عطفة حتَّى مِنْ الورقِ غَیْرَتِي      أَلم  تَرَھَا ھَاجَتْ عَلَى الغُصْنِ الرَّطبِ "      

  :ویقول

   فَجَاوَبَنِي مَا لِلغُصُونِ سِوَي الھضبِ    دَعَانِي اِنْكِسَارُ الجَفْنِ مِنْھُ لِضَمِّھِ،        "        

  وَغَرَّدَتُ تَغْرِیدَ الحَمـــــــــامِ توصلًَا            إِلَیْھِ لَما بَیْنَ الحَمَائِـــــــــــمِ وَالقُضبِ       

  2" مَا            تَُحیلُ الغُصُونُ الوَرقَ إِلَّا عَلَى النُّدبِ: زَكَاةُ الحسنِ فَرْضٌ فَقَالَ: وَقُلْتُ       

حسیة الحمام لیرمز بھ إلى حیاة الروح في مجاھل الأعماق، فالروح  فالشاعر ھنا تجاوز   

  .تحلق تحلیق الحمام، زاھیة طربة وفرحة تنشد الاتحاد والفناء في عالمھا الحقیقي والأصلي

الجنید إمام في الشرع " كما یستعمل الصوفیة الرمز حتى في وصفھم للصوفیین الكبار   

والقشیري عالم صوفي تشرع ... والتصوف، والحسن البصري متكلم سني، وسلفي صوفي

حب للحقیقة لم تحنكھ الشریعة، وإبراھیم بن أدھم متشرع ورع مقبل أن یتشرف، والحلاج 

شاني شیعي تصوف، ولما تعرف شطح ولم یتشرف، ولم وصوفي من أھل الفتوة، والقا

یشفع لھ شرح النصوص في أن یكون من أھل الخصوص، وھو من مؤسسي إخوان الصفا 

وقد شوش في التشریع فما استوفى ولا وفى، وابن الفارض محقق غمره الحب، واستغرقھ 

الاتصال السكر، وابن عربي عالم متعرف، وأدیب متسام، وفیلسوف متصوف لم یرسخھ 

  3..."ولم تحكمھ الحال

فالغموض إذا مذھب الأدب الصوفي، وسواء كان لجوءھم للرمز نتیجة عجز اللغة عن    

مسایرة أفكارھم وأحوالھم،أو كان ذلك خوفا من السلطة، أو ھروبا من ملاحقة الفقھاء الذین 
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یر دلالاتھا كانوا یتتبعون شطحاتھم، فإن مبدأ التأویل وحمل العبارات الصوفیة على غ

المعجمیة، ھو ما یحتاجھ القارئ لقراءة النص الصوفي، فإذا نظرنا مثلا إلى التأویل 

لا وَ{: الصوفي للقرآن الكریم، بالاستعانة بثنائیة الظاھر والباطن، ننظر مثلا في قولھ تعالى

االله تعالى عند  ذكر اسملة في فمع أن الآیة واضحة الدلا 1}ھیْلَعَ االلهِ مُاسْ رْكَذْیُ مْا لَمَّوا مِلُكُأْتَ

وفھم الصوفي من ذلك، "ذبح الحیوان،إلا أن التفسیر الصوفي یذھب بالآیة إلى اتجاه آخر 

أن لا یأكل الطعام إلا مقرونا بالذكر، فقرنھ فریضة وقتھ : بعد القیام بظاھر التفسیر

ا، ویرى ذكر االله وأدبھ،ویرى أن تناول الطعام والماء ینتج من إقامة النفس ومتابعة ھواھ

  2"تعالى دوائھ وتریاقھ

إن اتسام الأدب الصوفي بالغموض لا ینقص من قیمتھ الأدبیة، فمذھب الغموض مذھب    

مقبول ومستخدم، حتى أن المذھب الرمزي وھو مذھب یعتمد أساسا على الرمز، ھو من 

ء، كما أنھ أشھر المذاھب الأدبیة وأكثرھا قدرة على التعایش والصراع من أجل البقا

المذھب الأكثر جاذبیة للأدباء في عصرنا ھذا، وبالتالي لا یمكن التغاضي عن ھذا التجاھل 

للأدب الصوفي في عصرنا بحجة الغموض والإبھام، ذلك أنھ أدب رفیع وھو خلاصة 

وجملة القول أن كتب الصوفیة تفیض بالأخیلة والصور " عصارة قلوب ملئت حبا وخیرا 

عة وقوة، ویزید في جمال الأدب الصوفي أنھ موصول بعلم النفس وأن لھ والتعابیر في رو

  3"غایة نبیلة ھي غرس الخلق الشریف في أنفس الرجال

ورغم أننا نرى التصوف في كل مكان، ولا یخفى على أحد اھتمام الأدباء والشعراء    

وكذلك المعاني  بالنھل من المخزون الصوفي، لكنھ نھل یستھدف استعارة الألفاظ والعبارات

الصوفیة،بصیغة التجزئة والتفكیك دون النظر إلى ھذا الأدب كمادة متكاملة لا بد من 

دراستھا بصیغة إجمالیة، تستھدف نواحي مختلفة سواء من جانب اللغة والتركیب والبلاغة، 

ولو أن رجال الأدب وعلماء البلاغة نظروا " أو من جانب التربیة وعلمي النفس والاجتماع
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ي الأدب الصوفي نظرة جدیة لاتخذوا منھ شواھد في المجازات والتشبیھات، ولرأوا فیھ ف

 .1"كلمات متخیرة تصلح نماذج لإصابة المعنى والغرض

وللتعرف عن قرب عن ماھیة الأدب الصوفي نستعرض فیما یلي مختلف الأغراض    

 .والمجالات التي كتب فیھا الصوفیة، وأبدعوا بھا لغة أدبیة بلیغة

  :أغراض الأدب الصوفي_ 2

  :النصائح والوصایا _ 1_2

إن المتصوفة ھم أناس اختاروا طریق االله وارتضوه لأنفسھم، وباعوا في سبیل ذلك الدنیا    

بزخرفھا ومغریاتھا؛ لذلك فھم أولى الناس بالنصح والإرشاد، كونھم لا یخشون في الحق 

لومة لائم، فكانوا أكثر الناس اھتماما بنصح الحكام وأولي الأمر، وتصویب اعوجاجھم 

طائھم، دون خوف من جبروتھم، ولا طمعا في سلطانھم وجاھھم،فكانت بإرشادھم إلى أخ

  .نصائحھم منزھة عن النفاق، بعیدة عن كل ما یمكن أن یشوبھا من تشویھ وتزویر للحقائق

إن أدب النصائح والوصایا ھو أدب غزیر عند الصوفیة، أولوه اھتمامھم، واعتنوا    

في قالب متین من جمال اللغة  -ان فنونھمشأنھ شأن جمیع ألو -بإخراجھ في أحسن صورة 

إلى جانب روعة البیان فیھ، یظھر أیضا نظرتھم  -أي ھذا الأدب -وإشراق المعاني، وھو 

إلى الحیاة الاجتماعیة والأسس المثلى التي تقیم أواصر مجتمع سلیم، كما یبرز آرائھم 

  . وتنظیراتھم الفكریة في الطریقة المثلى للحكم

اللغة ھي كلام ذو حكمة، یوجھ عادة من محكوم حكیم وذو درایة بالسلطة النصیحة في    

وإذا بحثنا . والحكم إلى حاكم یحتاج إلى من یعینھ، من أجل حكم سدید برؤیة سدیدة للأمور

في الأدب الصوفي عن النصائح فسنجده یعج بھا، ویعتبر الحسن البصري من أوائل 

للحكام إما بطلب منھم، أو بمبادرة من البصري  الصوفیة الذین رویت عنھم نصائح ووصایا

وذلك عند رؤیتھ للأمور التي تستدعي إیقافھم وتنبیھھم، وقد ذكرنا فیما سبق أن الحسن 

البصري من أكثر الصوفیین الذین عرفت عنھم البلاغة والبیان إلى جانب الزھد 
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وروي . أصحاب البیانوالتصوف، وقد ذكره الجاحظ في كتابھ البیان والتبیین على أنھ من 

عن البصري أن رجلا یدعى عمر بن ھبیرة تولى العراق في عھد یزید بن عبد الملك، وقد 

: خاف أن یحكم الناس ظلما تنفیذا لأوامر یزید، فطلب النصح من الحسن البصري، فقال لھ

ن یزید یا ابن ھبیرة خف االله في یزید، ولا تخف یزید في االله، إن االله یمنعك من یزید، وإ" 

لا یمنعك من االله، وأوشك أن یبعث إلیك ملكا فیزیلك عن سریرك ویخرجك من سعة 

لقد عرف عن الحسن أنھ صارم في  1..."قصرك إلى ضیق قبرك، ثم لا ینجیك إلا عملك

أقوالھ، شدید في نصحھ، رغم أن ھذه الشدة كثیرا ما أزعجت الحكام منھ، فابن ھبیرة قد 

نصحھما في جانب نصح ابن سیرین والشعبي، اللذان جاء  طلب النصح من الحسن، إلى

" كثیر من الرقة والمحاباة، فلان ابن ھبیرة لنصحھما وانزعج من نصح البصري ال

سفسفنا لھ فسفسف : فأجزاھم ابن ھبیرة وأضعف جائزة الحسن، فقال الشعبي لابن سیرین

   2"لنا

توحات المكیة بشيء من الاختلاف؛ لكن ابن عربي روى أیضا ھذه الحادثة في كتابھ الف   

فبكى عمرو بن ھبیرة وقام " فقد ذكر تأثر ابن ھبیرة بنصح الحسن، وإجزالھ العطاء لھ 

بعبرتھ، فلما كان من الغد أرسل إلیھما بإذنھما وجوائزھما، فأكثر جائزة الحسن وأنقص 

نكم أن یِِِؤثر االله من استطاع م: أیھا الناس: جائزة الشعبي، فخرج الشعبي إلى المسجد فقال

على خلقھ فلیفعل، فوالذي نفسي بیده ما علم الحسن منھ شیئا فجھلتھ، ولكني أردت وجھ ابن 

  3"ھبیرة فأقصاني االله منھ

وأیا تكن الروایة الأصح، فكلاھما تبرزان أمانة البصري في نصحھ للحكام، لكن روایة    

على نفوس الحكام، ومما یساھم في ابن عربي تظھر تمكن قوة معاني البصري من التأثیر 

ذلك حسن استخدام البصري للغة، وتمكنھ من الجانب البلاغي الذي یلین من شدة المعاني 

  .بجمالیة النص التي تجعل السامع أكثر تقبلا للحدیث

                                                             
  .71ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء الثاني، ص   1
  .72المصدر نفسھ ، ص   2
  .359ابن عربي، الفتوحات المكیة، المجلد الثامن، ص  3



  ـل الأولـــلفصـــا

56 
 

وبذكر ابن عربي، لا بد أن تحضر معھ نصائحھ العدیدة التي ضمنھا كتابھ الفتوحات    

س ینصحھ فیھا بطلب وكتب بھا إلى السلطان الغالب بأمر االله كیكاؤالمكیة، منھا نصیحة 

أَعْمَالًا الَّذِینَ { احذر أن أراك غدا بین أئمة المسلمین من أخسر الناس " ...من ھذا الأخیر 

 104_103یة الآ: الكھف} ضَلَّ سَعْیُھُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَھُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّھُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا 

ولا یكون شركك لما أنعم االله بھ علیك من استواء ملكك بكفران النعم، وإظھار المعاصي، 

وتسلیط الثواب السوء بقوة سلطانك على الرعیة الضعیفة، فإن االله أقوى منك، فیتحكمون 

فیھم بالجھالة والأغراض وأنت المسؤول عن ذلك، فیا ھذا قد أحسن االله إلیك وخلع النیابة 

لیك، فأنت نائب االله في خلقھ، وظلھ الممدود في أرضھ، فأنصف المظلوم من الظالم، ولا ع

یغرنك أن االله وسع علیك سلطانك وسوى لك البلاد ومھدھا، مع إقامتك على المخالفة 

والجور وتعدي الحدود، فإن ذلك الاتساع مع بقائك على مثل ھذه الصفات إمھال من الحق 

ین أن تقف على أعمالك إلا بلوغ الأجل المسمى، وتصل إلى الدار لا إھمال، وما بینك وب

  1..."التي سافر إلیھا آبائك وأجدادك

وكما سبق الإشارة إلیھ مع نصیحة الحسن البصري، فإن ما یمیز وصایا ونصائح الزھاد    

والمتصوفة حرصھم على النصح، وھم في ذلك لا یخشون لومة لائم، لذلك كانوا یتجرؤون 

لأمراء والملوك، ویدفعھم إلى جرأتھم إیمانھم العمیق، وعقیدتھم الراسخة بملك االله على ا

كنت بمكة وإلى جانبي عبد االله بن عبد : قال سعید بن سلیمان" وحده لا شریك لھ في الحكم 

یا أبا عبد االله ھو ذا أمیر المؤمنین : العزیز العمري وقد حج ھارون الرشید فقال لھ إنسان

خلي لھ المسعى، قال العمري للرجل لا جزاك االله عني خیرا كلفتني أمرا كنت یسعى وقد أ

. یا ھارون: عنھ غنیا ثم قام فتبعتھ فأقبل ھارون الرشید من المروة یرید الصفا فصاح بھ

ارم بطرفك إلى البیت، : ارق الصفا لما رقیتھ قال: لبیك یا عمري، قال: فلما نظر إلیھ قال

خلق : فكم في الناس مثلھم؟ قال: ومن یحصیھم؟ قال: كم ھم؟ قال: القال ھارون قد فعلت، ق

اعلم أیھا الرجل، أن كل واحد منھم یسأل عن خاصة نفسھ، وأنت : لا یحصیھم إلا االله، قال

فبكى ھارون، وجلس، وجعل یعطونھ : وحدك تسأل عنھم كلھم، فانظر كیف تكون، قال

قل یا عم، واالله إن الرجل لیسرع في : ، قالوأخرى أقولھا: مندیلا للدموع، فقال العمري
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مالھ، فیستحق الحجر علیھ، فكیف بمن أسرع في مال المسلمین؟ ثم مضى وھارون یبكي، 

إني لأحب أن أحج كل سنة، ما یمنعني : فبلغني أن ھارون الرشید كان یقول: قال البغوي

  1"إلا رجل من ولد عمر یسمعني ما أكره

أركان الإسلام الخمسة، كان یؤدي وضیفتھ الحقیقیة في  ویبدو أن الحج كركن من   

الإسلام من حیث أنھ ملتقى المسلمین من كل مكان، كما أنھ فرصة للقاء الرعیة بولاة 

أمورھم، لذلك كانت العدید من النصائح التي وجھت لأمراء المؤمنین قد قیلت في مناسبة 

: " حجھ ینصحھ أحد الزھاد فیقولالحج، وھذا أمیر المؤمنین أبو جعفر المنصور خلال 

 ،ویرضون بھم في دنیاھم ،یا أمیر المؤمنین، إن للناس أعلاما یفزعون إلیھم في دینھم...

قد بعثت : وشاورھم یسددوك، فقال ،یرشدوك ،فاجعلھم بطانتك ،وأھل الدیانة ،وھم العلماء

ابك وسھل حجابك خافوا أن تحملھم على طریقتك، ولكن افتح ب: إلیھم فھربوا مني، فقال

وانصر المظلوم واقمع الظالم، وخذ الفيء والصدقات على وجوھھا وأنا ضامن عنھم أنھم 

   2"یأتونك ویساعدونك على صلاح الأمة

إن ما یسترعي الانتباه من خلال ھذه النصائح، أنھ على قدر إیمان ھؤلاء الزھاد    

على قدر ورع ھؤلاء الأمراء وخوفھم من الحق، فإن ھذه الوصایا التي  ،وجرأتھم في الحق

اھتم المؤرخون بنقلھا، وحرص ابن عربي في تضمینھا كتابھ الفتوحات المكیة، وإن كان 

المراد من خلالھا التأریخ لھؤلاء العارفین والزھاد، لكن ھذا لا یمنع أن نحاول قراءتھا من 

الموجود في علاقة الرعیة بولاة أمورھم، وأن ھؤلاء جوانب عدة، فھي تظھر التواصل 

الولاة منھم الكثیر ممن عرف عنھ الورع والزھد، حتى أن منھم من نقلت عنھ وصایا 

أوصى بھا في التدبر في حقیقة الخلق، وأمر الدنیا والآخرة، ومن ھؤلاء أمیر المؤمنین 

عرف عنھ العدل في الحكم  ، وھو حاكم- خامس الخلفاء الراشدین -عمر بن عبد العزیز 

إن االله عز : "والاستقامة في الدین، ولھ وصیة یوصي بھا المسلمین ویذكر بھا نفسھ فیقول

وجل لم یخلقكم عبثا، ولم یدع شیئا من أموركم سدى، إن لكم معادا ینزل االله فیھ للحكم 

عرضھا والقضاء بینكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة االله عز وجل، وحرم الجنة التي 
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السموات والأرض، فاشترى قلیلا بكثر، وفانیا بباق، وخوفا بأمن، ألا تروا أنكم في أسلاب 

الھالكین، وسیخلفھا بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خیر الوارثین، في كل یوم تشیعون 

غادیا ورائحا إلى االله تعالى، قد قضى نحبھ، وانقضى أجلھ، حتى تقبره في صدع من 

طن صدع، ثم تدعوه غیر ممھد ولا موسد، قد خلع الأسباب، وسكن التراب، الأرض في ب

وواجھ الحساب، مرتھنا بعملھ، فقیرا إلى ما قدم غنیا عما ترك، فاتقوا االله قبل نزول 

الموت، وأیم االله إني لأقول لكم ھذه المقالة، وما أعلم عند أحد من الذنوب ما أعلم 

  1..."عندي

یا ورع بعض حكام المسلمین، ممن عرف عنھم الزھد واتصفوا وكما تظھر ھذه الوصا   

بھ، فإنھا تظھر أیضا بلاغة ألسنتھم، وتفقھھم في الأدب، كتفقھھم في الحكم والدین على 

إن عمر بن عبد العزیز یعتبر امتدادا لعصر الخلفاء الراشدین، الذین كانوا أوائل . السواء

، ومن بعده التصوف بمفھومھ الصحیح والعمیق، الزھاد، والنواة الأولى والحقیقیة للزھد

وقد ذكرت كتب التاریخ، وبالخصوص المؤرخة لتاریخ التصوف،ذكرت ھذه الكتب كلا من 

أبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وصنفتھم على أنھم من أعلام 

من أعلام البیان، الصوفیة، كما صنفتھم كتب البلاغة كالبیان والتبیین للجاحظ على أنھم 

فجمعوا بین التصوف والبیان، فحفظ التاریخ مقولاتھم وخطبھم، وصنفھا على أنھا من 

أجمل ما قالت العرب في الزھد والورع والتصوف، وفي البلاغة والإبداع والبیان، ووصیة 

عند وفاتھ لعمر  - 2"أكثر الصحابة اشتھارا بأحوال الصوفیة" الذي كان  -أبي بكر الصدیق 

إني مستخلفك من بعدي، وموصیك " أبلغ دلیل على ذلك  -رضي االله عنھما -بن الخطاب 

بتقوى االله، إن الله عملا باللیل لا یقبلھ بالنھار، وعملا بالنھار لا یقبلھ باللیل، وإنھ لا یقبل 

نافلة حتى تؤدى الفریضة، وإنما ثقلت موازین من ثقلت موازینھ یوم القیامة، بإتباعھم الحق 

الدنیا، وثقلھ علیھم؛ وحق لمیزان لا یوضع فیھ إلا الحق أن یكون ثقیلا، وإنما خفت  في

موازین من خفت موازینھ یوم القیامة بإتباعھم الباطل، وخفتھ علیھم في الدنیا؛ وحق لمیزان 

لا یوضع فیھ إلا الباطل أن یكون خفیفا، إن االله ذكر أھل الجنة، فذكرھم بأحسن أعمالھم، 
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أخاف ألا أكون من ھؤلاء، وذكر أھل النار  يإن: عن سیئاتھم، فإذا ذكرتھم قلتوالتجاوز 

لأرجو ألا أكون من  يإن: فذكرھم بأسوأ أعمالھم، ولم یذكر حسناتھم، فإذا ذكرتھم قلت

ھؤلاء، وذكر آیة الرحمة مع آیة العذاب، لیكون العبد راھبا، ولا یتمنى على االله إلا الحق، 

لتھلكة، فإذا حفظت وصیتي فلا یكونن غائب أحب إلیك من الموت؛ وھو ولا یلقي بیده إلى ا

آتیك، وإن ضیعت وصیتي، فلا یكونن غائب أبغض إلیك من الموت؛ ولست بمعجز 

    1..."االله

إن نظارة الأسلوب وإشراقھ، وبلاغة البیان وإبداعھ، واضحة وضوح قوة المعنى،    

، ورفیق دربھ ونبیھ محمد علیھ الصلاة وعمق العقیدة، وشدة التصدیق لرسالة صدیقھ

إن ھذه المعاني كلھا، عندما تجتمع لبناء وصیة، یكون الھدف منھا نقل صادق . والسلام

لخبرات كثیرة، وخلاصة لتجارب عمر بأكملھ، لابد أن تنتج في الأخیر كلاما روحیا، 

  .یرسخ في أعماق كل روح قد ھفت بجانبھا نسمات ھذا الدین الحنیف

لم یكن بحاجة إلى الوصیة، فحیاتھ كلھا عبر  -رضي االله عنھ-ذا عمر بن الخطاب وھ   

أعظم أھل الزھد " ووعظ وإرشاد، ونجد اسمھ أیضا مدونا في كتب الصوفیة فقد كان 

إن الله عبادا یمیتون الباطل بھجره، ویحیون :( والتصوف، وكان عمر یقول فیھم أو في نفسھ

رھبوا فرھبوا، خافوا فلا یأمنون، وأبصروا من الیقین ما لم الحق بذكره، رغبوا فرعبوا، و

یعاینوه، فخلطوه بما لم یزاولوه، أخلفھم الخوف، فكانوا یھجرون ما ینقطع عنھم لما یبقى 

وكان من أعظم  2"وھؤلاء ھم الصوفیة حقا) لھم، الحیاة علیھم نعمة، والموت لھم كرامة

حرص على إرساء قواعد العدل، وتعزیز مكانة انجازاتھ ما وصل إلیھ في مجال القضاء، ف

القاضي، بكف أیدي الحكام عنھ، وقد لقبھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالفاروق لشدة 

تفریقھ بین الحق والباطل، وھذه الوصیة التي بعث بھا إلى أبي موسى الأشعري یوصیھ 

بعھا حكم بین الناس بالعدل، فیھا بتقوى االله في القضاء، ویرسم لھ بھا خطوات ثابتة، إن ات

-یقول عمر بن الخطاب. بل إن ھذه الوصیة تصلح أن تدرس على أنھا دستور القضاء

بسم االله الرحمن الرحیم، أما بعد، فإن القضاء فریضة محكمة، وسنة "  -رضي االله عنھ
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جلسك متبعة، فافھم إذا أدلي إلیك، فإنھ لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ لھ، آس بین الناس في م

ووجھك، حتى لا یطمع شریف في حیفك، ولا یخاف ضعیف من جورك، البینة على من 

ادعى والیمین على من أنكر، والصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل 

حراما، ولا یمنعنك قضاء قضیتھ بالأمس فراجعت فیھ نفسك، وھدیت فیھ لرشدك، أن 

یم، ومراجعة الحق خیر من التمادي في الباطل، الفھم ترجع عنھ إلا الحق، فإن الحق قد

الفھم عندما یتلجلج في صدرك، مما لم یبلغك في كتاب االله، ولا في سنة النبي صلى االله 

علیھ وسلم، اعرف الأمثال والأشباه، وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أحبھا إلى االله، 

با أو بینة، أمدا ینتھي إلیھ، فإن أحضر وأشبھھا بالحق فیما ترى، واجعل للمدعي حقا غائ

بینتھ أخذت لھ بحقھ، وإلا وجھت علیھ القضاء، فإن ذلك أنفى للشك، وأجلى للعمى، وأبلغ 

  .1..."في العذر

إن ھذه الوصیة تصلح بحق على أن تكون دستورا ومنھجا للقضاء العادل في أي زمان     

لغریزة الأدبیة عند الصحابي الصوفي عمر ومكان،لكن ما یھمنا ھنا أنھا تبدي لنا بوضوح ا

إن مثل ھذه الوصایا تؤكد مرة أخرى أن كلا المجالین  -رصي االله عنھ  -بن الخطاب

الفكري والأدبي یسیران وفق خطین متوازیین جنبا إلى جنب، ویؤثران في بعضھما 

ضاء البعض، كما یغذیان بعضھما البعض فیمنحان الصوفي الأدیب أو الأدیب الصوفي ف

  .أوسع للإبداع وقوة التأثیر

صاحب نھج البلاغة، فلا یمكن للكلمات أن  - رضي االله عنھ  -أما علي بن أبي طالب    

تصف مدى بلاغتھ ورھافة إحساسھ الفني، ربما لو كان بیننا، لكان أكثر الناس قدرة على 

تراث الأدبي وصف جمالیة خطبھ، التي تعتبر تراثا غنیا ونادرا، مثل جانبا مھما من ال

مستنبط الإشارات، ونور " العربي، أما من الجانب الصوفي، فقد قال فیھ الصوفیة أنھ 

وھو زینة العارفین، المطلع على حقائق ...المطیعین، وولي المتقین، وإمام العادلین 

التوحید، العارف بعلم التفرید، والممسوس في ذات االله، والأخیشن في دینھ،والتصوف 

 -رضي االله عنھ  -ولیس أبلغ من ھذه الكلمات تصف مقامھ الصوفي  2"رمھمرامقھ ومصا
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ونحن إذ ننقل ھذه الأوصاف لعلي من كتاب الموسوعة الأدبیة، لصاحبھ الدكتور عبد المنعم 

الحفني، لابد أن نشیر للأمانة، أن ھذا الحدیث قد نقلھ الدكتور على لسان المتصوفة، في 

كما  -رضي االله عنھ–بیرا على شخصیة علي بن أبي طالب حین أنھ أبدى برأیھ تحاملا ك

أنھ حاول أن ینزع عنھ صفة الزھد والتصوف، بحجج رأى وفق سرده لھا أنھا منطقیة، 

ونحن ھنا لسنا بصدد المجادلة، لكننا ببساطة ننھج منھاج رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

لا {: نما نھى عن سبھم في قولھحی -رضي االله عنھم  -في التعامل مع الصحابة الكرام 

تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بیده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذھبا؛ ما أدرك مد أحدھم 

  . 1}ولا نصیفھ

رضوان االله على أمیر المؤمنین علي، رضي " أما صاحب اللمع فقد نقل عن الجنید قولھ    

ذا معاني كثیرة، ذاك امرؤ أعطي االله عنھ، لولا أنھ اشتغل بالحروب، لأفادنا من علمنا ھ

 {:علم اللدنى، والعلم اللدنى ھو العلم الذي خص بھ الخضر علیھ السلام، قال االله تعالى

 - رضي االله عنھ  - كما ذكر سؤال رجل لعلي بن أبي طالب .  3"2}وَعَلَّمْنَاهُ مَنْ لَدُنَّا عِلْمًا 

لصبر، والیقین، والعدل، والجھاد، ثم على ا: الإیمان على أربع دعائم:" عن الإیمان فأجاب 

وصف الصبر على عشر مقامات، وكذلك الیقین والعدل والجھاد،فوصف كل واحد منھا 

وعلق صاحب اللمع أنھ إن صح ھذا عنھ، فھو أول من تكلم عن  4"على عشر مقامات

  .الأحوال والمقامات

 -رضي االله عنھ  -وأیا یكن فلا یمكن أن یختلف اثنان في ورع علي بن أبي طالب    

فتراثھ الذي خلفھ من خطب شدیدة البلاغة، ھو بمثابة الشاھد الحقیقي على زھده وتصوفھ، 

وھذه الوصیة التي أوصى بھا الناس في خطبة من خطبھ، ستجعل القارئ لھا أمام شخصیة 

 أما بعد، فإن الدنیا:" یقول علي بن أبي طالب. شدیدة الوضوح، من ناحیة اتجاھھا الروحي

قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع، وإن المضمار الیوم 

والسباق غدا، ألا وإنكم في أیام أمل من وراءه أجل، فمن أخلص في أیام أملھ قبل حضور 
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أجلھ، فقد نفعھ عملھ ولم یضرره أملھ، ومن قصر في أیام أملھ قبل حضور أجلھ، فقد خسر 

فاعملوا الله في الرغبة، كما تعملون لھ في الرھبة، ألا وإني لم أر  عملھ، وضره أملھ، ألا

كالجنة نام طالبھا، ولا كالنار نام ھاربھا، ألا وإنھ من لم ینفعھ الحق یضره الباطل، ومن لم 

یستقم بھ الھدى یجر بھ الضلال، ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن،ودللتم على الزاد،وإن أخوف 

ھل یمكن لموص بمثل ھذه الوصیة أن یكون  1."ھوى وطول الأملما أخاف علیكم إتباع ال

ھي وصایا للمسلمین في  -رضي االله عنھ  -إلا زاھدا، إن معظم خطب علي بن أبي طالب 

الزھد في الدنیا والعمل للآخرة، إن مثل ھذه الوصیة، وغیرھا كثیر، تلخص لنا منھجھ 

والتفكیر في ما وراء الأشیاء، والمبتغى من الصوفي المتأمل لكنھ الحیاة، القائم على التدبر 

الأمور، لكن المنھج الصوفي في وصیتھ واضح لا یحتاج إلى تبریر، أما ما أشعر بالحاجة 

إلیھ، ھو التعقیب على الجانب البلاغي في ھذه الوصیة، إن الإبداع في خطبتھ لا یحتاج 

ظل لھا عطشى، ونشعر بالرغبة أیضا إلى توضیح، لكننا إزاء ھذه اللغة البدیعة نحس أننا ن

في القراءة مرة ثانیة وثالثة، إننا أمام أسلوب جذاب، یأسر القارئ ضمن كلماتھ، ویجبر 

عقلھ على التفكیر فیھا وفیما وراءھا، إنھا البلاغة العذبة القویة، التي تجعل من اللغة وسیلة 

ھذه المكانة المتمیزة في  -رضي االله عنھ  -فعالة للتأثیر والجذب، وھذا ھو ما منح خطبھ 

  .تاریخ الأدب العربي

رضي االله عنھم  -وقبل الحدیث عن تراث أعلام المتصوفة من بعد الصحابة الكرام    

وقد سبقت الإشارة إلى نتاج بعضھم، لابد أن نستدرك نقطة مھمة، ھي أن ھذا اللون  - جمیعا

دھم، ولم یكونوا أول القائلین من ألوان الإبداع الأدبي لدى الصوفیة لم یكن خاصا بھم وح

بھ، بل الوصیة والنصیحة ھي أسلوب من أسالیب القرآن الكریم، الذي شكل النواة الأولى 

في مبدأ الحث على محاولات تقویم الآخرین بالكلمة الطیبة، بل إن وصایا القرآن الكریم 

على سبیل ھي أصدق الوصایا وأنفعھا، وھي كثیرة في كتاب االله عز وجل، نذكر منھا 

وَآمَنُوا بِمَا أَنْزَلَتْ ) 40(اُذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمَتْ عَلَیْكُمْ  {:المثال لا الحصر قولھ تعالى

وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِھِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآَیَاتِي ثَمَنًا قَلِیلًا وإیاي فاتقون ) 41(مُصَدَّقًا لَمَّا مَعَكُمْ 

وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ) 42(لْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَ
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وَلَا تَتَّخِذُوا آَیَاتِ االلهِ ھُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ االلهِ  {: وقولھ تعالى 1})43(وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِینَ 

  . 2} مَا أَنْزِلُ عَلَیْكُمْ مِنْ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِھِعَلَیْكُمْ وَ

إن االله عز وجل أرحم بعباده من أنفسھم، لذلك لن نجد أصدق من وصایاه عز وجل،    

وھي عند الصوفیة محور تفكیرھم، والمنھج الذي بنوا علیھ أفكارھم ووصایاھم، كما أشار 

القرآن الكریم إلى وصایا لقمان لابنھ، وھذه الإشارة تظھر أھمیة الوصیة، واھتمام الإسلام 

جالس :" وقد ذكر ابن عربي إحدى وصایا لقمان لابنھ قال لھ. تقویم السدیدبھذا الأسلوب لل

العلماء وزاحمھم بركبتیك، فإن االله عز وجل ثناؤه یحي القلوب المیتة بنور العلم، كما یحي 

الأرض المیتة بوابل السماء، وإیاك ومنازعة العلماء، فإن الحكمة نزلت من السماء صافیة، 

ورغم أن الفائدة المرجوة من الوصیة  3"رفوھا إلى ھوى نفوسھمفلما تعلمھا الرجال ص

 ،موجودة فیما نقلھ ابن عربي، لكننا لا نجد أي جانب من الإبداع الأدبي في ھذه الوصیة

عكس الوصایا التي أشار إلیھا القرآن الكریم فیما یخص وعظ لقمان لابنھ، وھذا منطقي من 

باللغة العربیة، وھذا لا جدال فیھ، لكننا نرید ھنا جھة أن القرآن الكریم ھو أبلغ ما قیل 

الإشارة إلى أننا وجدنا كلام ابن عربي المنثور أقل إبداعا واھتماما بالجانب البلاغي، عكس 

ما ھو موجود في شعره، كما أننا وجدنا أن ما قالھ بعض أعلام الصوفیة من أمثال الحسن 

ب الصحابة الكرام، في الجانب النثري أبلغ البصري، وإبراھیم بن أدھم، وغیرھم، إلى جان

مما وجدناه عند ابن عربي، وإن كان ھذا الأخیر قد تمیز بفكره الطاغي، الذي شكل محور 

وأساس المذھب الصوفي لمعاصریھ من الصوفیة، ولمن جاء بعده، لكن ھذا لا ینطبق على 

قى قلیلا بالنسبة إلى كل كل كلامھ، فمنھ ما تمیز بحلاوة التعبیر وجمال البیان، لكنھ یب

  .كلامھ النثري

إن الصوفیة كما سبق الإشارة إلیھ، قوم تمتع أغلبھم بموھبة الجمع بین الفكر الصوفي    

والبیان المبدع، ومعظمھم، إن لم نقل جلھم قد خاض في ھذا الفن، وترك لنا إرثا تتوارثھ 

الصوفیة، والصور البیانیة  الأجیال، من الوصایا التي تتزاحم فیھا الآراء والتنظیرات

والمحسنات البدیعیة، ومن أعلام الصوفیة نذكر أبو الفیض ذي النون المصري، الصوفي 
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المشھور، وقد اھتم ابن عربي بروایة أخباره، والكلام المنقول عنھ، ومن وصایاه 

علیك بصحبة من یذكرك االله عز وجل رؤیتھ، وتقع ھیبتھ على باطنك، ویزید في :"قولھ

ك منطقھ، ویزھدك في الدنیا عملھ، ولا یعص االله مادمت قربھ، یعضك بلسان فعلھ ولا عمل

یعضك بلسان قولھ، وھو تارك لما یدلك علیھ، أي ھو خال من الفضائل، لأن الرجل قد 

یكون على عمل من أعمال البر، یقتضیھ حالھ، ویدلك بقولھ على عمل من أعمال البر، 

ھ في الوقت، فیرید بقولھ بلسان فعلھ، أي أفعالھ مستقیمة، یقتضیھ حالك، ولا یقتضیھ حال

وَتُنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ  {وما عین برا من بر } أتأمرون الناس بالبر{: وھذا معنى قول االله تعالى

ورغم أن ذي النون قد حذر في وصیتھ  1)"44:البقرة(} وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 

الانصیاع إلى من یكون وعظھم بالكلام لا بالفعل، وھذا أمر منطقي ومقبول، لكن  ھذه، من

أن یتوفر في الواعظ صدق النیة والفعل مع حلاوة اللسان، فھذا یجعل من الوصیة نغما 

تستسیغھ القلوب، فیكون عونا للواعظ على كلامھ، ومعینا للمتعظ على الانصیاع لھذا 

  .الوعظ

في غالبا ما یأتي في قالب بلاغي جمیل، إلا أن ھذه البلاغة لا ورغم أن حدیث الصو   

تملك القدرة في بعض الأحیان على إخفاء الأسلوب الخشن في الوعظ، الذي ربما یرجع إلى 

طریقة حیاة الصوفیة التي تتمیز بالخشونة والقسوة، لا في الطباع وإنما في الحیاة الیومیة، 

یحة بطریقة ربما لا تستسیغھا الكثیر من النفوس، إلا ورغم أن ھذه الخشونة وإبداء النص

أنھا تبقى معبرة عن حال الصوفیة الذین یأخذون بكل السبل، في سبیل تحقیق الھدف من 

إن أردت أن تنظر إلى :" الوعظ والإرشاد، ووصیة الشبلي تدخل في ھذا الباب؛ حیث قال

أردت أن تنظر إلى نفسك، فخذ كفا من  الدنیا بحذافیرھا، فانظر إلى مزبلة فھي الدنیا، وإذا

تراب، فإنك منھا خلقت وفیھا تعود، ومتى ما أردت أن تنظر ما أنت، فانظر إلى ما یخرج 

منك في دخولك الخلاء، فمن كان حالھ كذا،فلا یجوز لھ أن یتطاول أو یتكبر على من ھو 

ى التقزز، أكثر مما إن مثل ھذه الطریقة تعد في رأیي غیر لائقة، لأنھا تبعث عل2."مثلھ

تبعث على التفكیر في المحتوى والمضمون، كما أن الدنیا ھي فعلا دار فناء، وأن الإنسان 
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مخلوق ضعیف، لكن ھذا لا یعني الترخیص بالتحقیر والامتھان، فھذه الدنیا عاش فیھا أكرم 

الإنسان وعاش فیھا الأنبیاء والأولیاء والصالحین، كما أن  -صلوات االله علیھ  -الخلق 

مخلوق مكرم، ویكفي أن االله عز وجل قد جعلھ خلیفتھ على الأرض، ویكفي البشریة فخرا 

أن الرسول صلى االله علیھ وسلم، ھو إنسان ینتمي إلى فئة البشر، ورغم إدراكھ بھوان 

إن ھذا . الدنیا، إلا أنھ عاش فیھا وتزوج وأنجب الأبناء، وتعامل مع أھلھا بحب ورضا

اشا حول جدوى الزھد، أو طریقتھ ومعناه، بقدر ما ھو إشارة إلى أن طریقة الكلام لیس نق

  .صیاغة الأفكار جزء مھم من نسبة تقبلھا لدى الآخرین

وفي ھذا الباب أجدني أكثر تقبلا لوصیة إبراھیم ابن أدھم الذي راعى في نصحھ انتقاء    

أوصیك بتقوى االله من لا تحل  فإني: بسم االله الرحمن الرحیم أما بعد: " الحسن من الألفاظ

معصیتھ، ولا یرجى غیره، ویدرك الغنى إلا بھ، فإنھ من استغنى عز وشبع وروى وانتقل، 

عندما أبصر قلبھ عما أبصرت عیناه من زھرة الدنیا، فتركھا وجانب شبھھا، فارض 

. تھبالحلال الصافي منھا، أي ما لا بد منھ من كسرة یشد بھا صلبھ، وثوب یواري بھ عور

   1"وأغلظ ما یجده وأخشنھ والسلام

إن كلا الوصیتین تدعوان إلى الزھد في الدنیا، والرضا بالقلیل والزھد في الكثیر، لكن    

  .وصیة إبراھیم بن أدھم أكثر تأثیرا وتقبلا لما جاءت علیھ من قالب حسن الصورة 

یوصون بھا بعضھم  من أنواع الوصایا التي تمیز بھا الصوفیة أیضا تلك التي كانوا   

البعض، وھي أیضا كثیرة وبدیعة؛ وھذه رابعة العدویة التي لا یخفى ورعھا على أحد، في 

حین أن الجانب البلاغي في كلامھا لم یأخذ نفس الصیت الذي أخذه تصوفھا وزھدھا 

المنقطع النظیر، مع أن البلاغة حاضرة بقوة في الإرث الذي تركتھ، في جانبیھ النثري 

ي، وإن كان في الشعري أوضح وأبرز، ومن وصایاھا لصاحبھا في مذھب والشعر

إنما أنت أیام معدودة، فإذا ذھب یوم ذھب بعضك، ویوشك إذا :" التصوف سفیان الثوري

                                                             
  377ص ابن عربي، الفتوحات المكیة، المجلد الثامن ،   1



  ـل الأولـــلفصـــا

66 
 

یا : وما أشبھ كلامھا بما جاء في الأثر 1."ذھب البعض أن یذھب الكل، وأنت تعلم فاعمل

  . ھ إذا ذھب لا یعود بن آدم إن یومك علیك شھید، فاغتنمھ، فإن

: قال ذو النون رحمھ االله" وقد ذكر ذو النون المصري وصیة قد أوصاه بھا رجل زاھد    

سبحان من عطل : بینا أنا أسیر في جبل المقطم، إذا أنا برجل على باب كھف، فسمعتھ یقول

فتأملتھ، قلبي من الإیاس وعمره بالآمال، فالیأس منھ قد فارقني، والأمل فیھ قد أوصلني، 

: فإذا ھو رجل قد أكمدتھ العبادة، وأقرحتھ الزھادة، فدنوت منھ، فتركني وولى، فقلت لھ

انظر أن لا تقطع أملك عن االله تعالى طرفة عین، واجمع بین السراء : أوصني، قال

   2"والضراء، وصل بینك وبین االله تعالى، تر السرور في یوم یخسر فیھ المبطلون

، تنزع عنھم صفة الغرور، وتثبت لھم النیة الصادقة في ابعضھم بعضإن توصیة الزھاد    

استقصاء السبل المثلى للتقرب من االله عز وجل، فالطریق تبقى دائما طویلة ، تحتاج إلى 

  .التزود الدائم بكل ما یصلح أن یكون زادا معینا على ھذه الطریق

 یبخل بھا على من یطلبھا وكما یحرص ذو النون على أخذ الوصیة من الزھاد، فھو لا   

لا تؤثرن الشك على الیقین، ولا ترض من نفسك : " منھ؛ وھا ھو یوصي رجلا فیقول لھ

بغیر التسكین، وإن تأتك نائبة الدھر، فتحملھا بحسن العبر، وارم بآمالك نحو الدائم الخبیر، 

تأنسوا بھ، وعرفوه تجده بآمالك قائما، واغتنم مواصلة االله تعالى، فإن الله عبادا أنسوه فاس

فأملوه على معرفتھ، وواصلوه على عین یقین، فسمت أبصارھم نحو عظیم، جلیل قدرتھ، 

فسقاھم من حلاوة مواصلتھ، وألعقھم من لذاذة مخالصتھ، فلبكائھم حول العرش دوي، 

  3."ولدعائھم حنین، تتقعقع أبواب السماء لسرعة تفتحھا لإجابة دعائھم

مسألة النصائح والوصایا الصوفیة، فإننا نفتح بابا على تراث إننا عندما نخوض في    

وكما كان ھذا اللون من ألوان الأدب .ثري، شكل رافدا من روافد الأدب الصوفي الغزیر

الصوفي صورة دالة على نقاء عقیدتھم، وصفاء نیتھم، في طلب الوصول إلى أقصى 

ظھر أیضا اھتمامھم بالجانب درجات القرب من ذات االله عز وجل، فإن ھذا الباب قد أ
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الأدبي في ما قالوه وكتبوه، وإن كان الاختلاف واضحا بینھم، في درجة التحكم في اللغة، 

وتطویعھا لخدمة أفكارھم، إلا أن العامل المشترك بینھم ھو أنھم في معظم الأحیان، على 

لاختلاف یظھر درجات راقیة من التعامل مع عناصر تشكیل البلاغة والبیان، كما أن ھذا ا

حتى في كلام كل واحد منھم على حدا، فتجده یبدع في مكان ، ثم تجده في مكان آخر أقل 

إبداعا، وربما تجد الإبداع عنده منعدما في مكان آخر، وھذا نادر، ویبقى أكثرھم إبداعا 

أبو بكر الصدیق (وتمكنا وجمعا بین الفكر والأدب صاحبي رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

، وكذا الحسن البصري، الذي كان حجة في الأدب، كما كان حجة في )علي بن أبي  طالبو

  .الزھد والتصوف

  :المنـاجــــاة_ 2_2

السر بین اثنین، یقال نجوتھ نجوا أي ساررتھ، وكذلك : والنجو. السر: النجوى والنجي"    

  :ناجیتھ، والاسم النجوى؛ وقال

         1" رعُالوَ ثامةُبِھِ الجَ مُّیَھُِ ا لامَ       فَبِتُّ أَنْجُو بِھَا نَفْسًا تُكَلِّفُنِي       

جعلھم االله ھم النجوى في حین أن النجوى ھي فعلھم،  2} وَإِذْ ھُمْ نَجْوَى {:وفي قولھ تعالى

  .قوة الصلة باالله عز وجل وشدة القرب منھ على دلالة

اللھم بمحمد نبیك وبموسى نجیك؛ ھو المناجي والمخاطب للإنسان : عاءوفي حدیث الد" 

دعاه رسول االله صلى االله علیھ وسلم یوم  -كرم االله وجھھ -وفي حدیث علي... والمحدث لھ،

مانتجیتھ، ولكن االله انتجاه؛ أي أمرني أن : لقد طال نجواه، فقال: الطائف فانتجاه، فقال الناس

   3"أناجیھ

لاستغراقھم  وأنشئوھااجاة ھو أحد الألوان الأدبیة التي اختص بھا المتصوفة، وأدب المن   

في مناجاة االله عز وجل، والتضرع إلیھ، فجوھر أعمالھم وروحھا ھو تبتل إلى االله، وخلوة 

مع االله، وتأمل في ملكوت االله؛ فكان لزاما أن یبدعوا في فن المناجاة، ویتركوا إرثا لا 
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الذي اختصوا بھ دون غیرھم، وقد نقل عن ذي النون المصري  ،الفنیستھان بھ في ھذا 

  1"إذا صحت المناجاة بالقلوب استراحت الجوارح: " قولھ

وأیا نذكر من المتصوفة، نجد لھ إبداعات في ھذا اللون الأدبي الرفیع، وقد اجتھد كل    

قا إلى لقاء االله واحد منھم في أن یبث في ھذا اللون كل ما تحدثت بھ نفسھ، وھفت بھ شو

عز وجل، وھم من خلال مناجاتھم فسحوا لنا المجال للتعرف على ماھیة أنفسھم، وبواطن 

  :أحاسیسھم؛ وھاھو ابن عطاء السكندري یبدع أیضا في ھذا الفن حینما قال

أنا الفقیر في غناي، فكیف لا أكون فقیرا في فقري، وأنا الجھول في علمي، فكیف : إلھي"  

  .لا في جھليلا أكون جھو

إن ظھرت المحاسن مني فبفضلك، ولك . مني ما یلیق بلؤمي، ومنك ما یلیق بكرمك: إلھي

  .المنة علي، وإن ظھرت المساوئ مني فبعدلك، ولك الحجة علي

كیف أضیع وقد توكلت علیك،وكیف أضام وأنت الناصر لي، أم كیف أخیب وأنت : إلھي

یخفى علیك،أم كیف تخیب آمالي، وھي قد الحفي بي، وكیف أشكو إلیك حالي، وھو لا 

  2"وفدت علیك، أم كیف لا تطیب أحوالي، وبك قامت وإلیك

إن ھذا اللون من أكثر الآداب تأثیرا وتھذیبا للنفوس، كونھا تصل بین العبد وربھ، فیكون    

الخطاب مباشرا دون وسائط، وتكشف النفس عن خلدھا دون خجل، ویقف الإنسان أمام 

لحبیب أمام حبیبھ، مع رغبة كاملة في الإفصاح، دون الحاجة إلى التخفي ربھ وقفة ا

  .والمواراة، فالإفصاح مریح مادام الحبیب یسمع بحب، دون الرغبة في العتاب

إن ابن عطاء یشعر بالقوة والأمل والانتشاء، إن إحساسھ بأن االله یسمعھ یمده بكل ھذا    

صغره وجھلھ، لكن شعوره برحمة االله عز وجل العنفوان وھذا الفرح، ورغم أنھ یعترف ب

لا یدع للجھل مكانا، ولا للؤم وجودا، فعندما یحضر االله تغیب بحضوره صفات البشر 

  .الدنیئة
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ما ألطفك بي مع جھلي، وما أرحمك بي مع قبیح فعلي، وما أقربك مني وما أبعدني : إلھي"

  .عنك، وما أرأفك بي، فما الذي یحجبني عنك

  .أخرسني لؤمي، أنطقني كرمك،وكلما أیئستني أوصافي، أطمعني عفوككلما : إلھي

من كانت محاسنھ مساوئ، فكیف لا تكون مساویھ مساوئ، ومن كانت حقائقھ : إلھي

  .دعاوي، فكیف لا تكون دعاویھ دعاوي

كیف أھزم وأنت القاھر، وكیف لا أعز وأنت الآمر، ترددي في الآثار یوجب بعد : إلھي

  1"ي علیك بخدمة توصلني إلیكالمزار، فاجمعن

، وتكون المناجاة أكثر ابعضھ بعضیشرح وفي كثیر من الأحیان یكون أدب المتصوفة    

الشروح بساطة وأقربھا إلى الفھم، وفي مناجاة السكندري نجد الكثیر من المعاني، التي 

  .سبق وصادفناھا في حكمھ

، أیكون لغیرك من الظھور ما لیس كیف یستدل علیك بما ھو في وجوده مفتقر إلیك: إلھي" 

  .لك حتى یكون ھو المظھر لك

إلھي متى غبت حتى تحتاج إلى دلیل یدل علیك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار ھي التي 

وھذه المعاني ھي نفسھا التي جاءت في الحكمتین الرابعة عشر والتاسعة  2."توصل إلیك

  .والعشرین من حكمھ التي سبق التطرق إلیھما

قد كانت المناجاة الصوفیة ساحة تبارى فیھا الصوفیون، لإظھار مقامات الحب الإلھي ل   

  عندھم، فغرد كل واحد منھم بحبھ وأنشد ترانیم في عشق الذات الإلھیة

یا من أذاق أحبائھ حلاوة مؤانستھ، فقاموا بین یدیھ متعلقین، ویا من ألبس أولیائھ : إلھي"

ین، أنت الذاكر من قبل الذاكرین، وأنت البادئ بالإحسان ملابس ھیبتھ فقاموا بعزتھ مستعز

من قبل توجھ العابدین، وأنت الجواد بالإعطاء من قبل طلب الطالبین، وأنت الوھاب لنا ثم 
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أنت لما وھبتنا من المستقرضین، فاطلبني برحمتك حتى أصل إلیك، واجذبني بمنتك حتى 

  1"أقبل علیك

ھ وولعھ بالطبیعة، فأصبغ مناجاتھ بروحھا، ورأى وعرف عن ذي النون المصري غرام   

إلھي ما أصغي إلى صوت " في جمالھا انعكاسا لجمال االله وجلالھ، ودلیلا على وحدانیتھ 

حیوان، ولا حفیف شجر، ولا خریر ماء، ولا ترنم طائر، ولا تنعم ظل، ولا دوي ریح، ولا 

   2"لیس كمثلك شيء قعقعة رعد، إلا وجدتھا شاھدة بوحدانیتك، دالة على أنھ

وكل النساء " كما عرف عنھ نقلھ لأخبار النساء من عصره، اللواتي عرف عنھن الزھد    

وفي ھذه  3"اللاتي یردن في روایات ذي النون عابدات زاھدات، أو لھن قصص مأساویة

الأخبار اھتم ذو النون المصري بنقل مناجاتھن ،كھذه المرأة التي وجدھا متعلقة بأستار 

كتمت بلائي : " عبة، حینما ھم بالطواف حول الكعبة في حجھ، رآھا تبكي وسمعھا تقولالك

من غیرك، وبحت بسري إلیك، واشتغلت بك عمن سواك، عجبت لمن عرفك كیف یسلو 

، كما نقل مناجاة جاریة وجدھا متعلقة أیضا  4"عنك؟ ولمن ذاق حبك كیف یصبر عنك؟

  بأستار الكعبة 

  یَا حَبِیبِي أَنْتَ تَدْرِي        ي یَا حَبِیبِي أَنْتَ تَدْرِ"       

  رِّيسِانِ بِـــحِ یَبُوحَ  والرو        وَنُحولُ الجِسْمِ        

  . 5" ي قَدْ كَتَمْتُ الحُبَّ حَتَّى ضَاقَ صَدْرِيیَا عَزِیزِ         

وحدیث ذي النون عن اختفاء المرأة بمجرد أن أدار وجھھ، یفسح المجال للشك حول     

ماھیة ھذه المرأة، وھل كان ذلك حقیقة أم أن ما نقلھ على لسان الجاریة إنما كلامھ ھو، 

وإن كان ھذا الافتراض صحیحا، فھذا یعني أن كلام المناجاة الذي نسبھ لنساء عدة ھو في 

ھو الله عز وجل، وأیا تكن الحقیقة ففي النھایة ھذه المناجاة ھي لأناس الحقیقة مناجاتھ 
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عرفوا بالزھد والتصوف، وقد ذكر أئمة الصوفیة الكثیر من أخبارھم ومناجاتھم على 

الخصوص في كتبھم، ولم یھتموا بذكرھا ویحرصوا على نقلھا إلا لما یوافق فیھا ھواھم 

إلھي لا شریك لك : "اب تعلق بأستار الكعبةوفیض أنفسھم؛ وقد ذكر القشیري مناجاة ش

فیِؤتى، ولا ووزیر لك فیرشى، إن أطعتك فبفضلك ولك الحمد، وإن عصیتك فبجھلي فلك 

: الحجة علي، فبإثبات حجتك علي، وانقطاع حجتي لدیك إلا غفرت لي، فسمع ھاتفا یقول

   1"الفتى عتیق من النار

لھیة، واستغراق في كنھھا، لذلك نجد أنھم ومناجاة الصوفیة استشعار كلي للحضرة الإ   

كثیرا ما یستشعرون الرد على مناجاتھم ، وھذه رابعة العدویة ، وھي أشھر من نار على 

إلھي تحرق بالنار قلبا یحبك؟ فھتف :" علم في عالم الزھاد والصوفیة، تناجي ربھا فتقول

  2"ما كنا نفعل ھذا، فلا تظني بنا ظن السوء: بھا مرة ھاتف

ولابن عطاء السكندري لون ممیز في المناجاة اختص بھ، وھو مناجاة االله لعبده على    

لسان ھواتف الحقائق، ویظھر ھذا اللون الدرجات العلیا التي وصل إلیھا السكندري من 

الصفاء والتواصل مع االله عز وجل، حیث أنھ أصبح یستشعر مخاطبة االله لھ، وتشكل ھذه 

لسكندري الصوفیة، ورؤیتھ إلى ماھیة العبادة وشكل العلاقة مع المناجاة خلاصة فلسفة ا

  : یقول ابن عطاء االله السكندري على لسان االله عز جل . الذات الإلھیة

  3"أیھا العبد ألق سمعك وأنت شھید، یأتیك مني المزید، وأصغ سمعك فأنا لست عنك ببعید" 

واستعانتھ بھ لفھم كنھ العلاقة مع االله  وتظھر ھذه المناجاة تدبر السكندري للقرآن الكریم،   

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ { : عز وجل؛فما أشبھ ھذا الكلام بقولھ سبحانھ وتعالى

    4}أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّھُمْ یَرْشُدُونَ 

  .یظھر السكندري من خلال ھذه المناجاة رحمة االله المطلقة بعباده ورعایتھ لھمكما    

                                                             
  .251القشیري، الرسالة القشیریة في علم التصوف، ص  1
  .285ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، الجزء الثاني، ص   2
  .83لسكندري، تاج العروس الحاوي لتھذیب النفوس، صأحمد ابن عطاء االله ا  3
  .186/ 02: سورة البقرة 4 



  ـل الأولـــلفصـــا

72 
 

كنت بتدبیري لك قبل أن تكون لنفسك، فكن لنفسك بأن لا تكون لھا، وتولیت : أیھا العبد"  

   1"رعایتھا قبل ظھورك وأنا الآن على الرعایة لھا

أنا المنفرد بالخلق : أیھا العبد "التدبیروھو الخالق والمصور، وھو إذن الأولى بالحكم    

والتصویر،وأنا المنفرد بالحكم والتدبیر، لم تشاركني في خلقي وتصویري، فلا تشاركني في 

حكمتي وحكمي وتدبیري، أنا المدبر لملكي ولیس لي فیھ ظھیر، وأنا المنفرد بحكمي فلا 

  .أحتاج إلى وزیر

تشاركھ في المراد، ومن عودك حسن النظر من كان لك بتدبیره قبل الإیجاد، فلا : أیھا العبد

  .منھ إلیك، فلا تقابلھ بالعناد

عودتك حسن النظر مني لك، فعودني إسقاط التدبیر منك معي، أشاك بعد وجود : أیھا العبد

التجربة، وحیرة بعد وجود البیان، وضلالا بعد وضوح الھدى، وقد سلمت لي قیامي 

  2"بوبیتي ولا تضادد بتدبیرك مع وجود ألوھیتيبمملكتي، وأنت من مملكتي فلا تنازع رو

وتؤكد ھذه المناجاة في ھذا الجزء منھا فلسفة السكندري، الداعیة إلى التوكل الكامل على    

االله عز وجل، والرضا بقدره وتدبیره، بل الفرح والتفاؤل بھذا القضاء الذي ھو في ظاھره 

كما یظھر جلیا استناده الكلي إلى .كلھ خیر،خیر وشر، والاقتناع التام بأنھ في باطنھ وكنھھ 

  . ؛ القران الكریم والسنة النبویة الشریفةجزأیھالشرع في 

وفي مناجاتھ أیضا استناد كلي إلى المنطق الذي یفھمھ ویقتنع بھ عقل الإنسان، فجاءت    

عھ التساؤلات التي حملتھا ھذه المناجاة منطقیة، فأجبرت القارئ على الإجابة عنھا، لتض

تلك الإجابات وجھا لوجھ أمام الحقیقة الكاملة، فیراھا بكل وضوح، ویستشعر وحدانیة االله 

  عز وجل وربوبیتھ

  .متى أحوجتك إلیك حتى تحتال علي: أیھا العبد" 
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متى وكلت شیئا من مملكتي لغیري، حتى آكل ذلك إلیك، متى خاب من كنت لھ : أیھا العبد

  .امدبرا، ومتى خذل من كنت لھ ناصر

لتشغلك خدمتي عن طلب قسمتي، ولیمنعك حسن الظن بي عن اتھام ربوبیتي، لا : أیھا العبد

ینبغي أن یتھم محسن، لا أن ینازع مقتدر، ولا أن یضاد قھار، ولا أن یعترض على حكیم، 

ولا أن یعال ھم مع لطیف، لقد فاز بالنجاح من خرج عن الإرادة معي، ولقد ذل من احتال 

وجب النصر مني عبدا إذا تحرك یتحرك بي، ولقد استمسك بأقوى الأسباب علي، ولقد است

   1"من استمسك بي

إن ھذا الشكل من المناجاة ، ھو في كنھھ مقام من مقامات الصوفیة المرتقیة في التعامل    

مع االله عز وجل، فھم یطورون أنفسھم بشكل دائم للتواصل مع االله، وھم مع رقیھم 

ومجاھداتھم یبدعون فنونا جدیدة، أثروا بھا الفكر الصوفي من جھة، والأدب العربي من 

وإن لم تكن ابتكارا خاصا بالمتصوفة، لأن الإنسانیة عرفت ھذا الفن  جھة أخرى؛ فالمناجاة

منذ وجدت الآلھة في حیاتھا، وكل كان یناجي آلھتھ وفق عاداتھ وتراثھ وقیمھ، لكن 

المتصوفة یرجع لھم الفضل في إبداع أدب المناجاة، الذي أخرجوه بذوق رفیع، یطرب 

  .وحبا الله تعالى الأذن قبل أن یدق باب القلب، لیملأه إشراقا

ولست مع من یقول أن ھذا الشكل من المناجاة قد وجد على ید ابن عطاء السكندري، لأن    

أصل ھذا النوع یعود إلى الأحادیث القدسیة التي قالھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم، 

 والتي في مضمونھا نداء من االله تعالى لعباده للتوبة والمغفرة، وھي تدخل ضمن مجال

الأدب؛ لتوفرھا على كامل مقومات النص الأدبي من شكل وصورة وإبداع ومعنى، ونذكر 

فیما روي عن : قال -صلى االله علیھ وسلم  - عن النبي "ھنا مثلا الحدیث القدسي المشھور 

یا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلتھ بینكم : أنھ قال -تبارك وتعالى  -االله 

یا عبادي، كلكم ضال إلا من ھدیتھ، فاستھدوني أھدكم، یا عبادي كلكم  محرما، فلا تظالموا،

جائع إلا من أطعمتھ فاستطعموني أطعمكم، یا عبادي كلكم عار إلا من كسوتھ، فاستكسوني 

غفر أغفر الذنوب جمیعا، فاستغفروني أأكسكم، یا عبادي، إنكم تخطئون باللیل والنھار وأنا 
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إنما ھي ...ا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لكم، یا عبادي إنكم لن تبلغو

أعمالكم أحصیھا لكم، ثم أوفیكم إیاھا، فمن وجد خیرا فلیحمد االله، ومن وجد غیر ذلك، فلا 

  .1"یلومن إلا نفسھ

: " وقد روى ابن قتیبة ھذا الكلام، الذي أوحاه االله تعالى إلى عبده ونبیھ داوود علیھ السلام

إني قد وھبت لك الزبور، وأتبعتھ بنصح مني من أعین السطور، ومن  !  یا عبدي الشكور

الوحي المحفوظ المحجوب من وراء الستور، فاعبدني بھ في الأیام واللیالي والشھور، 

یا : وأحببني من كل قلبك، وحببني إلى خلقي، وأبغض من عبادي كل منافق جھول، قال

  . 2"تذكرھم آلائي: رب، كیف أحببك إلى خلقك؟ قال

إلیھ، یدخل ضمن مفھومھا  امع االله تعالى، وافتقار وتواصلا اوالمناجاة باعتبارھا حدیث   

واعتراف بالضعف والعجز، أمام  ،العام ما یعرف بالدعاء؛ باعتباره أیضا افتقار الله تعالى

قدرتھ المطلقة، یرجو من خلالھ الداعي المغفرة، فیدق أبواب خزائنھ، ویرجو فضلھ 

  .ورضوانھ

لما فیھ  ؛وقد اھتم الصوفیة بالدعاء عظیم الاھتمام، حتى أنھم أفردوا لھ أبوابا في كتبھم   

الدعاء مفتاح الحاجة وھو مستروح " لأنفسھم المشتاقة دوما لراحة تطلبھا بین یدي الحبیب 

أصحاب الفاقات، وملجأ المضطرین ومتنفس ذوي المآرب، وقد ذم االله تعالى قوما تركوا 

  3"لا یمدونھا إلینا في السؤال: ویقبضون أیدیھم، قیل: قالالدعاء ف

والدعاء في الإسلام أسس لھ نبیھ الكریم صلى االله علیھ وسلم، ولھ من الأدعیة المأثورة،    

ما یعتبر إضافة وإثراء للمكتبة العربیة لما یمیزھا من متانة الأسلوب وبلاغة البیان، ورقي 

اللھم : " تھ صلى االله علیھ وسلم ما سماه سید الاستغفارفي المحتوى والمضمون، ومن أدعی

أنت ربي لا إلھ إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت، أعوذ 

بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنھ لا یغفر 
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م، ھو إمام الزھاد، وأدعیتھ فیھا من والنبي الكریم صلى االله علیھ وسل 1" الذنوب إلا أنت

التوكل على االله عز وجل، والخضوع لإرادتھ الكاملة، ما یلامس فكر الصوفیة ومعتقداتھم؛ 

اللھم أسلمت نفسي إلیك، ووجھت وجھي إلیك، وفوضت : " یقول علیھ الصلاة والسلام

ك إلا إلیك، آمنت أمري إلیك، وألجأت ظھري إلیك، رغبة ورھبة إلیك، لا ملجأ ولا منجا من

  .2"بكتابك الذي أنزلت، ونبیك الذي أرسلت

والتعوذ أیضا من الدعاء، وللرسول صلى االله علیھ وسلم أدعیة مأثورة في ھذا الباب،    

اللھم إني أعوذ بك من الكسل والھرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، : " ومن أشھرھا

نة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ  بك ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فت

من فتنة المسیح الدجال، اللھم اغسل عني خطایاي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطایا 

كما نقیت الثوب الأبیض من الدنس، وباعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق 

  3"والمغرب

لى االله علیھ وسلم، باعتباره الإنسان الكامل، وقد أخذ الصوفیة ھذا الفن عن رسول االله ص   

والمعلم الأكبر الذي یسیرون على نھجھ، أخذوا ھذا الفن وأبدعوا فیھ بما عرف عنھم من 

ن، عرف عنھم اھتمامھم بھذا یأدعیة نسبت إلى كبار المتصوفة، بل كل الصوفیة المعروف

الذي ھو بحث دائم عن علاقة  ،النوع من التواصل مع االله تعالى، باعتباره ملخصا لفكرھم

ومن الأدعیة المعروفة دعاء للصوفي . مباشرة مع الذات الإلھیة، دون وسائط أو صكوك

حسبي االله لدیني، حسبي االله لدنیاي، حسبي االله الكریم لما : "الجلیل معروف الكرخي 

ء، حسبي أھمني، حسبي االله الحلیم القوي لمن بغي علي، حسبي االله الشدید لمن كادني بسو

في القبر، حسبي االله الكریم عند  المسألةاالله الرحیم عند الموت، حسبي االله الرؤوف عند 

الحساب، حسبي االله اللطیف عند المیزان، حسبي االله القدیر عند الصراط، حسبي االله لا إلھ 

   4"إلا ھو علیھ توكلت وھو رب العرش العظیم
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ھ، لازم مناجاة ربھ بھا ، فأظھرت شدة ولذي النون المصري أدعیة كثیرة رویت عن   

ورعھ، وكمال تسلیمھ، وخضوعھ الكامل لإرادة االله عز وجل، التي شاھدھا في عظمة 

خلقھ، ودلائل وحدانیتھ، كما أظھرت ھذه الأدعیة جانب البلاغة والبیان، وحسن التصویر 

ى في مناجاة ذي ھ، وھذا الدعاء مثال على اجتماع البیان وقوة المعنئفي كل جملة من دعا

اللھم الحول حولك، والطول طولك، ولك في كل خلقك مدد : "النون المصري؛ حیث یقول

قوة وحول، وأنت الفعال لما یشاء، لا العجز ولا الجھل یعارضانك، ولا النقصان والزیادة 

یحیلانك، وأنى یعارضانك وھما ما أحدثت؟ أو یرومان إحالتك وھما ما خلقت؟ وكیف لا 

مما أحدثت وما خلقت، وأنت الموجود بالدلائل علیك؟ فلن یخلق خلقك غیرك أنت؟ یكونان 

فتباركت یا من كل مدرك من خلقھ، وكل محدود من صنعھ، أنت الذي لا یدركك في الدنیا 

العیان، ولا یستغني عنك مكان، ولا یعرفك غیرك إلا بإقراره لك بالوحدانیة، ولا یجھلك 

ولا یسھیك شيء عن شيء، ولا یحد قدرتك أحد، ولا یخلو  من خلقك إلا ناقص المعرفة،

اللھم " ولھ دعاء آخر قوي المعنى شدید البیان  1"منك مكان، ولا یشغلك شأن عن شأن

اجعل العیون منا فوارات بالعبرات، والصدور منا محشوة بالعبر والحرقات، واجعل قلوبنا 

ي البوادي والفلوات، افتح غواصة في موج قرع أبواب السموات، تائھة من خوفك ف

لأبصارنا بابا إلى معرفتك، ولمعرفتنا أفھاما إلى النظر في نور حكمتك، یا حبیب قلوب 

   2"الوالھین، ومنتھى رغبة الراغبین

إن الدعاء ملازم للصوفي، یحیا بھ ویستعین بھ على أمر دینھ ودنیاه، حتى أنھ عرف    

دا یذكرونھا بانتظام؛ فإبراھیم بن أدھم كان لھ عنھم أن لھم أدعیة مخصوصة، اتخذوھا أورا

مرحبا یوم المزید : " دعاء جعلھ وردا، یقولھ كل یوم جمعة في الصباح والمساء یقول فیھ

والصبح الجدید والكاتب والشھید، یومنا ھذا یوم عید، اكتب لنا فیھ ما نقول بسم االله الحمید 

، أصبحت باالله مؤمنا، وبلقائھ مصدقا، وبحجتھ المجید الرفیع الودود الفعال في خلقھ ما یرید

معترفا، ومن ذنبي مستغفرا، ولربوبیة االله خاضعا، ولسوى االله في الآلھة جاحدا، وإلى االله 

فقیرا، وعلى االله متكلا، وإلى االله منیبا ، أشھد االله وأشھد ملائكتھ وأنبیائھ ورسلھ وحملة 
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الذي لا إلھ إلا ھو وحده لا شریك لھ، وأن  عرشھ ومن خلقھ، ومن ھو خالقھ، بأنھ ھو االله

محمدا عبده ورسولھ صلى االله علیھ وسلم تسلیما، وأن الجنة حق، وأن النار حق، والحوض 

حق، والشفاعة حق، ومنكرا ونكیرا حق، ووعدك حق، ووعیدك حق، ولقائك حق، 

علیھ أموت وعلیھ والساعة آتیة لا ریب فیھا، وأن االله یبعث من في القبور، على ذلك أحیا و

اللھم أنت ربي لا إلھ إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عھدك . أبعث إن شاء االله

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك اللھم من شر ما صنعت، ومن شر كل ذي شر، اللھم إني 

ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنھ لا یغفر الذنوب إلا أنت، وأھدني لأحسن الأخلاق، فإنھ 

دي لأحسنھا إلا أنت، واصرف عني سیئھا، فإنھ لا یصرف سیئھا إلا أنت، لبیك لا یھ

وسعدیك والخیر كلھ بیدیك، وأنا لك وإلیك أستغفرك وأتوب إلیك، آمن اللھم بما أرسلت من 

رسول، وآمن اللھم بما أنزلت من كتاب، وصلى االله على محمد النبي الأمي، وعلى آلھ 

مي ومفتاحھ وعلى أنبیائھ ورسلھ أجمعین، آمین یا رب وسلم تسلیما كثیرا، خاتم كلا

العالمین، اللھم أوردنا حوض محمد، واسقنا بكأسھ مشربا رویا سائغا ھنیا لا نظمأ بعده 

أبدا، واحشرنا في زمرتھ غیر خزایا ولا ناكثین للعھد، ولا مرتابین ولا مفتونین، ولا 

نیا، ووفقني لما تحب وترضى، مغضوب علینا ولا ضالین، اللھم اعصمني من فتن الد

وأصلح لي شأني كلھ، وثبتني بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي الآخرة، ولا تضلني وإن 

كنت ظالما، سبحانك یا علي یا عظیم، یا بارئ یا رحیم، یا عزیز یا جبار، سبحان من 

من سبحت سبحت لھ السماوات بأكنافھا، وسبحان من سبحت لھ البحار بأمواجھا، وسبحان 

لھ الجبال بأصدائھا، وسبحان من سبحت لھ الحیتان بلغاتھا، وسبحان من سبحت لھ النجوم 

في السماء بأبراجھا، وسبحان من سبحت لھ الأشجار بأصولھا وثمارھا، وسبحان من 

سبحت لھ السموات السبع، والأرضون السبع، ومن فیھن، ومن علیھن، سبحان من سبح لھ 

تباركت وتعالیت سبحانك، سبحانك یا حي یا قیوم یا علیم یا حلیم،  كل شيء من مخلوقاتھ،

سبحانك لا إلھ إلا أنت وحدك لا شریك لك، تحیي وتمیت، وأنت حي لا تموت، بیدك 

   1"الخیر، وأنت على كل شيء قدیر
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إن طول ھذا الدعاء الذي ھو ورد لأحد كبار الصوفیة وأعلامھم، دلیل على الاستغراق    

الكامل لھم في مناجاة االله سبحانھ وتعالى، یرمون علیھ آمالھم، ویحتسبون عنده أعمالھم، 

ویرجون ثوابھ والنجاة بوصلھ، یعیشون بھ ولھ، ویجدون في الدعاء حیاة معھ، فیلجون إلى 

الدنیا في أعینھم، وتمحى من ذاكرتھم، وتعظم عندھم لذة الوصال التي  حضرتھ، فتصغر

تدوم دوام ھذا الاستغراق، فیأبون ختام الدعاء، لذلك نجد أدعیتھم ملأى بالتسبیح والتھلیل، 

والإكثار من الصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم، كما یعمدون إلى تكرار أسماء االله 

  .شأن معظم أدعیتھم ومناجاتھم الحسنى والدعاء بھا، وھذا

ومن أعلام المتصوفة عتبة بن غلام، وھو من نساك البصرة، ومن الشھداء الذین قتلوا    

في حرب الروم، وكان كثیر الحزن حتى أنھ شبھ بالحسن البصري، وكان یدعو االله أن یمن 

إبراھیم بن علیھ بالصوت الحزین والدمع الغزیر، ولشدة ورعھ وتصوفھ، فوضل بینھ وبین 

،ولعتبة دعاء رأى في   1ما رأت عیناي أفضل من عتبة: أدھم، فقال فیھ مخلد بن الحسین

اللھم یا ھادي الضالین، ویا راحم " المنام أنھ منجیھ بعد الموت، وسبب دخولھ الجنة 

المذنبین، ویا مقیل عثرات العاثرین، ارحم عبدك ذا الخطر العظیم، والمسلمین كلھم 

جعلنا مع الأخیار المرزوقین، الذین أنعمت علیھم من النبیین والصدیقین أجمعین، وا

   2"والشھداء والصالحین، آمین یا رب العالمین

وكون الدعاء جزءا من المناجاة، فإن لھ مكانا دائما في مناجاة رابعة العدویة، حیث نادرا    

إلھي " في جوف اللیل  ما تخلو مناجاتھا لربھا من الدعاء، تقول رابعة وھي تناجي ربھا

ھدأت الأصوات وسكنت الحركات، وخلا كل حبیب بحبیبھ، وقد خلوت بك أیھا المحبوب، 

ومعروف عن رابعة مذھب الحب الذي  3"فاجعل خلوتي منك في ھذه اللیلة عتقي من النار

  . ھو جوھر علاقتھا باالله عز وجل

طرة من فیض، لكنھم من أعلام إن ھؤلاء الصوفیة الذین استشھدنا ببعض أدعیتھم ھم ق   

صلى االله علیھ  -الصوفیة وكبارھم، أما المؤسسین الأوائل للتصوف فكانوا صحابة الرسول
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الكبار، فھم أول من اعتنق الزھد مذھبا في الحیاة، والعیش بروحانیة عالیة، تعلو بھم  -وسلم

بیعي أن یكونوا على دونیة الحیاة، وترقى بھم إلى عالم التجلي والمكاشفات، ومن الط

رضوان االله علیھم  -ومن الصحابة الكبار. الأحرص على مناجاة االله عز وجل ودعائھ

 -صلى االله علیھ وسلم–الذین عرف عنھم الزھد والتصوف صاحب الرسول  -أجمعین

صلى االله  -ولھ دعاء علمھ إیاه رسول االله -رضي االله عنھ  -ورفیق دربھ أبو بكر الصدیق 

اللھم إني أسألك بمحمد نبیك، وإبراھیم خلیلك، وموسى نجیك، : " ل فیھیقو -علیھ وسلم

 -وعیسى كلمتك وروحك، وبتوراة موسى وإنجیل عیسى، وزبور داوود، وفرقان محمد

وعلیھم أجمعین، وبكل وحي أوحیتھ، أو قضاء قضیتھ، أو سائل  -صلى االله علیھ وسلم 

ل ھدیتھ، وأسألك باسمك الذي أنزلتھ على أعطیتھ، أو غني أفقرتھ، أو فقیر أغنیتھ، أو ضا

موسى صلى االله علیھ وسلم، وأسألك باسمك الذي بثثت بھ أرزاق العباد، وأسألك باسمك 

الذي وضعتھ على الأرض فاستقرت، وأسألك باسمك الذي وضعتھ على السماوات 

بھ  فاستقلت، وأسألك باسمك الذي وضعتھ على الجبال فرست، وأسألك باسمك الذي استقل

عرشك، وأسألك باسمك الطھر الطاھر، الأحد الصمد، الوتر المنزل في كتابك من لدنك، 

من النور المبین، وأسألك باسمك الذي وضعتھ على النھار فاستنار، وعلى اللیل فأظلم، 

وبعظمتك وكبریائك، وبنور وجھك الكریم، أن ترزقني القرآن والعلم بھ، وتخلطھ بلحمي 

وتستعمل بھ جسدي، بحولك وقوتك، فإنھ لا حول ولا قوة إلا بك ودمي وسمعي وبصري، 

  1"یا أرحم الراحمین

-وإن ذكر الصحابة الكبار، فلا بد أن یذكر إمام البلغاء وشیخ الزھاد، ابن عم رسول االله    

ھو من لھ في -رضي االله عنھ  -وصاحبھ وصھره علي بن أبي طالب -صلى االله علیھ وسلم

، ولھ في البلاغة روعة وبیان، وأدعیتھ تطرب السمع والآذان، الزھد صولان وجولان

صلى  - وتغزو القلب فتعمره وتغمره دون استئذان، ومن أدعیتھ التي رواھا عن رسول االله 

إن االله تعالى یمجد نفسھ كل یوم، ویقول إني أنا االله رب العالمین، إني أنا :" - االله علیھ وسلم 

یوم، إني أنا االله لا إلھ إلا أنا العلي العظیم، إني أنا االله لا إلھ إلا أنا االله لا إلھ إلا أنا الحي الق

لم ألد ولم أولد، إني أنا االله لا إلھ إلا أنا العفو الغفور، إني أنا االله لا إلھ إلا أنا مبتدئ كل 
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شيء وإلي یعود، العزیز الحكیم الرحمن مالك یوم الدین، خالق الخیر والشر، خالق الجنة 

ار، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم یتخذ صاحبة ولا ولد، الفرد الوتر، عالم الغیب والن

والشھادة، الملك القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ 

المصور الكبیر المتعال المقتدر القھار الحلیم الكریم، أھل الثناء والمجد، أعلم السر وأخفى، 

وكل من أراد أن یدعو بھذه الأسماء فلیقل إنك أنت  1" در الرزاق فوق الخلق والخلیقةالقا

  .االله لا إلھ إلا أنت بدل إني أنا االله لا إلھ إلا أنا

 -صلى االله علیھ وسلم  -وقد حرصت على أن أورد ھذین الدعاءین لصاحبي رسول االله    

یتھما، أولھا أن معظم أدعیتھما ھي من لأحاول إظھار بعض المیزات التي تمیزا بھا في أدع

والسبب الأول الذي یتبادر إلى الذھن في ذلك  -صلى االله علي وسلم  -تلقین رسول االله 

فطبیعي أن یأخذا عنھ، لكن ھذا لا  -صلى االله علیھ وسلم  -أنھما كانا ملازمین للرسول 

في الزھد، قائم على  یخفي سببا آخر مھم، وھو أن عقیدتھما الصوفیة، أو لنقل مذھبھما

في شخصیة الرسول علیھ الصلاة والسلام ، إن حب االله عز وجل، لابد أن والفناء الذوبان 

وھذا صلب العقیدة الإسلامیة، وتطبیق  -صلى االله علیھ وسلم  -یمر على حب الرسول 

اللهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ االلهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ ا{ لقولھ تعالى 

وھذا لا یعني أن أعلام الصوفیة من غیر صحابة النبي لا یدركون ھذه الحقیقة،   2}رَحِیمٌ 

بل ذلك مؤشر إلى كنھ عقیدة الصحابة المبنیة على الاستسلام مع الرضى والحب، المختلفة 

شيء من حب البروز والتمیز في التعبد،  في بعض نقاطھا عن عقیدة الصوفیة التي فیھا

  .ذلك ما لم یكن یعیر لھ الصحابة أي اھتمام

المیزة الأخرى في أدعیتھما أنھما یكثران من ذكر أسماء االله الحسنى بشكل لافت، أكثر    

باعتباره صاحب ھذه  -منھ عند أعلام المتصوفة الآخرین، كما أنھما، أو بالأحرى الرسول 

على ذكر من سبقھ من الرسل والنبیین، وحرص الصحابة على ذكر ھؤلاء  یؤكد -الأدعیة 

الرسل والثناء علیھم، دلیل على الإیمان الكامل الذي لا یقبل التجزئة والتقسیم برسالة محمد 

في حین نجد أن أعلام الصوفیة یحرصون على إعطاء الرسول  -صلى االله علیھ وسلم  -

                                                             
  .319أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین ، الجزء الأول ، ص   1
  .                   03/31: سورة آل عمران  2



  ـل الأولـــلفصـــا

81 
 

عندھم الإنسان الكامل، وأحد أھم مراجع ومنابع الفكر  المكانة الأكبر والأھم، باعتباره

  . الصوفي

إن باب الأدعیة یفتح على كنز عظیم تركھ الصوفیة، الذین حرصوا على أن یبثوا    

أشواقھم وھیامھم بالذات الإلھیة من خلالھ، وفي تمام الاستغراق، وفي عز التواصل 

جمیلة، رصعت بجمال البیان وحسن والانتشاء، لم یغفلوا إخراج ھذه الكنوز في حلة 

  .التصویر، مع التنویع في استعمال عناصر البیان

وللصوفیة أیضا ما یعرف بالأحزاب؛ وھي الأدعیة التي لا یلزم في الدعاء بھا وقتا    

معینا، وھي كثیرة من أشھرھا حزب الوقایة، أو ما یعرف بالدور الأعلى لابن عربي، 

عربي ضمنھ الكثیر من أسماء االله الحسنى، المرویة بسند من والممیز لھذا الحزب أن ابن 

روایة الترمذي عن أبي ھریرة، والمعروف عن ابن عربي أنھ اھتم بأسماء االله الحسنى 

 وجعلھا من بین سبع مسائل، من عرفھا لم یغمض علیھ شيء من علم الحقائق،من بین ما

ن حبل الورید قربا معنویا، لكن لما اللھم وإن كان أقرب إلیك م: " دعا بھ في ھذا الحزب

كان محجوبا عن الأبصار في ھذه الدار، والغفلة غشیت أكثر الأفكار، حسن نداؤه بھذا 

یا ... یا حي، الموصوف بالحیاة في كل شيء، فمن داوم فكره أحي االله قلبھ ... الاعتبار

أنت خبیر ...وباطنھا  قیوم، القائم ببأسھ، لا یفتقر لغیره وبأوائل الأمور وآخرھا ظاھرھا

كمال البسط في المناجاة والخطاب، فلا یضر كون كلماتھ  ىباب الأدعیة، كالخطب مبناه عل

ھنا وفیما یأتي متقاربة المعنى تارة، أو متساویة، أو مترادفة، لأن ذلك مفتقر ومرغوب، 

  مستلذ یطیب عند المحب والمحبوب؛ كما قال شعر، 

  لَیْلَى مِنْ البَشَرِ مِنْكُنَّ أُمْ يَلاقُلْنَا لَنَا،     لَیْ اعِالله یَا ظبیات القَابِ      

وأدخلني بقطع الھمزة یا أول الذي لا مفتح لوجوده یا آخر الذي لا نھایة لثبوت قدمھ ...

یا حلیم الذي لا یستقر غضبھ ولا یحملھ ...واستحالة عدمھ وكل شيء منھ بدا ومنھ یعود

یا ستار كثیر الستر على عباده المذنبین في الدنیا ... نتقام على استعجال عقوبة وتسارع ا

یا قادر المتمكن من الفعل بلا معالجة ولا ...یا محیط المحیط بجمیع مخلوقاتھ ... والآخرة 
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یا مجیب الذي لم یسبق السائل بما مولاه حالا ومالا ومن عرفھ مجیبا لدعائھ لم ...واسطة 

  .1..."م یسأل سواهیزل دائما فیما قل وجل سائلا ول

دلائل الخیرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على (وقد كتب الجزولي كتابا سماه   

، و ھو من أشھر الكتب الصوفیة التي ألفت؛ جمع من خلالھا المؤلف الكثیر )النبي المختار

من الأوراد والأحزاب الصوفیة، والجزولي أحد بطون البربر من سوس المراكشیة من 

وقد اھتم الجزولي في كتبھ  2.ذو ثقافة واسعة بالطرق الصوفیة مریدي الطریقة الشاذلیة،

وذكر أسمائھ، وغیر ذلك، كما نقل مجموعة  - صلى االله علیھ وسلم  -بوصف ضریح النبي

وقد سماھا أحزابا، رتبھا حسب الوقت الذي  -صلى االله علیھ وسلم  -صلوات على النبي 

مثلا حزبھ الذي یقولھ الداعي یوم السبت تقال فیھ، على حسب أیام الأسبوع؛ فلیوم السبت 

فقط، ولیوم الأحد الحزب الذي یقال یوم الأحد دون سائر الأیام، وھكذا دوالیك؛ فمن 

اللھم صل على محمد عبدك ورسولك النبي : " الأحزاب التي تقال في یوم الخمیس مثلا

رضاء، ولھ الأمي وعلى آل محمد، اللھم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك 

جزاء، ولحقھ أداء، وأعطھ الوسیلة والفضیلة والمقام المحمود الذي وعدتھ، واجزه عنا ما 

ھو أھلھ، واجزه أفضل ما جازیت نبیا عن قومھ، ورسولا عن أمتھ، وصل على جمیع 

إخوانھ من النبیین والصالحین یا أرحم الراحمین، اللھم اجعل فضائل صلواتك وشرائف 

ركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحیتك وفضائل آلائك على محمد، زكواتك ونوامي ب

سید المرسلین ورسول رب العالمین، قائد الخیر وفاتح البر ونبي الرحمة وسید الأمة، اللھم 

  . 3..."ابعثھ مقاما محمودا تزلف بھ قربھ، وتقر بھ عینھ، یغبطھ بھ الأولون والآخرون

من بین الأدعیة التي أولاھا  -الله علیھ وسلم صلى ا -والصلاة على النبي المختار    

الصوفیة عظیم الاھتمام طلبا منھم للأجر والثواب، وذلك لجملة الآیات والأحادیث النبویة 

والصوفیة أكثر الناس  -صلى االله علیھ وسلم  -التي جاءت في فضل الصلاة على النبي 

إِنَّ االلهَ وَمَلَائِكَتِھِ { :ابھ العزیزحرصا على نیل الأجر والثواب؛ فقد قال االله عز وجل في كت
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كما قال الرسول صلى  1}یَصِلُونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا صِلُوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا 

من صلى علي صلت علیھ الملائكة ما صلى علي، فلیقلل عند ذلك أو : " االله علیھ وسلم

جاء ذات یوم والبشرى ترى في وجھھ فقال " وروي أنھ صلى االله علیھ وسلم  2"لیكثر

أما ترضى یا محمد أن لا یصلي : إنھ جاءني جبریل علیھ السلام فقال: صلى االله علیھ وسلم

علیك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صلیت علیھ عشرا ولا یسلم علیك أحد من أمتك إلا 

  . 3"سلمت علیھ عشرا

لائل الخیرات لصاحبھ الجزولي من أھم الكتب الصوفیة التي ألفت في مدح وكتاب د   

الرسول صلى االله علیھ وسلم والصلاة علیھ، لكنھ إلى جانب ھذا الھدف الذي ألف الكتاب 

من أجلھ، فھو یتمیز أیضا بكونھ دلیلا على مدى تمكن الصوفیة وأعلامھم من البلاغة 

قام الأول مدى تحكم الجزولي وھو أحد أعلام الصوفیة والبیان؛ فقارئ الكتاب یشده في الم

من اللغة، وقدرتھ على تطویعھا لخدمة فكرتھ، وإخراجھا في قالب متین من روعة 

الأسلوب، ولن نعرج على أي من صلواتھ إلا وتشدنا الجودة في التعبیر بأسالیب یحكمھا 

یقول الجزولي في .العربیة السجع والجناس ومختلف الصور البیانیة التي تشكل جمال اللغة

اللھم صل على صاحب العلامات، اللھم صل على صاحب البینات، اللھم : " إحدى صلواتھ

صل على صاحب المعجزات، اللھم صل على صاحب الخوارق العادات، اللھم صل على 

من سلمت علیھ الأحجار، اللھم صل على من سجدت بین یدیھ الأشجار، اللھم صل على من 

نوره الأزھار، اللھم صل على من طابت ببركتھ الثمار، اللھم صل على من  تفتقت من

اخضرت من بقیة وضوءه الأشجار، اللھم صل على من فاضت من نوره جمیع الأنوار، 

اللھم صل على من بالصلاة علیھ تحط الأوزار، اللھم صل على من بالصلاة علیھ تنال 

لیھ یرحم الكبار والصغار، اللھم صل على منازل الأبرار،  اللھم صل على من بالصلاة ع

من بالصلاة علیھ نتنعم في ھذه الدار وفي تلك الدار، اللھم صل على من بالصلاة علیھ تنال 

رحمة العزیز الغفار، اللھم صل على المنصور المؤید،اللھم صل على المختار الممجد، 

مشى في البر الأقفر اللھم صل على سیدنا ومولانا محمد، اللھم صل على من كان إذا 
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تعلقت الوحوش بأذیالھ، اللھم صل علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما والحمد الله رب 

  1"العالمین

عندما نلمس ھذا الجمال وھذه الروعة في البیان، مع ھذا الفیض الروحي العمیق،    

الأصل نتساءل أیھما یؤثر في الصوفي فیجعلھ یبدع في الجانب الآخر، ھل الصوفي ھو في 

أدیب رفیع المستوى، فیساعده أدبھ على إبراز ما یدور في خلده ویعمر قلبھ من عشق 

للذات الإلھیة، أم ھو ھذا العشق یصل بالصوفي إلى درجات علیا من السمو تجبر اللغة 

على أن تطوع لھ وتأخذ شكلھ ومقاسھ، فتكتسب الجمال من جمال المعاني التي تكتسیھا؟ 

ھر دائما جمیلة، بأي لباس ارتدت، حتى وإن كان اللباس ردیئا فإنھ فالمرأة الجمیلة تظ

یستعیر جمالھا ویبدو جمیلا، أیا كان الجواب، فالیقین ھنا أن الأدب ھو فن رفیع یؤثر 

ویؤثر علیھ، وھو لا یلیق إلا بأصحاب المشاعر المرھفة والأحاسیس الفیاضة، وھو یصل 

بین أیدي أناس یسمون إلى الأعلى بأرواح لا  ،یعةحینما یكون أداة ط ،إلى مرتبة التقدیس

  .تتنفس إلا في رحاب الحضرة الإلھیة والتجلي الإلھي

ویدخل أیضا ضمن باب الأدعیة والمناجاة ما یسمى بالتعوذ؛ وھو دعاء یبدأ بالاستعاذة    

، یرجو من خلالھ الداعي أن یجیب االله عز وجل دعاءه بأن یبعد عنھ شر ما دعا بھ) أعوذ(

إني أعوذ بك من  !  اللھم: " قولھ -صلى االله علیھ وسلم  -ومن أشھر ما تعوذ منھ الرسول" 

فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة 

اغسل خطایاي بماء الثلج والبرد،  !  الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسیح الدجال، اللھم

ن الخطایا كما نقیت الثوب الأبیض من الدنس، وباعد بیني وبین خطایاي كما ونق قلبي م

  2"باعدت بین المشرق والمغرب، اللھم إن أعوذ بك من الكسل والھرم، والمأثم والمغرم

إن الدعاء بالنسبة للإنسان العادي أمل فیاض وقوة دافعة، تدفعھ للمضي في تحقیق آمالھ    

یاة المختلفة، لكنھ بالنسبة للصوفي لیس أملا في الحیاة، بل ھو ومواجھة مشاكلھ وعوائق الح

الحیاة نفسھ؛ الحیاة عند الصوفي تنتھي إذا انقطع وصالھ بربھ، حتى وإن بسطت لھ الدنیا، 

وغنم منھا برغد العیش، الحیاة عنده ھي تلك الأنفاس التي یلتقط أریجھا عندما یناجي ربھ 
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اء، وتشرق على قلبھ بنسمات الحب، فتمتد اللحظة في لحظات روحانیة، تملأ روحھ ضی

لتصبح دھرا، ویمتد الدھر لیصبح أبدا، فیفتح عبر قلبھ نافذة إلى المنتھى، حیث یستقر خیالھ 

  .ویرضى

  :الحكمــــــة_ 3_2

تعد الحكمة لونا من ألوان الأدب العربي، وھي خلاصة تجارب رجال عاشوا الحیاة    

وا العبر والنتائج، عبر أرادوا أن ینتفع بھا العامة، فقدموھا وخبروا المصاعب، واستخلص

لھم في قالب ممتع، یضع بین أیدیھم خبرات ومعارف ثمینة، تعینھم على خوض معارك 

الحیاة، دون مكابدة التجارب والمحن التي مر بھا ھؤلاء الحكماء لاكتساب ھذه الخبرات 

  .والمعارف

لكن  1}لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ  {:مل مشاقھا؛ قال تعالىخلق الإنسان لمكابدة الحیاة وتح   

لیس كل الناس یصلون في نھایة تجاربھم الحیاتیة إلى استخلاص العبر، وصیاغتھا في 

ویستفیدون منھ، لذلك لابد أن یكون الحكیم ذا میزات خاصة،  مقالب أدبي یتذوقھ غیرھ

تؤھلھ لأن یسطو على عقول الناس بآراءه وأفكاره، فھو لابد أن یكون رجلا ذكیا ذو رأي 

سدید، قد عاش بعمق وصدق كبیرین تجربتھ، لدرجة التأثیر الموصل لاستنطاق كامل وتام 

ن رجلا بلیغا یملك القدرة على نقل تفاصیل التجربة، ولا بد إلى جانب ھذا أن یكو يلمعان

تجربة عمیقة وطویلة في كلمات قلیلة موجزة ومختصرة، وھذا جوھر روح الأدب وأسمى 

فألفاظ الحكمة موجزة تجمع بین دقة المعنى وغزارتھ، وجلال الھدف وسموه، ." معانیھ

طریة التي انطوت فھي تغذي العقل بنور الیقین، وتصقلھ بالفكرة الصائبة، والحقیقة الف

  2"أصداؤھا بین طیات الزمن 

وقد عرف عن العرب أنھم قوم عاشوا ضنك الحیاة في بیئة صحراویة قاسیة، لذلك كانت    

تجاربھم الحیاتیة مفعمة بالمعاني والمفاھیم التي تخاطب كنھ الإنسان وماھیتھ، ولأن العرب 

كان من السھل علیھم صیاغة عرفوا أیضا بالبلاغة والبیان، فكان جل كلامھم شعرا، 
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خلاصة ھذه التجارب في عبارات قصیرة، تحمل الكم الكبیر من المعاني والعبر،حتى أنھا 

تتردد على ألسنتھم في جمیع أحوالھم، یدعمون بھا أقوالھم ویعللون أعمالھم، فإذا  -الحكم  –

ا على مر بھا سلوى للقلب، وشفاء للنفس عند كل فرحة أو قرحة، ولم تزل بیننا ذخر

وبمجيء الإسلام، ونزول القرآن الكریم، الذي حمل معھ إجابات عن أسئلتھم 1"الدھر

الوجودیة، صوبت آرائھم، ونقحت معارفھم الحیاتیة، فجادوا بأجمل وأرقى الحكم التي 

مازلنا نقرأھا إلى یومنا ھذا، فقد اھتم الكثیر من الأدباء والمؤرخین بنقل ھذه الحكم، فنجدھا 

في كتب القدماء كالبیان والتبیین للجاحظ، وعیون الأخبار لابن قتیبة، والأغاني،  منثورة

وغیرھا كثیر، لكنھا في ھذه الكتب كانت جزءا مما نقل من أخبار عن حیاة القدماء، لكننا 

في كتاب درر الحكم للثعالبي ، نجد أن الكاتب قد اھتم على وجھ الخصوص بنقل حكم 

ل بعد مجيء الإسلام، وقد اھتم الكاتب بنقل مجموع الحكم الذي العرب، خاصة منھا ما قی

قیلت في نفس الموضوع مع بعضھا البعض، ثم سرد مجموعة أخرى من الحكم في 

موضوع آخر وھكذا؛ ففي موضوع الموت مثلا، نقل مجموعة من أرقى وأسمى العبارات 

النبي صلوات االله  قال" التي تستقرئ تجربة ومشكلة الموت، وتلامس حقیقتھ وجوھره 

أیھا الناس كأن الحق فیھا على { : علیھ وسلامھ، من خطبة خطبھا على ناقتھ العضباء

غیرنا وجب، وكأن الموت فیھا على غیرنا كتب، وكأن من نشیع من الأموات سفر عما 

  } قلیل إلینا راجعون، نبوئھم أجداثھم ونأكل تراثھم، كأنا مخلدون بعدھم

إنكم في أجل محدود، وأمل ممدود، ونفس معدود، ولا بد للأجل : ھقال علي رضي االله عن

  .وللأمل أن یطوى، وللنفس أن یحصى.أن یتناھى

  : أنشد العتبي وقد وقف بمقبرة

  الدَّھْر وَالأَبَد أَفْنَاھُمْ حَدَثَانُ           قْیًا وَرَعْیًا لِأَقْوَامٍ لَنَا سُلِّفُوا سُ      

  یؤوب إِلِینَا مِنْھُمْ مِنْ أَحَدِ لاوَ           نَاـــــیَوْمٍ مِنْ بَقِیَّتِ نَمُدُّھُمْ كُلَّ      
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لأنكم أخربتم آخرتكم، وعمرتم دنیاكم، : ما بالنا نكره الموت؟ فقال: قال رجل لأبي الدرداء

   1"فأنتم تكرھون أن تنقلوا من العمران إلى الخراب 

لأخلاق الإسلامیة الرفیعة، أنتج تراثا أدبیا راقیا، إن امتزاج التجربة الحیاتیة العمیقة با   

عندما یصادف قلبا نقیا، وروحا  راقیا، من أجمل ما یكون،لكن ھذا التراث یصبح كنزا أدبیا 

شفافة تعتنق التوحید معتقدا، والحب مذھبا، والوصول إلى المعرفة الكلیة ھدفا في الحیاة، 

لقد مزج الصوفیون الحكمة بصبغة " باء الصوفیون ذلك ھو نوع الحكم التي ورثنا إیاھا الأد

روحیة عالیة وأكثروا من الحدیث فیھا، وأفاضوا في الكلام على تجاربھم الروحیة، مع 

  2"الإشراق الإلھي، وخاضوا لجج ھذه الرحلات الروحیة، مع الذات الإلھیة والروح القدس

من منظور صوفي فلسفي  ومن بین أشھر الكتب التي تناولت موضوع الحكم الصوفیة   

نجد كتاب فصوص الحكم لابن عربي، الذي یعد من أھم الكتب التي نقلت لنا نماذج الحكمة 

الصوفیة، ویكفي أن نعرف أن ھذا الكتاب ھو أعظم ما ألف الشیخ الأكبر من مؤلفات؛ 

حیث كان خلاصة وعصارة مذھبھ في التصوف، جمع فیھ معتقداتھ النھائیة، وشرح فیھ 

النادي بوحدة الوجود، فكان كتابا ذا عمق وأثر كبیرین، ساھم في تشكیل الوعي  مذھبھ

  .الصوفي في ذلك العصر، وكان أساس ھذا الوعي في أذھان من جاء بعده من المتصوفة

لقد جاء ھذا الكتاب بدرر من الحكم الصوفیة، ممزوجة بالعاطفة الصادقة، والتجربة    

على الكشف والذوق، لكنھا كما الأدب الصوفي عموما، جاءت العمیقة، والفكر الجاد المبني 

وما أكثر حكم ابن "مشفرة بلغة رمزیة صوفیة خاصة، یستعصي فھمھا وتستوجب التأویل 

عربي في ھذا الكتاب، الذي قام على منھج صوفي مبني على التصویر العاطفي، واستخدام 

عزوف عن المنھج العقلي، الذي یقوم الرموز والإشارات وأسالیب الخیال في التعبیر، مع ال

  3"على التحلیل والتركیب والاستنتاج

رغم أن ابن عربي كان قد ألف قبل كتابھ ھذا العدید من المؤلفات ذات الشأن العظیم في    

الفتوحات (عالم التصوف، وكان قد بثھا نظریاتھ الصوفیة، كما أن كتابھ الذي ألفھ من قبل 
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یعتبر موسوعة صوفیة، تعتبر من أمھات الكتب في ھذا المجال، ولا یمكن لأي ) المكیة

ذلك العصر، أو في العصور التالیة، حتى یومنا ھذا، لا یمكن لھ أن  متصوف سواء في

ویشكل نظرة خاصة بھ في التصوف إلا بعد المرور على ھذا الكتاب العظیم، لكن  یصوغ

الفصوص یتمیز عن الفتوحات المكیة، في أنھ الكتاب الأول والوحید لابن عربي الذي جاء 

یة، إن الفصوص ھو المؤلف النھائي الذي بث بمفھوم شامل وكلي وواضح لنظریاتھ الصوف

فیھ ابن عربي عصارة استنتاجاتھ، ومفھومھ النھائي حول أھم نظریة قال بھا، وھي نظریة 

وحدة الوجود،وقد شكل نظریتھ ھذه بالاستناد إلى القرآن الكریم، والأحادیث النبویة 

كالمعتزلة والجبریة، وغیرھا الشریفة، كما أنھ لم یغفل النظر في الطرق الكلامیة المختلفة 

من الطرق التي تكلم فیھا الفلاسفة المسلمون، وناقشوا من خلالھا العدید من المسائل 

الفلسفیة والوجودیة، كما أنھ نظر في الفلسفات الأجنبیة كالیھودیة والیونانیة، وغیرھا، أي 

ذه النظریات أنھ اطلع على كل مذھب تطرق إلى مسألة الوجود واھتم بھا، لكنھ صبغ ھ

بصبغتھ الخاصة، وشكلھا بمفھومھ الخاص حول مسألة وحدة الوجود، فجاء مذھبھ متفردا، 

لم یقل بھ أحد من قبلھ ولا حتى من بعده، وأخذت نظریتھ في ھذا الكتاب شكلھا المتمیز 

المعالم، بطریقة لا نكاد نجدھا في مؤلف آخر من المؤلفات  ةالأجزاء ومتسق ةوالمتفرد متحد

صوفیة، حتى أنھ أصبح فیما بعد عمود التصوف العالمي، وكل ما جاد بھ المتصوفة ال

الفرس والأتراك وأبدعوا من شعر وأدب في التصوف ذاع صیتھ في العالم كلھ، كل ذلك 

الإبداع كان نھلا من نظریة وحدة الوجود لابن عربي، واعتناقا لمعانیھ وتعریفاتھ المختلفة 

لفرس من تراث شعري صوفي رائع سوى صدى لتلك المعاني ولیس ما خلفھ شعراء ا" 

التي ابتكرھا صاحب الفصوص، وورثتھا عنھ العبقریة الفارسیة فأبدعت في تصویرھا 

وفي أسالیب التعبیر عنھا، فاضت قلوب الشعراء الفرس والترك بمعاني الوحدة الوجودیة 

ا إن الحق أصل كل موجود، وإنھ وقالو. الشاملة وبالحب الإلھي القاھر القائم علیھ كل شيء

یتخلل العالم بأكملھ فیضا عن فیض،وإنھ الفاعل على الحقیقة لكل شيء في كل شيء، 

بل ما لا نھایة  - تصدر عنھ الأشیاء وتفیض عنھ الحركات، یلبس في كل آن صورة جدیدة 

لقد كان الفصوص  1"یخلعھا عن نفسھ إلى صور جدیدة أخرى -لھ من الصور الجدیدة 
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نظریتھ الشاملة حول وحدة الوجود المنبع الرئیس لكل الإبداعات الصوفیة العربیة ب

  .والفارسیة والتركیة أیضا

لما احتواه فقط حول نظریة وحدة الوجود، بل إنھ ) فصوص الحكم(ولم یكن تفرد الكتاب    

وى میزة أخرى، وھي أنھ كان بحق موسوعة صوفیة شاملة وكاملة، من ناحیة تحا

وھو  -حات؛ فصیاغة نظریة وحدة الوجود بشكلھ النھائي استلزمت من ابن عربي المصطل

أن یصبغھا بلغتھ الخاصة التي  -الذي ینفي العقل، ویعتمد الذوق والكشف أسلوبا ومنھجا 

تحتاج للتأویل من أجل فك شفراتھا ورموزھا، وبذلك أنتج كما رھیبا من المصطلحات 

شاملة لابد من المرور علیھا لفھم نظریات ابن عربي الصوفیة، التي تعد الآن موسوعة 

المختلفة، كما أنھا تعتبر الزاد الذي یتزود بھ الباحثون من أجل فك رموز النظریات 

الصوفیة بشكل عام، لأن ھذه المصطلحات اعتنقت وأخذ بھا من طرف المتصوفة 

  .الآخرین، الذین اعتمدوھا كلغة صوفیة عامة

لكبیر من المصطلحات میزة تفرد بھا كتاب فصوص الحكم، إلا أنھا وإن یكن ھذا الكم ا   

تعتبر في الوقت نفسھ أھم عائق یواجھ قارئ الكتاب من الباحثین من المفكرین والفلاسفة، 

وھذا یعني أنھ یستحیل على القراء الأقل معرفة بخبایا التصوف قراءة مثل ھذا الكتاب، 

وھو من ھو  -دم كتاب فصوص الحكم وعلق علیھ حتى  الدكتور أبو العلا عفیفي الذي ق

كما أنھ ذو باع كبیر في مجال التصوف، ھذا الدكتور یذكر صراحة أنھ  -في عالم البحث 

) نیكلسون(أخذ الكتاب كمادة للبحث أخذا بنصیحة أستاذه المستشرق الإنجلیزي المعروف 

إلى عالم ھذا الكتاب مرات لكنھ فوجئ بلغتھ الغامضة المستعصیة، ویذكر أنھ حاول الولوج 

عدة بطرق مختلفة، إلا أنھ أدرك استحالة ذلك، وبلغ استسلامھ لنیكلسون الذي نصحھ بأن 

یطالع كتابات ابن عربي الأخرى، منھا مؤلف الفتوحات المكیة، وعمل بنصیحة أستاذه 

واستغرق في ذلك سنوات طویلة، وكان ذلك السبیل الوحید من أجل العودة إلى قراءة 

الفصوص وفھمھ، ووجد أمامھ بحرا من المفاھیم كانت مستعصیة علیھ من قبل، وخلص 

بعد ذلك إلى أن الكتاب یعتبر بحق خلاصة أعمال ابن عربي، كما أنھ ذكر أن نیكلسون 

ذاتھ قد ھم بترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجلیزیة، بعد قراءة الكثیر من الشروحات والتعلیقات 



  ـل الأولـــلفصـــا

90 
 

ب، لكنھ تراجع عن ذلك، كون أن الكتاب یستعصي فھمھ بلغتھ الأم التي قدمت على الكتا

  .!  فكیف إن نقل إلى لغة أخرى

سمي الكتاب بالفصوص لأن صاحبھ قسمھ إلى سبعة وعشرین فصا، سمى كل فص    

) فص حكمة نوریة من كلمة یوسفیة(باسم نبي من الأنبیاء، كالفص التاسع مثلا الذي سماه 

فص حكمة نبویة من كلمة (علیھ السلام، والفص الخامس عشر نسبة إلى سیدنا یوسف 

  .، وھكذا سمى جمیع الفصوص)عیسویة

یعمد ابن عربي في كل فص إلى سرد قصة نبي من أنبیاء االله، وذلك اعتمادا على القصة    

وھو عنده نموذج ) كلمة االله(التي سردھا القرآن الكریم حول ھذا النبي، الذي یمثل الكلمة 

ن الكامل الذي یعرف االله حق المعرفة، ویجعل من النبي بطلا للقصة، لكنھ یعتمد مبدأ الإنسا

التأویل في أحداث القصة بشكل یمكنھ من أن یقمص ھذا النبي دورا خاصا یتماشى ووجھا 

ناطقا بمفاھیم ابن عربي الخاصة، ) النبي(من وجوه مذھبھ الخاص، وبالتأویل یصبح البطل 

  .لى استنتاج الحكمة الإلھیة المرادة من خلال بعث ھذا النبيوفي النھایة یخلص إ

وعلى ھذا النحو یعتبر ھذا الكتاب من أكبر الكتب التي نطقت بالحكم الصوفیة، وإن كان    

یبقى عیبھ، أنھا حكم نابعة عن التأویل، تفتقد إلى أھم خاصیة تتمیز بھا الحكمة، وھي أن 

والأخذ بھا، لكن حكم ابن عربي تبقى قاصرة على  یكون الھدف منھا ، استفادة الناس ،

خواص المتصوفة، وعلى خواص الخواص من الباحثین،كما أنھا تفتقر إلى عنصر آخر، 

وھو أن الحكمة بشكل عام تنبع عن صدق الرؤیة، إلا أن الحكمة الفصوصیة، وإن كانت 

بي قد فسر قصص تنبع عن تجربة عمیقة، إلا أنھا تفتقر إلى عامل الصدق، كون ابن عر

الأنبیاء على نحوه الخاص، بعیدا عن المفھوم العام الذي یفھمھ الفقھاء والمسلمون لھذه 

  .من القرآن الكریم بشكل منطقي عقلي بحت ،القصة

وفي البحث في مجال الحكم الصوفیة لا یمكن أن نغفل كتاب الحكم العطائیة لابن عطاء    

درسا الأدب الصوفي وتعرفا على الصوفیین الذین  االله السكندري، الذي لا یختلف اثنان

أبدعوا في مجال الحكمة، على أن العارف باالله الصوفي ابن عطاء االله السكندري یعد بحق 

سفرا من " أشھر الصوفیین، الذین أورثونا كنزا من الحكم الروحیة الصوفیة، التي تعد 
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ب فصوص الحكم لابن عربي، وإن كان قد تقدم الكلام على كتا 1"أسفار الأدب العالي

والذي ھو في نفس المجال، كما أنھ كتاب عظیم كما سبق التطرق إلیھ، إلا أن كتاب الحكم 

للسكندري یتمیز عنھ في وضوح الحكمة، واستیفاءھا لشروط قبولھا، وھي الوضوح وقدرة 

أویل، الناس على الاستفادة منھا ومن تجارب ھذا الصوفي الشھیر مباشرة دون الحاجة للت

جاءت حكم ابن عطاء االله السكندري رسوما واضحة "من قبل باحثین مختصین  الشرحولا 

لحال السالكین وطریق المتصوفین الزاھدین في الدنیا، والراغبین في الآخرة، مبینة أنھ من 

الواجب على العبد الشكر الله تعالى والتسلیم لھ في كل حال، حیث ھو المدبر لشؤون الخلق 

  2" ولیس للعبد دخل فیھا سوى أن یذعن ویسلمأجمعین، 

یبلغ عدد الحكم العطائیة مائتان وأربع وستون حكمة، وھي تنتمي إلى ذلك الأدب الرفیع    

والبلیغ، الذي یستطیع أن یحمل المعاني الكثیرة في ألفاظ قلیلة؛ فحكمھ جاءت عبارة عن 

شرح طرق وسلوك العارفین عبارات قصیرة، عمل من خلالھا ابن عطاء السكندري، على 

والمریدین من أھل التصوف، وبیان سلوكاتھم المختلفة في الحیاة، وبالخصوص فیما یتعلق 

بتعاملھم مع الذات الإلھیة، وفیما یخص السلوك القویم للإنسان، الذي یرید أن یرقى إلى 

من خلال  یرى -أي السكندري  - درجات عالیة من التعامل مع االله تعالى، ومع قدره، فھو 

حكمھ أن التعامل مع قضاء االله عز وجل یستوجب من الإنسان الإذعان والتسلیم، دون إبداء 

والدعاء لا یغیر القضاء، فلا " الاعتراض، أو حتى التساؤل حول الھدف من ذلك القضاء

یستجیب االله لأحد إلا فیما قدره لھ وقضى بھ علیھ، وكرامات الأولیاء لا تتحقق في شيء 

  3"یكن مقدرا حصولھ أزلا مما لم

ومما یدل على أھمیة ھذه الحكم، كثرة الشروح لھا، لكن أھمھا یبقى شرح ابن عباد    

بالاھتمام والتدریس من قبل علماء وصوفیة العصر  تحضاالنفزي الرندي، كما أنھا مازالت 

الحدیث، ذلك لأنھا حكم واضحة المعنى على عكس أغلب الكتابات الصوفیة، وإن كان 

یظھر في بعض الأحیان غموض فیھا، فذلك یعود إلى نوعیة المتلقي ومستواه البلاغي من 

لاختلاف الآراء جھة، ومن جھة أخرى فھي تخضع لمدى تقبل الناس لھا أو لبعضھا، 
                                                             

  . 136زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ص  1
  .55علي الخطیب، اتجاھات الأدب الصوفي بین الحلاج وابن عربي، دار المعارف، القاھرة، ص   2
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ومع ذلك تبقى الحكم العطائیة بحكم انتمائھا إلى .الفكریة في القضایا التي تعالجھا ھذه الحكم

الكتابات الصوفیة التي كتبت من طرف أولیاء االله والعارفین، تبقى لآلئ منثورة، وكنوزا 

لا یعرف  مدفونة، تستخرج دررھا بكمیات قلیلة، وتبقى دائما منطویة على جواھر مكنونة،

  .مكانھا إلا ھؤلاء العارفین، أو من یتلقون العلم على أیدیھم

اعتمد ابن عطاء االله في نظمھ لحكمھ على الإیجاز البلیغ، مع كثرة الأخیلة واستعمال     

الصور البیانیة والتشبیھات؛ مما یضفي علیھا عنصر التشویق، الذي یجلب القارئ للولوج 

من الأفكار الصوفیة، التي تتخذ من ملكوت االله فضاء لأخذ معھ إلى ھذا العالم الساحر 

  .النفس، وإعادة التفكیر في ماھیة الحیاة الإنسانیة وتدبر قیمتھا

ویختلف الباحثون في شأن وجود صلة أو وجھ للترابط بین ھذه الحكم؛ فمنھم من یرى    

ھداتھ عن طریق عدم وجود ھذا الترابط، وإنما ھي خواطر تخطر ببال الشیخ أثناء مشا

الذي كان أحد الشارحین ) النفتازاني(الذوق، فیعمد إلى تدوینھا كما جاءت، ومن ھؤلاء 

  .والمقدمین لھذه الحكم

في شرحھ ) زروق(ومنھم من یرى العكس، فیقیم أصر الترابط بینھا، ومنھم الشیخ    

ة، تثلج الصدر وتبھج رائقة جامعة، وإشاراتھ فائقة نافع" والذي یرى أن حكم ابن عطاء االله 

الخاطر، وتحرك السامع لھا والناظر، مع تداخل علومھ وحكمھ، وتناسب حروفھ وكلمھ؛ إذ 

كلھ داخل في كلھ، وأولھ مرتبط بالأخیر من قولھ، بل كل مسألة منھ تكملة لما قبلھا، 

 وتوطئة لما بعدھا، وكل باب منھ كالشرح لما قبلھ،والذي قبلھ أیضا كأنھ شرح لھ، فكل

حكمة أو كلمة إنما ھي كالتكملة أو كالمقدمة، فأوسطھ طرفاه، وآخره مبتداه، وأولھ منتھاه، 

   1"یعرف ذلك من اعتنى بتحصیلھ

 -كما كان الشأن بالنسبة لفصوص الحكم لابن عربي  -تعد حكم ابن عطاء االله السكندري    

قیمتھا في كونھا ولیدة عصارة أرائھ ومذھبھ في التصوف، وذلك یجسد فعلا ماھیة الحكمة و

  .مخاض عسیر، أطواره تجارب حیاتیة طویلة وشاقة

                                                             
ابن عطاء االله السكندري، الحكم العطائیة، شرح ابن عباد النفزي الرندي، إعداد ودراسة محمد عبد المقصود ھیكل، إشراف ومراجعة عبد   1
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تتناول الحكم العطائیة جوانب مختلفة من حیاة السالكین والمریدین؛ فھي تتعرض لمدى    

تقبلھم للأحكام الشرعیة وتجاوبھم معھا، كما أنھا تختصر آراءھم الفلسفیة والصوفیة فیما 

ا ، ویأتي في مقدمة ھذه الأفكار مسألة وحدة الوجود، ودور یخص المعارف التي اھتموا بھ

كما تنقل أیضا آداب . الذات الإلھیة فیھا، وأیضا مكانة الإنسان وموقعھ من ھذا الوجود

السالك التي یجب أن یراعیھا في مجاھداتھ وریاضاتھ المتنوعة، والھادفة إلى الوصول إلى 

  . وتجلي الحضرة الإلھیةالحقیقة الأزلیة الصوفیة، وھي معرفة االله

تنتمي الحكم العطائیة إلى أدب الرمزیات، وتعود رمزیة الحكم إلى كونھا تتعرض    

الحكم العطائیة نظمت نظما غنائیا روعي فیھ أن " لأحوال النفوس المتغیرة من آن إلى آن 

ورة تكون إشارات إلى أحوال النفوس، والنفوس تتغیر وتتبدل، وتعتورھا ألوان من الكد

ومن أجل . والصفاء، فما یفھمھ ھذا قد لا یفھمھ ذاك، وما یرتضیھ قوم قد یرفضھ آخرون

كما یعود الرمز أیضا إلى  1"ھذا أضیفت حكم ابن عطاء إلى الرمزیات، وتھیبھا الشراح 

أحدھما یستفاد من ظاھر الألفاظ، والآخر : فیكون للعبارة معنیان" استخدام اللغة الصوفیة 

  2"تحلیل والتعمق، وھو المعني عندھم بالرمزیستفاد بال

وھذا ما یوافق  3"دمج كثیر المعنى في قلیل اللفظ"كما أن للرمز معنى آخر عند الصوفیة    

  .مفھوم الحكمة وخصائصھا

ابن عطاء االله  -إن أول ما یخلص إلى الذھن من خلال قراءة ھذه الحكم أن صاحبھا    

شدید الصلة بالشرع، كما أنھ یستند بآرائھ إلى القرآن الكریم وإلى أحادیث  -السكندري 

الرسول صلى االله علیھ وسلم، وھو في أغلب حكمھ بلامس الشرع، ویستند علیھ مبتعدا عن 

لا ترحل من كون إلى كون؛ فتكون كحمار الرحى، یسیر والمكان " ھ التأویل كما في قول

وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ (الذي ارتحل إلیھ ھو الذي ارتحل منھ، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون 

فمن كانت ھجرتھ إلى االله ورسولھ، : ، وانظر إلى قولھ صلى االله علیھ وسلم)الْمُنْتَھَى 

ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا، أو امرأة یتزوجھا، فھجرتھ  فھجرتھ إلى االله ورسولھ،

                                                             
  .137زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ص / د  1
  .39ابن عطاء االله السكندري، الحكم العطائیة، ص  2
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إلى ما ھاجر إلیھ، فافھم قولھ علیھ الصلاة والسلام، وتأمل ھذا الأمر، إن كنت ذا فھم 

  1"والسلام

یقصد الكاتب بالرحیل من كون إلى كون، سعي الإنسان الدائم إلى طلب المناصب،    

كاتب ینھى صراحة عن ھذا، لأنھ یبقي الإنسان ضمن والترقي في الدرجات والمراتب، وال

دائرة ھذا الكون الذي نعیش فیھ، وما ذلك الترقي إلا وھم ینتج عن شھوة الإنسان في 

الترفع عن الآخرین، مادام ھذا الترقي یبقي الإنسان ضمن ھذه الدائرة المغلقة، ویدعوه إلى 

فالرحیل الحقیقي یكون من ھذا الكون  2} الْمُنْتَھَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ{ : النظر في قول االله تعالى

بجمیع درجاتھ وأوھامھ إلى االله تعالى، وذلك ما یشیر إلیھ حدیث الرسول صلى االله علیھ 

وسلم، والذي استند إلیھ في دعم رأیھ؛ فإشارة الرسول صلى االله علیھ وسلم إلى الدنیا 

ھام من صنیع شھوات النفوس، والوھم فیھا أنا والمرأة كمنتھى للسعي، تنبیھ للإنسان أنھا أو

ضمن ھذا الكون، أما الھجرة إلى االله ورسولھ، فھي الانتقال الحقیقي  - أي الإنسان - تبقیھ 

  .من ھذا الكون إلى خالق الأكوان ومدبرھا

ویصر ابن عطاء االله من خلال حكمھ على الاعتماد الكلي على االله تعالى، فھو یدعو إلى    

من علامات الاعتماد على " كامل، لأن الإنسان مدبر ومدبره على علم بكل أحوالھ الرضا ال

ویدعو السكندري العارف من خلال ھذه الحكمة  3"العمل، نقصان الرجاء عند وجود الزلل

إلى الاجتھاد في طلب أعمال الخیر دون الاعتماد على فضلھا، وإنما الاعتماد یكون على 

وَھُوَ الَّذِي یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ  {: في ھذا إشارة إلى قولھ تعالىو.فضل االله سبحانھ وتعالى

فاالله سبحانھ وتعالى ھو من بیده الفضل  4} عُبَّادِهُ، وَیَعْفُو عَنْ السَّیِّئَاتِ، وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

دھا كفیلة كلھ، وأعمالنا لا تدخلنا الجنة مھما ارتفعت وعلت، وإنما ھي رحمة االله تعالى وح

  .بإنقاذنا من غضبھ جل وعلا

لا یكن " وفي باب رحمة االله تعالى یشیر ابن عطاء االله إلى حقیقة الدعاء والاستجابة    

تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا لیأسك، فھو ضمن لك الإجابة فیما یختاره 
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فالحكمة تدعو  1"ت الذي تریدلك، لا فیما تختار لنفسك، وفي الوقت الذي یرید، لا في الوق

العارف إلى الدعاء مع الیقین في الاستجابة، ومع ھذا الیقین تأكید آخر على وجوب 

استسلام العبد لقدر ربھ أیا كان ھذا القدر، سواء كان ظاھره خیرا أو شرا، فھو في كلتا 

مرین؛ فاالله الحالتین جاھل لباطن الأمر المدبر من خالق الأكوان، وھو خیر لھ في كلا الأ

كما قال  2} وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {: مجیب الدعاء على المطلق تبعا لقولھ تعالى

لكن ھذه  3}وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِّ  {:سبحانھ وتعالى

فتكون خیرا لھ، وربما تكون بعد حین، وتكون لخیر أكبر  الاستجابة ربما تكون في الحین،

  .لھ، كما أنھا یمكن أن تكون بدفع بلاء أشد علیھ مما طلبھ، فتكون أیضا خیرا أكبر لھ

والحكم العطائیة لا تخلو من الآراء والأفكار الصوفیة، بل ھي باب یفتح على عالم    

زع بعض الغموض على المعارف التصوف وینیر ظلماتھ؛ لقد استطاعت وبشكل كبیر ن

الكون كلھ ظلمة، وإنما أناره : "الصوفیة، وتقریبھا إلى ذھن القارئ، ومن ھذه الحكم قولھ

ظھور الحق فیھ، فمن رأى الكون ولم یشھده فیھ أو عنده، أو قبلھ أو بعده، فقد أعوزه وجود 

لمة، ووجود فالكون في الأصل ظ 4"الأنوار، وحجبت عنھ شموس المعارف بسحب الآثار

الحق فیھ ھو من ینیره، ومن شاھد الكون ولم یشاھد المكون فھو في ظلمة الأكوان، أما من 

فمنھم من شاھد المكون قبل الأكوان، وھؤلاء " لم یحجب بالأكوان عن المكون ففیھ تفصیل

ھم الذین یستدلون بالمؤثر على الآثار، ومنھم من شاھده بعد الأكوان، وھؤلاء ھم الذین 

تدلون بالآثار على المؤثر، ومنھم من شاھد مع الأكوان، والمعیة ھاھنا إما معیة اتصال، یس

وفي ھذا التفصیل  5"وھو شھوده في الأكوان، وإما معیة انفصال، وھو شھوده عند الأكوان

غموض یحتاج إلى التأویلات الصوفیة، التي ربما توصل القارئ إلى الخوض في ما لا 

بذلك تحیلھ من الفھم، إلى عدم الفھم، لكن النظر في الحكمة على یجب الخوض فیھ، وھي 

  .العموم یمنح القارئ استفادة أكبر
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ومن الحكم ما یظھر فیھا جلیا أن ابن عطاء یقصر فھمھا على العارفین والخواص، ولا    

المستدل بھ عرف : شتان بین من یستدل بھ،أو یستدل علیھ" یرید لغیرھم الولوج في معانیھا

لحق لأھلھ،فأثبت الأمر من وجود أصلھ، والاستدلال علیھ من عدم الوصول إلیھ، وإلا ا

  .1"فمتى غاب؛ حتى یستدل علیھ، ومتى بعد؛ حتى تكون الآثار ھي التي توصل إلیھ؟

ومن الحكم ما یرى فیھا تركیز السكندري على القافیة والبیان أكثر من التركیز على     

احد لكن بعبارات كثیرة تربطھا القافیة، لكنھا في النھایة تفضي المعنى، فیدور حول معنى و

  :إلى نفس المعنى؛ یقول ابن عطاء االله في إحدى حكمھ

  كیف یتصور أن یحجبھ شيء، وھو الذي أظھر كل شيء؟" 

  كیف یتصور أن یحجبھ شيء وھو الذي ظھر بكل شيء؟

  كیف یتصور أن یحجبھ شيء، وھو الذي ظھر في كل شيء؟

  صور أن یحجبھ شيء، وھو الذي ظھر لكل شيء؟كیف یت

  كیف یتصور أن یحجبھ شيء، وھو الظاھر قبل وجود كل شيء؟ 

  كیف یتصور أن یحجبھ شيء، وھو أظھر من كل شيء؟

  كیف یتصور أن یحجبھ شيء، وھو الواحد الذي لیس معھ شيء؟

  كیف یتصور أن یحجبھ شيء، وھو أقرب إلیك من كل شيء؟

  ھ شيء، ولولاه ما كان وجود كل شيء؟كیف یتصور أن یحجب

  ؟ !  كیف یظھر الوجود في العدم !  یا عجبا

  2"؟!  أم كیف یثبت الحادث مع من لھ وصف القدم
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لقد حاولنا أن نحیط ببعض مما جاء في ھذه الحكم، وما یمكن أن نخلص إلیھ، أنھا بحق    

من أجمل ما كتب الصوفیة في ھذا الباب، فأبدعوا في المعنى كما أبدعوا في البیان على 

  .السواء

ولیس ابن عطاء وابن عربي ھم فقط من أبدعوا في ھذا المجال؛ فالمعروف أن معظم    

كوا دررا من الحكم، بدایة من عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم وصحابتھ، المتصوفة تر

فالإمام علي رضي  ؛باعتبارھم أوائل الصوفیة، إلى عھد المتأخرین من الصوفیة والزھاد

وكانت إلى جانب المعنى ) نھج البلاغة(الذین قرأنا حكمھ في كتاب  بین منھو االله عنھ 

ل ما كتب العرب في البلاغة والبیان، والحسن كانت من أجم ،الھادف والصائب

البصري،عرف عنھ أن كلامھ في غالبیتھ كان حكما، وكتب العارف باالله الإمام 

عوارف المعارف، الحكمة الإلھیة، حكمة : السھروردي في معظمھا في باب الحكم؛ ومنھا

یخلو من الحكم  كما أن كتاب إحیاء علوم الدین للإمام الغزالي لا.الإشراق، وھیاكل النور

ودرر الكلم، ولا یتسع المجال لذكر كل من كتب في ھذا الباب من المتصوفة، فأدب الحكمة 

أدب واسع، استفاض فیھ المتصوفة وبثوا فیھ من إشراقاتھم، واستطاعوا أن یتمیزوا فیھا 

  .كما تمیزوا في الكثیر من ألوان الأدب العربي

إن موضوع الحكم ھو من أكثر المواضیع التي استھوت الصوفیین، الذین وجدوا فیھا    

فرصة لا تعوض، من أجل أن یتبوؤوا مقعدھم من السلطة، وفتحت لھم المجال واسعا من 

أجل أن یظھروا قدراتھم اللامتناھیة على التزعم والقیادة، فلطالما اعتبروا أنفسھم الأقدر 

  .لنصیحة، وإنارة الطریق إلى االلهوالأحق على إبداء ا

  :الزھــــــد_ 4_2

أدب الزھد كثیر ، بل ھو من أشھر ما كتب فیھ الصوفیة، فالزھد كان بدایة التصوف، 

والمتصوفة ھم في الأصل كانوا زھادا، لذلك اھتموا كثیرا بالحدیث عن زھدھم وشرح 

  .جعلھ یدخل في خانة الأدبماھیتھ، وتركوا كلاما كثیرا عنھ اتسم بروعة البیان ، ما ی
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وإمام الزھاد ھو رسول االله صلى االله علیھ وسلم، والذي یؤخذ عنھ الصوفیة فكره، ویعملون 

في  إذا رأیتم الرجل قد أوتي زھدا: " عملھ، یقول الرسول صلى االله علیھ وسلم عن الزھد

، وھو في الحلال والزھد في الحرام واجب 1"الدنیا ومنطقا فاقتربوا منھ فإنھ یلقن الحكمة

ترك الحرام وھو زھد العوام، : الزھد على ثلاثة أوجھ: قال أحمد بن حنبل" فضیلة 

ترك ما یشغل العبد عن االله : ترك الفضول من الحلال وھو زھد الخواص، والثالث: والثاني

  2"تعالى وھو زھد العارفین

ولا تبع آخرتك بدنیاك یا ابن آدم، بع دنیاك بآخرتك تربحھما جمیعا، : قال الحسن"    

فتخسرھما جمیعا، یا ابن آدم، إذا رأیت الناس في الخیر فنافسھم فیھ، وإذا رأیتھم في الشر 

  3"فلا تغبطھم بھ

أحادیث كثیرة في ذم الدنیا والزھد فیھا،  -صلى االله علیھ وسلم -وقد ورد عن الرسول    

ة، والانشغال بالعمل لھا،وقد وھوانھا على االله عز وجل، حثا منھ على إعلاء شأن الآخر

مر بالسوق داخلا من بعض العالیة، والناس كنفتیھ " أنھ  -صلى االله علیھ وسلم  -روي عنھ 

أیكم یحب أن یكون : ، فمر بجدي أسك میت، فتناولھ، فأخذ بأذنھ، ثم قال)كنفتھ: وفي روایة(

: أتحبون أنھ لكم؟ قالوا: ما نحب أنھ لنا بشيء، وما نصنع بھ؟ قال: ھذا لھ بدرھم؟ فقالوا

واالله للدنیا أھون على : واالله؛ لو كان حیا؛ كان عیبا فیھ لأنھ أسك؛ فكیف وھو میت؟ فقال

متعجبا من أھل الدنیا كیف  -صلى االله علیھ وسلم  -وقال أیضا  4"االله من ھذا علیكم

جبا كل العجب یا ع: "یظھرون الإیمان بالآخرة، وھم متعلقون بالدنیا، یلھثون وراء ملذاتھا

  5"للمصدق بدار الخلود وھو یسعى لدار الغرور

-وقد نقل الإمام الغزالي الكثیر من الكلام عن الزھد، وفي الزھد، على لسان الأنبیاء    

ومما أورده نذكر ھذا الكلام، الذي وإن كان یظھر فیھ شيء من  -علیھم الصلاة والسلام

المبالغة، یجعلنا نتساءل عن مصدر مثل ھذه الأحادیث، لكننا نذكره لما جاء بین سطوره 
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روي أن عیسى علیھ : " ومكانة الزھاد عند االله تعالى -علیھ السلام  -عن زھد المسیح 

السلام اشتد علیھ المطر والرعد والبرق، فجعل یطلب شیئا یلجا إلیھ، فوقعت عینھ على 

خیمة من بعید، فأتاھا، فإذا فیھا امرأة فحاد عنھا، فإذا ھو بكھف في جبل فأتاه، فإذا فیھ 

لھي جعلت لكل شيء مأوى، ولم تجعل لي مأوى، فأوحى االله إ: أسد، فوضع یده علیھ، وقال

تعالى إلیھ، مأواك في مستقر رحمتي، لأزوجنك یوم القیامة مائة حوراء خلقتھا بیدي، 

ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام، یوم منھا كعمر الدنیا، ولآمرن منادیا ینادي أین 

وھذا الكلام وإن كنا لا  1"ى بن مریمالزھاد في الدنیا، زوروا عرس الزاھد في الدنیا عیس

نأخذ بھ كلھ، خاصة أن الإمام الغزالي لم یذكر شیئا عن مصدره، لكن الأكید المستخلص 

منھ، ھو أن صفة الأنبیاء التي یحبھم االله عز وجل من أجلھا ھي زھدھم في الدنیا، وھوانھا 

  .نبیاء بالرضى والفخرعلیھم، وأن االله عز وجل ینظر إلى الزھاد من الأنبیاء وغیر الأ

والزھد من مقدمات التصوف الإسلامي؛ فقد كان المتصوفة في بدایة أمرھم زھادا، لكن    

مختلفة، منذ بدایتھ مع بدایة الإسلام، مرورا بمراحل  االزھد اتخذ أشكالا وصورا وتعاریف

كان زھدا مختلفة واكبت تاریخ الإسلام، وتطور الأفكار من عصر إلى آخر، لكنھ في أصلھ 

-في الدنیا، لكن بدون مفارقتھا؛ فالرسول صلى االله علیھ وسلم، ومن بعده الصحابة الكرام 

قد وصفوا بالورع الشدید، ما جعلھم یزھدون في الدنیا بمعنى  -رضي االله عنھم أجمعین 

إدراك معناھا؛ فھم أدركوا ووعوا أن الدنیا دار فناء، لذلك زھدوا عن مغریاتھا، لكن 

لم یجعلھم یبتعدون عن الحیاة الیومیة، فكما أدركوا فنائھا، أدركوا أیضا أنھا دار زھدھم 

عمل ومجاھدة، والمجاھدة تكون بالاحتكاك مع الناس، والتعامل معھم للصالح العام 

والخاص، فتزوجوا وأنجبوا وتاجروا، لكن الطبقة الثانیة من الزھاد قد نظرت للزھد على 

  .س، فكانوا أكثر تقشفا في التعامل مع الحیاة الیومیةأنھ اعتزال للدنیا والنا

ھذا التطور الذھني في تعریف الزھد أثر على نوعیة الأدب، الذي تركھ الزھاد في ھذا    

صلى  - المجال؛ بحیث كان أكثر عمقا مع الزھاد الأوائل، وعلى رأسھم صحابة رسول االله 

تصوفة، وعلى رأسھم الحسن البصري، ومن بعدھم أوائل من سموا بالم -االله علیھ وسلم 
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الذي یبقى كلامھ من أجمل ما قیل في كل المعاني التي تخص الصوفیة، وقد قال عن 

یا ابن آدم، بع دنیاك بآخرتك تربحھما جمیعا، ولا تبع آخرتك بدنیاك فتخسرھما :" الزھد

ي الشر فلا تغبطھم جمیعا، یا ابن آدم، إذا رأیت الناس في الخیر فنافسھم فیھ، وإذا رأیتھم ف

بھ، الثواء ھاھنا قلیل، والبقاء ھناك طویل، أمتكم آخر الأمم وأنتم آخر أمتكم، وقد أسرع 

بخیاركم فماذا تنتظرون؟ آلمعاینة؟ فكأن قد، ھیھات ھیھات، ذھبت الدنیا بحالیھا، وبقیت 

ما إنھ واالله لا الأعمال قلائد في أعناق بني آدم، فیا لھا موعظة لو وافقت من القلوب حیاة، أ

أمة بعد أمتكم، ولا نبي بعد نبیكم، ولا كتاب بعد كتابكم، أنتم تسوقون الناس والساعة 

تسوقكم، وإنما ینتظر بأولكم أن یلحق آخركم، من رأى محمدا صلى االله علیھ وسلم فقد رآه 

الوحاء غادیا رائحا، لم یضع لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة، رفع لھ علم فشمر إلیھ، ف

الوحاء، والنجاء النجاء، علام تعرجون، أتیتم ورب الكعبة، قد أسرع بخیاركم وأنتم كل یوم 

ترذلون، فماذا تنتظرون، إن االله تعالى بعث محمدا علیھ السلام، على علم منھ، اختاره 

لنفسھ، وبعثھ برسالتھ، وأنزل علیھ كتابھ، وكان صفوتھ من خلقھ، ورسولھ إلى عباده، ثم 

لَقَدْ كَانَ { : في الدنیا موضعا ینظر إلیھ أھل الأرض، وآتاه منھا قوتا وبلغة، ثم قال وضعھ

، فرغب أقوام عن عیشھ، وسخطوا ما رضي 21:الأحزاب} لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِ أُسْوَةً حَسَنَةً 

لم لھ ربھ، فأبعدھم االله وأسحقھم، یا ابن آدم، طأ الأرض بقدمك فإنھا عما قلیل قبرك، واع

أنك لم تزل في ھدم عمرك مذ سقطت من بطن أمك، فرحم االله رجلا نظر فتفكر، وتفكر 

فاعتبر، واعتبر فأبصر، وأبصر فصبر، فقد أبصر أقوام فلم یصبروا، فذھب الجزع 

   1..."بقلوبھم، ولم یدركوا ما طلبوا، ولم یرجعوا إلى ما فارقوا

فھ فیھا، یذھلنا بقوة معانیھ، وبقوة إن كلام الحسن البصري یذھلنا في كل مرة نصاد   

إدراكھ لأھداف القرآن الكریم، وبعمق فھمھ لحقائق الأمور، ونذھل بعد الذھول بجمال ھذا 

الأسلوب، وروعة ھذه الصور، التي یحملھا ھذه المضامین، التي نادرا ما تجتمع في قلب 

القالب الإبداعي،  أحد، والأندر منھ أن تجتمع في قلب من یستطیع أن یترجمھا في ھذا

لقد استطعت بصعوبة الاكتفاء بھذا القدر من كلامھ عن . الشدید البلاغة والتمیز الأدبي

الزھد؛ فكلما قررت التوقف وجدتني أمام صیغ أجمل وعبارات أكثر إغراء، عندما تقرأ 
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 كلاما كھذا عن الزھد تتصور مباشرة، أنھ لا یمكن أن یقال أكثر مما قیل، وتتساءل ماذا

ترك البصري لغیره حتى یتكلم عن الزھد، وھذا إن دل على شيء، فھو یدل على تمكن 

لكنك عندما . أو في أسلوبھ الأدبي -مذھب التصوف -البصري واحترافیتھ سواء في مذھبھ

تواصل البحث ستجد كلاما عن الزھد فیھ من الجمال ما یغریك، ومن الحسن ما یجذبك 

  .ثراء التراث الأدبي الصوفي وتمیزه كلھ یصب في میزانویشدك، وھذا 

إن الصوفیة بزھدھم وقلة حیلتھم وشظف عیشھم یرون أنفسھم أغنى الناس، إن الإسلام    

بالنسبة لھم ھو الغنى والعز، ھو الترف الذي حرموا أنفسھم منھ في الدنیا، لینالوه أضعافا 

-لقي سفیان الثوري رابعة  "في الآخرة،والمعطي ھو االله وما دونھ فقیر یحتاج إلى عطاء، 

یا أم عمرو أرى حالا رثة، فلو أتیت جارك فلانا لغیر : فقال لھا -وكانت زریة الحال 

یا سفیان وما ترى من سوء حالي؟ ألست على الإسلام فھو العز : بعض ما أرى، فقالت لھ

لأستحي  الذي لا ذل معھ، والغنى الذي لا فقر معھ، والأنس الذي لا وحشة معھ؛ واالله إني

ما سمعت : أن أسأل الدنیا من یملكھا، فكیف اسألھا من لا یملكھا؟ فقام سفیان، وھو یقول

   1"مثل ھذا الكلام

لابد للراغب في القرب من الحضرة الإلھیة، أن یستوعب أن الزھد ھو بمثابة وضع    

والانقطاع  القدم في الطریق الصحیح والأوحد، في سبیل الوصول إلى معرفة الذات الإلھیة،

لھا ، والوجود بھا ولھا فقط، ویؤید ھذا الرأي كلام شیخ من كبار الصوفیة، وھو أبو سراج 

الزھد مقام شریف، وھو أساس الأحوال الرضیة، والمراتب السنیة؛ وھو أول " الطوسي 

قدم القاصدین إلى االله عز وجل، والمنقطعین إلى االله، والراضین عن االله، والمتوكلین على 

 تعالى، فمن لم یحكم أساسھ في الزھد لم یصح لھ شيء مما بعده، لأن حب الدنیا رأس االله

  2"كل خطیئة،والزھد في الدنیا رأس كل خیر وطاعة

وقد جعل الطوسي الزھاد على ثلاث مراتب، بحسب نوعیة مجاھداتھم، وتفاوت قدراتھم    

  .جوھرھاعلى التحمل، وبحسب درجات وعیھم وفھمھم لحقائق العبادات و
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  :والزھاد على ثلاث طبقات"

فمنھم المبتدئون، وھم الذین خلت أیدیھم من الأملاك، وخلت قلوبھم مما خلت منھ 

وفرقة منھم متحققون في الزھد،ووصفھم ما أجاب رویم بن أحمد رحمھ االله، حین ...أیدیھم

... حققینترك حظوظ النفس من جمیع ما في الدنیا، فھذا جھد المت: سئل عن الزھد فقال

أن لو كانت الدنیا كلھا لھم ملكا حلالا، ولا یحاسبون علیھا : علموا وتیقنوا : والفرقة الثالثة

في الآخرة، ولا ینقص ذلك مما لھم عند االله شیئا ثم زھدوا فیھا الله عز وجل، لكان زھدھم 

ح بعوضة، ما في شيء منذ خلقھا االله تعالى ما نظر إلیھا، ولو كانت الدنیا تزن عند االله جنا

   1"سقى الكافر منھا شربة ماء، فعند ذلك زھدوا في زھدھم، وتابوا من زھدھم

إن ھذه التعریفات التي أقل ما توصف بھ أنھا مثالیة وراقیة، ترقى بالإنسان الزاھد    

المتزھد إلى مصاف الأنبیاء الأتقیاء، لكن التفكر والتمعن في ماھیة الزھد على حسب رأي 

ھ فریق كبیر من المتصوفة، یجعلنا نلاحظ بوضوح، أن مثل ھذه التعریفات الطوسي، ومع

ھي أقرب إلى الخیال منھا إلى الواقع، فالزاھد بھده الطریقة ھو أكثر التزاما، وأشد ولعا 

بالفوز برضا االله عز وجل، حتى من الأنبیاء أنفسھم، وعلى رأسھم سید الخلق محمد صلى 

ن تحري المنطق في تعریف الزھد، وإسقاط معناه الحقیقي على االله علیھ وسلم، لذلك لابد م

أھلھ من الأولیاء والمتصوفة، لذلك نعود إلى صاحب الرسالة القشیریة الصوفي الإمام 

القشیري الذي أشار إلى جانب مھم من ھذه الإشكالیة، وھو التناقض الواضح بین ھذه 

اختلف الناس في الزھد فمنھم من  : االلهقال الأستاذ الإمام أبو القاسم رحمھ " التعریفات 

الزھد في الحرام لأن الحلال مباح من قبل االله تعالى، فإذا أنعم االله سبحانھ على عبده : قال

. بمال من حلال، وتعبده بالشكر علیھ، فتركھ لھ باختیاره، لا یقدم على إمساكھ بحق إذنھ

لة، فإن إقلال المال والعبد صابر الزھد في الحرام واجب، وفي الحلال فضی: ومنھم من قال

في حالھ، راض بما قسم االله تعالى لھ، قانع بما یعطیھ، أتم من توسعھ وتبسطھ في الدنیا، 

 2} مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیلٌ وَالآخِرَةِ خَیْرٌ لِمَنْ اِتَّقَى لْقَُ {وأن االله تعالى زھد الخلق في الدنیا بقولھ 

الھ في الطاعة، وعلم في حالھ الصبر، وترك التعرض لما نھاه ومنھم من قال إذا أنفق م... 
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ینبغي : ومنھم من قال. الشرع عنھ في حال العسر، فحینئذ یكون زھده في المال الحلال أتم

للعبد أن لا یختار ترك الحلال بتكلفة، ولا طلب الفضول مما لا یحتاج إلیھ، ویراعي 

من حلال شكره، وإن وفقھ االله تعالى على حد  القسمة، فإن رزقھ االله سبحانھ وتعالى مالا

الكفایة لم یتكلم في طلب ما ھو فضول المال، فالصبر أحسن بصاحب الفقر، والشكر ألیق 

  1"بصاحب المال الحلال 

إن ھذا الطرح المنطقي، والمقارنة الواقعیة بین ھذه التعریفات، تعید الزاھد إلى مكانھ    

مكانة وعلو المرتبة، فالأنبیاء ھم أتقى الناس وأزھدھم، حیث البشر، وتحتفظ لھ برقي ال

كانوا یعیشون الحیاة، یفرحون حین الفرح ویحزنون عند لزوم الحزن، ویبتھجون لمسار 

الحیاة، ویبقى القلب ذلك الفضاء الواسع موطن المنافسة، وجوھر الزھد، بھ ومنھ تنبعث 

قدرات، وتتمیز الأنفس الشغوفة بحب الاختلافات والفوارق البشریة، وتظھر المواھب وال

  .االله، المتعلقة بحضرتھ وذاتھ سبحانھ وتعالى

لقد كتب المتصوفة في مقام الزھد الكثیر، وأبدعوا بھ أدبا رفیعا زاد برفعتھ ورقیھ من    

جمالیة ھذه الأحوال والمقامات، التي یجاھد الصوفیة أنفسھم للوصول إلیھا، فكانت اللغة 

ھ معارفھم ومفاھیمھم الخاصة، وھذا ابن عطاء السكندري یعرف الزھد بلغتھ قالبا خزنوا فی

ھمة الزاھدین في كثرة الأعمال،وھمة العارفین في تصحیح الأحوال، : " الجمیلة فیقول

كثرة الذكر، ولزوم الصمت، والخلوة، وقلة المطعم : أربعة تعینك على جلاء قلبك

ن أموالھم، وأھل الزھد والعبادة یتفقدون أحوالھم، أھل الغفلة إذا أصبحوا یتفقدو. والمشرب

وأھل المعرفة یتفقدون قلوبھم مع االله عز وجل، ما من نفس یبدیھ االله تعالى فیك من طاعة 

أو مرض أو فاقة، إلا وھو یرید أن یختبرك بذلك، ومن طلب الدنیا بطریق الآخرة، كان 

ا أحمق، لا تعتقد أن الناس فاتھم العلم، كمن أخذ ملعقة یاقوت یغرف بھا العذرة، فما بعد ھذ

بل فاتھم التوفیق أكثر من العلم، أول ما ینبغي لك أن تبكي على عقلك، فكما یقع القحط في  

  .2"الكلأ، یقع في عقول الرجال
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ولیس ھناك أجمل من كلام الحسن البصري عن الزھد، وغیره  من المقامات الصوفیة،    

یا بن آدم، إن كان لا یغنیك  ما یكفیك، فلیس ھا ھنا " متاعھا وقد قال في زھد الدنیا وذم 

شيء یغنیك، وإن كان یغنیك ما یكفیك، فالقلیل من الدنیا یغنیك، یابن آدم، لا تعمل شیئا من 

إن العلماء كانوا قد استغنو ا بعلمھم من أھل الدنیا، : الحق ریاء، ولا تتركھ حیاء،وكان یقول

أھل الدنیا، مالا یقضي أھل الدنیا بدنیاھم فیھا، وكان أھل الدنیا  وكانوا یقضون بعلمھم على

یبذلون دنیاھم لأھل العلم رغبة في علمھم، فأصبح أھل العلم الیوم یبذلون علمھم لأھل الدنیا 

رغبة في دنیاھم، فرغب أھل الدنیا بدنیاھم عنھم، وزھدوا في علمھم، لما رأوا من سوء 

  . 1."موضعھ عندھم

ا نختم بھ كلام الزھد أجمل ما قیل في زھد الدنیا، والانشغال بمحبة االله عز وجل وخیر م   

  :عما سواه، كلام الزاھدة العارفة رابعة العدویة، حین قالت

  وَحُبـا لِأَنَّــــكَ أَھْــــلٌ لِذَاكَ            أُحِبُّكَ حُبَّیْنِ حُبُّ الھَوَى  "          

  فَشُغْلِي بِذِكْرِكَ عَمَّنْ سِواكَا            فَأُما الَّذِي ھُوَ حُبُّ الھَوَى            

  فَكَشْفُكَ لِلحُجْبِ حَتَّى أراكا              وَأُما الَّذِي أَنْتَ أَھْلٌ لَــــھ           

  2" كِنْ لَكَ الحَمْدُ فِي ذَا وذاكَاوَلَ            فَلَا الحَمْدُ فِي ذَا وَلَا ذاكا لِي          

 :الحب الإلھي_ 5_2

التي وصلتنا بألوان الغزل والحب، وتنوع ھذا  الأولى،العربي منذ بدایاتھ  الأدبزخر    

ى أعرف بالغزل العذري الذي ین من حیث المبدأ والمقصد، فوصلنا ما ،الغزل واختلف

 الإحساسك المفھوم الخیالي والعفیف من محبوبھ ، وینشد ذلللصاحبھ عن المفاتن الجسدیة 

بالشوق والانجذاب نحو ھذا الحبیب،وھذا أكثر الألوان حضورا في الشعر الجاھلي، 

من  أخرىفرقة  وارتأت. وكثیر عزة ،وجمیل بثینة ،ووصلنا منھ شعر مجنون لیلى

یجسد بصفة مادیة محسوسة أحاسیسھم ومشاعرھم نحو  ،الذھاب في منحى آخر ،الشعراء
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في ھذا  ،الطرف الآخر؛ فغلب على شعرھا التصویر المادي لمواطن الفتنة والجمال

المعشوق الذي تحقق صفاتھ الظاھرة لذات وشھوات ھؤلاء الشعراء، وقد اشتھر ھذا النوع 

 الشعراء،اللون طائفة من  من الغزل بما یعرف بالغزل الإباحي أو المادي، وقاد قاطرة ھذا

  .على رأسھم عمر بن أبي ربیعة

الذي رسمھ الأدب العربي  ،أما الحب عند الصوفیة فلم یستطع الخروج من ھذا القالب   

من حیث المفھوم،  فوالاختلاوفي أزھى عصوره، وإن كان قد حاول التمیز  ،في بدایاتھ

تناغما مع روح المفاھیم  والسمو بالمعنى على ألوان الغزل المعروفة، وما كان لھ ذلك إلا

وغیر  ،الذي قلب منطق التفكیر الإسلام،التي ظھرت في الحیاة الاجتماعیة بظھور  ،الجدیدة

ا من الذي بدا جدید ،بصورة جذریة طریقة النظر إلى الأشیاء، لكن ھذا النوع من الحب

من ناحیة الشكل على  -الانفلات  ایستطیعوإلا أن أصحابھ  لم  ،حیث المعنى والمفھوم

الحب الصوفي ھو  أنا القول ننكما یمك.من ذلك القالب المرسوم لھذا اللون مسبقا -الأقل

إن الحب الإلھي سمو بالحب العذري في " امتداد طبیعي للحب العذري في العصر الجاھلي 

ر لھ، ھذا الحب الذي نطق بھ مجنون لیلى ، وغنى لھ قیس بن ذریح، وھتف الإسلام، وتطو

یبعث على السمو  والإسلاموسواھم من الشعراء،  ،ثم العباس بن الأحنف ،بھ جمیل وكثیر

الروحي والتأمل العاطفي، وحیاة الصحراء توحي بالفناء في الحب وتقدیسھ، وكذلك حیاة 

لذلك اقترن تعریف الحب عند الصوفیین  1"حاريالصوفیین في الفلوات والجبال والص

كان عطاء السلمي من " التي غرق فیھا أھل الحب الإباحي  ،بترك الشھوات والملذات

وقیل لھ في مرضھ ألا  ،إنما كان یسأل االله العفو ،ولم یكن یسأل االله الجنة أبدا ،الخائفین

مالك بن  ىكما رو 2"ھوةإن خوف جھنم لم یدع في قلبي موضعا للش :تشتھي شیئا فقال

 :وھي تقول ،جویریة متعبدة متعلقة بأستار الكعبة" دینار أنھ كان یطوف بالبیت فرأى 

أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار  :یارب ،كم شھوة ذھبت لذاتھا وبقیت تبعاتھا :یارب

  3"فمازال ذلك مقامھا حتى طلع الفجر ،وتبكي
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قبل الخوض في تطور الحب الإلھي عند الصوفیة، لابد أن نشیر إلى إشارة القرآن    

فَسَوْفَ یَأْتِي االلهُ بِقَوْمٍ  {: الكریم إلى ھذا النوع من الحب، فقد قال تعالى في كتابھ الكریم

یُجَاھِدُونَ فِي سَبِیلِ االلهِ وَلَا یَخَافُونَ  یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةً عَلَى المُؤَمِّنِینَ أَعِزَّةٌ عَلَى الكَافِرِینَ

، كما تمت الإشارة إلى أن حب  1} لَوْمَةً لَائِمْ ذَلِكَ فَضْلُ االلهِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشَاءُ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ  {:االله عز وجل یقتضي حتمیا حب الرسول صلى االله علیھ وسلم؛ یقول تعالى

كما بین عز وجل ، 2} ونَ االلهَ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ االلهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَااللهُ غَفُورٌ رَحِیمٌتُحِبُّ

الإیمان شرط أساسي لوقوع المحبة، وأنھ لا یعرف الحب إلا من ذاق طعم الإیمان؛  أن

  .3} وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا لِلھِ {: یقول عز وجل

كما جاء الحدیث عن المحبة في كلام رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ونكتفي ھنا     

إلى حدیث داوود علیھ السلام الذي سنسرده بعد قلیل، وھو حدیث منقول على  ةبالإشار

  .لسان رسول االله صلى االله علیھ وسلم، مروي عن أبي الدرداء

عنصر  غلب علیھاالتي  ،آثار الوثنیةظھوره  ومحىفي حیاة العرب،  الإسلاملقد ظھر    

في علاقة الناس بالأوثان،ولكن ھذا لا یعني خلو وظھر ذلك جلیا  ،المادة والمصلحة

فقد روي عن داوود أنھ  ؛بین العبد وربھ ،العصور القدیمة من وجود ھذه العلاقة الحمیمة

حبك، اللھم اجعل اللھم إني أسألك حبك، وحب من یحبك، والعمل الذي یبلغني : " كان یقول

لكن ھذا النوع من الحب كان سمة   4"ومن الماء البارد ،حبك أحب إلي من نفسي وأھلي

فكان إیذانا عاما لتغییر الحیاة  الإسلامر والذین ھم خاصة الناس ونخبتھم، أما ظھ ،المتبتلین

فرض جلالھ وعظمتھ على  ،فظھر بدلا من الأوثان معبود من نوع آخر ،الروحیة للناس

 أالشریعة التي بد- كما فرضھا على العقول والأبصار، وتبعا لآیات القرآن الكریم ،القلوب

طغت على قلوب الناس مشاعر محددة  ،تبعا لھذه الآیات -االناس یلونون حیاتھم بتعالیمھ

س التي میزت الأحاسی وأكثرتنظم وتشكل وجھ العلاقة التي تربط العابد بالمعبود،  ،وجدیدة

  .ھذه العلاقة ھي عاملي الخوف والشوق
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الأحاسیس طغیانا على قلوب الناس، وقد ذكر االله تعالى  أكثركان عامل الخوف  البدایةفي   

كما  1}فَلَا تَخَافُوھُمْ وخافون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  {: فقال عز وجل ؛وقرنھ بالإیمان ،الخوف

وقرن  2}وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّھِ جَنَّتَانِ  {: فقال عز وجل ؛ةاقترن الخوف بالترغیب في الجن

یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ { : فقال تعالى ؛وعذاب االله وسخطھ ،الخوف أیضا بیوم القیامة وأھوالھ

سول بالاعتدال، وكانت حیاة الر بدأت الإسلامفالحیاة الروحیة في  3}فِیھِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ 

، وإن كانت - رضي االله عنھم -الكریم صلى االله علیھ وسلم نمطا یحتذي بھ الصحابة الكرام 

وجھنم كمصیر  ،ھذه الفترة لا تخلو من مشاعر الخوف والوجل من عذاب االله عز وجل

ما یثبت وجود عامل الخوف  ،الصحابة والخلفاء الراشدین للعاصین،وقد وصلنا من أخبار

فكان یبكي  ،دخلتھ خشیة النار الأنصارفتى من  أنروي "  عز وجل في علاقتھم مع االله

فخر  ،واعتنقھ ،فدخل علیھ  ،فجاء النبي صلى االله علیھ وسلم ،حتى حبسھ ذلك في البیت

كما  .4"فتت كبده فإن الفرق من النار ،جھزوا صاحبكم :فقال صلى االله علیھ وسلم ،میتا

ولم اخلق بشرا  ،لیتني مثلك یا طائر :أبا بكر الصدیق رضي االله عنھ قال لطائر أنروي "

وروي أن عمر رضي االله ...إذا مت لم أبعث  أنيوددت  :وقال عثمان رضي االله عنھ... 

وأخذ یوما  ،فكان یعاد أیاما ،عنھ كان یسقط من الخوف إذا سمع آیة من القرآن مغشیا علیھ

یالیتني كنت  ،لیتني لم أك شیئا مذكورا یا ،لیتني كنت ھذه التبنة ای :فقال ؛تبنة من الأرض

من الدموع، وقال  أسودانوكان في وجھ عمر خطان  .یالیتني لم تلدني أمي ،نسیا منسیا

ولولا القیامة  ،ومن اتقى االله لم یصنع ما یرید ،من خاف االله لم یشف غیظھ :رضي االله عنھ

  .5"ترون  لكان غیر ما

فأما حال : قال الشیخ" خوف ھنا ھو طریقة تعبیر عن حب خالص للذات الإلھیة، الإن     

فمنھم من یغلب على : الخوف فإنما ذكرنا الخوف والمحبة، لأن حال القرب یقتضي حالین

لى قرب االله منھ، ومنھم من یغلب على قلبھ المحبة، وذلك على إقلبھ الخوف من نظره 

من التصدیق وحقیقة الیقین والخشیة، وذلك من كشف الغیوب؛  ،حسب ما قسم االله للقلوب

                                                             
  .175/ 03:سورة آل عمران   1
  .46/ 55:سورة الرحمن  2
  .37/ 24:سورة النور  3
  .182،181أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین ، الجزء الرابع، ص 4

  .180المصدر نفسھ ، ص   5



  ـل الأولـــلفصـــا

108 
 

دیھ ذلك إلى الخوف والحیاء ؤفیِ ،فإن شاھد قلبھ في قربھ من سیده عظمتھ وھیبتھ وقدرتھ

أداء ذلك   ،ن شاھد قلبھ في قربھ لطف سیده وقدیم عطفھ وإحسانھ لھ ومحبتھإوالوجل، و

التي  ،المشاعر تتطور تبعا للحیاة السیاسیة تأخذوقد  1"إلى المحبة والشوق والقلق والحرق

فاتجھت نحو الزھد كطریق اختاره فئة من الناس للابتعاد عن  ظھر فیھا الكثیر من الفتن،

وولوج عالم  ،الساسة ، والاقتراب أكثر من العالم الآخرو فتن الدنیا وشرور السیاسة

، وقد طالعتنا الكثیر من التي كانت مقصد وھدف ومبتغى ھؤلاء الناس ،الحضرة الإلھیة

 ،التي اعتمدت كلیا على التقشف والورع ،الكتب عن مجاھدات ھؤلاء الزھاد وریاضاتھم

الذي یوجھ ویغذي ھذه العبادات  ،وكان عامل الخوف من النار والرغبة في الجنة الأساس

ى الذین طغى الخوف عل الأوائل،شیوخ الصوفیة  بأخبارالكتب  امتلأتوقد  ،والمجاھدات

كنا إذا جلسنا إلى الثوري كأن  :وقال موسى بن مسعود" كأن النار لم تخلق إلا لھم  ،قلوبھم

 أنھموذكر عن عطاء وعتبة الغلام  2"بنا لما نرى من خوفھ وجزعھ  أحاطتالنار قد 

قد تورمت  ،كھول وشبان یصلون صلاة الفجر بطھور العشاء" خرجوا في جماعة ومعھم 

 ،ولصقت جلودھم على عظامھم ،وغارت أعینھم في رؤوسھم ،مأقدامھم من طول القیا

قد خرجوا من  وكأنھم ،ن جلودھم قشور البطیخأیصبحون ك الأوتار، كأنھاوبقیت العروق 

فبینما ھم یمشون إذ مر  ،العاصین أھانوكیف  ،االله المطیعین أكرمیخبرون كیف  ،القبور

وجبینھ  ،في یوم شدید البرد ،فجلس أصحابھ حولھ یبكون ،فخر مغشیا علیھ ،حدھم بمكانأ

ني ذكرت أني إ :فقال أمرهعن  وسألوهفأفاق  ،فجاءوا بماء فمسحوا وجھھ ،یرشح عرقا

   3"كنت عصیت االله في ذلك المكان 

ندرك أن حبھم الله تعالى مشوب بغرض المصلحة؛ ، نتأمل خوف ھؤلاء الناس عندما    

كما قال " ویثیبھم بإدخالھم الجنة  ،نجیھم االله عز وجل من الناری أنفھم بخوفھم یطمعون 

لي؛ : لى بعض العارفین الخوف فقالإشكوت : سعید الخزار، رحمھ االله في كلام لھ قال أبو

إن أكثر الخائفین خافوا على : رجلا یدري أیئس الخوف من االله؟ ثم قال أرىإني أشتھي أن 
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وكانت  1"سھم، وعملا في خلاصھا من أمر االله عز وجلنفسھم من االله شفقة منھم على أنفأ

شخصیات العصر تمثیلا لھذا المنحى  أكثر)  ھـ110_ھـ21(شخصیة الحسن البصري

فقال لھ  ،ومر الحسن بشاب وھو مستغرق في ضحكھ وھو جالس مع قوم في مجلس"

إلى  أمفھل تدري إلى الجنة تصیر  :قال،لا  :قال ؟یا فتى ھل مررت بالصراط :الحسن

  .2"فما رؤي ذلك الفتى بعدھا ضاحكا :قال ؟فما ھذا الضحك :قال ،لا :قال ؟النار

أما العامل الثاني، الذي أسھم في تطور العلاقة بین العبد وخالقھ، ونقلھا نقلة نوعیة، فھو    

اعلم أن الشوق إلى الحضرة الإلھیة ذاتي للعارف، والصبر عرضي، "  عامل الشوق

وصف لازم تابع لھا، فإن الحب یتحكم بسلطانھ في المحب، فیؤثر فیھ على والشوق للمحبة 

البعد الشوق، وعلى القرب الاشتیاق، فسواء بعد الحبیب أو قرب، فإن أثر الحب في المحب 

أمر لازم، فالشوق یسكن باللقاء، والاشتیاق یھیج بالالتقاء، لا یعرف الاشتیاق إلا العشاق، 

إن الشوق للقاء الحبیب ھو نار  3"ھو عاشق، عند أرباب الحقائق من سكن باللقاء قلقھ فما

تسكن صاحبھا تدفعھ دوما إلى القلق والاضطراب، ھذا القلق ھو ما یجعلھ دائم التفكیر في 

لقاء محبوبھ، ھو منشغل بھ قبل اللقاء، وأثناء اللقاء، وبعد اللقاء، الشوق حركة دائمة 

ا وجھة واحدة، لا سكون معھا، السلطة المطلقة فیھا ھي متجددة، تكمن داخلھا قوة دافعة، لھ

من قام بثیابھ الحریق كیف یسكن؟ وھل مثل ھذا یتمكن؟ للنار التھاب " لذلك المعشوق 

وھل  !  وملكة، فلا بد من الحركة، والحركة قلق، فمن سكن فما عشق، كیف یصح السكون؟

ما ھو بحكمھ، وإنما ھو تحت  ھو كلھ ظھور، ومقامھ نشور ، العاشق !  في العشق كمون؟

  .4"سلطان عشقھ

إن عامل الشوق غیر تماما من مفھوم الحب الإلھي، ھذا الحب الذي لبس في السابق    

ثوب المصلحة، فالزھاد كانوا شدیدي الخوف من النار، شدة الخوف على أنفسھم كانت 

ثیرة على ذلك، لكن وراء الحب الذي كانوا یكنونھ للذات الإلھیة، وقد مرت معنا أمثلة ك

تطور التصوف رافقھ ظھور نوع آخر من العلاقة بین العبد المحب والذات الإلھیة، التي 
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تمثل المحبوب والمعشوق، لكن العلاقة ھذه المرة بنیت على أساس غیر مصلحي، إنھ فقط 

: ةقال الثوري لرابع"   الشوق والھیام للقاء الحبیب دون خوف من النار، أو رغبة في الجنة

ما عبدتھ خوفا من ناره ولا حبا لجنتھ، فأكون كالأجیر السوء، بل : ما حقیقة إیمانك، قالت

وھذا النوع الجدید من الحب الإلھي ظھر على ید ھذه العابدة   1"عبدتھ حبا لھ وشوقا إلیھ

وأغلب الظن أن أول من أخرج التصوف عن تأثره بعامل " المتصوفة رابعة العدویة 

ویؤكد  2"رابعة العدویة: لعامل الحب، ھي ھذه الزاھدة العابدة العاشقة الخوف، وأخضعھ

ھذا الطرح المستشرق ماسیون، كما یؤكد أنھا في ذلك اعتمدت على ما جاء في القرآن 

إنھا استعملت في غیر تھیب كلمة الحب في العشق الإلھي معتمدة على ما ورد في " الكریم 

  .3"رجون من كلمة الحب في ذلك المقامالقرآن من ذلك، وكان من قبلھا یتح

ویرى الدكتور زكي مبارك أن تخلیص الحب الإلھي من النفعیة، التي طغت علیھ في    

مراحل التصوف الأولى، عاد على الأدب بمنفعة عظیمة، حیث أطلق المحبون والعاشقون 

جمل منھ ولا المتیمون بحب الذات الإلھیة العنان لقلوبھم وأقلامھم، فأبدعوا شعرا لا أ

وھذا السمو الروحاني عاد " أطھر، كیف لا وھو یتغنى بأسمى وأرقى معاني الحب والھیام 

على الأدب بأجزل النفع، فقد رویت عن المحبین أبیات وفقرات على جانب عظیم من 

  :الجمال، وانظروا ھذه الأبیات

  مِمَّنْ سِوَاكَ مَلَأْتُْھُ بِھواكَالَمَّا عَلِمْتُ بِأَنَّ قَلْبِي فَارِغٌ               "       

  وَمَلَأَتُ كَُلِّي مِنْكَ حَتَّى لَمْ أَدْعْ             مِنِّي مَكَانًا خَالِیًا لِسواكَا      

  فََالقَلْبُ فِیكَ ھیامھ وَغَرَامُھُ               وَالنُّطْقُ لَا یَنْفَكُّ عَنْ ذِكراكَا      

  جِیلُھُ مُتْلفتًَا               فِي كُلِّ شَيْءٍ یَجْتَلِي مَعناكَاوَالطَّرفُ حَیْثُ أُ      

  4" وَالسَّمْعُ لَا یُصْغِي إِلَى مُتَكَلِّمٍ              إِلَّا إِذَا مَا حَدَّثُــــــوا بِحَلاكَا      
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التي  وھنا لابد أن نشیر إلى أن الفضل یعود إلى رابعة العدویة في استعمالھا للفظة الحب   

كانت غیر مشروعة قبلھا، حیث كانت تستعمل فیما سبق لفظة الشوق بدلا من الحب، 

أخذت لفظة الحب تشیع في أقوال الزھاد والعباد الذین " وبعدھا بدأ تداول ھذه اللفظة 

ھـ، تبین لنا أقوالھ 201أو 200فھذا ھو معروف الكرخي المتوفى سنة : عاشوا بعد رابعة

أنھ قبل اللفظتین التي كانت تدور حولھما المناقشات في مدرسة بغداد؛ على قلتھا وقصرھا، 

ھـ، قد 297وھذا أیضا ھو الجنید المتوفى سنة . والمحبة) المعرفة( = وھما الطمأنینة 

وأجمل   1"استعمل لفظة المحبة، وقال فیھا كلاما یعده صوفیة وقتھ خیر ما قیل في تحدیدھا

ب الإلھي باستعمال لفظة الحب تعود بطبیعة الحال لرابعة وأول الأبیات التي قیلت في الح

  :العدویة؛ حین قالت 

  وَحُبـا لِأَنَّــــكَ أَھْــــلٌ لِذَاكَ            أُحِبُّكَ حُبَّیْنِ حُبُّ الھَوَى   "      

  سِواكَافَشُغْلِي بِذِكْرِكَ عَمَّنْ             فَأُما الَّذِي ھُوَ حُبُّ الھَوَى         

  فَكَشْفُكَ لِلحُجْبِ حَتَّى أراكا              وَأُما الَّذِي أَنْتَ أَھْلٌ لَــــھ        

  2" وَلَكِنْ لَكَ الحَمْدُ فِي ذَا وذاكَا           فَلَا الحَمْدُ فِي ذَا وَلَا ذاكا لِي        

ین جاءوا بعدھا، للحدیث لقد فتحت رابعة العدویة الباب على مصراعیھ للمتصوفة، الذ   

ونظم الشعر في الحب الإلھي، وانتشرت مسألة المحبة وأصبحت تحتل المكان الأرفع في 

مؤلفات الصوفیة، الذین وجدوا فیھا ضالتھم، لترجمة وكشف أحوالھم ومواجیدھم، ومن 

ومن أكثر المتصوفة الذین أبدعوا في كلام الحب الإلھي نذكر بطبیعة الحال رابعة العدویة، 

بعدھا الجنید الذي خلف إرثا ھائلا اغترف منھ من بعده، وسمنون الحب، وذو النون 

المصري، ولا یمكن أن نتحدث عن الحب الإلھي دون أن یحظر بین السطور سلطان 

من أشھر من تكلموا في الحب سمنون " العاشقین ابن الفارض، والقائمة تطول وتطول 

ثوا أن الطیر كانت تسقط عن الشجر حین تسمع والذي حد)سمنون الحب ( الذي سموه 

كلامھ عن الحب، ومنھم ذو النون الذي كان یتكلم في الحب فیموج مجلسھ بالصارخین 
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والباكین، وما نرید أن نستقصي أخبار من تكلموا في الحب، أو نظموا في الحب من 

ارض الذي الصوفیة، فذلك باب یطول، ویكفي أن نتكلم عن الشاعر المحب عمر ابن الف

   1"سموه سلطان العاشقین

 :مكانة الشعر عند العرب_ 3

 ،الشعر كلام العرب، ولغة حیاتھم، وجوھر تواصلھم، فلم یكن عندھم فنا ومجالا للإبداع   

یبثون فیھا ومن خلالھا ھمومھم، وانشغالاتھم، والمبھم مما یحیط  ،بقدر ما كان حاجة یومیة

 ،من مجاھیل عدیدة، كما كان وسیلة فرح وتباھي وتسلیة، یخففون بنغماتھ شقاء حیاتھم ،بھم

حاجة العرب إلى الشعر، وأدرك  - صلى االله علیھ وسلم -وقد علم الرسول .وقساوة بیئتھم

لما قسم رسول االله صلى االله علیھ وسلم الغنائم " أنھ یجري فیھم مجرى الدم في العروق 

  :باس بن مرداس بأربع قلائص فاندفع یشكو في شعر لھ وفي آخرهیوم حنین أمر للع

  یُسَوِّدَانِ مرداس فِي مَجْمَعٍ    س        ــــــبحَاوَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا       

  وَمَا كُنْتُ دُونَ اِمْرِئٍ مِنْھُمَا           وَمَنْ تَضَع الیَــــوْمَ لَا یُرْفَعِ      

 - رضي االله عنھ -اقطعوا عني لسانھ، فذھب بھ أبو بكر الصدیق : سلمفقال صلى االله علیھ و

: ثم رجع وھو من أرضى الناس، فقال لھ صلى االله علیھ وسلم ،حتى اختار مئة من الإبل

إني لأجد للشعر دبیبا على  ،بأبي أنت وأمي: فجعل یعتذر إلیھ ویقول !أتقول في الشعر؟

ص النمل، فلا أجد بدا من قول الشعر، فتبسم لساني كدبیب النمل، ثم یقرصني كما یقر

       2"الشعر حتى تدع الإبل الحنین لا تدع العرب: صلى االله علیھ وسلم وقال

ولغتھ  ،شدیدةال تھإن أول ما عرفنا من شعر العرب كان الشعر الجاھلي، الذي اتسم ببلاغ   

یئة تندر فیھا الإجابات، التي كانت في أغلب الأحیان ذات سمة فلسفیة، تطرح الأسئلة في ب

ولأنھ كان لغة حیاة، فإن الشعراء الجاھلیین ضمنوه جمیع اھتماماتھم، وجعلوه مصبا 

وانقسمت  ،لمشاعرھم اتجاه ما یعایشونھ في حیاتھم الیومیة؛ فبرزت أنواع الشعر الجاھلي

شعر  ؛ فكان ھاوأھم أمورحیاتھم والتي كانت تمثل جوھر  ،على حسب المواضیع المتناولة
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التي سئمت السؤال  ،نظرا لكون الخمر أھم مرافق وجلیس ومخدر لھذه العقول ؛الخمریات

الذي مثل  ،في زمان لا یملك الجواب، وكان شعر الغزل المرتبط أساسا بالوجود الأنثوي

الشق الآخر من مخدرات العصر إلى جانب الخمر، وإن كان ھذا النوع من الشعر قد عرف 

الغزل العذري والذي اتسم بالوصف الوجداني أكثر من الوصف  بشقین؛ أحدھما شعر

وھذا كان نوعا راقیا من الكلام في الحب والولع، لكن النوع الثاني من شعر الغزل  ،الحسي

كان الأطغى والأكثر كما، وھو شعر المجون، والذي طغى علیھ الوصف الحسي وارتبط 

اللذان احتلا المساحة الأكبر  ،ن الشعربمجالس الأنس والخمر،وإلى جانب ھذین النوعین م

من كلام الشعراء الجاھلیین، ھناك أیضا أنواع أخرى ترتبت ونتجت عن ضرورات حیاتیة 

  .أخرى، كشعر المدح والذم والوصف

وجاءت رسالة الإسلام لتبعث الحیاة في ھذه البیئة الصحراویة القاسیة، وكما كان تأثیر    

، فإن الشعر لم یكن ببعید عن التأثر بمفاھیم جدیدة جاء بھا الإسلام واضحا في مجالات عدة

-ھذا الدین الحنیف، وقد تفاوتت الآراء في نظرة الإسلام للشعر من خلال أحادیث الرسول 

یلحظ جلیا أنھ لم یكن معادیا  ،،لكن المتأمل لكلامھ في ھذا الخصوص-صلى االله علیھ وسلم

للشعر ولا كارھا لھ، بل على العكس فھناك أحادیث تؤكد استساغتھ لھذا الفن واستمتاعھ 

صلى االله علیھ  -ردفت رسول االله { : بھ؛ فقد روي عن الشرید رضي االله عنھ أنھ قال

. ھیھ :قال. نعم: قلت. ھل معك من شعر أمیة بن أبي الصلت شيء؟: یوما، فقال -وسلم

  . أخرجھ مسلم1}حتى أنشدتھ مئة بیت. ھیھ: ثم أنشدتھ بیتا، فقال. ھیھ: فأنشدتھ بیتا، فقال

بسماع بیت أو بیتین، بل طلب أكثر فأكثر إلى  - صلى االله علیھ وسلم -لم یكتف الرسول    

حد أن أسمعھ الشرید مئة بیت، والمستمع العادي یمل عادة بعد سماع عدد من الأبیات، 

كان یملك أذنا تتذوق ھذا  - صلى االله علیھ وسلم -ھذا العدد یدل على أن الرسول  ومثل

الفن، وتعرف أسراره، كما أنھ كان من محبي شعر ابن الصلت، حیث أنھ ھو من طلب 

السماع إلى شعره بالخصوص، كما أنھ كان یطرب ویسر بكل شعر جمیل أیا كان قائلھ 

یخسف نعلھ، وكنت  -  صلى االله علیھ وسلم -ول االله كان رس: قالت عائشة رضي االله عنھا"
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فبھت فنظر : وجعل عرقھ یتولد نورا قالت ،فجعل جبینھ یعرق ،فنظرت إلیھ ،جالسة أغزل

وجعل عرقك  ،یا رسول االله نظرت إلیك فجعل جبینك یعرق: مالك بھت فقلت: إلي فقال

وما یقول یا عائشة أبو بكر : لولو رآك أبو بكر الھذلي لعلم أنك أحق بشعره قا ،یتولد نورا

  :یقول ھذین البیتین: الھذلي؟ قلت

  وَمبرأ مِنْ كُلٍّ غَبْر حِیضةٍ          وَفَسَادُ مُرْضِعَةٍ وَدَاءٌ مغیل      

  وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أُسرَةِ وَجْھِھِ       بَرَقْتَ كَبَرْقٍ العَارِضِ المُتَھَلِّلِ      

جزاك االله : وقال ،وقام إلي وقبل ما بین عیني ،یھ وسلم ما كان بیدهفوضع صلى االله عل :قال

  .1" )رواه البیھقي(خیرا یا عائشة ما سررت مني كسروري منك 

لم یكن  - صلى االله علیھ وسلم -فقد نقل لنا القدماء في كتبھم أن الرسول  ،وأكثر من ھذا  

إن من الشعر {: ھ السلامقال علی "فقط یحب الشعر، بل كان یرى فیھ منبرا للحكم 

  : أنشدت عائشة رضي االله عنھا" كما أنھ كان وصحابتھ الكرام من منشدي الشعر 2"}لحكمة

  ذَھَبَ الَّذِینَ یُعَاشُ فِي أَكْنَافِھِمْ             وَبَقِیَتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الأجْرَبِ      

صلى  -لما قدم رسول االله : لتأنھا قا - رضي االله عنھا - وروي في الصحیحین عن عائشة 

یا : وكان بھا وباء فقلت - رضي االله عنھما -المدینة، وعك أبو بكر وبلال  - االله علیھ وسلم

إذا أخذتھ الحمى  - رضي االله عنھ -ویا بلال كیف تجدك؟ فكان أبو بكر  ،أبت كیف تجدك

  :یقول

  كُلُّ اِمْرِئِ مُصْبحٌ فِي أَھْلِھِ           وَالمَوْتُ أَدْنَي مِنْ شِرَاكِ نَعْلَھِ      

  :وكان بلال إذا أقلعت عنھ الحمى یرفع عقیرتھ ویقول

  أَلَا لَیْتَ شِعْرِي ھَلْ أَََبِیتََنَّ لَیْلَةًًً         بَوَادٍ وُحَوْلِي اُدخرٌ وَجَلِیلٌ       

  أَردْنَ یَوْمًا مِیَاه بِجَنَّةٍ            وَھَلْ یبْدُونَ لِي شَامَةَ وطفیل وَھَلْ       
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 - صلى االله علیھ وسلم -فأخبرت بذلك رسول االله : - رضي االله عنھا -قالت عائشة 

وقد كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، } اللھم حبب إلینا المدینة كحبنا مكة أو أشد{:فقال

  :وھو یقول ؛لقوم في بناء المسجدینقل اللبن مع ا

  ھَذَا الحَمَّالُ لَا حَمَّالُ خَیْبَرٍ                 ھَذَا اَبَرُّ رَبنَا وَأَطْھَرُ      

  :مرة أخرى - صلى االله علیھ وسلم -وقال أیضا 

                    1" مُھَاجَرَةالأَنْصَارَ وَال لَا ھَمَّ إِِنَّ العَیْشَ عَیْشُ الآخِرَةِ              فَأَرْحَمِ      

ویستدلون بھا في النھي عن قول الشعر، فھي  ،أما تلك الأحادیث التي یتحجج بھا البعض   

في رأي لا تنھى عن الشعر الحسن الذي یحمل المعنى والفن والذوق بین أبیاتھ، إنما المنھي 

ي والإسلام من أجل إظھارھا التي جاء النب ،الذي یسيء إلى الأخلاق ،عنھ ھو الكلام القبیح

من خلال خداع  ،ویھدف إلى جني الأموال ،وتمجیدھا،وكذلك الكلام الذي یحمل النفاق

الذي عاش الكثیر من الشعراء من وراء نفاق  ،ووصفھ بما لیس فیھ، كشعر المدح ،المستمع

بن  عن ھمام{ : ، وھذا ما یفسر كلام الرسول صلى االله علیھ وسلمبھ الملوك والأمراء

، فعمد المقداد، فجثا على ركبتیھ، -  رضي االله عنھ -الحارث؛ أن رجلا جعل یمدح عثمان 

إن : ما شأنك؟ فقال: وكان رجلا ضخما، فجعل یحثو في وجھھ الحصباء، فقال لھ عثمان

إذا رأیتم المداحین؛ فاحثوا في وجوھھم التراب : قال - صلى االله علیھ وسلم -رسول االله 

، وجثو المقداد وما فعلھ لم یكن لعدم علمھ في عثمان ما قال فیھ الشاعر،  2} )أخرجھ مسلم(

لا إیمانا واقتناعا بشخص عثمان بن  ،وإنما لاقتناعھ أن الشاعر قال ما قال نفاقا ومواراة

  .- رضي االله عنھ - عفان 

  :العلاقة بین الشعر والتصوف_ 4

امتداده عبر الزمن، رجوعا إلى إن الشعر الصوفي ھو فرع من فروع الشعر العربي ب   

بما نعرفة من تراث الشعر  ،الماضي حتى البدایات الأولى المؤرخة للشعر العربي

إلى حیث وصلت سفینة الشعر العربي بكل ألوانھ وأنواعھ،  ،الجاھلي، وعودة إلى الحاضر
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 لكن الإشكال ھنا یكمن في كون عجز النقاد والدارسین على إیجاد مفھوم واضح ومحدد

لكلمة تصوف، ھذا المعنى الواضح الذي نحتاجھ كمقیاس من أجل تحدید مجال الشعر 

  .الصوفي ومعاییر ضبطھ وتعریفھ

: اختلاف النقاد والدارسین في ضبط مجال التصوف تمحور حول إشكالیتین اثنتینإن    

النقطة الأولى نتجت عن اللغة الإشاریة الاصطلاحیة الخاصة بأھل التصوف؛ فكما ھو 

فالصوفیة قد أنتجوا لعلمھم لغة خاصة بمفاھیم رمزیة، حمایة لفكرھم وترفعا عن  ،معروف

بقیة العلوم والآداب، لكن ھذه المصطلحات وإن كانت تحمل مفاھیم خاصة بھم ، إلا أنھا 

التي نھل منھا كل شاعر كتب بھذه اللغة، لكنھم  ،تبقى اصطلاحات تنتمي إلى اللغة العربیة

حفظوھا في كتبھم ومعاجمھم المعروفة،  ،وجعلوا لھا معاني جدیدة ،لماتأخذوا ھذه الك

والإشكالیة ھنا تكمن في كون مجموعة من الباحثین اعتمدوا في تصنیفھم للشعر الصوفي 

على وجود ھذه اللغة الاصطلاحیة؛ فكل شعر ینطوي على مصطلح عرف عند أھل 

الباحثین یحكمون على الكثیر من  التصوف، یجعل منھ شعرا صوفیا، وھذا ما جعل ھؤلاء

الشعر الجاھلي والشعراء الجاھلیین بأنھم كانوا اللبن الأولى في عالم التصوف؛ فمثلا كلمة 

یشیر إلى تبني الصوفیة المعرفة الذوقیة  ،وھي مصطلح صوفي فلسفي معروف ؛الحدس

الكثیر من في مكاشفاتھم وتجلیاتھم، ھذا المصطلح استخدم في الشعر الجاھلي من قبل 

الشعراء الجاھلیین، وذلك لیس بغریب، كونھم استخدموا الكلمة على حسب معناھا الأصلي 

أي بمعنى الظن والتخمین؛ فالشعراء الجاھلیون كانوا وكما سبقت الإشارة  ،في اللغة العربیة

ویستغرقون في الحدس بمعنى التفكر والتخمین في  ،إلى ذلك كثیرا ما یقفون على الأطلال

في  ،الذین سكنوا ھذه الدیار، كما كانوا یستغرقون في التأمل في ما یحیط بھم ،بائھمأح

الذي كان یلف ظلمتھم وجھلھم، فاستعمالھم  ،رغبة جامحة إلى فھم ذلك الإبھام والغموض

الذي لم یظھر إلى الوجود إلا في  ،لھذه الكلمة لم یدخل أبدا ضمن إطار معناھا الصوفي

وجعلھ مرادفا للمعرفة الذوقیة، وجاء بعده  ،عندما أشار إلیھ ابن سینا ،القرن الرابع الھجري

وفرق بینھا  ،وأطلق علیھا مصطلح الإلھام ،الذي فصل في كنھ ھذه المعرفة ،الإمام الغزالي

في القلب في بعض الأحوال  اعلم أن العلوم التي لیست ضروریة وإنما تحصل"وبین العلم 

وتارة  ،تختلف الحال في حصولھا، فتارة تھجم على القلب كأنھ ألقي فیھ من حیث لا یدري
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تكتسب بطریق الاستدلال والتعلم، فالذي یحصل لا بطریق الاكتساب وحیلة الدلیل یسمى 

بغیر حیلة ثم الواقع في القلب  ،والذي یحصل بالاستدلال یسمى اعتبارا واستبصارا ،إلھاما

ما لا یدري العبد أنھ كیف حصل لھ ومن أین حصل  :وتعلم واجتھاد من العبد ینقسم إلى

وھو مشاھدة الملك الملقى في  ،ما یطلع معھ على السبب الذي منھ استفاد ذلك العلم :وإلى

ختص بھ الأنبیاء، یوالأول یسمى إلھاما ونفثا في الروع، والثاني یسمى وحیا و ،القلب

 ،یختص بھ الأولیاء والأصفیاء ، والذي قبلھ المكتسب وھو بطریق الاستدلالوالأول 

    1"یختص بھ العلماء

 ،إن ھذا التعریف الجدید لمصطلح الحدس لم یكن حاضرا في أذھان الشعراء الجاھلیین   

شعارھم بناء على حالات وجدانیة خالصة، وعاطفة فطریة أالذین استخدموا ھذه الكلمة في 

دون معرفة مسبقة بأسرار ھذا العضو الذي تفنن الغزالي في شرح  ،القلب نابعة من

وجعلھ معیارا  ،، وبالتالي فإن احتكام الدارسین إلى المعجم الصوفي-أي القلب  - أعاجیبھ

ربما یعود ھذا ولتصنیف الشعر الصوفي ھو برأیي استناد یخلو من المنطق ومن العقل، 

  .تبع التطور في معنى الألفاظ ودلالاتھا عبر التاریخاللبس لعدم وجود معاجم لغویة تت

فقد كانت الأكثر تأثیرا وإثارة للالتباس والغموض، في  ،أما النقطة أو الإشكالیة الثانیة   

تحدید مفھوم التصوف؛ فالكثیر من  نالشعر الصوفي، كونھا ناجمة أساسا ع شأن ماھیة

بحث في الأدب المعاصر، یحبذون الربط خاصة منھم الذین ینشطون في مجال ال الدارسین،

بین مفھومي التصوف والحب العذري أو لنقل الحب الرقیق، وإن صحت ھذه العلاقة، فإن 

ھذا یجعل كل ما یندرج ضمن الغزل العذري أو الحب العفیف منذ بدایة الشعر الجاھلي إلى 

" لشعر الصوفي غایة الشعر المعاصر والحدیث، كل ھذا الشعر یدخل بھذا المنطق ضمن ا

والقصص الصوفي كالقصص الغرامي فیھ الصحیح والسقیم، والمبتذل والطریف، والمھم 

أن نسجل ھذه الظاھرة الأدبیة التي تمثل الاستشھاد في الحب، حب االله، فقد كان ما أوحتھ 

ومن المؤكد أن القصص الصوفي فرع من . من الأقاصیص متعة الأسمار حینا من الزمان
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امي، والذین وضعوا الأقاصیص الصوفیة لحظوا في الصیاغة ألوان القصص الغر

  1"الأقاصیص الغرامیة، والرواة في الحالین من أھل الأدب والبیان

لقد حاول الدكتور زكي مبارك، وغیره من الباحثین في مجال التصوف  إقامة أصر    

ولنذكر في ختام " ما من خلال تعداد نقاط التشابھ بینھ ،علاقة بین الحب العفیف والتصوف

فترك أھلھ  ،ھذا الفصل أن أخبار الصوفیة تشبھ أخبار العشاق، فقیس بن الملوح فتنتھ لیلى

 ،ینتقل تنقل المجنون من أرض إلى أرض، وإبراھیم ابن أدھم أحب االله ،وخرج ھائما

فخرج من مالھ وجاھھ وھام مع الھائمین،وشھداء الحب في الحالین فتیان صباح الوجوه، 

لھم قلوب وأذواق، وفیھم شمائل الملوك، والرواة في الحالین قوم تفتنھم المشاھد المحزنات، 

وتروقھم حلاوة الأشعار والأسجاع، ولو جمعت الأقاصیص الغرامیة والأقاصیص الصوفیة 

وكما سبق الإشارة إلیھ  2"في كتاب واحد لكانت المأساة واحدة، وإن اختلف اسم المحبوب

التي حرص  ،ذه الالتباسات مرده إلى التعریفات المبھمة والغامضةفإن وجود مثل ھ

الصوفیون على أن یحیطوا بھا علمھم وأفكارھم؛ فأینما بحثت في كتب ومعاجم الصوفیة 

تسمح لھ بالمرور إلى بقیة  ،التي تمنح التصوف ماھیة زئبقیة ،تجد مثل ھذه التعریفات

المذاھب والتداخل معھا، وقد نقل لنا صاحب اللمع جملة من ھذه المفاھیم الغامضة على 

وقیل لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن یحي الجلاء رحمھ " لسان مشایخ الصوفیة وكبارھا 

من  لیس نعرفھ في شرط العلم، ولكن نعرف فقیرا مجردا: االله ما معنى الصوفي؟ قال

 3"ولا یمنعھ الحق من علم كل مكان سمي صوفیا ،كان مع االله عز وجل بلا مكان ،الأسباب

 ،إن مثل ھذا التعریف الغامض والذي یھدف في باطنھ إلى تأكید المعرفة الذوقیة والحدسیة

التي یتبعھا الصوفي منھجا لتحصیل الحقائق، إلا أنھ أیضا یمیع مفھوم التصوف، ویجعلنا 

لصوفي في كل مجال، كما أننا یمكن أن نجده وفق ھذا التعریف في كل نبحث عن ا

وتعریف آخر ینقلھ لنا صاحب اللمع على لسان أحد الصوفیة عندما سئل عن معنى .الأمكنة

معناه أن العبد إذا تحقق بالعبودیة وصافاه الحق حتى صفا من كدر : " الصوفي قال

لشریعة، فإذا فعل ذلك فھو صوفي،لأنھ قد نزل منازل الحقیقة وقارن أحكام ا ،البشریة
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لكن مثل ھذا المفھوم إما أنھ یقصر الوصول إلى الحقیقة على الصوفي، فھو  1"صوفي

وحده القادر على إدراك الحقائق، أم أنھ یعمم مفھوم الصوفیة وینسب لھا كل من یستطیع 

ن التصوف وحتى صاحب اللمع نفسھ یسرد لنا مفھومھ الخاص ع.الوصول إلى الحقیقة

فإذا قیل لك الصوفیة : قال الشیخ رحمھ االله" والذي لا یخلو أیضا من الغموض  ،والصوفیة

ھم العلماء باالله وبأحكام االله، العاملون بما علمھم االله : من ھم في الحقیقة؟ صفھم لنا فقل

دوا، لأن تعالى، المتحققون بما استعملھم االله عز وجل، الواجدون بما تحققوا، الفانون بما وج

  . 2"كل واحد قد فنى بما وجد

التصوف ذكر مع " أما صاحب الرسالة القشیریة فیقول عن التصوف على لسان الجنید    

إنھ كالأرض یطؤھا البر " ویقول أیضا  3"إتباعاجتماع، ووجد مع استماع، وعمل مع 

ة أساسا وھي تعریفات مبنی 4"والفاجر، وكالسحاب یظل كل شيء، وكالقطر یسقي كل شيء

، فالھدف من التعریف ھو على الجمع بین المتناقضات، مما یزیل عنھا صفة التعریف

وضع مفھوم محدد لما نرید التعریف بھ، بحیث تصبح ماھیتھ وصورتھ واضحة في الذھن، 

أما ما قالھ القشیري عن التصوف فلم یزد القارئ إلى ضیاعا وابتعادا عن المفھوم الحقیقي 

  .للتصوف

حاولنا جمع ھذه التعریفات لنبین أن أھل التصوف قد ساھموا بشكل كبیر في جعل لقد    

ھذا المذھب غامض المعالم، وربما یكون ذلك عن قصد، إما لأجل التوریة أو الترفع أو 

من خلال تقمصھا ولبس ثوبھا، لكن الحقیقة حسب  ،الاستفادة من بقیة المذاھب والأفكار

ني أساسا على علاقة روحیة طرفاھا الإنسان والذات رأیي واضحة؛ فالتصوف مذھب مب

التي تمثل الھدف  ،الإلھیة، وھو مذھب یدور ضمن دائرة واحدة مركزھا الذات الإلھیة

والمبتغى وسدرة المنتھى لدى كل صوفي، وإني لأستغرب من الباحثین حینما یحاولون 

م یقرون بجوھر الربط بین التصوف وبعض الموضوعات الأخرى، وھم خلال محاولاتھ

الاختلاف بین التصوف وھذه المجالات؛ فالدكتور زكي مبارك أسرد فصولا كثیرة في 

                                                             
  .47السراج الطوسي، اللمع، ص  أبو نصر  1
  .47المصدر نفسھ ، ص   2
  .264القشیري، الرسالة القشیریة في علم التصوف ، ص  3
  .264المصدر نفسھ ، ص  4



  ـل الأولـــلفصـــا

120 
 

محاولة الربط بین الشعر الصوفي وبین الشعر العفیف، متناسیا أنھ أقر باختلاف المحبوب، 

 ،وكأن اختلاف المحبوب الذي ھو في الشعر العفیف كائن بشري سواء كان رجلا أو امرأة

الشعر الصوفي ھو خالق ھذا الكائن البشري وخالق الأكوان االله عز وجل وتعالى لكنھ في 

ولو جمعت الأقاصیص الغرامیة والأقاصیص الصوفیة في كتاب واحد لكانت " اسمھ

إن ھذا الاختلاف ھو اختلاف جوھري  1"المأساة واحدة، وإن اختلف اسم المحبوب

عر العفیف، وإن قلت العلاقة مازالت یزیل كل علاقة بین الشعر الصوفي والش ،وأساسي

قائمة؛ فكلا الحبین حب وكلا العلاقتین روحیة نفسیة متسامیة عن رغبات الجسد الدونیة، 

 لكن إن اتخذنا مثل ھذا المنھاج مقیاسا لإقامة أواصر العلاقة بین الأشیاء،فإن مثل ھذا

د لابد أن یكون ھناك إلى حد الربط بین المتناقضات؛ فكل ما في الوجوالمقیاس یصل بك 

تجمع بینھ، فلنأخذ كتابا مطبوعا في التصوف وكتابا آخر في الكیمیاء  من نقاط متشابھة

مثلا، كلاھما كتاب، وكلاھما یحتوي عل غلاف داخلھ عدد من الأوراق التي كتب علیھا 

 بنفس الحبر، لكن ھل یمكن أن نقول أنھما متشابھان، فھذا موضوعھ علم، والآخر علم آخر

ھو أنھما كلاھما تجربتین  التصوفوربما ما یربط بین الشعر العفیف و.بعید كل البعد

إنسانیتین، ینشد من خلالھما الشاعر بلوغ منتھى العشق عن طریق الأخلاق التي یقدسھا 

  .الصوفي وینشدھا خلال رحلة بحثھ عن المجھول

  :الشعـریة الصوفـیة_ 5

إن ما سبق الحدیث عنھ من محاولات الربط بین التجربة الصوفیة وبقیة التجارب    

والنزوع إلى المطلق ھو في رأي  ،بعامل مشترك وھو عمق الأحاسیس الوجدانیة ،الإنسانیة

تشویھ لماھیة التصوف، الذي ینطلق ویتأسس على عناصر شدیدة الاختلاف عن منطلقات 

  . ارب الوجدانیةوغیره من التج ،الحب العذري

إن العالم الحقیقي للتجربة الصوفیة ھو عالم البرزخ أو الخیال؛ فكما ھو معلوم فإن    

أدناھا ھو العالم السفلي وھو عالم  ،الصوفیة ینطلقون من تقسیمھم الكون إلى مراتب

المحسوسات، وھو العالم الذي یسیر وفقا للقوانین الطبیعیة الخاضعة للعقل، ثم عالم 
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من  ،الذي یعتبر بالنسبة للصوفیة مجال المجاھدات والمكاشفات ،وھو عالم الخیال ،البرزخ

ذه الرؤیة فإن التجربة وفقا لھ .أین تتكشف الذات الإلھیة ،أجل الوصول إلى العالم العلوي

الشعریة الصوفیة ھي تجربة ذھنیة خالصة، تعمل على تحویل المعاني المحسوسة إلى 

ومتماشیة مع طبیعتھ المعنویة المجردة،  ،خاضعة ونابعة عن عالم الخیال ،معاني مجردة

لا یمكن  ،التي یمكن أن نصادفھا في الشعر الصوفي ،وھذا یعني أن التجارب الحسیة

ا من منطلق دنیوي، فالتعبیر عن الحب العذري في الشعر الصوفي لیس مرده إلا قراءتھ

من أجل الدخول إلى عالم البرزخ والخیال، ومن ثم لا یمكن تصنیف شعر  ،تھیئة النفس

  إلا إذا كان وجوده ضمن عالم الخیال، ،على أنھ صوفي

ق تجاربھم الشعریة وحرصھم على انطلا ،إن اھتمام الشعراء الصوفیین بعالم البرزخ   

الذي یصبون فیھ تجاربھم الذھنیة  ،منھ من جھة، وعدم اھتمامھم بفنیة ھذا القالب الشعري

من جھة أخرى، إن ھاذین العنصرین جعلا الشعر الصوفي یتفاوت من حیث القیمة الفنیة 

والإبداعیة؛ فلیس كل شاعر صوفي ھو شاعر مبدع، فھناك الكثیر من الصوفیة الذین 

وا على مستوى التجربة الصوفیة، لكنھم أخفقوا في أن یكونوا على نفس المستوى من أبدع

التي ترجموا فیھا معانیھم  ،وإن خلفوا الكثیر من الأشعار ،الجانب الإبداعي الشعري

الصوفیة السامیة،كالحلاج مثلا الذي لا یخفى على أحد مرتبتھ الصوفیة وقیمة أفكاره 

فیا غزیرا لا یمكن دراسة الصوفیة بغنى عنھ، لكن شعره التي مثلت نبعا صو ،وآراءه

 ،الصوفي لم یكن لھ أي قیمة إبداعیة،وإصرار ھؤلاء الشعراء على خوض تجربة الشعر

جعلھم ینتجون شعرا لیس في حقیقتھ إلا اتكاء على  ،دون الاستناد على موھبة شعریة ذاتیة

ھا أیر من الأشعار التي ما إن نقرالمخزون الشعري العربي في شقھ الجاھلي،فنصادف الكث

لتشابھھا معھ سواء في المطلع أو القافیة أو حتى الوزن،  ،إلا ونتذكر بھا الشعر الجاھلي

ومحاولتھم ترمیزھا،  ابإدخال لغتھم الإشاریة علیھ ،وإن حاولوا طمس ھویتھا الظاھرة

ض الواقع، فھم وربما یعود ھذا الاتكاء إلى عجز الصوفیة على تطبیق أفكارھم على أر

وبالتالي یبتعدون عن كل ما ھو حسي، وھذا من حیث الواقع  ،ینطلقون من عالم الخیال

من خلال الوصف الحسي للدلالة   ،صعب التحقیق، لذلك نجدھم یستعینون بالعالم المادي

وھناك على النقیض الكثیر من الصوفیة الذین كان إبداعھم .  والوصول إلى  العالم المعنوي
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كابن عربي ورابعة العدویة وغیرھما  ؛على نفس مستوى إبداعھم الصوفي ،ري الرفیعالشع

  . كثیر

 ،والبقاء مطلقا ضمن عالم الخیال ،إن إخفاق الشعراء الصوفیین في تجاوز العالم الحسي   

یعیدنا مرة أخرى إلى طرح إشكالیة ماھیة الشعر الصوفي وحدوده، وإن كنا ننظر إلى 

على أن الصوفیین یقتبسون من  ،الشعر الجاھلي في الشعر الصوفيوجود سمات وآثار 

الشعر الجاھلي ویلبسونھ ثوبھم، فھناك جھة أخرى یمكن أن ننظر منھا إلى ھذا التقمص، 

وھو أن الشعر الصوفي ھو امتداد للشعر الجاھلي الذي حمل مضامین صوفیة، من حیث 

وتذكر  حین البكاء على الأطلال ،أنھ مبني على المزج بین العالم الحسي والصور الخیالیة

الحیاة الماضیة بتفاصیل متخیلة ، وتذكر الحبیبة وتصورھا في أمكنة عدة، لكن یبقى 

 ،الاختلاف موجودا من خلال أن الخیال المستعمل في الشعر الجاھلي وشعر صدر الإسلام

التي ھي في  ،یكون الھدف منھ الاستعانة بھ من أجل وصف الحیاة الحسیة ومظاھر الطبیعة

فھو ینطلق من  ،الم المحسوس، أما الشعر الصوفي فالغایة منھ دائما متعالیةالنھایة من الع

  .لكنھ ینشد العالم العلوي والمعنوي ،الوصف الحسي

  :خصائص الشعر الصوفي_ 6

ظل الشعر على الدوام الملجأ الآمن للصوفیة من أجل بث حقائق طریقتھم، وكشف    

الذي یردونھ من أجل  ،ئما ذالك النبع الصافيأحوال مقاماتھم وتدوینھا بعنایة، كما كان دا

 ،الارتواء بخلاصة مكاشفاتھم؛ فھو الشكل التعبیري الأقدر على تجسید روحانیتھم

التي یحلقون في فضائھا وینشدون بھا لذة  ،وتصویرھا بشكل یتلمسون بھ تلك النورانیة

  .ھي لذة القرب من الذات الإلھیة ،أكبر

بیر عن ھذه الرغبة، وإخراج مكنوناتھم في أشكال تعبیریة عدة؛ ولقد حاول الصوفیة التع   

طبعت ولفت بلغة اصطلاحیة شدیدة الغموض، كما أبدعوا  ،فأبدعوا عندما كتبوا بلغة نثریة

الذي حولوا بھ طریقتھم إلى ما یشبھ القصص، ولم یغفلوا  ،عندما كتبوا في الفن القصصي

التي لا یستغنون عن الكتابة بھا، لكن الكتابة  ،مضةفي ذلك أن یلفوا قصصھم بتلك اللغة الغا

التي كتبوا بھا، كما كان الشعر الوسیلة الأكثر  ،الشعریة كانت أبرز الأشكال التعبیریة
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ملائمة للطریقة الصوفیة؛ لما یتمیز بھ من إیجاز وروحانیة تلاءم روحانیتھم، والإیجاز 

التي یمكن أن  ،شرك اللغة النثریة الذي یتمتع بھ الشعر حصن الصوفیة من الوقوع في

فتجعلھم فریسة سھلة في أفواه الفقھاء الذین یتربصون بھم في كل زمان  ،تظھر ما یخفونھ

ومكان؛ ذلك الأمان الذي یمنحھ الشعر جعل الصوفیة یرتاحون ویصرحون في أشعارھم 

  .لطریقة الصوفیةبخفایا قلوبھم، فكان الشعر أكثر الأسالیب التعبیریة احتواء على خفایا ا

ولفھم الشعر الصوفي وإدراك معانیھ لابد من التعرف على خصائصھ التي تمیزه عن أي    

  .نوع شعري آخر

ھي تلك الرمزیة العجیبة الموغلة في  ،إن أھم خاصیة یتمیز بھا الشعر الصوفي   

كتاباتھم،  الغموض والإبھام، وقد عرفنا سابقا أن الصوفیة قد لجئوا إلى استعمال الرمز في

بحیث لا یكاد یخلو سطر واحد ولا بیت واحد من ھذه  ،بل جعلوه الأساس في ھذه الكتابات

إلیھا كطریقة لحفظ مذھبھم والتعالي بھ عن بقیة المذاھب والآراء، كما  لجئواالتي  ،الرموز

لغة في الاتكاء على ال ،كان وسیلة تحمیھم من ألسنة الفقھاء، ولا نستثني أحدا من الصوفیة

 ،الرمزیة، حتى أن كبار الصوفیة قد صرحوا في كتاباتھم، بأن ما یقولونھ مبني على الرمز

التي حافظ علیھا الصوفیة من خلال تدوینھا في  ،ولا یفھم إلا ضمن دائرة اللغة الصوفیة

أصبحت السبیل الوحید لفھم المذھب الصوفي، كاللمع للسراج الطوسي  ،كتب معروفة

وغیرھا من  ،ة لصاحبھا القشیري، واصطلاحات الصوفیة لابن عربيوالرسالة القشیری

الكتب التي تمثل قاموس اللغة الصوفیة، كما تمثل أیضا دلیل الدخول إلى العالم الصوفي 

 ؛ومن بین الصوفیة الكبار الذین كشفوا عن وجود الرمز في كتاباتھم ابن عربي. للمریدین

الذي دعا قارئ دیوانھ ترجمان الأشواق إلى عدم حمل كلامھ على ظاھره ، واعترف لھ أن 

إنما یقصد بھا أسرار الذات الإلھیة، وقد نظم  ،ما سیصادفھ من أقاویل في الغزل والتشبیب

  :        قصیدة من أجل ھذا الغرض  قال فیھا

  وعٍ أَوْ مَغَانٍ كُلـــَّـمَاـــأَوْ رُبُ        لٍ    ـــــكُلَّـــمَا أَذْكُرُهُ مِنْ طَلَ"       

  اءَ فِیھِ أَوْ أُمَاـــــوَكَذَا إِنْ قُلْتُ ھَا أَوْ قُلْتُ یَا،             وَأَلا، إِنْ جَ      
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  مُوا أَوْ ھُنَّ جَمْعًا أَوْ ھُمَاوَكَذَا إِنْ قَلَتُ ھِيَ أَوْ قَلَتُ ھُوَ،           أَوْ ھُ      

  امَــــو أتھا أَعـــرنَي شِدر فِي             قَلِ ــدَـــأنج دْقََ تُلْقُ نْا إِكذَوَ      

  ـا ــــسمَتَا بْا مَذَإِ ھــرُا الزَّكذَ،            وَكـتْبَ لتُذا قُإِ حبُا السُّكذَوَ      

  ىمَالحِ قَرْوُ وْأَ ـرِاجِـة الحَانَوا            بَــــــممُیَ ــــداةٍحَي بِادِنَو أُأَ      

  اـــــمَجُنْأَ ـــاتٍبَنَ وْوس أَمُشُ وْأَ  ،          ـــتْلَفِأَ ورٍدُي خُور فِدُبُ وْأَ      

  ا مَــسَ وْأَ ـــوبٍنُجَ وْأَ احٍیَرِ وْأَ   ا،       ــبَصِ وْأَ ودٍعُرُ وْأَ وقٍرُبُ وْأَ      

  ـا ــــــــمَرَ وْأَ لٍلاَتِ وْأَ ــالٍبَجِ وْأَ   ـــا،         قَنَ وْأَ یقٍقِعَ وْأَ طرقٍ وْأَ      

  ىـمَحِ وْأَ اضِیَغِ وْأَ اضٍیَرِ وْى،          أَبَرُ وْأَ یـــلٍحِرَ وْأَ یلٍلِخَ وْأَ      

  ـــى مَدُ وْأَ وسٍـــمشُكَ اتٍلعَاِطَ            ـدٍـــــــھَّنُ ـــباتٍاعِكَ ساءٍنِ وْأَ      

  اـمَــــــھَفْتَ نْأَ ھُــلُثْمِ وْأَ هُرُكْى            ذِــرَا جَمَّمِ هُـــرُــــــكُذْا أَمَلَّكُ      

  ا ــمَالسَّ بُّا رَھَبِ اءْجَ لتْعَ وْ،           أَــــلتْجَ وارٌنْأَوَ ارٌرَسْأَ ھُنْمِ      

  االعـــلمَ روطِن شُي مِالِمَ لُثِمِ           ھُــــلَ نْمَ ــــؤادِو فُي أَؤادِفُلِ      

  ـــاي قدمَقِـدْـــــصِلِ نَّأَ علمتَأَ           ةٌیَّـوِـــــلــعُ ةٌــــیَّسِدْقُ ةٌفَصِ      

  1" اـــمَلَعْى تَتَّحَ نَـاطِالبَ بِلُاطْا،       وَھَرِــاھِظَ نْعَ رَاطِالخَ فْرِاصْفَ     

التي أراد من  ،أما ابن الفارض، فتائیتھ الكبرى من أكثر القصائد استغراقا في الرمزیة   

الذي یمكن أن یلحق بھ إذا ما صرح بما في قلبھ،  ،خلالھا التخفي وحمایة نفسھ من الأذى

التي تصعب علینا تحدید  ،فنقرأ مجموعة من الأبیات نجد أنفسنا بھا أمام كم من المتناقضات

  :الذي رسمھ لنفسھ، ومن ثم تحدید ماھیتھ أمام ماھیة الذات الإلھیة، عندما یقول مثلاالمجال 

  تِدَّبَتَي، اسْادِحَاتِّي، بِسِفْنَ، وَيَّلَإِ       لٌاصِي وَنِّمِ رُّالبِي، وَي لِرِكْشُوَ"      
                                                             

   .11،10محي الدین بن عربي، ترجمان الأشواق، ص   1
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  1"تِطَّغَتَ يَاَوَسِ نِعَ یقٍفِمُ وِحْصَا        بِھَرِـــتْسِ فُشْي كَلِ مَّور تَمُأُ مَّثَوَ      

لمن الشكر؟ وممن الشكر؟ ولمن البر؟ وممن البر؟ ھذین البیتین یشیران إلى مفھوم    

 ،الاتحاد مع الذات الإلھیة، الذي یخشى الصوفیة التصریح بھ، وابن الفارض یعلن صراحة

  :أنھ لا یمكن فھم شعره على ظاھره، فیقول

  تِلمتعنِّلٍ یحٍرٍصْالتَّ نِعَ يٌّنِ،       غَـقٌــــائـذَ مُــــفھیَ لـــویحِالتَّي بِنِّعَوَ"        

   2"تِدَّحَ ةُبارَعْالِى، مَنٌعْمَ ةُارَشَإِ      ـي الفِ، وَمھُدَ حْبِیُ مْلَ نْمَ حْبُیَ مْا لَھَبِ         

فأھل الذوق لیسوا بحاجة للتصریح لفھم كلام ابن الفارض، الذي یفضل التلویح    

وتحمیھ من شر الغوغاء من البشر، وتحقن دمھ،  ،التي تغني قارئھ عن التصریح ،والإشارة

فھو بالرمز یستأثر السلامة لنفسھ، ویكفیھ أن الإشارة تحمل معاني أكبر من أن تتضمنھا 

  .العبارات

من قبیل الطباق والجناس وغیره  ،من الرمز تلك التوریة والجمع بین الأضداد ومما یعد   

  :والتي كثیرا ما نصادفھا في الشعر الصوفي، یقول ابن الفارض ،من ألوان البدیع

  3" عَتَبٌ لَمْ تَعْتِبْ، وَسَلْمَى أَسْلَمَتْ ،         وَحمَى أَھْلٌ اُلْحِمَى رُؤْیَةَ رَيْ "       

تب، وسلمى، وري إلا أسماء لعشیقاتھ اللواتي یقصد بھن الذات الإلھیة؛ فمحبوباتھ وما ع   

في النھایة تجلیات للذات الإلھیة، ونعرف كیف ینظر الصوفیة إلى الأنثى، التي تعتبر 

  :حسبھم أھم تجلي للذات الإلھیة، وفي بیت آخر یقول

   4" ،      سِوَاي، یُثَني مِنْھُ عَطْفًا لعطفتي ىوَغَیْرِي عَلَى الأَغْیَارِ یُثَني، ولِلسِّوَ "      

فمثل ھذه التوریات من شأنھا أن تصعب الفھم، بل تجعلھ مستحیلا على القارئ العادي،    

  .فتلزمھ العودة إلى معاجم الصوفیة من أجل فك ھذه الطلاسم

                                                             
  .83ت، ص .ابن الفارض، دیوان ابن الفارض، دار صادر، بیروت،د  1
  .83المصدر نفسھ ، ص   2
  .22ابن الفارض، الدیوان، ص   3
  .83المصدر نفسھ ، ص   4



  ـل الأولـــلفصـــا

126 
 

ذات الإلھیة ومن أبرز الرموز التي یستعملھا الصوفیة رمز المرأة؛ فھم یشیرون إلى ال   

ویسمونھا بأسماء محبوبات العرب الشھیرات كلیلى وسلمى وعبلة وغیرھن من الأسماء 

التي عھدناھا في الشعر الجاھلي،فھم ینظرون إلى الأنثى على أنھا إلھ، ویرون أن آدم 

ذات ظھر عنھا وھي ذات االله عز وجل، وذات . الرجل محصور بین ذاتین، والذات مؤنث

كآدم بین الذات الموجود ھو عنھا، وبین حواء الموجودة عنھ، " مرأة ظھرت عنھ وھي ال

فكن على أي مذھب شئت، فإنك لا تجد إلا التأنیث  ،القدرة، فمؤنثھ أیضا: وإن شئت قلت

إذن المرأة في الخیال الصوفي ھي أھم تجلي للذات الإلھیة، لذلك یتكئون على  1"یتقدم

  :عفیف الدین التلمساني یقول في لیلىأسماء معشوقات العرب الكثیرات، فھذا 

  2" ،      فَمِنْھَا، وَمِنَّةُ بارق وَرُعُودٌ اھَامُھَتَسْإِذَا اِبْتَسَمَتْ لَیْلَى بَكَى مُ "      

  :ویقول أیضا

  3"  !مُفْرَدٌرَأَوْا عَطْفَ لَیْلَي قَدْ تَثَنَّى، فَأَشْرَكُوا       وَقَدْ یَتَثَنَّى حُسْنُھَا وَھُوَ  "      

وینظرون إلیھا من خلال  ،التي یؤمن بھا الصوفیة ،وفي ھذا البیت إشارة إلى الأحادیة   

یتجلى حسنھا من  ،لكنھ في النھایة حب لذات واحدة ،التعددیة، فقد یتثنى الحسن ویتعدد

  .خلال ذوات متعددة

  :كما یقول في لیلى أیضا

  تھي دَتْ               فَلِسَلْبِ الرُّوحِ یَا صَاحُھَذِهِ أَنْوَارُ لَیْلَيْ قَدْ بَ "      

  4" يْحَ اكَا ذَاھَوَھَ ـتُیِّـا مَمَنَّإِ   مَنْ سَلَبَتْھُ جُمْلَةً              تَىفَالفََ       

  : أما سلمى فیقول فیھا

  السُّفُوحِقِبَابٌ بِالعَوَاصِمِ ذَاتِ سَفْحٍ         لِسَلْمَى دَائِمُ الدَّمْعِ  "      

                                                             
  .172، ص1985صابر طعیمة، الصوفیة معتقدا ومسلكا، دار عالم الكتب للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الریاض  1
  .91عفیف الدین التلمساني، الدیوان ، ص   2
  .77المصدر نفسھ ، ص   3
  .268المصدر نفسھ ، ص   4
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  1" ــوحٍبُلصَّى لِامَدَالنَّ تِھَبَّنَفَ          اجٍدَ لُــــا واللّیْھَـرُغْثَ مَسَّبَتَ      

  :ولأسماء من حب الشاعر نصیب، فھي التي قال فیھا

  2" دِدِّحَیُ نْي مَفِ دُّالحَ یمَقِا أُلَّھْا        فَھَاتُذَ اءُمَسْأَ دَّالحَ يَّلَعَ تِامَقَأَ"      

  :فیقول ؛ویعبر عن رؤیتھ لجمال الذات الإلھیة في الكون المتجلي في حبیبتھ أسماء

  سماءُأَ رقعٍــــبَ ونَى دُرَـــن تَأَ           مـاءُسْالأَ، وَاتُفَا الصِّھَتْعَنَمَ"       

  !  ضـواءُھا الأَا لَــــبھاِ نَـــدتھَا،           وَنھَو مِھُا وَشعرھَا بِللنَضَ دْقَ      

  !  ؟اءُالمَ حالِي الرِّفِي وَا لقومِى،            یَتشاكَنَ مأِن الظَّتنا مِبِ یفَكَ      

  كاءُالبُ ورِرُالسُّ ةِدَّـــرفنا           كان من شِو عَمن لَا بِزنًا حُكینَبَ مْكَ      

  3"  !حیاءُالأَ سِأَیْیَلْفَ اواھَـــــــي ھَفِ         -رضٌفَ ذلكَوَ- ـتنا مِ ومٌقَ حنُنَ      

التي یؤمن  ،فما عشق سلمى أو لیلى أو أسماء أو علوة في مكان آخر إلا عشق لذات االله   

العفیف مثلھ مثل جمیع الصوفیة أنھا تتعین في كامل الموجودات، وأن الإنسان ھو الصورة 

الله عز وجل حسب الكاملة لھ، وأن المرأة ھي أصدق وأدق وأكمل الصور التي یتجسد فیھا ا

وقد نبھ ابن عربي في كتابھ ترجمان الأشواق إلى أن تغزلھ في شعره، إنما یقصد بھ .فكرھم

كشف الأسرار الإلھیة، وأنھ لجأ إلى أسلوب الغزل والتشبیب رغبة منھ في جذب القارئ، 

 ،فاستخرت االله تعالى تقیید ھذه الأوراق" فالنفوس المرھفة تھوى حدیث العشق والأنس 

في حال اعتماري في رجب وشعبان  ،شرحت ما نظمتھ بمكة المشرفة من الأبیات الغزلیةو

أشیر بھا إلى معارف ربانیة، وأنوار إلھیھ، وأسرار روحانیة، وعلوم عقلیة،  ،ورمضان

لتعشق النفوس بھذه  ،وتنبیھات شرعیة، وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتشبیب
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على الإصغاء إلیھا، وھو لسان كل أدیب ظریف، روحاني فتتوفر الدواعي  ،العبارات

  1"لطیف

فھو رمز  ،أما الرمز الثاني الذي یضاھي رمز المرأة من ناحیة الكم في الشعر الصوفي   

 ،الخمر، ھذا المصطلح ذو الأصول الجاھلیة وجد مكانة مرموقة عند الشعراء الصوفیین

 ،الذین ألبسوه ثوب العرفانیة والربوبیة، بعد أن كان رمز البذخ والمتعة في الشعر الجاھلي

  .ومن بعده عصر الإسلام في شقھ العباسي

لقد دأب العرب منذ القدیم على وصف الخمر، واھتموا بھا شدید الاھتمام، فتفننوا في     

ما اھتموا بأصلھا والبلاد وصف أنواعھا، وألوانھا، وطریقة عصرھا وطبیعة مزجھا، ك

 ،ودرجة الإسكار ،بحسب اللون ،العرب في أسماءھا وكناھا صرفوقد ت" التي جاءت منھا 

والبلاد التي كانت تجلب منھا، ومن ذلك أنھم كانوا یسمون نبیذ الشعیر الجعة، ونبیذ العسل 

   2"البتع، أما المزر فنبیذ الحنطة، والسكركة اسم معرب لخمر الحبشة

الخمر في الشعر العربي تدخل ضمن الأدب الصریح،لكن ألفاظھا قد عرفت تطورا و   

منذ العصر الجاھلي إلى أن وصلت إلى مقامات علیا من الإبداع؛ سواء  ،تدریجیا ملحوظا

التي أبدعھا خاصة شعراء العصر  ،أو من ناحیة الصور والتشبیھات ،من ناحیة الألفاظ

لة غیر مسبوقة من الترف والمجون، كانت أرضا العباسي، ھذا العصر الذي عرف حا

  .خصبة لتطور لفظ الخمر وتطور الذوق الشعري في وصفھا

  : وقول أبي الھندي" 

  دِبَر الزَّــــوض ھاَبِ م یعلقْلَ باریقٌأَ           المٍسَ طبِعن وَ نديِّي أبا الھِغنِیُسَ      

  عدِالرَّ منَ یعتْرِ الماءِ ناتِبَ قابُا            رِابــھَقَرِ نَّأَـــــــــــزا كَقَـ ةُمَدِّـــقمُ      

ولا یخفى أن وصف أباریق الخمر من خلال ھذه التشبیھات، قد تطور بتطور الذوق    

فبینما بدا الإبریق المجلل بالكتان الأبیض في ھیئة ظبي بربوة، بدا من  ،الذي أرھفتھ المدینة
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أبو الھندي من الصورة المستوحاة من الطیور المائیة  بعد صورة إوز معوج الرقاب، وزاد

أنھا تسبح مفزعة من قصف الرعود، ونلاحظ من خلال ھذه التشبیھات كیف ) بنات الماء(

أو للشكل  ،انتزع الشعراء المشابھة بین المتضایفین من خلال إدراك حسي للموضوع

موضوع جزءا بعینھ الخارجي في كلیتھ وشمولھ، ولئن كانت الصورة قد خصصت من ال

التي تناظر في انحنائھا رقاب بنات الماء، إلا أننا لا یمكن بحال أن ندرك ) رقبة الإبریق(

  1."ھذا الجزء إلا بوصفھ محیلا على كل واحد متماسك

وجاء الصوفیة لیجدوا أمامھم إرثا غنیا من شعر الخمریات العربي، وتناولوه بطریقتھم    

 عر عرفاني روحي، اتكأ عل الكم الكبیر من الصورفحولوه من شعر صریح إلى ش

التي كانت  ،بعد أن جردوھا من الإباحیة والمجون ،التي أبدعھا الشعراء العرب ،والأخیلة 

الذي  ،مصاحبة لوجودھا، وكانت بدایة تناول مصطلح الخمر مع ذي النون المصري

مة من الغیاب والفناء في دالا بھما على حالة متقد ،استعمل ألفاظ الكأس والشراب مجازا

 ،الذات الإلھیة، وقد تحدث القشیري في رسالتھ عن قدم ھذه الألفاظ في المذھب الصوفي

إلى أبي یزید البسطامي ) م874 - ھـ258( عندما تناول رسالة كتبھا یحي بن معاذ الرازي 

إلیھ  ھاھنا من شرب كأسا من المحبة لم یظمأ بعده، فكتب: " قال فیھا) م877 -ھـ261( 

. ھاھنا من یحتسي بحار الكون وھو فاغر فاه یتزید !  عجبت من ضعف حالك: أبو یزید

واعلم أن كاسات القرب تبدو من الغیب ولا تدار إلا على أسرار معتقة، وأرواح عن رق 

، وأبو یزید البسطامي یفسر لنا بإجابتھ ھذه المعاني الحقیقیة للشرب  2"الأشیاء محررة

یة؛ فالإنسان متى صدقت نیتھ في التعامل مع االله عز وجل من خلال والخمر عند الصوف

مجاھداتھ، تتولد في نفسھ حاسة الذوق، فیتذوق كل المعاني التي یجدھا في تلك المجاھدات، 

وھذا ما یدعوه إلى الشرب، وھو شرب معنوي، والشرب مع الذوق لذة تدعوه للمزید، 

من یحتسي : " ا لا سكرا، وھذا معنى قولھفیصل إلى مرحلة یصبح فیھا ھذا الشرب صحو
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أي أنھ لا یرتوي ولا یشبع من لذة الصحو مھما شرب   1"بحار الكون وھو فاغر فاه یتزید

  .من دلو المحبة الإلھیة

لقد رأى الصوفیة أن مجاھداتھم تدخلھم في حالة من الغیاب ومن ثم الفناء في الذات    

الإلھیة، ورأوا في ذلك شبھا كبیرا بما یحدث لشارب الخمر من غیاب عن الوعي، 

فاستعاروا ھذه الألفاظ واستعانوا بھا عندما استحال علیھم إبداع ألفاظ أخرى تصف حالات 

ویعبرون بذلك عما  ،جملة ما یجري في كلامھم الذوق والشربومن " غیابھم وفنائھم، 

یجدونھ من ثمرات التجلي ونتائج الكشوفات وبوادر الواردات، وأول ذلك الذوق ثم الشرب 

ثم الري، فصفاء معاملاتھم یوجب لھم ذوق المعاني، ووفاء منازلاتھم یوجب لھم الشرب، 

 ،وصاحب الشرب سكران ،متساكر ودوام مواصلاتھم یقتضي لھم الري، فصاحب الذوق

فإذا دامت بھ تلك الصفة لم یورثھ  ،وصاحب الري صاح، ومن قوي حبھ تسرمد شربھ

لم یتأثر بما یرد علیھ ولا یتغیر عما ، فانیا عن كل حظ ،فكان صاحیا بالحق ،الشرب سكرا

 ھو بھ، ومن صفا سره لم یتكدر علیھ الشرب، ومن صار الشراب لھ غذاء لم یصبر عنھ

  2."ولم یبق بدونھ

في أن  ،واختلافھا عن الخمر الحقیقیة ،وھذا عفیف الدین التلمساني یصف خمر المحبة   

  :الإدمان  شدةمدمنھا یصل بعد السكر إلى الصحو، ویدوم الصحو بكم السكر و

  اھَارُتصَاعْ یرِصِالعَ ارِصَعْل إِبْلا قَطَ    ا       ھَــیقُة رِلافَن سُم مِیھِلَعَ تْارَدَوَ"      

  اھَارُقَعِ ارِقَالعِ فَرْصَ كرتْسْوإن أَ     ھا،     ربِشُ دمانُإِ حوَالصَّ یمُدِیُ امٌدَمُ       

 3"  !اھَمــارُخِ واهُحَ مارٌخِ ھِـــــیانِبَحَ         مُلاھُ، كِكرٌ، وسُحوٌندي بھا صَوعِ      

رجوع إلى : فالصحو" وقد تحدث القشیري عن ثنائیة السكر والصحو والعلاقة بینھما    

واعلم أن الصحو على حسب السكر، فمن ...غیبة بوارد قوي: الإحساس بعد الغیبة، والسكر

كان سكره بحق كان صحوه بحق، ومن كان سكره بحظ مشوبا كان صحوه بحظ صحیح 
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ن محفوظا في سكره، والسكر والصحو یشیران إلى مصحوبا، ومن كان محقا في حالھ كا

طرف من التفرقة، وإذا ظھر من سلطان الحقیقة علم أن صفة العبد الثبور والقھر، وفي 

  ):من الوافر: ( معناه أنشدوا

  1"صاحٍوَ رانٌكْساوى فیھ سَراح        تَ نجمٍلِ باحُالصَّ لعَا طَذَإِ      

فیصلون بشربھا إلى ھذه الحالات المتقدمة من  ،إن ھذه الخمر التي یشربھا الصوفیة   

ھي خمر قدیمة قدم الأزل، لا تعصر من الكرم، بل ھي طیبة من أصل  ،الغیاب والفناء

أسكرت ھؤلاء الشیوخ الذین عرفوھا من قبل أن یخلق الكرم، وفي ھذا المعنى كتب  ،طیب

من وصف للخمر  الما كان فیھ ،الشراح بالخمریة ھاسماابن الفارض قصیدة طویلة 

أنھ لم یِؤثر  ،ولعل أول ما یلاحظ على ھذه القصیدة المیمیة" الصوفیة وأحوال مكاشفاتھا 

عن ابن الفارض في شأنھا تسمیة سماھا بھا على نحو ما فعل بالتائیة الكبرى، ومع ذلك فقد 

شراحھا ھم الذین أطلقوا علیھا ھذا الاسم،  عرفت المیمیة باسم الخمریة ؛ وأكبر الظن أن

التي كنى بھا الشاعر عن  ،واستخلصوه من موضوعھا وھو وصف المدامة أو الخمرة

ولیس من شك في أن ھذه التسمیة ملائمة كل الملائمة . المحبة الإلھیة، أو المعرفة الإلھیة

  2"لما تشتمل علیھ القصیدة 

  :یقول الشاعر في ھذه القصیدة

  رمُالكَ خلقَیُ أنْ بلِقَ رنا بھا، منْكِسَ  ،       ـةًدامَـمُ بِــبـیالحَ كرِبنا، على ذِرِشَ"      

  جمُنَ جـتْزِذا مُو إِبدُیَ مْ، وكَـلالٌھِ  ھا      دیـرُ، یُمسٌشَ ھيَ، وَأسٌكَ درُھا البَلَ      

  مُـــھْرھا الوَصوَّــاھا ما تَنَولا سَلَھا؛         وَانِـــحلِ ـتُــــیـتدَھْا ذاھا ماولا شَلَوَ      

  ھى، كـتمُالنُّ دورِي صُفاھا، فِخَ أنَّ،          كَةٍـــــشاشَحَ یرَغَ ھرُنھا الدَّمِ بقِم یُلَََوَ     

  ثــمُولا إِ ھمُــــیْلَعَ ارٌُلا عَشاوى، وَنَ           ھُـلُـــھأَ بحَأصَْ يِّفي الحَ رتْكِذُ إنْفَ      

  مُسْ، ولا اِیقةِقِنھا، في الحَمِ بقَیَ لمْ،          وَدتْـــصاعتَ انِنَالدِّ شاءِحْأَ ینِبَ نْمِوَ     
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  مُّــالھَ ــلَحَارتَ، وَفراحُالأَ ھِبِ تْقامَأَ          ئٍرِر امْاطِا على خَومًیَ تْرَطَن خَوإِ     

  مُــتْــھا ذلك الخَن دونِمِ كرھمْسْأَلَ    ھا،       ـــــــنائِغِ تـــمَخَ مانُدْالنَّ رَظَنَ وْولَ     

  ســمُالجِ تعشَ، وانْوحُالرُّ یھِلَإِ تْعادَلَ   ،        تٍــــیِّمَ برَى قَـرَنھا ثَوا مِحُضَنَ لوْوَ     

  مُــقْالسَّ ھُقَـارَفَفى، لَشْأَ دْیلا، وقَلِعَ      ھا،      مِرْكَ طِحائِ يءِِفِ نْوا مِحُرَطَ لوْوَ     

  مُھا البــــكْتِذاقَرى مَكْن ذِمِ قُنطِتَوَ    ى،         شَعدا مَقْھا، مُحانِ نْوا مِبُرَّقَ لوْوَ     

  مُّھ الشَلَ عادَ، لَزكــومٌمَ ربِفي الغَھا،         وَیبِطِ فاسُنْأَ قِرْي الشَّفِ تْقَبِعَ لوْوَ     

  مُجْه النَّـــدِفي یَ، وَیلٍفي لَ لَّما ضَلَ         سٍلامِ فُّھا، كَأسِكَ نْ، مِِتْبَضِّخُ لوْوَ      

  مُالصَّ ھا تسمـــعُواوقِن رَمِا، وَیرٍصِـــدا        بَا، على أكمھ غَرٍّسِ لیتَجَ لوْوَ      

  مُّالسُ رّهُما ضَ، لَسوعٌلْمَ ــبِكْفي الرَّھــا،        وَضِرْأَ بَرْوا تُمُمَّا یَبٍكْرَ نَّلو أَوَ      

  ــمُسْـالرَّ هُأَرَبْ، أَــنَّجُ صابٍمُ بینِلى       جَھا، عَمِسْاِ روفَي حُاقِالرَّ سمَرَ لوْوَ      

  1"مُقْالرَّ لكَــــوا ذَاللِّ حتِتَ نْمِ رَكَسْأَا،      لَھَمُاسْ مَقِرُ وْلَ شِیْالجَ ــواءِلِ وقَفَوَ      

 ،إن قراءة ھذه القصیدة على ظاھرھا یحیلنا إلى أن الشاعر في حالة عظیمة من النشوى   

التي حملتھ إلى دنیا مغایرة لیس فیھا إلا ما ھو جمیل، ومعھا  ،وھو یعاقر كؤوس الخمر

لكن من یقرأ القصیدة على ھذا النحو لیس . یصبح الصعب سھلا والمستحیل واقعا ملموسا

  . بعید عن عالم الصوفیة، وجاھل لمقاصد ألفاظھم ومعانیھم ،إلا واھما متوھما

الذي كان من أجلھ الشرب والسكر، إنھ االله عز  ،یبدأ ابن الفارض قصیدتھ بذكره لحبیبھ   

معشوق الصوفیة ومقصد آمالھم وأفعالھم، إن ما شربھ ابن الفارض لیس خمرا  ،وجل

عز وجل، تلك المحبة التي خلقت في عادیة، بل ھو شرب وارتوى محبة وولعا بذات االله 

قلبھ قبل أن یخلق الكرم وتعصر العنب، تلك المحبة أصبحت نورا یضيء قلب الشاعر 

فیھدیھ إلى طریق الحق، نور یضيء القلب ویضيء الطریق، ویشق طریقھ من الأعماق 
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ھیة، لیضيء الفضاء، فیعم النور المكان، ویغمر قلب كل من ینشد المحبة، محبة الذات الإل

التي یصبح معھا الحلم واقعا، والخیال عالم الحقیقة، وتتخلص معھا النفس من قیودھا 

  .الجسدیة، وأمراضھا الوھمیة

  مُزْعَ ھُلا لَ نْ، مَزمِالعَ طریقِھا، لِھتــدي،         بِیَدامى، فَالنَّ الأخلاقُ بُھذِّتُ"        

  لمُحِ ھُن لا لَ، مَیظِد الغََـنْ، عِمْحلُیَ،          وَھُفُّكَ ــودَالجُ فِعرِم یَلَ نْمَ یكرمْوَ        

  1" مُــــثـــھا اللَّلِمائِعنى شَمَ ھُسبَـكْأَلَ     ــھا،         فدامِـ مَثْلَ ومِالقَ فدمُ نالَ لوْوَ        

ھو  ،إن فھم مقصد الشاعر في الرمز بالخمرة للمحبة والفناء في حضور الذات الإلھیة   

بالمحبة وحدھا . وحده یفسر كیف أن ھذه الخمر تھدي للحقیقة، وتھذب أخلاق السكارى

یصبح البخیل جوادا، ویتعلم سریع الغضب والمتھور الحلم والتعقل، بل أكثر من ذلك؛ 

ویفیض علیھ من ،فمجرد الاقتراب من الذات الإلھیة یكسب الإنسان صفات االله عز وجل 

  .نورانیتھ

ھذه القصیدة استعانة الشاعر بكل ألفاظ وأدوات الخمر العادیة؛ كالمدامة،  ونلاحظ في   

والكأس، والحانة، والكرم، والسكر، والفدام الذي ھو غطاء إبریق الشراب، وغیرھا من 

عن التخلي عن العالم المادي الذي  ،الألفاظ التي تؤكد في كل مرة عجز الشعراء الصوفیین

نھم ینشدون الخیال وعالم البرزخ، إلا أنھم یعیشون فیھ بطاقة ینبذونھ في الحقیقة، ورغم أ

  .الذي یدعون نبذه ومفارقتھ ،مستمدة من العالم الحسي

  مُلْھا عِأوصافِندي بِعِ!  لجَ، أَبیرٌخَ  ھا        فِوصْبِ أنتَھا، فَفْصِ: لي ولونَقُیَ"      

  سـمُ، ولا جِ، وروحٌ، ولا نارٌورٌونُ  ـوا       ، ولا ھَطفٌ، ولُ، ولا ماءٌفاءٌصَ      

  سـمُ، ولا رَناكَھُ كلَیما، ولا شَدِقَ  ــھا،        یثُدِحَ نــاتِالكائِ لَّـــــــكُ مَقـدَّتَ      

  مُھْفَ ھُلا لَ نْمَ لِّكُ نْعَ بتْجَتَھا احْبِ     ،      ــةٍكمَحِ، لِمَّ، ثُیاءُشْھا الأَبِ تْقامَوَ      

  رمــــا، ولا جــرم تخللــھ جحادً    ـ   جا، اتِّمازَتَ حیثُي،بِوحِھا رُبِ تْھامَوَ      
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  مُّھا أُمُّ، ولي أُرٌــم، ولا خَرمٌوكَ      ،      لــي أبٌ ، وآدمٌــرمٌ، ولا كَخمرٌفَ      

  نموھا تَعاني بِعاني، والمَالمَ لطفِلِ        ، تابــعٌیقةِقِالأواني، في الحَ طفُولُ      

  مُرْــنــا كَشباحُأَ، وَمرٌنا خَواحُأرْفَ      ،    ــدٌواحِ لُّ، والكُفــریقُالتَّ قعَد وَوقَ      

  ـــمُتْا حَــــــھَلَ يَھِ، فَعادِبْالأَ ةُیَّبلِقَوَ        ھا،   بعـــدَ عدَ، ولا بَبــلُھا قَبلَولا قَ      

  1" مُـــتــھا الیُلَھا، وَعدَا بَبینَأَ ھدُعَھا،       وَصـرُعَ كانَ ھِبلِن قَدى مِالمَ صرُعَوَ      

وتظھر ھذه الأبیات أن الخمر التي یتحدث عنھا الشاعر ویصف محاسنھا لیست تلك    

التي یصفھا الشاعر الذي ھو الأكثر علما بھا،  ،الخمر العادیة، وتظھر ھنا رمزیة الخمر

م یكن شيء من الموجودات، ھي الصفاء فھي عنده الأولى والأقدم، كانت عندما ل

ولا شك أن الذي لھ علم قلیل بمذھب الصوفیة یكتشف بلا عناء أن ھذه الخمر إنما .والنور

یرمز بھا الشاعر إلى الذات الإلھیة، التي كانت قبل جمیع الموجودات، التي ھي أصلھا 

تي خلقتھا، لكن ھذه وسبب وجودھا، إلا أنھا، ولحكمة إلھیة احتجبت عن ھذه الموجودات ال

 ،الموجودات تتوق إلى خالقھا وخاصة النفس الإنسانیة، حنینھا جعلھا تبحث عن ھذه الذات

التي ھي عندھا جزء منھا قد تفرق عنھا، ونفس الشاعر في بحثھا عن الذات الإلھیة، إنما 

ا وصل تنشد جمع ما تفرق، ولحظة الإتحاد ھي لحظة الفناء والذوبان، ھذه اللحظة التي إذ

  .إلیھا الإنسان وفاز بھا، ظفر بالأبدیة ونعم بھا

  ثمُالإِ يَندِھا، عِركِي تَتي، فِالَّ بتُرِشَ ما           نَّإِ، وَلاَّكَ!  مَثْالإِ تُبْرِشَ: واقالُوَ"      

  ــوامُّھَ مْھُنَّكِلَھا، وَنْوا مِبُرِما شَوَ   ھا،         وا بِرُكِسَ مْكََ!  یرِالدِّ لِھْأَا لِیئًنِھَ      

  مُظْالعَ ــيَلِن بَإِقى، وَبْا تَدًبَي أَعِمَ     ي،        تِـأَشْنَ لَبْ، قَةٌوَشْھا نَنْدي مِنْعِوَ      

  مُـلْالظُّ وَھُ یبِبِالحَ مِلْظُ نْعَ كَلُدْعَھا،        فَجَزْمَ ئتَن شِا، وإِرفًھا صِبِ یكَلَعَ      
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  1" نــمُھا غَبِ يَھِ،فَلحانِالأَ مِغَلى نَعَ   ،        ھِتجلـھا بِاسْ، وَانِالحَھا في كَونَدُفَ      

وعندما تفھم الخمر بمعناھا الحقیقي الذي یقصده المتصوفة، یصبح من حق الشاعر أن    

 ،ویسكر بذكر المحبوب ،یستغرب ممن یعتبرون شربھا إثما وحراما، ھو یشرب المحبة

وكل من .ذا الإلھ الذي یسكر بحبھ كل من یعرفھ من أي دیانة كانالذي ھو االله عز وجل،ھ

  .ذاق حبھ عاش الدھر، فالصحو الحقیقي لا یكون إلا بعد السكر

  مُكْك الحُلَعا، وَبدا طائِعَ رَھْرى الدَّتَ     ،      ةٍســـاعَ مرُعُ وْلَنھا، وَمِ ةٍرَكْفي سَوَ"      

  مُـزْالحَ ھُھا فاتَرا بِكْسُ تْمُم یَلَ نْمَا،       وَیًصاحِ ن عاشَمَیا، لِنْ، في الدُّشٌیْلا عَفَ      

  2" مُــھْلا سَ، وَیبٌصِیھا نَفِ ھُلَ سَیْلَوَ     ،      هُمرُعُ ضـــاعَ نْمَ كِبْیَلْ، فَھِسِفْلى نَعَ      

 ،وھذه الفكرة ھي نفسھا التي عبر عنھا القشیري عند الحدیث عن حقیقة السكر والصحو   

  .التي أشرنا إلیھا فیما سبق

الذي یقوم أساسا على عوالم خفیة لا  ،والحقیقة أن الرمز ملائم تماما للمذھب الصوفي   

تلاءم مذھبھم القائم على  ،یقبلھا العقل، ومن ثم كان لزاما علیھم أن یبدعوا لغة من نوع آخر

الخیال والبرزخ، وھذا في الحقیقة من أھم الأسباب التي جعلت من الرمز الخاصیة الأكثر 

  .طغیانا على الأدب الصوفي

: كما یرجع استعمالھم لھذه الرموز والألفاظ إلى أسباب أخرى لخصھا القشیري في قولھ   

ظ یستعملونھا انفردوا بھا عمن سواھم، من المعلوم أن كل طائفة من العلماء لھم ألفا" 

تواطئوا علیھا لأغراض لھم فیھا من تقریب الفھم على المخاطبین بھا، أو تسھیل على أھل 

تلك الصنعة في الوقوف على معانیھم بإطلاقھا، وھذه الطائفة مستعملون ألفاظا فیما بینھم 

من باینھم في طریقتھم، قصدوا بھا الكشف عن معانیھم لأنفسھم، والإجمال والستر على 

لتكون معاني ألفاظھم مستبھمة على الأجانب، غیرة منھم على أسرارھم أن تشیع في غیر 
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أھلھا، إذ لیست حقائقھم مجموعة بنوع تكلف أو مجلوبة بضرب تصرف، بل ھي معان 

  1."أودعھا االله تعالى قلوب قوم واستخلص لحقائقھا أسرار قوم

أن نتحرى عن الأدب الصوفي، وعلاقاتھ المتداخلة مع الأنواع لقد حاولنا في ھذا الفصل    

الأدبیة الأخرى، التي تدخل ضمن نطاق الأدب العربي، واھتممنا بالشعر كونھ اللون الأدبي 

الأكثر استعمالا من الجانبین؛ ھو أكثر الأنواع الأدبیة استعمالا في الأدب العربي منذ 

عصرنا ھذا، كما أنھ أحب الأشكال الأدبیة استعمالا بدایاتھ مع الأدب الجاھلي وصولا إلى 

عند أھل التصوف، كونھ الأقدر على مواكبة مقاماتھم وأحوالھم المختلفة، كما أنھ الأكثر 

  .قدرة على ترجمة مواجیدھم وحالاتھم النفسیة المضطربة

لجدال بین إن العلاقة ظاھرة شدیدة التداخل، یصعب فك نقاط الاشتباك بینھما، لذلك بقي ا   

تحدید ماھیة النوعین إلى یومنا ھذا، ولا أعتقد أن التفریق بینھما بھذه الأھمیة، كلاھما 

یعطي للآخر بقدر ما یأخذ منھ، الشعر یقدم للتصوف قالبا جاھزا، یبث فیھ ومن خلالھ كل 

ما یجود بھ من تواصل وفناء في عالم الملكوت، والتصوف یقدم للشعر مخزونا كبیرا من 

  . عارف التي تثري الأدب العربي وتزید من قیمتھالم
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  : المذاھب الأدبیة

بین الأدب والفلسفة والنقد، نظرا لقوة  ،على الخلط بین مفاھیم مختلفة ونلقد عكف الكثیر   

التي تتداخل فیھا المشاعر  ،العلاقة بین ھذه المجالات، وصعوبة الفصل بین محتویاتھا

لكن ھذا لا یلغي ضرورة .والأفكار الإنسانیة النابعة في الأصل من وحدة العقل البشري

ا مجالات أوسع، وتمكینھا من المضي نحو مزید من الفصل بین ھذه الموضوعات لإعطائھ

  .للوصول إلى التعرف أكثر على كنھ الذات البشریة وفھم مكنوناتھا ،الدقة والتفصیل

جملة من "إن الأدب ھو تطبیق للأفكار التجریبیة بوسائل فنیة، وتعني كلمة مذھب   

عھا المتناسق، لدى الخصائص والمبادئ الأخلاقیة والجمالیة والفكریة تشكل في مجمو

شعب من الشعوب، أو لدى مجموعة من الشعوب في فترة معینة من الزمان، تیارا یصبغ 

 1"سیاق التطورالنتاج الأدبي والفني بصبغة غالبة تمیز ذلك النتاج عما قبلھ وما بعده في 

 ،المتداخلةإن نشأة أي مذھب من المذاھب الأدبیة ھو في الحقیقة ولید مجموعة من العوامل 

التي تحصل في مكان وزمان معینین؛ وأھم ھذه العوامل ھي البیئة والإنسان؛ فالأدیب یتأثر 

ببیئتھ ویتفاعل معھا سلبا أو إیجابا، ویختلف تأثیر الطبیعة باختلاف تضاریسھا وتنوعھا، 

وتختلف الأذواق والأحاسیس باختلاف الأمكنة والمناخات؛ ویتبع ذلك اختلاف الطبائع 

باعتباره  ،لأذواق،كما أن للمجتمع في حد ذاتھ تأثیرا كبیرا على الأدیب وإنتاجھ الأدبيوا

كائنا یعیش ضمن ھذا المجتمع ویتفاعل معھ، وتختلف المجتمعات عن بعضھا البعض 

باختلاف البیئة،واختلاف المؤثرات الاقتصادیة والاجتماعیة وكذا الحضاریة، كما أن 

  .مان إلى زمان بحسب العوامل الطارئة علیھالمجتمع الواحد یختلف من ز

حصول ھذا الاختلاف من مجتمع إلى آخر أو داخل المجتمع نفسھ، تترجمھ ذوات إن    

تظھر سماتھ وممیزاتھ المختلفة والجدیدة بعد مدة طویلة من الزمن،  ،ذواقة إلى فن أو أدب

و یتدرج في النشوء كما وھذا ما نسمیھ المذھب، وھو لا یولد بین لیلة وضحاھا، وإنما ھ

                                                             
  .7 ص عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامھا،  1
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یتدرج في التطور ویتدرج أیضا في الفناء، لیترك الساحة أمام میلاد مذھب آخر یكون أكثر 

  .قدرة على التعبیر عن ماھیة المجتمع المعاصر لھ

وتبعا لھذا فإن التاریخ الإنساني قد رافق تطوره الفكري والحضاري عدة مذاھب أھمھا    

تعد من أقدم المذاھب التي ولدت في أوروبا ، وكانت معبرة عن الكلاسیكیة؛ والتي :  كانت

توجھات الأوروبیین آنذاك، الذین كانوا یحتكمون إلى سلطة الدین والإقطاع، ثم جاءت 

الرومانسیة التي واكبت ثورة العمال ضد الإقطاع، وسمحت للذات الإنسانیة أن تعبر بحریة 

وتنظر إلیھ بأذواق  ،ن تستشعر ما حولھاأكبر عن جوھرھا ، وأعطتھا مساحات ھائلة لأ

ومن خلال . مختلفة؛ فكان ذلك بدایة لمیلاد مذاھب جدیدة كالرمزیة ومن ثم السریالیة

دراستنا سنحاول أن ندرس أھم ھذه المذاھب، والسمات المشتركة بین خصائصھا 

ي فوخصائص الأدب الصوفي، وذلك محاولة منا لتقصي آثار الأدب الصوفي المتغلغل 

  .روح ھذه المذاھب  أعماق
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  : المذھب الرومانسي

إن كل عصر من العصور یحمل في طیاتھ بذور التغییر، حبا في الاختلاف والتمیز،    

على أساس یخدم أفكار ومبادئ المجتمعات التي تعیش ھذا العصر، وتبعا للتغیرات التي 

تنطق بروح ھذا  ،تظھر في المجتمع أفكار واتجاھات أدبیة ،تطرأ على ھذه المجتمعات

العصر، وتحمل ھمومھ وانشغالاتھ، وكذا تطلعاتھ التي یصبو إلیھا؛ لذلك لا یمكن أن یتم 

میلاد مذھب من المذاھب الأدبیة بین لیلة وضحاھا، بل ھو عملیة تطور تمر بمراحل 

  .مختلفة، تماما كتطور العصور والحضارات

حدثت في المجتمع  ،لا یمكن أن نتحدث عن المذھب الرومانسي كثورة ،لما مرووفقا    

 ،التي حدثت في نفس المجتمع ،بمعزل عن بقیة الثورات ،الأوروبي على الصعید الأدبي

على صعید المجالات الفكریة والسیاسیة والاقتصادیة؛ فتغیر الأفكار في  ،في الوقت ذاتھ

ینمي بعضھ بعضا، لذلك  ،بشكل متداخل ،عدة مختلفةمجتمع من المجتمعات یحدث على أص

التي ظھرت في  ،لابد من الإشارة إلى المذھب اللیبرالي أو ما یسمى بالنزعة التحرریة

التي كرست مبادئ الحریة والمساواة  ،أوروبا، وأفضت مبادئھا إلى میلاد الثورة الفرنسیة

للیبرالیة مذھبان متداخلان، كلاھما فالرومانتیكیة وا"والإخاء كشعارات وأسس تقوم علیھا 

یستھدف التحرر، الرومانتیكیة تستھدفھ في الأدب والفن، واللیبرالیة في السیاسة وشؤون 

، فاللیبرالیة منھج فكري ھو نتاج تطور على صعید الأفكار الأوروبیة، جعلھا  1"الحكم

ت سائدة في أوروبا في التي كان ،تتخلص بشكل كامل من كل أنماط الحیاة والتفكیر المنغلقة

فھي رد فعل لوطأة الواجبات التي أثقلت كواھل الناس في الحیاة " العصور الوسطى، 

فكانت التحرریة ھي المبدأ الجامع الذي التقت  ،السیاسیة والاقتصادیة والدینیة والفكریة

 وبالتالي فالرومانسیة ھي جزء من 2"علیھ أفكار المضطھدین من الشعب أو عامة الناس

العصور ( ھذه الثورة التي غیرت المجتمع الأوروبي، وحررتھ من قیود عصور الظلام 

  ) .الوسطى

                                                             
  .17، ص "الأصول الإیدیولوجیة"في الأدب حلمي مرزوق، الرومانتیكیة والواقعیة   1
  .18ص  المرجع نفسھ،  2
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التي أطلقت على لغات  )Romaniusرومانیوس (اشتقت كلمة رومانسیة من كلمة    

العصور الوسطى القدیمة التي كانت تعتبر لھجات عامیة للغة اللاتینیة،  وأرجع البعض 

التي تعني في العصور الوسطى حكایة المغامرات  ) Roman( أصلھا إلى كلمة رومان

الشعریة أو النثریة، خیالیة كانت أو واقعیة، وتأخذ من المشاھد الریفیة مادة لھا بما فیھا مما 

یثیر الإعجاب والرھبة، وما یثیر الفزع والوحشة، ثم أصبحت في الأدب الإنجلیزي تعنى 

ل ظھور لھذا المصطلح كان في ألمانیا في القرن الثاني بالأشیاء المرتبطة بالخیال فقط، وأو

عشر، بشكل غیر واضح وغیر محدد المعالم؛ فأحیانا كان یطلق على القصص الخیالیة، 

كما كان یطلق على التصویر المثیر للانفعال، ویطلق أیضا على المغامرات والحب 

بھ أیضا الأدب المكتوب  والفروسیة، كما كان یعني الخروج عن القواعد والمألوف، وعنوا

  .باللغات المحلیة غیر اللغات القدیمة، كالفرنسیة، والبرتغالیة والإسبانیة 

تیودونیر ( ویرجح أن أول ناقد استعمل ھذا المصطلح أدبیا ونقدیا ھو الناقد الفرنسي    

 )فریدریك شلیجل(وأول من وضع مصطلح الرومانسیة كنقیض للكلاسیكیة كان ، )1776

؛ لذلك نعت بالرومانسیة شعراء ومسرحیون عاشوا قبل ) مدام دي ستال(  تھ بعد ذلكثم تبع

عكس ما كان سائدا  ،لأنھم جاءوا في عصورھم بأفكار وأشیاء جدیدة ،عصر الرومانسیة

؛وكان ھذا اللفظ یطلق على ...في تلك العصور، من بینھم نذكر شیكسبیر ومولییر ودانتي 

ویراد بھ وسمھم بالنقص لكونھم تحدوا السائد من القواعد  ،ھؤلاء الشعراء والمسرحیین

كانت المبادئ الرومانتیكیة في جملتھا " المكونة للمذھب الكلاسیكي فقد   ،الأدبیة المترسخة

  .1"معارضة للمبادئ الكلاسیكیة 

وأیا كانت بذور ھذا المفھوم، فإنھا الآن تعني مذھبا أدبیا مستقلا لھ خصائصھ    

 لھ مكانتھ المرموقة كأكثر المذاھب تأثیرا في تاریخ الحركة الأدبیة الأوروبیة المعروفة،و

وتعد الرومانتیكیة أھم حركة أدبیة في تاریخ الآداب الأوروبیة، لأنھا بما اشتملت علیھ من "

مبادئ، وبما مھد بھا من اتجاھات في القرن الثامن عشر، قد یسرت للإنسان الحصول على 

                                                             
  .12، ص1981بیروت، الطبعة السادسة _محمد غنیمي ھلال، الرومانتیكیة، دار العودة  1
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لثورات وعاصرتھا، ثم كانت خطوة في سبیل نشأة المذاھب الأدبیة حقوقھ، إذ مھدت ل

   1"المختلفة فیما بعد

ومحاولة للتخلص والتحرر من النماذج الیونانیة  ،والرومانسیة عموما ھي رفض للتقلید   

والرومانیة القدیمة، كما أنھا رفض للتقالید والأعراف السائدة، بنیت على أساس فلسفي 

التیار الفلسفي الذي مھد "وقام على أساس نظریة الجمال والذوق،وھو  ،ظھر في أوروبا

للحساسیة والشعور، وظھر أثره فیما بعد في أدب أمثال روسو الفرنسي ورتشاردسن 

فالجمال عند الكلاسیكیین كان انعكاسا للحقیقة، لكنھ أصبح عند  2"الإنجلیزي وشیلر الألماني

وق، والذوق فردي، وخلق الفنان للجمال یستتبع القریحة الذ"الرومانتیكیین قائما على أساس 

فبعد أن كان الجمال موضوعیا أصبح ذاتیا، وبعد أن كان مطلقا صار نسبیا، ... أو العبقریة

صار مرده إلى تقالید تجریبیة خاصة أساسھا الحاسة  ،وبعد أن كان تطبیقا لقواعد تجریدیة

  3" واطفالنفسیة التي ھي منبع ما فینا من مشاعر وع

من ھذه الأطر الفلسفیة بدأ ظھور الانتصار للذاتیة ولمشاعر الفرد الذي أراد أن یكون    

مخلصا لنفسھ، معبرا عن مشاعره وقناعاتھ، مطلقا العنان لخیالھ، قامعا بذلك كل قواعد 

الكلاسیكیة القدیمة، مؤسسا لعصر یعترف بالمشاعر الإنسانیة بما یلفھا من لحظات الحزن 

الذین أسسوا لواقع وموقف  ،لم والحب والفرح، متجلیة في كتابات الأدباء الرومانسیینوالأ

  .مبني على أساس الحریة والتقدم، والعاطفة والخیال ،جدید من العالم

ولفھم أكثر عمقا لأبعاد الرومانسیة، بشكل یسمح بإقامة أصر المقارنة بینھ وبین    

ابع العصور والمذاھب، لابد أولا من فھم المناخ یوازي وجوده تت ،التصوف كمذھب إنساني

  .العام الذي سمح بظھور الرومانسیة في أوروبا 

  

  

                                                             
  .18 ص محمد غنیمي ھلال، الرومانتیكیة،  1
  .36ص المرجع نفسھ،  2
  .36ص المرجع نفسھ ،  3
  



 الرومانسي الحضور الصوفي في الأدب: لفصــل الثــــانيا

143 
 

  :المناخ الممھد لظھور الرومانسیة_ 1

  : الفلسفة التحرریة وإرادة التغییر_ 1_1

تطور الفكر لتتبع الملابد من الإشارة ھنا إلى أن ظھور الرومانسیة لم یكن من العدم، ف   

الأوروبي من العصور الوسطى إلى غایة العصر الحدیث، یلاحظ تغلغل الفكر التحرري 

في أذھان الأوروبیین من كل ما یمت بصلة إلى العصور الوسطى، التي تمثل بحق عصور 

  .الظلام والاستبداد

لم یعد  ،كانت بالإجمال ثقلا كبیرا ،لقد بنت العصور الوسطى عقائدھا على أسس عدة   

من جانب الفقراء والمضطھدین من الشعب، الذین كانوا یمثلون عامة  ،ن تحملھبالإمكا

الناس؛ فالامتیاز في أوروبا كان على أساس المكانة الاجتماعیة ، والحقوق المقدسة كانت 

تقتصر على فئة صغیرة من المجتمع المتمثلة في الملوك، الذین اقتنصوا لأنفسھم جمیع 

الذین شرعوا ھذه الحقوق، وجرموا كل  ،ین والكنیسةالامتیازات، وأیدھم في ذلك رجال الد

  .محاولة للاعتراض، الذي یعتبر خطیئة كبرى لا تغتفر إلا بالموت والإقصاء

  : حركة الإصلاح والطبقة البرجوازیة_ 2_1

ھذا الظلم الكبیر الذي أثقل كاھل الإنسان الأوروبي، زرع في قلبھ بذور التغییر والجرأة    

ت طبقة جدیدة في المجتمع ھي الطبقة أھذه الحقوق المقدسة، فنش على ،على التمرد

فأخذت على  ،البرجوازیة، التي كانت أكثر طبقات المجتمع إحساسا بالظلم وتضررا منھ

عاتقھا مسؤولیة تغییر ھذه المبادئ والقوانین، ھذه الطبقة تتمثل في التجار وأرباب الحرف 

القائم على أساس الطبقة الاجتماعیة،  ،الامتیاز والصناعة، الذین عملوا على تھدیم مبدأ

والذي یربط كل الحقوق بحیازة الأرض، فأحدثت تغییرا شاملا على مستوى العلاقات 

ینضم العلاقات داخل المجتمع، كما  ،القانونیة، ورسخت مبدأ التعامل بالعقود كأساس قانوني

یبعد الدین على  ،بعا علمانیاوأعطت للدولة طا ،عملت على إبعاد الدین على نظام الحكم

مھما كانت حداثتھا  ،الفكر السیاسي، لكنھ بالمقابل یسمح باحتواء وتقبل جمیع الأفكار

وقد أحدثت ھذه الطبقة تغییرا " وغرابتھا، ویعطیھا المجال للتعبیر والدفاع عن نفسھا 



 الرومانسي الحضور الصوفي في الأدب: لفصــل الثــــانيا

144 
 

لسلطان، فأحلت أساسیا في العلاقات القانونیة بین الناس لتصل إلى غایتھا في السیادة وا

كأساس قانوني لبناء المجتمع، وأخلت العقیدة ) المركز الاجتماعي( محل) العقد(فكرة 

الدینیة الطریق لمعتقدات متعددة، وجد فیھا حتى مبدأ الشك حقھ في التعبیر عن نفسھ، 

المبھمة التي سادت العصور الوسطى طریقھا ) الحق المقدس( وأفسحت إمبراطوریة 

  . 1" یة الواقعیة الغالبةللسیادة القوم

ھذا التغیر في شكل العلاقات القانونیة الذي أصبح التعامل فیھ على أساس العقود، أعطى    

الفرصة لإعادة توزیع الأراضي وحق الملكیة على أساس رأس المال، وسنحت بذلك 

الفرصة للتجار وأصحاب المصانع بملكیة الأراضي وحیازتھا، مما غیر شكل أوروبا تماما 

  .عدالة الاجتماعیةوأضفى علیھا نوعا من ال

  :التطور العلمي ومرحلة العقل_ 3_1

في تخلیص أذھان  ،لقد كان للاكتشافات العلمیة والتطور العقلي والفكري عظیم الأثر   

التي أخذت الطابع  ،الناس من  الأفكار السائدة، التي أضفت القداسة على الحقوق الملكیة

لى الإلھ، ھذه المعتقدات السلبیة التي تقف الإلھي، الذي یجعل من التمرد جرأة وانقلابا ع

وجعل القوانین  ،ضد كل محاولة للتغییر واجھھا التطور العلمي، الذي غیر ھذه النظرة

بدل الألوھیة  ،العلمیة تحل محل الحقوق المقدسة، ومنحھا الحق في تسییر شؤون الناس

ستتبعھا وماوف العلمیة ولكن الكش" فاھیم بشكل یخدم مصالح الفئة الحاكمةالم صممتالتي 

القوانین ( أو ) بالطبیعة(وأمدھم  ،نفى عن الناس ھذا الحرج ،من التطور الفكري والفلسفي

وأرابتھم فیما أضفاه العرف علیھا من  ،فلسفة غیرت نظرتھم إلى الألوھیة) الطبیعیة

وقدرتھ على تبریر ظواھر  ،وبفضل ھذه الاكتشافات العلمیة عادت مكانة العقل 2"القداسة

فكانت كلمة العقل فصل الخطاب، لأنھا حكم الطبیعة "وكذا تطور المجتمع الإنساني  ،الكون

وصوت الفطرة، صوابھا مفروغ منھ لا یحتاج إلى دلیل، لأن العقل یقاس علیھ ولا یقاس 

                                                             
  .20،19، ص "الأصول الإیدیولوجیة"حلمي مرزوق، الرومانتیكیة والواقعیة في الأدب   1
  .21، ص المرجع نفسھ  2
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ا بشكل التي جعلتھ مركز الحقیقة ومقیاسھ ،ھذه المكانة الجدیدة للعقل 1"ھو على غیره

  .غیر المحتكم لھا ،یضفي البلاھة والغباء على الخارج عنھا

  : مبادئ الثورة ومتغیرات العصر_ 4_1

في  ،لولا الثورة الفرنسیة ،لم یكن لیجد طریقھ إلى النور ،ھذا التغیر الھائل في المفاھیم   

ر في مساندة نھایة القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر، والتي كان لھا عظیم الأث

ومنحھا القوة اللازمة للمواجھة، والتي حتمت على أوروبا ھذه التغیرات ،ھذه الأفكار

یة، وكذا الجانب الثقافي على جمیع الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماع ،الجذریة

ساھم في  ،الذي أحكمت علیھ الثورة قبضتھا ،فالجو السیاسي الأوروبي الجدیدوالأدبي؛

وإنصاف  ،انتشار الرومانسیة، التي رسم معالمھا تطلع المثقفین إلى تحریر المضطھدین

عن طریق طبقة جدیدة أعلنت  ،المظلومین،  بفضل الثورة التي منحت السلطة للشعب

 ،تواكب ھذه المرحلة ،، فظھرت مصطلحات ومفاھیم جدیدةاالحریة، وبدأ الشعب یمارسھ

مة والشعب والحریة والمساواة والعدالة، ھذه المصطلحات انتشرت في الأ :والتي كان أھمھا

  .إلى أواسط القرن التاسع عشر  ،منذ نھایة القرن الثامن عشر ،كامل أوروبا

  :الأسفار والرحلات_ 5_1

لولا  ،لم یكن لیصل إلى ھذه الدرجة من النضج ،إن ھذا التطور في الفكر الأوروبي   

ي أتاح للعقلیة الأوروبیة فرصة المقارنة والموازنة بین العادات عامل مھم وھو السفر، الذ

التي كرست مبدأ النسبیة في الأدب، بعدما كانت العقلیة الأوروبیة  ،والفلسفات المختلفة

، ، وعدم قابلیتھا للتغیر المبادئ ثبوتعلى  -إبان عھد الكلاسیكیة-زمن طویل منذ معتادة 

یجرم كل من والتي  ،التي كانت مقدسة ،المعتقدات الدینیةوھذا ما سرب مبدأ الشك حتى في 

 ،یجرأ على تعریضھا للنقاش والتأمل، كما ساھمت ھذه الرحلات في نمو عنصر الخیال

 سیستخدم كوسیلة فعالة من أجل دمجالذي سیلعب دورا رئیسیا في المذھب الرومانسي، و

                                                             
  .22،  21، ص "الأصول الإیدیولوجیة"حلمي مرزوق، الرومانتیكیة والواقعیة في الأدب   1
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ونقلوھا إلى شعوبھم، ومن ثم  ،ختلفةالتي شاھدھا الرحالة في البلاد الم ،العوالم المختلفة

   .والحلم بأنھم یعیشون تلك الحیاة ،محاولة إسقاطھا على أوطانھم

  :التیارات الفلسفیة_ 6_1

لقد أشرنا فیما سبق إلى ظھور تیارات فلسفیة وفكریة في أوروبا إبان القرن الثامن    

القضایا قضیة طرحت قضایا فكریة جوھریة وعرضتھا للنقاش، ومن بین ھذه  ،عشر

الذي كان  ،الجمال وماھیتھ، ھذه القضیة لم تجد لھا صدى في عھد المذھب الكلاسیكي

رواده یتحاشون نقاش مثل ھذه الأفكار، وینظرون إلیھا ببساطة كبیرة، فالجمال عندھم ھو 

  .مجرد انعكاس للحقیقة؛ وبالتالي فھو ثابت وعام

حتى جاء المفكر الرومانسي الذي منحھا  ،حةمثل ھذه الأفكار والقضایا بقیت على السا   

من خلال رؤیا مختلفة وجدیدة؛ فالرومانسیون یرون أن الجمال نسبي لاعتماده على  ،الحیاة

الذوق، ھذه الرؤیا فتحت الباب على مصراعیھ لمناقشة العدید من الأفكار المترتبة على 

قریة التي تمنح للأدیب القدرة نسبیة الجمال ؛ كالبحث مثلا في ماھیة الذوق، وماھیة العب

على استعمال الذوق لخلق الجمال، كل ھذا أدى إلى ھدم كامل للمعتقدات الكلاسیكیة 

   .القدیمة

  : تأثیر الأدباء -7_1

والتي أصبحت  ،كان للأدباء عظیم الأثر في كشف الكثیر من الأفكار والعواطف الجدیة   

) ولیام شكسبیر(فیما بعد جوھر الرومانسیة وروحھا؛ ومن بین ھؤلاء الأدباء الإنجلیزي 

حتى تتعرف على عبقریتھ في تحلیل النفس  ،الذي انتظرت أوروبا مئة عام بعد وفاتھ

الذي كشف في رسائلھ  ،الإنسانیة وكشف أغوارھا، ویرجع الفضل في ذلك إلى فولتیر

سواء من ناحیة التصویر الدقیق لنزاعات النفس  ،لتجدید الذي أحدثھ شكسبیرعن ا ،الفلسفیة

لم  ةمن ناحیة الشكل الفني؛ حیث أضاف إلى مسرحھ عناصر جدید البشریة وآلامھا، أو

تكن موجودة؛ كالدمج بین المأساة والملھاة في مسرحیاتھ، وعرض تفاصیل الحروب التي 

  .لسنة الممثلین، تفادیا لجرح شعور المتفرجینكان یكتفي الكلاسیكیون بسردھا على أ
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بان العھد إومن بین المفكرین والأدباء الذین ظھرت في أدبھم بوادر الرومانسیة    

، الذي بدأ یتملص من قبضة العقل والتجرید، )جان جاك روسو(نذكر أیضا   ؛الكلاسیكي

فة والھروب نحو الطبیعة، وأصبح أكثر جرأة على المیل في كتاباتھ إلى الاحتكام إلى العاط

التي بحثت خلال ) مدام دي ستال(كما نذكر أیضا  ،بث بالتقالید والقیود الاجتماعیةوالع

أدبھا عن مفھوم الحریة، وتقصت أثرھا في الأعمال الأدبیة لغیرھا من الأدباء، كما دعت 

  .إلى مراجعة طریقة دراسة الأدب وإخضاعھ للبیئة

  : لأدب القدیمشعر القبور واكتشاف ا_ 8_1

عرفت أوروبا خلال منتصف القرن الثامن عشر إلى بدایة القرن التاسع عشر ظھور    

 الریف الانجلیزي، دأب من قصصعن مجموعة من الشعراء والفلاسفة، وھم عبارة 

على مناجاة أحبائھم من الموتى خلال اللیل، الذي ولد في خواطرھم أفكارا تتعلق  أصحابھا

بالموت والخلود،وتعمقوا في التفكیر في مصیر النفس الإنسانیة، مما جعلھم یضیقون ذرعا 

  .بالعالم الذي یعیشون فیھ، ویتوقون إلى ما وراء ھذا العالم

ھناك عامل آخر ساھم بشكل كبیر في  إلى جانب ھذا الأدب الذي أخصب الرومانسیة،   

تغذیة مشاعر الحزن والكآبة، والتوق إلى عالم مجھول، ھذا العامل تمثل في اكتشاف أدب 

شمال أوروبا القدیم، الذي كان عبارة عن ملاحم یمیزھا الحب المأساوي الذي ینتھي عادة 

تكاثف ھذین  وقد ،بالموت، ھذا النوع من الحب شابھ إلى حد بعید الحب الرومانسي

  .والولع بعوالم أخرى مجھولة ،النوعین من الأدب معا لجر أفكار الرومانسیین نحو العزلة

اكتسح أوروبا وأزاح  ،كل ھذه العوامل مجتمعة أسھمت في میلاد مذھب جدید   

الكلاسیكیة، مذھب ناشد في نشوءه وتطوره مبدأ الحریة في كل جوانب الحیاة، وأرسى 

من أجل خلق عوالم جدیدة لجأ إلیھا ھروبا من عالم  ،أطلق العنان للخیالسلطان العاطفة، و

  .ضاق ذرعا بھ
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  :خصائص المذھب الرومانسي_ 2

كغیره من المذاھب الأدبیة، استطاع المذھب الرومانسي أن یكون لنفسھ كیانا خاصا بھ،    

لھ سماتھ الممیزة، التي بني على أساسھا، ومن أجلھا، واستلھم منھا روحھ وأسباب بقائھ 

  :واستمراره، ولعل أبرز ھذه الخصائص

أنقاض الأدب  لقد بني المذھب الرومانسي، وأقیمت أواصره على :نبذ العقل_ 1_2

الكلاسیكي، الذي مجد العقل وأعلى سلطانھ، ورغم أن الرومانسیة ولدت في عصر العلم 

والثورة العقلیة، إلا أن أھلھا وجدوا في العقل قیدا كبل مشاعرھم وجمدھا، ورغم أنھم 

احترموا سلطة العقل في أمور الحیاة وتشریع قوانین المجتمع، إلا أنھم وجدوا أنفسھم غیر 

رین على التحكم في نبض ھذه المشاعر، فكان لزاما علیھم البوح والتفریج عنھا، قاد

فابتعدوا عن العقل المكبل ولجئوا إلى القلب، موطن المشاعر ومنبعھا، لقد اختلطت ھذه 

المشاعر وتنوعت بواعثھا، بین قلق وفزع ورھبة، وبین حب وفرح وسعادة، بین ھدوء 

ي الاندفاع والحماسة ، لكن ھذه المشاعر في النھایة وسكینة، وبین شعور في الرغبة ف

كونت مجتمعة مفھوما جدیدا للجمال، المبني على التحرر والتعامل مع الذات الإنسانیة بكل 

  .  تناقضاتھا

لقد رأینا سابقا كیف تمرد الرومانسیون على  :الدعوة إلى الھدم من أجل التقدم_ 2_2

كانت تكبل حریة الإنسان، وتمیز طبقة دون الأخرى،  الأنظمة الإقطاعیة، والقوانین التي

ورأینا كیف استطاعت الثورة أن تقلب الموازین، وتعید للفرد حریتھ واعتباره دون أحكام 

مسبقة، ورست بذلك العدالة، التي فسحت المجال لعودة الأخلاق والتحرر الفكري، وبھدم 

مع ھذا التمرد والتحرر كان یوجد بناء و" ھذه الأنظمة البائدة بني عالم جدید، عادل وخیر 

لعالم جدید قوامھ الحق والخیر والعدل والمساواة والحریة، إن رسالتھم كما یقول لامارتین 

  .1"الھدم في صالح التقدم البشري

لطالما غذت الأساطیر الیونانیة  :بطل رومانسي على أنقاض بطل أسطوري_ 3_2

رق الیونان والرومان تألقھا ولمعانھا بأبطالھا والرومانیة الأدب الأوروبي، وعرفت خوا
                                                             

.46عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجمة ونصوص لأبرز أعلامھا، ص     1  
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الذین كانوا عادة من الآلھة أو أنصاف الآلھة والعمالقة، أو من البشر الذین بولغ في نسب 

الصفات الخارقة والمعجزات لھم، وجاءت الرومانسیة فنبذت ھذه المبالغة الخیالیة، ورأت 

نسان الحقیقي بصفاتھ وسماتھ البشریة، في الاعتماد على ھؤلاء الأبطال تغییبا كبیرا للإ

فھنالك البطل " التي نظروا إلیھا بعین الاحترام، فرأوا ضعفھ قوة، وحزنھ جمالا وسحرا 

العاشق الیائس البائس، والبطل الممثل للعظمة الملحمیة والعبقریة القومیة، والبطل المعذب 

جاع، والبطل الذي تضافرت الشدید الحساسیة، والبطل الفاسد الملحد والبطل الطیب الش

  .1"علیھ مظالم المجتمع، إنھا نقلة وسیطة باتجاه الواقعیة 

نبذ الرومانسیون الأساطیر والخوارق الیونانیة والرومانیة، كما  :تدین بطابع جدید_ 4_2

نبذوا ماھیة الآلھة في ھذه الأساطیر، التي صورتھا بصورة مادیة، وحصرت سلطتھا في 

القوة والبأس، ووجد الرومانسیون البدیل والملاذ في الكتب السماویة كل ما یظھر ویبین 

فبحثوا في ھذه الكتب عما یشبھ الإنسان، ویؤنسھ ویعزیھ في أحزانھ، ) التوراة والإنجیل(

وبالفعل وجدوا في الدین راحة تسكن أحزانھم وتؤنس نفوسھم المعذبة، ورغم أن اللجوء 

عندھم ثوبا جدیدا لم یعرف بھ من قبل، فالدین عندھم  كان إلى الدین، لكن ھذا الدین لبس

وقد وجد " لیس ما تمثلھ الكنیسة وسلطتھا، وإنما ھو توحید مطلق في رحاب ملكوت الإلھ 

الرومانسیون في الدین ملاذا ترتاح فیھ نفوسھم الحائرة المعذبة، وتسموا فوق الغرائز 

  .2"ووحدة الوجود المادیة، ووصلوا إلى درجة التصوف والتجلي الإلھي

احتلت المرأة في المذھب الرومانسي مكانة رفیعة، لقد أعید  :المرأة والحب_ 5_2

الاعتبار لھذا المخلوق، ونُُُُظر إلیھ نظرة فلسفیة، فجمعت في ھذا الكائن المتناقضات، كما 

وُُضعت في یدھا مفاتیح الحیاة، ولطالما مثلت لدى الرومانسیین الساحر العظیم، الذي یلھم 

  .ن تجلب الشقاء والحزن، كما تجلب السعادة والفرحالقلوب ویستحق العبادة، بیدھا أ

أما الحب عندھم فھو مرادف للمرأة، فھي المانح الحصري لھ، وھو عندھم شریعة     

وعند ) دین السعادة ( أما الحب فقد سما عندھم إلى مرتبة العبادة، إنھ عند موسییھ " الحیاة 

                                                             
.47عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجمة ونصوص لأبرز أعلامھا ،   1  
.46المرجع نفسھ ، ص   2  
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ة تصوفیة، فإذا بھ شریعة الكائنات كلھا وقد نظروا إلیھ نظرة شمولی) السلطان القاھر(شیلي 

  1"والمحرك الأكبر للكون

لم یمنح أدب من المذاھب الأدبیة مكانة أرفع مما منح المذھب الرومانسي  :الطبیعة_ 6_2

للطبیعة، لقد نظروا إلیھا  كمخلوق عظیم جبار، مثل للإنسان الملاذ والمواساة، ورسم 

كل . الخوف والرھبة والشعور بالدونیة والاحتقارالجمال في أبھى صوره، لكنھ أیضا زرع 

مظاھر الطبیعة أصبحت موحیة؛ فالعواصف الھوجاء والبحار العاتیة إعلان صریح عن 

عظمة ھذا المخلوق، أما المروج المدیدة والسھول الخضراء فھي تصویر دقیق لأجمل ما 

حضان لیل مبھم، ینشد فیھ یكون الجمال علیھ، ولا یجد الرومانسي الھدوء والسكینة إلا في أ

الھدوء، كما ینشد العزلة والرغبة في الوحدة للنظر داخل الذات، وإفساح المجال لما خفي 

یمكن تشبیھ الطبیعة بآلة : یقول نوفالیس" أن یظھر من مشاعر مكبوتة ورغبات كامنة 

  2"موسیقیة تتطابق كل أصواتھا مع نار خفیة توجد فینا 

  : الرومانسیون الأوائل_ 3

ینتمي روسو إلى منظري المذھب العقلي،  :)1778_ 1712( جان جاك روسو_ 1_3

المعتمد أساسا على تمجید العقل، والاعتماد علیھ كأساس لخوض غمار الحیاة وفھم 

مجاھیلھا، لكن الواضح أن ھؤلاء المفكرین أخلصوا التفكیر، واستمعوا بل وأنصتوا بتمعن 

لموضوعیة بوضوح في مؤلفاتھم، إذ أن الإنسان شدید لمشاعرھم وعقولھم، فظھرت ا

تتصارع داخلھ أفكار ومشاعر متناقضة، وھذه طبیعتھ التي جبل علیھا، ولذلك فإن من یقرأ 

لروسو، المدافع الأول عن العقل، یجد ضمن مؤلفاتھ بذور الرومانسیة الأولى، ومنطقھا 

خیر ...) حلام المتجول الوحید،الاعترافات، أ( المنصت للقلب البعید عن العقل، وكتاباتھ 

كان روسو یؤمن بالعقل والفكر والجدل، ولكنھ انعطف نحو الغریزة " دلیل على ذلك 

والإحساس الفردي، وحس الطبیعة والأحلام، والتملص من القیود الاجتماعیة، وكان یرى 

سان، ولا الإنسان طیبا بفطرتھ، والمجتمع ھو الذي یفسده، وأن التقدم یحمل معھ شقاء الإن

                                                             
.47ز أعلامھا ، ص عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجمة ونصوص لأبر  1  
.  46المرجع نفسھ ، ص   2  
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وما یمیز روسو أن الدین  1"علاج لھ سوى الإخلاد إلى الطبیعة واللجوء إلى حرم الدین

عنده لیس ما جاءت بھ المسیحیة، لكنھ یرى في الطبیعة الكائن الأعظم، الذي ینبغي استلھام 

لكن ھذا التآلف الكبیر مع الطبیعة وإن  2مبادئ الأخلاق من خلال التوحد الصوفي معھ

البدایة الرومانسیة وأمدھا بدافع كبیر إلى الظھور والتمیز، إلا أن أفكاره تبناھا  غذى في

" غیره مما سمح بتحویر ھذه الأفكار، التي أصبحت تحمل بذور الفناء للمذھب الرومانسي 

تطور أفكاره   Sturm and drang) العاصفة والاندفاع(تآلفھ مع الطبیعة جعل حركة 

لرومانسي، الذي انتھى بفصل الفرد عن العالم الخارجي وفصل والتي أدت إلى المأزق ا

  3"الذات عن الأشیاء

لقد حاول الأدب الكلاسیكي الصمود بكل ما  :)1817_ 1766( مدام دو ستال_ 2_3

دبي، ووضع رواده أنفسھم ضمن حلقة الأأوتي من قوة، واعتمد في ذلك على تقنین الخلق 

لقد كان صالونا " الخارجي، وذلك بوضع قوانین وأطر صارمة مغلقة تنأى عن تأثیر العالم 

، وبروتوكولاتھ، ومراتبھ، ومواضیعھ العادیة في الحدیث، حیث كان جمھور لھ طقوسھ

متشابھ، وقلیل الفضول، یبحث كیف یقول بشكل جید ما سبق وقیل مائة مرة، وأبعد سلفا 

قا متزمتا، كان حلقة من المعلمین كثیرا من المواضیع أو من التعابیر، التي قد تصدم ذو

لكن العالم الخارجي استطاع في الأخیر التسلل إلى داخل ھذه المنظومة،  4"توافقت أذواقھم

وإن كان في البدایة قد اضطر إلى تقمص بعض مبادئ الكلاسیكیین حتى یضمن التسلل 

دئ التي دون إحداث أي اضطراب، وتمكن أن یدخل معھ الشك، فجعلھم یشككون في المبا

" قیدوا بھا أذواقھم ومشاعرھم،وبدأ القلب یحكم السیطرة ویزیح قلیلا قلیلا العقل عن عرشھ 

ولاحظوا أن فیھم نفوسا لم تستطع التعبیر عن ذواتھا في ھذه الحلقة المھذبة، حیث القلب 

 5"وحده بدأ یكون مقبولا، وأن نوعا من الاندفاع السري كان یتدفق في أعماق كیانھم

    .ت مدام دو ستایل ھي العاملة على ھذا التغییروكان

                                                             
.44عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجمة ونصوص لأبرز أعلامھا ، ص      1  

إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة،  : عصام حجازي، مراجعة وإشراف وتقدیم: جودي بورھام، الرومانسیة، ترجمة/ انظر دونكان ھیث 
. 56، ص2002الطبعة الأولى  2  

.32المصدر نفسھ، ص   3  
  4  .179ص  ،لمذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسافیلیب فان تیغیم، ا 
.180ص  ،المصدر نفسھ   5  
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اھتمت مدام دوستایل بشكل كبیر بالتوجھ الأدبي بشدة نحو الرومانسیة، وذلك من خلال    

بحثھا عن الحریة كمبدأ أساسي في مؤلفات الأدباء المختلفة، لقد نظرت دوستایل إلى الأدب 

یة والتجدد، فالحریة بالنسبة إلیھا أساس باعتباره النافذة الأھم التي تطل من خلالھا الحر

وقد بنت التقدم، ولا أھمیة للأدب إذا لم یحمل بذور التقدم والتجرد من القیود الاجتماعیة، 

تأثرھا وتأثر أصحابھا بمبادئ الخیر تصنیفھا للأدب والمؤلفات الأدبیة على أساس مدى 

جتمع، الأدب عندھا خادم والفضیلة والحریة، وھي من أول من ربطوا بین الأدب والم

للمجتمع ومرآة لھ، یستخلص أحوالھ لیدرسھا، ویقدم الحلول الجادة التي تدفع نحو التقدم 

من ( كما أن كتابھا ) من الأدب( والازدھار، كل ھذه الآراء ظھرت جلیة من خلال كتابھا 

ین المعارف مھد للاتجاه الرومانسي، كما أنھا ساھمت بإحداث نوع من التداخل ب) ألمانیا

وعرفت القراء الفرنسیین الشعراء الألمان مثل غوتھ وشیلر والأدباء ( والآداب الأوروبیة 

الروس والانجلیز، وسبقت بأفكارھا حول الرومانسیة شاتوبریان، وأكملت آراءه ودعت إلى 

دراسة العمل الأدبي ضمن شروط البیئة والوسط الاجتماعي، وفي علاقتھ بالظروف التي 

  1"والتاریخيلنسبي ھ وكیفتھ، وبذلك أدخلت في النقد مفھومي اأنتجت

رینیھ الفیكونت  افرانسوواسمھ الكامل  :)1848_ 1768( شاتوبریان_ 3_3

، من جزیرة سان سالو بفرنسا، حفلت حیاتھ بالأحداث والمغامرات، ولھذا  دوشاتوبریان

ى تلقینھ أصول الدین، عظیم الأثر على اتجاھھ الأدبي ومنتوجھ الفكري، عكفت أمھ عل

وحرصت على تأصیل الجانب الدیني في عقلھ، كما أن وصیتھا لھ قبل الموت العودة إلى 

كنف الدین، وإلى جانب ذلك عرف عنھ بروز واتقاد في الریاضیات، ألف الصالونات 

الأدبیة والملتقیات الفكریة، كما أنھ قام بعدة رحلات قادتھ إلى عدید من الدول المختلفة 

لثقافات، عمل في السلك العسكري ثم في السلك الدبلوماسي، ھذه الحیاة الحافلة أثرت ا

التي كانت مزیجا من شغف الكاتب بالطبیعة ) عبقریة المسیحیة( مخیلتھ التي أبدعت 

عاد إلى "... وإیمانھ الكبیر بعظمتھا، ومن شغفھ واعتقاده المطلق بقوة الإلھ وعظمة الدین 

ى الغابات أحلامھا؛ وصارت الصحراء أشد حزنا وأكثر غموضا الكھوف صمتھا، وإل

                                                             
.44عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجمة ونصوص لأبرز أعلامھا، ص    1  
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وعظمة؛ وتشامخت قباب الغابات، وحطمت الأنھار أحواضھا الصغیرة لیخلو المجرى 

  1..."للمیاه المتدفقة من أجواف القمم، حینما عاد الإلھ الحقیقي إلى عملھ منح الطبیعة سعتھا

ولد في باریس لأسرة أدبیة، عرفت عنھ  ):1848_ 1810( موسیھ ي ألفرد د_ 4_3

اللیالي، ( نزعتھ الأدبیة ذات الطابع الرومانسي منذ سنوات شبابھ الأولى، من أشعاره 

  ) رسائل إلى لامارتین، الثقة باالله

  فقدت قوتي وحیاتي؛" 

  فقدت خلاني وأفراحي؛

  .فقدت كبریائي، وھي قوام عبقریتي

  ي؛لما عرفت الحقیقة، توھمت أنھا صدیقت

  .ولكني لما فھمتھا وعشتھا، صرت أتقزز منھا

  لكن الحقیقة أبدیة،

  وكل الذین عبروا في ھذه الدنیا جھلوھا،

  إن االله یتكلم، وعلینا أن نجیبھ

  إن المزیة الوحیدة التي بقیت لي في ھذا العالم

  2"ھي أني كنت أبكي في بعض الأحیان

حضي لامارتین في صغره بتنشئة دینیة وأدبیة، :) 1869_ 1790( لامارتین _ 5_3

منذ البدایة طابعا عنده جعلتھ یخبر متعة التأمل والمطالعة وإطلاق الخیال، ھذا الأخیر اتخذ 

التأملات الجدیدة، وموت ( ـبعد تجربة حب عنیفة، وأتبع ذلك ب) التأملات( أنتج  ،رومانسیا

وزیر ( لیا في الحكومة الفرنسیة اعتلى مناصب ع) سقراط، جوسلین، وسقطة الشیطان

                                                             
.57عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجمة ونصوص لأبرز أعلامھا ، ص   1  
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التي تعتبر بحق من أوائل ، وتبقى أعظم مؤلفاتھ التأملات )الخارجیة في الحكومة المؤقتة

تمجید : ویدور أدبھ حول ثلاثة ركائز وھي.الأعمال الرومانسیة في تاریخ الأدب الفرنسي

، الذي یحاول جاھدا  الطبیعة والتغني بجمالھا وعظمتھا، وتغلیب الطابع المأساوي والحزین

التغلب علیھ من خلال الأمل باالله، الذي تدور حول وجوده وھیمنتھ أفكار الشاعر 

تجسد اجتماع ھذه الخصائص الثلاثة في  l’isolmement ومشاعره، وقصیدة الوحدة 

  شعره؛

  على ھذه القمم المتموجة بالغابات السوداء" 

  یرشق الشفق شعاعھ الأخیر

  تنھض مركبة القمر، ملیك الظلاموعلى جناح الأبخرة 

  فتبیض منھا حواشي الأفق

  في ذلك الحین، ومن أعلى برج كنیسة غوطیة

  ینداح في الھواء صوت نداء دیني 

  فیتوقف المسافر، ویمزج الجرس الریفي 

  ألحانھ المقدسة بأواخر ضجیج النھار

  لكن روحي لا تبالي بھذه اللوحات الجمیلة 

  أو نشوةولا تحس أمامھا أي سحر 

  فأنا أتأمل الأرض بروح ذاھلة

   !  وشمس الأحیاء لا تدفئ الموتى

  من تل إلى آخر، ومن الجنوب إلى  الشمال

  ومن الفجر إلى المغیب، عبثا أنقل ناظري
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  إني لأذرع ببصري كل نقطة في ذلك المدى الفسیح 

  1" !  ما من سعادة تنتظرني في أي مكان: وأقول

یعتبر فیكتور ھوجو من أعظم وأبرز الأدباء ): 1885_ 1802 (ووجفیكتور ھ_6_3

الذین عرفتھم فرنسا إبان الحقبة الرومانسیة، جال في الكثیر من بلدان العالم صحبة أبیھ 

العسكري، الذي كان یحضره لتوریثھ خبرتھ ومجال عملھ العسكري، إلا أن میول فیكتور 

اتھ في سن مبكرة، مع مجموعة ھوجو الأدبیة حالت دون ذلك، وبالفعل بدأ في نشر إبداع

، وتلى ذلك الكثیر من )  les odesالقصائد (من المقالات، ثم مجموعتھ الشعریة 

  ).البؤساء( و ) التأملات(المؤلفات النثریة والشعریة، وأھمھا 

لم یكن فیكتور ھوجو أدیبا وشاعرا فقط، بل كان ناشطا سیاسیا واجتماعیا ناضل مع جیل    

انسي ضد الانتھازیة والقمع، اللذان انتشرا في بدایات القرن التاسع عشر من الشباب الروم

ھو ) Victor Hugo )1802 _1885كان الشاعر والكاتب المسرحي فیكتور ھوجو "

الصوت المعبر عن ھذا الجیل، یعتبر ھوجو أحد العمالقة الذین وصفو ھذا العصر بأنھ 

اب القرن التاسع عشر لدیھم الفرصة إن كت: فھو یتحدث قائلا) عصر المیلاد المؤلم(

الملائمة للارتقاء في ھذا الوجود لتحقیق غایاتھم في الوجود ، لكي یحملوا المصابیح 

وحرص فیكتور ھوجو على تحقیق التنویر من خلال . 2"ویغیروا رموزا لبدایة جدیدة

لال المذھب الرومانسي الذي أخلص لھ، وتألق معھ كما تألق المذھب الرومانسي من خ

إبداعات فیكتور ھوجو ،التي جسد من خلالھا مبادئ وأسس الرومانسیة الكبرى، المتمثلة 

في الولھ الشدید بالطبیعة، والطوفان حول المفھوم الإنساني للذات الإلھیة، التي تعتبر 

  :جوھر الوجود وماھیتھ؛ یقول فیكتور ھوجو

  النجوم الذھبیة في جحافلھا اللامتناھیة،" 

  صوت خفیض وبآلاف التناغمات،بصوت جھیر و

  :كانت تقول خافقة بتیجانھا الناریة
                                                             

.64،63ة ونصوص لأبرز أعلامھا، ص عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجم  1  
.150جودي بورھام، الرومانسیة، ص / دونكان ھیث   2  
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   !  ..المولى العظیم.. إنھ االله 

  والأمواج الزرقاء التي لا شيء یكبحھا أو یحكمھا،

  :تقول وھي تطامن زبد قممھا 

  1"  !  ..المولى العظیم.. إنھ االله

  :بین الرومانسیة والتصوف_ 4

  :المرأة والحب_ 1_4

  :في الأدب الرومانسي_ 1_1_4     

لم یھتم مذھب من المذاھب الأدبیة بالحب كما اھتم المذھب الرومانسي، ولم یكتب    

الرومانسیون في أدبھم عن موضوع كما كتبوا عن الحب، وقد كان القرن الثامن عشر 

لة وصلت إلى حد  الفضی ،ومنحھا قراءات ومفاھیم جدیدة ،موعدا للرقي بھذه العاطفة

، وھم " دین السعادة " ھو عند موسیھ فعندھم یسمو إلى مرتبة العبادة؛  والتقدیس؛ فالحب

التي كانوا  ،بذلك ینحون منحى معاكسا تماما لما كان ینظر بھ الكلاسیكیون إلى ھذه العاطفة

  .یستخدمونھا للدلالة على الشر والأھواء الشیطانیة

حتى التي  ،ضیلة ربطا وثیقا، فیبرر كل أشكالھویربط الأدب الكلاسیكي بین الحب والف   

ولیس الحب عند "طبقا لأحكام تقالید وأعراف المجتمع  ،تبدو في ظاھرھا دعوة للرذیلة

الرومانتیكیین مجرد فضیلة، بل ھو على رأس الفضائل، وھو وسیلة تطھیر النفوس 

، واستعادت وصفائھا، حتى إذا أحبت البغي وأخلصت في حبھا، كفرت بذلك عن ماضیھا

، ویجد الرومانسیون لھا المبررات في كونھا تخضع 2"مكانتھا بصدقھا في عاطفتھا

لأن الإنسان فیھا یطیع ناموس الطبیعة، وھو من وحي االله، فالطبیعة " لنوامیس الطبیعة 

وھم بذلك  3"ھي التي قدرت أن یكون المحب لحبیبتھ بإیقادھا ھذه الشعلة المقدسة في قلبیھما

                                                             
.66عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجمة ونصوص لأبرز أعلامھا، ص    1  

  . 189،188ص محمد غنیمي ھلال، الرومانتیكیة، 2
  .185،184ص  ، المرجع نفسھ 3
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عن تمردھم الكامل ضد ھذه الأعراف الفاسدة حسب رأیھم، مادامت تمنع ما  یفصحون

یرفع من شأن العاطفة، ویقدمھا على العقل، لأن فیھا یتمثل " تشرعھ الطبیعة وتقره، وھذا 

  1"صوت الضمیر ووحي الطبیعة

وفضلا عن قداسة الحب فھم یرونھ أیضا طریق الھدایة ومعرفة الواجب، ولا یعرف    

  .الضمیر ورقابتھ إلا من كان قلبھ عامرا بالحب شرعیة

ولابد من الإشارة ھنا إلى أن الحب عند الرومانسیین غیر مقترن بملذات الجسد، ولیس    

الحب عندھم طریقا لبلوغ ھذا الجسد، فھم یحبون الحب من أجل الحب ولذات الحب، وذلك 

عذاب الحب لذة تفوق ربما  یساعدھم على تحمل عذابات الفراق، بل إن منھم من یرى في

لذة الحب في حد ذاتھ، ومثل ھذه النظرة نلمس جذورھا في الرؤیة المسیحیة للمحبة، التي 

ومعروف أن الرھبنة المسیحیة " تقوم على التضحیة والألم، وتدعو إلى العزوبة والرھبنة 

الذي  بعكس الإسلام قد دعت إلى العزوبة، وحقرت من شأن الزواج والاتصال الجسدي،

والحق أن المسیحیة لم تحرم الزواج، ولكنھا دعت إلى الزواج الواحدي ...دعا إلى الزواج،

Monogamy  الإیروس(الذي لا رجعة فیھ، فوجھت بذلك طعنة حاسمة إلى (Eros  أو

   2"العشق الجسدي

یفتح لنا بابا للتعرف على المنابع  ،إن تجنب الرومانسیین إلوقوع في شرك إغواء الجسد   

التي لم تقتصر في جذورھا على العقیدة والتي استقى منھا الأدباء أفكارھم وفلسفاتھم، 

لوصول إلى ل اطریق ھفالحب العذري كان أیضا فلسفة أفلاطون، الذي رأى فی ؛المسیحیة

ل الحب الجسدي یتناول أشكا) المأدبة( وحدیث أفلاطون في " وإلى معرفة االله  ،الخلود

والإلھي، ولكنھ یرى أن الحب لھ معنى أسمى مما شاع فھمھ، فحتى الحب الجنسي یمكن أن 

یكتسب معنى روحیا إذا انتقل المحب من الصورة الجسمیة إلى إدراك الجمال الإلھي الذي 

وأكثر من ذلك، ھم یرون أن الحب ھو الطریق إلى االله، مھما كانت  ،3"یجل عن الكیف

                                                             
  .185ص ، ھلال، الرومانتیكیةمحمد غنیمي   1
، دار الأمین للطباعة والنشر )1995_1945(محمد منصور، الشعر والتصوف، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر إبراھیم 2

  .53،ص 1999والتوزیع،مصر، الطبعة الأولى 
  .45ص ، المرجع نفسھ  3
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أو انحرافا  ،ذا الذي یسیر في ھذه الطریق، حتى لو كان أشد الناس جرما وتوحشاطبیعة ھ

یفتح  ،تكون كفیلة بمنحھ صك غفران ،إلى عالم الرذیلة، فإن ذرة من الحب إذا اخترقت قلبھ

والمعراج الوحید الذي یصعد بكل الأرواح إلى السماء ھو الحب، " لھ أبواب عدن المغلقة 

، ولو كان أكثر الناس آثاما، بخفقة من خفقات الحب لغیر منفعة فإذا غمرت روح مخلوق

لھ، أو بأریحیة شفقة على أي مخلوق، ولو كان أقل المخلوقات شأنا، فإنھ ینجذب حینذاك 

  .1"إلى االله

رفع من مكانة المرأة عند الأدباء الرومانسیین،  ،إن إجلال عاطفة الحب بھذه الطریقة   

وأعادوا لھا اعتبارھا الاجتماعي، بعد ما أذلھا  لة رفیعة،منز منحوھاف ،واتجھوا صوبھا

ھذه النظرة كان أشد التي تخرب في الأرض،  ،ورأى فیھا ید الشیطان ،الأدب الكلاسیكي

التي كانت تحمل الكثیر من  ،نظرة إنسان العصور الوسطى إلى المرأة منھا إذلالا وتحقیرا

الذین  ،بلغت حد التقدیس على ید الرومانسیین -  المرأةأي  – ھاالدونیة والاحتقار، لكن

التي كانت تجسدھا المرأة في  ،لسلطانھا، وھم في ذلك یخضعون للعاطفة الصادقة عواخض

  .أسمى معانیھا

إن المرأة في الأدب الرومانسي ھي رمز العفاف والطھر، لذلك یعتبرونھا ملاكا سماویا    

على أن المرأة  وأكثر الرومانتیكیون" وتخلیص البشر من الدونیة  ،نزل لتطھیر الأرض

ملك ھبط من السماء، یطھر قلوبنا بالحب ویرقى بعواطفنا، ویذكي شعورنا، ویشجعنا على 

  .2"النھوض بأعباء واجباتنا الخلقیة والسیاسیة والوطنیة

من الاختلاف  ةھم الشاعرلم یمنع أرواح ،نسیین نحو تقدیس المرأةإن اتجاه الأدباء الروما   

الذي ھبط من  ،والملھمة والملاك ،في النظر إلیھا، فبینما وجد بعضھم فیھا الحبیبة المعبودة

السماء، رأى فیھا آخرون تجسیدا لمكائد الشیطان، ومجلبة للشقاء والألم، وھذا بعض آثار 

صل متوارثة من التي لازالت تظھر أفكارھا من حین لآخر، والتي ھي في الأ ،الكلاسیكیة

یلجأ إلیھا الأدباء الرومانسیون في حالة  ،الدیانة المسیحیة، ومع ذلك ھي تبقى وسیلة أخیرة

                                                             
  .192محمد غنیمي ھلال، الرومانتیكیة، ،ص   1
  .191،190ص  ،المرجع نفسھ   2
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وفي كل حالاتھا تبقى . التي تخون حبیبھا وتغدر بھ ،لتصویر المرأة المخادعة ،الضرورة

  .المرأة عندھم القدر المحتوم الذي لا فكاك منھ

 ،عندما ینظرون إلیھ رابطا وصلة وثیقة بین كل البشر ،ویسمو الرومانسیون أكثر بالحب  

ویتجلى ذلك في قولھم بوجوب حب الإنسان للإنسان؛ فالإنسان یجب أن یحب الإنسان 

" لذاتھ، فإن كان خیرا أحبھ لنبلھ ، وإن كان شریرا رثى لھ حبا فیھ، والحب بھذه الطریقة 

إلى المذنب بعین العطف  أساس مجتمع صالح لا بغض فیھ، وفي ھذا المجتمع ینظر

،فحب الإنسان لأخیھ الإنسان طریق لحب االله، الذي تتلاشى معھ الاختلافات 1"والإخاء

  .مما یفرق بین الناسو غیرھا و العرقیة الطائفیة 

  :في الأدب الصوفي_ 2_1_4     

تحیلنا مباشرة إلى  ،التي جسدھا الأدب الرومانسي وتبناھا،ھذه النظرة التجریدیة للحب   

  :ونادى إلیھ ابن عربي شیخ الصوفیة في أشعاره، إذ یقول  ،الذي تغنى بھ ،دین الحب

  بانھْرُلِ یرٌدِوَ لانٍزْغُرعى لِمَفَ           ةٍورَصُ لَّلا كُي قابِلبِقَ صارَ قدْلَ "      

  آنٍرْقُ فُحَصْمُوَ وراةٍتَ واحُلْأَوَ           ــفٍطائِ ةُبَعْكَوَ ثــــانٍأوْلِ یتٌبَوَ      

  ـيإیمانِي وَدینِ بُّالحُفَ ھُبُكائِرَ            تْـــھَجَّوَى تَنَّأَ بِّالحُ دینِبِ دینُأَ      

  2"یلانِغِوَ يْمَ مَّلى، ثُیْلَوَ یسٍھا          وقَختِأُوَ ندٍھِ رِشْفي بِ ةٌـــــوَسْنا أِلَ      

إذا كانت طریقا للوصول إلى  ،كل الأدیان وكل الأعراف لھا مكان في قلب ابن عربي   

مھما  ،لیقول أن للحب الطقوس نفسھا ؛االله، وقد تعمد أن یذكر أسماء العشاق والمحبین

 ون،الذین ھم فقط من یملك ،اختلف المكان والزمان ، واختلفت معھما أسماء المحبین

التي ھي من وحي  ،وكما یرى الرومانسیون أن الطبیعة.الحبأسرار  ونویفھم ون،ویعرف

فإن ابن عربي یرى أن  ،كما أشرنا فیما سبق ،ھي التي قدرت أن یكون المحب لحبیبتھ ،االله

                                                             
  .191ص ، محمد غنیمي ھلال، الرومانتیكیة  1
  . 43،44، ص الأشواقمحي الدین بن عربي، ترجمان   2



 الرومانسي الحضور الصوفي في الأدب: لفصــل الثــــانيا

160 
 

فإن االله تعالى ما ھیم ھؤلاء وابتلاھم بحب " االله ھو الذي قذف الحب في قلوب المحبین 

حین ذھب  ،محبتھ ولم یھم في حبھ ھیمان ھؤلاءأمثالھم إلا لیقیم بھم الحجج على من ادعى 

  1"الحب بعقولھم وأفناھم عنھم لمشاھدات شواھد محبوبھم في خیالھم

: والصوفیة ھم أھل الحب، وھو عندھم الدین والمعتقد، وتشریعھم في ذلك قولھ تعالى   

، 3} كُنْتُمْ تُحِبُّونَ االلهَ فَاِتْبَعُونِي یُحْبِبْكُمْ االلهُقُلْ إِنْ  {: وقولھ تعالى 2} وَالَّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا لِلھِ{

وأصل كلمة الحب  "وانظر إلى المصادر والأصول التي یرون أن كلمة الحب اشتقت منھا

كما أن الحب أصل الحیاة؛ وربما من الحب  ،ربما من الحب أي البذور، لأنھا أصل النباتات

ب یملأ القلب كما یملأ الماء القدر؛ وربما من الحباب ن القلب مثلھ، والحلأوھو قدر الماء 

وھو غلیان الماء كغلیان القلب یشتاق للحبیب؛ وربما لأن الحب مثل حبة العین ، كما أن 

، وھذا التعظیم لھذه العاطفة یعود إلى  4"الحب یكون في سویداء القلب وھو أصل القلب

العقل عاجز لا یدل إلا على عاجز  " كونھم یرون أن العقل لا یستطیع الوصول إلى االله

، ومن ھنا كان لجوؤھم إلى القلب كوسیلة لاستشعار الحب الإلھي،طلبا لنور الھدایة 5"مثلھ

  .والإشراق العلوي

والاختلاف بین الصوفیة وبقیة المحبین ھو في كونھم یجعلون من الذات الإلھیة الطرف    

ظاھره عادة یكون  ،في أغلب الأحیان باطناالآخر من ھذه العلاقة،ھذا الطرف الذي یكون 

  .یوجھ لھا المدح لجمالھا الذي یعتبرونھ تجلیا للذات الإلھیة ،أنثى

  :یقول عفبف الدین التلمساني

   6"دُعبَیُ كَمالَي جَنِیْعَ تْأَرَ نْھا           إلى أَبلَقَ شقِالعِ ةَتنَري فِدْأَ تُنْما كُوَ"          

                                                             
  .44، ص الأشواقمحي الدین بن عربي، ترجمان   1
  .165 /02:سورة البقرة   2
  .31 /03سورة آل عمران  3
  .714عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص  4
  .876، ص المصدر نفسھ  5
  .77ص، دیوانالعفیف الدین التلمساني،   6
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لحاجتھم إلى  ،إلى التغني بجمال الأنثى ،ویلجا المتصوفة عند تجسید حبھم للذات الإلھیة  

لكنھ معنوي غیر  ،یخرجون بھ مكنوناتھم وعشقھم لمحبوب أسمى ،وجود شيء ملموس

في حالة الفلسفة والفكر  ،ن الإنسان قد اضطر في كل الحالاتیبدو أ" محسوس وھو االله 

بة إلى التدرج والانتقال من الحسي إلى الروحي، من الإنساني وفي حالة التصوف والتجر

إلى الإلھي، ولم یكن مستطیعا أن یصنع شیئا حیال قدراتھ المحدودة، فھو یتصور الحق 

حتى یستطیع الإدراك المحدود أن یستوعب ھذه  ،المطلق على صورة المحسوس الفاني

  1"نھ في سبیل التعبیر عن الحب الإلھيالعاطفة المتسامیة، فاللجوء إلى التأویل شر لابد م

وتبرز ھنا الأنثى في حضور كرنفالي بھیج ،في خضم ھذه التجربة الصوفیة،التي جعلت    

المنتشي بالوصول إلى تلمس  ،من حضور المرأة لزوما مقدسا،ومجالا للحلم والخیال المبدع

ارتكزوا بشكل أساسي  العشق في حضور الذات الإلھیة، وإذ نلحظ أن الشعراء الصوفیین قد

الذي یفیض بالعبارات المتوھجة، والصور البدیعة في وصف  ،على خزائن الشعر العذري

حظ بشكل جمال المرأة وأنوثتھا، إلا أن القلیل من التمعن في الكتابة الصوفیة یجعلنا نلا

وأضفوھا على ھذا الحضور الأنثوي بشكل جعلھ  ،لافت الصور التي أبدعھا المتصوفة

  .یا للجمال والجلال، وجامعا لنوامیس الحیاة بكل متناقضاتھاتجل

  :یقول ابن الفارض 

  جِتـــزِمْمُ واحِرْ، بالأَلِائِـــــملو الشَّشإ ،          حُوى رَي ھَوحي فِرُ إتلافِن لي بِمَ"       

   رجِالدّ عِــرفَوى، في أَالھَ ھلِأَ ما بینَ   ــیا ،        تقِرْمُ ا عـــاشَرامًغَ فیھِ ن ماتَمَ       

  جِـرَــــالسّ ـــــنِھ الغــرا عَتُرَّغُ ھُنتْغْ،          أَ تھِــرَّطُ ثـــلِرى في مِو سَ، لَحجبٌمُ       

    لجِالبَ نَح مِبْدى ، صُني الھُیْعَدى ، لِھْ،         أَ ھِـبِوائِذَ نْ، مِ یـــــــلٍلَبِ للــتُن ضَوإِ       

  جــيرِأَ هِن نشــرِمِ:  ھِفي طیــــبِعارِا ،          لِفًعتــرِ، مُ ســـــكُالمِ قالَ سَنفّتَ إنْوَ       

  ــجِجَالحُ، كَولِ، في الطُّھِراضِعْإِ ومُیَصــر ،          وَ، في قَــــــومِالیَ، كَھِبالِقْإِ وامُعْأَ       

                                                             
  .46ابراھیم محمد منصور، الشعر والتصوف، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر، ص  1
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                                                   1"جـيھِتَتي ابْقلَرا ، یا مُائِنا زَدَ نْإوَ        لي ؛  حِتََارْتي جَھْـرا، یا مُــأى سائِنَ نْإِفَ       

درة على الإبداع في تصویر وما فیھ من ق ،قراءة ھذه الأبیات یذكرنا بالشعر العذريإن    

ذا الشعر كشاعر صوفي یظھر الأنثوي ، لكن لمسات ابن الفارض وتوقیعھ على ھ الجمال

) البلج -صبح-لیل -السرج -محجب(من خلال تركیزه على ثنائیة النور والظلمة  ،جلیا

سھا ؛ والتقاء یالمحیلة على ثنائیة الخیر والشر ؛ وكأن المرأة جامعة لتفاصیل الحیاة ونوام

وغیره من  الذي سحر ابن الفارض ،الخیر والشر فیھا ھو ما كون جمالھا الأنثوي الفرید

 .المتصوفة

وكما اقتبس المتصوفة القدرة على تصویر جمال المرأة وأنوثتھا من الشعر العذري،    

فإنھم أیضا حافظوا على نفس أسماء المعشوقات التي تغنى بھا الشعراء العذریون؛ یقول 

  :عفیف الدین التلمساني في لیلى

  2"عودُرُ، وَقٌبارِ ھُنْمِھا ، وَنْمِفَ            ھا، ھامُتَسْكى مُلى بَیْلَ تْمَسَتَإذا ابْ"      

  :كما یقول في لیلى أیضا 

  3"  !  فردُمُ وَھُھا وَنُسْى حُنَّثَتَیَ دْقَوا        وَكُرَشْأَى، فَنَّثَتَ دْلى قَیْلَ فَطْوا عَأَرَ "       

  :ویقول أیضا

  ھيتَ یا صــاحُ وحِالرُّ سلبِلِفَ            ــدتْـــــد بَیــلى قَلَ نـــــوارُأَ ذهِھَ"      

  4"ـيحَ اكَـواھا ذَھَ تُیِّما مَإنَّ            ـلةًــمـجُ لبــتھُـــــن سَـــــتى مَالفَـفَ      

  :ویقول أیضا

  حبُّالمُ حبَّالمُ رحمُما یَو       إنَّبُصْیَ بَّن حَمَتي فَبوَم صَلُلا تَ"      

  
                                                             

  .145دیوان ، صالابن الفارض،   1
  .91ص ،دیوانالعفیف الدین التلمساني،   2
  .77ص  المصدرنفسھ،  3
  .268صالمصدرنفسھ ،   4
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  1"  !  ؟ھبُّلیلى مَ یامِفي خِ لھُرامي        وَغَ سیمُالنَّ ـدُلا یوقِ یفَكَ        

  :أما في سلمى فیقول

   فوحِالسَّ معِم الدَّسلمى دائِلِ         فحٍسَ ذاتِ مِواصِبالعَ بابٌقِ      

  2"بوحِلصَّدامى لِت النَّھَنبَّفَ           داجِ یـــلُاللَّھا وَرُغْثَ مَبسَّتَ      

     :أسماء یقولوفي 

  3"دِحدِّیُ نْفي مَ دُّالحَ قیمَلا أُھَھا       فَذاتُ ماءُسْأَ دَّالحَ يَّلَت عَقامَأَ"       

  :أما علوة فیقول فیھا

  4"ارفَحَ ومِاللَّ نَي مِعِي أَرانِلوة حتى         لا تَعُ مِلى اسْیھا عَنِقِاسْفَ      

  :المعشوقات في تائیتھ الكبرى فیقولأما ابن الفارض فیستعرض أسماء    

  ــــــةٍینَزِ فِخرُزُلِ یلاً، مَهِقییــدِتَبِ                ـلْقُلا تَوَ مالِالجَ إطلاقِبِ حْرِّصَوَ"      

  ــــةٍلیحَمَ لِّكُ سنُحُ لْ، بَھُعــار لَا،               مُــھَمالِجَ نْمِ ــــھُسنُ، حُلیحٍمَ لُّكُفَ      

  5"ةــزَّعَـ ثیـرِو كَى، أَیلَلَ جنـــونِمَق،              كَاشِعَ لُّكُ لْ، بَى ھامَبنَلُ یسُھا قَبِ      

  :ویستمر في عرض ھذه الأسماء

  ةقبَـحِ ي كلِّفِ وقاتِالأَ سبِعــــلة،              على حَى، لِتخفِبـدو وَت تَحَرِما بَوَ"     

  ةدیـعَبَ سنٍحُ شكالٍ، في أَبسِاللَّ نَ،                مِظھرٍمَ ي كلِّفِ ــــاقِلعشَّلِ رُظھِتُوَ     

  6"تِة عــزَّعــــــزَّــدعى بِنـة تُثینة،                 وآوِخرى بُأُبــــنى، وَة لُرَّفي مُفَ     

                                                             
   .39ص ، دیوانالعفیف الدین التلمساني،  1
  .72ص ،المصدرنفسھ 2
  .77ص ،المصدرنفسھ 3
  .146ص المصدرنفسھ ،  4

.70،69 ، صدیوانالابن الفارض،   5 
. 70ص ،  المصدرنفسھ  6  
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  :ویقول

  ةِیـئَھَ ي كلِّ، فِبسِ، للُمْھُت لَــــرَھَما               ظَإنَّواھا، وَي ھَي فِیرِغَ ومُما القَوَ"     

  1"ثینــةبُ میــلَــــــدو جَبـْـنة أَآوِا،               وَثیرًخـــــرى كَأُا، وَیسًقَ ةَي مرَّفِفَ     

  :ویتغنى ابن عربي بسلمى فیقول

  ـــماسلَیَ نْأَة، ــــــــي، رقثلِمِلِ حقَّمى      وَالحِبِ حلَّ نْمَلمى وَعلى سَ لامٌسَ"      

  2"مىلى الدُّعَ كامَتِن لا احْكِلَینا، وَلَعَ       ـةًیَّحِتَ دَّرُــــــــن تَـیـــھا أَلَمـاذا عَوَ      

إلى انبھارھم بما وصل إلیھ  ،وربما یعود اتكاء الشعراء الصوفیین على الموروث القدیم   

والسمو في تصویر جمال المرأة، مستوى  ،من إبداع وقدرة على التخیل ،الشعراء العذریون

  . لم یستطع الشعراء الصوفیین التفوق علیھ، فاختاروا محاكاتھ

فقد احتلت المرأة في الكتابة الصوفیة كما ھي في المذھب الرومانسي مكانة  ،ومھما یكن   

ط بھا ھالة من الجمال والجلال تصل إلى درجة التقدیس والتألیھ، فھي رمز یتح ،راقیة

  : لحسن والجمال، كما ھي رمز العفة والطھارة؛ یقول عفیف الدین التلمساني ا

  عِتمنِّمى المُي الحِفِ ةُونَصُالمَ يَھِ،          فَــقٍن عاشِھا مِیــــرِغَ لملیـحةِالِمَ"      

  ـعِرفَم یُلَ ــــھاجبُـ، حُلـوبِالقُ ھا           كلُّمـالِجَ دیـــــعَبَ تْرأَفَ دتْبَ قدْلَوَ      

  يعِا لا یَواھَن سِو عَذي ھُنـا الَّأَیرھا،         وَي من غَعِن لا یَعى مَوَ كنْلَ      

  عِبـدِالمُ مـــالِالجَ طـلاقِإِبِ مْنھُعَ          مُنــاھُفْي أَذِي الَّــــــاقِھا البَسنِحُبِوَ      

  3"عِودِّمُ یــــرِي غَفِ كَجودَوُ قْفارِ:          ھُلَ تْھـــرَظَ مٍیَّتَمُ كلِّلِ تْـــــالَقَـ      

                                                             
  .71ص، دیوانالابن الفارض،   1
  .25، صالأشواقمحي الدین بن عربي، ترجمان   2
  .136ص ،دیوانالعفیف الدین التلمساني،   3
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على ثنائیات عدة تظھر بشكل واضح حیرتھم  ،ویلح الصوفیة في استنطاق ھذا الجمال   

والذي  ،الذي تمثلھ المرأة ،من تصویر وتجسید لھذا الجمال ،ما وصلوا إلیھبوعدم رضاھم 

ف یركز على ثنائیة الھجر ى العفیھو في النھایة وصف لجمال الذات الإلھیة،ونر

  . ، ھذه الثنائیة المتخمة بمعاني الظمأ والارتواء والمنع والعطاء والوصال

  عِتضوِّذا المُالشَّوا بِالُمَوا وَبُرِما          شَھا، وَتِرمَكَ نتِبِبِ رامُالكِ كرَسَ"      

  1 "عِســـمَیَ مْلَ ھِـــــــدعُتَ مْلَ نْمَا ، وَبدًأَ ــــشْعِیَ مْنھا لَمِ كرِالسُّبِ تْمُیَ مْلَ نْمَ      

من إظھار الحب والھیام للأنثى دلیل  ،إن عدم الرضى على ما استطاعوا أن یصلوا إلیھ   

للوصول إلى  ،على أن الصوفیة یدعون إلى التفاني في حب الإنسان لأخیھ الإنسان ،آخر

  .الغایة الأسمى وھي حب الذات الإلھیة

شرنا فیما سبق إلى أن ابن الفارض وغیره من المتصوفة قد ارتكزوا في تصویرھم لقد أ   

الذي یمثل تیارا مضادا للشعر الماجن  ،للجمال الأنثوي على خزائن الشعر العذري

الذي ظھر على ید ابن أبي ربیعة في الحجاز، لكن ظھور الشعراء الغزلیین من  ،والفاحش

یجعلھم المنبع الحقیقي الذي استنار المتصوفة بقبسھ ، لقد مما  ،الزھاد كان الأسبق تاریخیا

كعبد الرحمن بن أبي  ؛ظھور الغزلیین من الزھاد والأتقیاء في القرون الھجریة الأولى"كان 

عمار الشھیر بالقس، وعروة بن أذینة ، ویحي بن مالك وغیرھم، إرھاصا بھذا التوفیق 

ي والحب الإلھي، أو التعبیر عن الحب الإلھي الذي تم في الشعر الصوفي بین الحب الإنسان

ھذه العواطف التي قدست الجسد وسمت برغبات الإنسان  2"بلغة العواطف الإنسانیة 

فالمتصوفة لا ینكرون الجسد ولا " الجنسیة، وجعلتھا وسیلة للسمو بالروح والتقرب من االله 

ء من الحب الإلھي نفسھ، على أنھ مرحلة في الطریق إلى االله، أو ھو جز ،بالحب الجسدي

ولكن عن طریق الحب  ،وقربا من االله ،حیث یكون الحب عندھم بھذا المعنى سموا بالروح

وھذا ما یفسر تواجد التصویر الحسي بشكل كثیف ولافت في الشعر الصوفي،  3"الجسدي

نظریتھ على اعتبار  ىالذي بن ،وأحسن مثال على ذلك أشعار شیخ الصوفیة ابن عربي
                                                             

  .137ص ،  دیوانالعفیف الدین التلمساني،   1
  .33ص ت،.د،، القاھرة، دار نھضة  مصر للطبع والنشرمحمد غنیمي ھلال،الحیاة العاطفیة بین العذریة والصوفیة، الطبعة الثانیة   2
  .49، ص)1995_1945(ابراھیم محمد منصور، الشعر والتصوف، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر  3
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الذي ھو أعظم ما في الكون، والمرأة آخر من خلق من الإنسان " الكون الأصغر" ن الإنسا

وبالتالي فھي أجمل ما في الكون، وھذا یمنح جسدھا خصوصیة شدیدة ترقى إلى التقدیس 

والتألیھ؛ وھذا ما یفسر الكم الرھیب من التصویر الحسي لجمال المرأة في كتابات ابن 

  :یقول في أحدى قصائده  ؛عربي

  ربي حَفِ ربِالحَ ذاكَ جلِن أَمِ لبُالقَوَ  وى     ھَ ربُحَ جلِالنُّ یونُشا والعُالحَ ینَبَ"      

  ـــــربِالضَّ نَى مِلــقَما یَ حلِة النّھادَشَ ھا،       ـلُقبِّمُ عسـولٌـــــاء مَعســــــمیـاء لَلَ      

  ـثبِلى كَن عَـــــصفق، غُھا شَي خـدِّفِ   ،         مــرٍلى قَیجور عَ، دَلِخلخا المُیَرَ      

  ـبِــــــنَشَ عـــنْوَ ظلــمٍ ردِبَ نْفتر عَتَ     ـیة،        غانِبِ یستْیة لَحــــــالِ سنـــاءُحَ      

  1"بِــــــعِواللَّ دِّالجِ ذاكَ ینَما بَ وتُالمَوَ   بــا،           عِـوى لَالھَلھو بِتَصد جدا، وَتَ      

وبعیدا عن التأویل الصوفي لھذه القصیدة، فإن التتبع الدقیق لمعالم أنوثة المرأة واضح    

  .من خلالھا،ومبرز لتفاصیل وتقاسیم عدة شدت الشاعر وسحرتھ، وأشبعتھ خیالا وحلما

  :یقول أیضا 

  فاوالِسَ دودِى الخُلَعَ فاتُاطِا،          العَفًواطِعَ لاتُائِالمَ صونُي الغُبِأَبِ"      

  اــــــفًعــاطِمَا وَدًعـاقِمَ یناتِا،           اللَّـرًدائِغَ عورِن الشُّمِ لاتِرسِالمُ      

  فاطارِمَ مالِالجَ نَمِ ساتِبِلا،          اللاَّلاذِذَ لالِالدَّ نَمِ بـــــاتِـاحِالسَّ      

  فاطــارِمَـــــدا وَتالِبات مَة،          الواھِیانَصِ ھــــــنَّسنِحُبِ لاتِــاخِالبَ      

  ـفا مراشِــلا وَمقبِ بــــــاتِـــــما،          الطیِّباسِمَا وَحًطارِمَ قـاتُونِالمُ      

  ــفارائِظَ یاتِالمھدِبات           منھــــدا، وَالكاعِدا، وَمات مجــــرَّاعِالنَّ      

  الحَالِبات بِكـــلِّ سِحرٍ مُعجــــبٍ          عِندَ الحَدیثِ مَسامِعًا وَلَطائِــــفا      

                                                             
  .168، صالأشواقمحي الدین بن عربي، ترجمان   1
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  ــفاالخائِ قيَّالتَ لـبَھا القَي بِسـبِا، تَــنًحاسِمَ یاءِالحَ نَمِ ـــــــــــراتِاتِالسَّ      

  ـفاالِا تَعیـفًھا ضَتِریقََـــــي بِشفِیــــــــا            تَلآلِ غورِالثُّ نَیات مِبدِالمُ      

  ـــافًـثــاقِمَ الحروبِا بِبیرًا خَلبًا           قَقًواشِرَ یونِالعُ نَمِ امیـــاتِالرَّ      

  اـــفًواسِكَ مامِع التّمَ یــــــــنَلفِلا تَ         ـــــةًھلَّأَ یوبِالجُ نَمِ عاتِطلِالمُ      

  1"افًواصِقَ فیرِالزَّ نَمِ عاتِسمِا،            المُبًحائِسَ موعِالدُّ نَمِ یاتِنشِالمُ      

التي أعادت خلقھ  ،جمال المرأة جعل الشاعر الصوفي یستنطق جسدھا من النظرة الأولى   

كائنا جدیدا،مغمورا بالحب والعشق، وھذا ما یلح علیھ ابن عربي في قضیة الافتضاض 

الحمد الله الذي جعل فتح ھذا المغرب فتح أسرار " رار حیث یفتخر بافتضاض أبكار الأس

وغیره، فلا تفتض أبكار الأسرار إلا عندنا، ثم تطلع علیكم في مشرقكم ثیبات قد فرضن 

  2"عدتھن فنكحتموھن بأفق المشرق فتساوینا، في لذة النكاح، وفزنا بلذة الافتضاض

یة ، لكن المرأة تبقى عنده أیضا أما ابن الفارض فھو یظھر أقل استعمالا للأوصاف الحس   

المعشوقة التي تسكره بھیامھا، فیقدم لھا نفسھ مع أشواقھ المتوھجة، راضیا بفنائھ في سبیل 

  :تحصیل حبھ 

  ـجھِوى لََالھَ، بِسانٍلِِ كلّ، وَغلٌشُ          ھُ، لَــــــرامِالغَ، بِلبٍقَ لى كلِّو إِھفُأَ"        

  عجیَ مْ، لَغفاءِالإِلى ، إِفنٍ، جَكلّوَ   ،        ممُھ صَحي، بِاللاَّن ، عَمعٍسَ وكلّ        

  ـجھِتَ مْلَ شـواقُالأَ ھِ، بِرامٌلا غَة،           وَدَجامِ الآمـــــاقُ ھِ، بِجدٌوَ انَلا كَـ        

   3"یُرضیك، مُبتھِجبِما ، حبٍّى مُوفَد        أَجِ، تَنكَعَ عدِیر البُ، غَئتَما شِبِ بْذِّعَ        

والملاحظ أیضا بالنسبة لاستعمال رمز المرأة عند الصوفیة، امتزاجھ بالطبیعة وما تحفل    

فأصبحت مجلى آخر لھذه الصور الحسیة؛  ،بھ من صور ومشاھد تداخلت مع رمز المرأة

                                                             
  .126،125،124،123ص  ،الأشواقمحي الدین بن عربي، ترجمان   1
  .263، ص2001الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى محي الدین ابن عربي، رسائل ابن عربي،منشورات محمد علي بیضون،دار   2
  .144،145دیوان ، صالابن الفارض،   3
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فصور الغزلان الراتعة، والأغصان المائسة، والعیون الناعسة، كلھا صور حسیة تأخذ 

  :عا شھوانیا؛ یقول ابن الفارض طاب

  مِــلَالعَ، فَوراءِي الزَّفِ لاحَ قٌبـارِمْ ،           أَلمِذي سَیلا بِلَ تْـــدَیلى بَلَ ارُنَ لْھَ"      

  فـمھــــــلة بِة ، ھـــــلا نَجرَوَ مـاءُحرا ؛          وَة سِسمَ، ھــلا نَ عمانَنَ رواحُأَ      

  مضَن إِمِ یحِالشِّ ذاتِ، بِ جلِّالسِ يَّطَ    ا ،      تسفًعْمُ یدَي البِطوِیَ عنِق الظَّائِیا سَ      

   مِوالحزَ ندِ، ذات الرَّ الِة الضَّمیلَخَ    دا       عتمِاالله ، مُ عاكَمى ، یا رَالحِج بِعُ      

  1"؟ مِجِــــمنسلات بِـــثی، أَ قمتینِالرَّت        بِطرَّمَ لْھَ:  الجزعِل بِسَسلع وَف بِقِوَ      

  :ویقول في موضع آخر 

  ي ــؤادِفُـــق بِسائِ نـــــــتَما أَإنَّي ،          د ، یاحادِئِواتَّ ـــرَیـف السَّفِّخَ"      

  واديى ، صَ، غرثَ بوعِالرُّ ربیعِلِ           وشوقٍ سوقٍ ینَبَ رى العیسَما تَ      

  وادِـــــبَ ظـــــــامٍلى عِعَ لدٍجِ یـرَا           غَســــــــمًھ جِھـامِھا المَبقي لَتَُ مْلَ      

  مادِالرَّ مرِجَ ثلِي مِجاھا ، فِن وَمشـي ،          مِھي تَھا ، فَفـــافُخْأَ تحفتْوَ      

  المھـــــادِ مــــــادَي ثَـوِرتَــراھا ،          خلـھا تَبَ حلَّنى ، فَراھـــــا الوَبَوَ      

  وادِ یـــــــــرِلى خَإِ ـھِتـرامى بِـتَا          مَّمِ يَھِقھا ، فَبِاستَ، وَ بقــــھاتَواسْ      

  بدر ، غـاديھنا ، فَــــالدَّنبع ، فَـــــوادي           یَبِ رتَرَن مَاالله ، إِ كَمرُعَ      

  مــــــــادوى الثّـغ الرّلى رابِ، إِ نِ          ــأودان ودا قـــــــا ، فَالنَّ لكتَسَوَ       

  مجــادِالأَ ـــــــــنَواطِ، مَ دیدٍقَ تِ خیما         ا ، لِمــدًحرار ، عَطعت القَوَ       

  يوادِى البَلقَھران ، مُالظَّ مرّ، فَ نَسفــــا           عَ، فَ لیــصٍخَن مِ تدانیتَوَ       

                                                             
  .128صدیوان ، الابن الفارض،   1
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  ادِرَّــــــل الـوُنـاھِ، طـرا مَنــاءَك        القصر ، فالدَّ، فَ مومَالجَ وردتَوَ       

  طـــــوادِرى الأَلى ذَورا ، إِنُ رَھِا         الزَّ رَاھِ، فالزَّ ــــمَتنعیــــالَ تیتَأَوَ       

  ــادِـــوتالأَ دَشاھِیارا ، مَدِ، ازْ تَاختر      ، فَ تزتَ، واجْ الحجونَ تَرعبَوَ       

  1"يــادِالنَّ ذاكَ ریبِن حفاظ ، عَعَي ،        لامِـــــــسَ غْابلِ، فَ یامَلغت الخِبَوَ       

ونلاحظ من خلال ھذه الأشعار اتكاء ابن الفارض الواضح على الشكل التقلیدي للقصیدة،    

ومزجھ فیھا بین مظاھر الطبیعة القاسیة وبین المرأة، وإن كان الشعر التقلیدي یصور 

الأودیة والأطلال وغیرھا، فذلك مرده حنین الشاعر وشعوره بالاغتراب، وإن كان ھذا 

طفیا في الشعر القدیم ، فھو عند ابن الفارض اغتراب روحي ، الاغتراب وجدانیا عا

یصوره من خلال مشاھد حسیة متداخلة، من ذكر لرحلة الصحراء القاسیة، وتقلب أحوالھا، 

ثم یذكر الأماكن الجافة الحارقة، ویذكر معھا مواضع الروي والماء، كل ھذه الصور 

التي تبدو من خلالھا  ،لنا الصورة الكاملةلیدع الخیال یركب  ،الحسیة یضعنا الشاعر داخلھا

   .جامعة لھذه التناقضات، في وحدة كامنة ومكونة لجوھرھا  ،المرأة حاضنة لھذه التفاصیل

إلى جانب ثنائیة الھجر والوصال، وذلك  ،ومرة أخرى تظھر لنا ثنائیة الظمأ والارتواء   

والأراضي التي أحرقتھا شمس  ،من خلال تركیز الشاعر على المعاني الدالة على الجفاف

والكثیرة تارة أخرى، فھو في رحلة  ،الصحراء من جھة، وعلى مواضع الماء القلیلة تارة

إلى تشبع وانتشاء؛إذن الشاعر ینطلق من رحلة في  ،إلى ارتواء ،روحیة بین ظمأ شدید

لیصل إلى رحلة أخرى تنطلق فیھا  ،الصحراء إلى دیار المحبوب بكل قساوتھا ومشاقھا

  .النفوس في سفر روحي نحو ذات الحق وجوھر الوجود

  :قولھ : ومن أشعار ابن الفارض التي تمتزج فیھا الصور الحسیة بالطبیعة   

  عُراقِى ، البَیلَلَ جھِن وَت ، عَعَتفَارْ مْأَ ــع ،      ، لامِ الغـــــورِ بِن جانِدا مِق ، بَبرِأَ"      

  ــعُدامِ، المَ تھُكَا حَمَّ، عَ سمتْتَابْ مْأَا ،      ضَذي الغَلمى بِسَ، وَ تْءَضا ضاالغَ نارُأَ      
                                                             

  .131،130، ص دیوان الابن الفارض،   1
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  ـعُة ضائِزَّعَ طــرُعِ مْرى ، أَالقُ أمِّبِ        رٍحــاجِ رفُعُ مْ، أَ ـــاحَــى فـخزامَ نشرُأَ      

  ـعُـم والُِـتیَّالمُ یثُى ، حَمَي الحِوادِبِ ة        قیــمَى مُیــمَلَسُ لْھَ  :يعرِشِ یـــــتَلا لَأَ      

  ـعھامِ زنِالمُ نَمِ ھا صـوبٌجادَ ھلْوَ ــع ،       لعلَالھتــون بِ ـــدُعع الرَّعـــــــلَلَ لْھَوَ      

  1"ـع، شائِ بحِالصُّ، بِ یلِاللَّ سرُّا ، وَھارًـــر ،      جَحاجِوَ العذیـــبِ دن مــــــاءَأرَ ھلْوَ      

  :ویستمر ھذا المزج الجمیل الذي لا یزید ھذه الصور الحسیة إلا وضوحا وقوة

  2"ع، أیــــانِ جـــازِالحِل سلمــات ، بِھَوَ  ھا ؛   ـــورُنُـ ــفُقطَیُ نـــــدِلرَّا ذباتُعَ ھلْوَ"      

زوجھا، جمال أكثر ما ولیس أجمل من الأنثى العفیفة، التي تقصر حسنھا وجمالھا على 

  :یثیر فیھ عین كعین بقر الوحش

  3"عُو ضائِھُ مْ، أَ عھــودِھدي المَعلى عَ     عالــجٍبِیـــن ، عَ رفِرات الطَّقاصِ ھلْوَ"      

  والمكان یزداد جمالا، بل ویستمد جمالھ من جمال الأنثى إذا دلت علیھ

  4"ــعُرابِالمَ ــــــــلكَتِـ عمَع نعـم ، نِرابِمَ ــني     رینَیُ ویــرِالغَبِ ــاتُتیــــــــفَ ھـــــلْوَ"      

ویبقى جمال الأنثى الأكبر ھو عندما تترك بصمتھا وآثارھا على كل ما یمت بصلة إلى 

  .العالم العلوي والذات الإلھیة

  ــعُــدافُ، فیھا تَ یضِالبِ بابِلقِلِ ھــلْوَ  ص ؛    ـــلائِ، قَ مینِــأزَالمَبِصت ، قَھل رَوَ"      

  وَھَل لِي بِجَمع الشَّملِ فِي جَمع مسعِدٍ           وَھَل للَِّیـــــالي الحِیف بِالعمرِ بائِـــع      

  ـعُصابِالأَ لیھِــت عَفَّ، والتَ ھـدُھ العَبِ ــــذي       الَّـ لى الحجـرِى عَلمَت سَمَسلَّ لْوھَ      

  عُراضِلیـھا ، المَا عَومًمت ، یَـرِّ حُلا، فَ ضعـةًم ، رَمــزَزَ ديِن ثَت ، مِعَضـرَ ھلْوَ      

  
                                                             

166.، ص دیوانالابن الفارض،   1  
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  1"عُضالِجــن الأَلمى ، ما تُسَ ذكــرِبِبــردوا ،        ، یَ ةَـــــكَّمــــي ، بِصیحابِأُ علَّلَ      

المتسمة تارة بالجمال  ،حظ من خلال ھذه القصیدة مزج الشاعر بین مظاھر الطبیعةنلا   

من خلال الأعشاب الندیة، وعیون النسوة التي تشبھ عیون البقر، والنوق الراقصة ، 

والمتسمة تارة أخرى بالجلال من خلال ومیض البرق ونار الغضا ،ولعلع الرعد الھتون ، 

ا وإن كان واضح. وتظھر الأنثى لتطفأ نار الحر، وحرقة العشق ، وتھدأ الطبیعة الغاضبة 

التي یظھرھا على أنھا كلھا  ،ھدف الشاعر من خلال عرضھ لكل ھذه الصور الحسیة

یوحي بأنھا تمثل التعین الأكبر  ،تجلیات للذات الإلھیة ، إلا أن تركیزه على ظھور الأنثى

سیما عندما یركز على إظھارھا بطابع شھواني بمظاھر لا .والتجلي الأوضح للذات الإلھیة

ة ، ویظھر المحب من جھة أخرى بمظھر العفة والفناء في عشق إغوائیة طاغیة جاذب

  المحبوب ؛

  يطَوَ یاءٍحْإِ ــــــنَیْا بَي ، مَضِنقَیَ           هُمرُ، عُ انُمضَ، رَ مْواكُي ھَفِ"      

  يْرَــــا وَؤیَلى رُإِ لتــاحٍمُ ـــــدّ،           جِـ مْــــكُیفِا طَدَصَا لِوقًیا شَادِصَ      

  2"يْ، عَ ةِحنَي المِ، فِ المرُّر، وَائِ،            حَ هُـــرُمْأَ ــــھِلیْـا إِي مَا فِرًائِحَ      

وفي عتاب لطیف، یشكو ابن الفارض ھجرانھ من طرف محبوبھ، وھو الذي أضناه عشق  

  .ھذه المرأة الناعمة، التي جلبت الشیب إلى رأسھ من فرط الھوى، وھو في ریعان الشباب

  ي فتيرفــــانِعِ دَعْ، بَ ـلاًھْـي كَو           نِرُـــكِنْـى تُنَّأَ دِّالـــــــوِ یلَھَا أُیَ"      

  يحَالأُ ابِلى الشَّإِ یبَالشِّ بُجلِیَ             ادةًي ، عَمرِ، عَ ةِادَى الغَوَھَوَ      

  3"يكَ ـا لامُصبًـنَ فعـالَالأَ بُسِكْتَ     ا          مَ، كَ قُــوْي الشَّنِكسبَبا أَصَنَ      

                                                             
.168، ص  دیوانالابن الفارض،   1  
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شوق أضناه، وسرع الكبر إلى جسده الھزیل، وتحولت صحتھ إلى مرض، ورغم ذلك    

فإن الشفاء والدواء لھ لا یملكھ إلا ھذا المحبوب، وربما ابتسامة صغیرة تعید لھ كل الصحة 

  .والعافیة

  1"ويي دَا لِنــــایَالثَّ ــــولِعسُمَبِ،          وَ مْـــكُفانِجْأَ ـــمِقَسَ نْي مِمِقَسَ"      

الشاعر یعلم جلیا أن الكل سیلومھ على مثل ھذا الحب، لكنھ یدعوھم إلى أن یدعوا اللوم    

  .جانبا، لا مكان للعتاب في حب عذري تذوب معھ الروح اشتیاقا، وتنفذ العبرات

  يبِ نُبْ يَ، ھِ ــتْئَـتِي لافَبِ يَ،           ھِ ةٍیَّذرِعُ بــوةٍصَ نْلي عَاذِعَ"      

  2"يتِرَبْى عَرَجْ، أَ معِالدَّ فــاذِنَ ـ          دَعْ،بَ يَھِا ، فَتیاقًاشْ وحُالرُّ تْذابَ      

  .ویتحرق الشاعر شوقا إلى أن یشرق وجھھا لیروي عطش القلب برؤیة الشفاه السمر   

  3"ـــيمِاللَّ اكَذیَّـي لِلبِا قَظمَــھا ،        وَجھِي وَضاحِي لِواقِأشْ، وَ آهٍ"      

كما یظھر من خلال ھذه الأبیات حرص الشاعر على تصویر معاناتھ وألمھ في فراق من    

یحب، لكنھ مع ذلك یجد لحبھ مبررا وغایة مما یجعل لألمھ معنى، ویكسب نفسھ قدرة على 

   ؛المقاومة والتحمل

  4"وجدا، قوى كل عاشق،               لو احتملت من عبئھ البعض، كلتوجدت بكم "      

نفاذ الصبر وعدم القدرة على تحمل شدة الوجد أوھى الجسد وأضعفھ،وتبقى البلیة شاھدة    

  على ما قاساه الشاعر في ھذا العشق؛

  5"يـــــتِلیَّى بَبقَتَى، وَبلَھ یَـلُــــــــحمُّذا                تَي، لِلـدِجَ ىھَا وَمَّي مِسدِجَ ىھَوَ"      

                                                             
.10، ص  دیوانالابن الفارض،   1  
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یبدو الشاعر من خلال شعره منسلخا من ذاتھ متصلا بمحبوبھ، ھو یناجي ھذا المحبوب    

ویشكو لھ متعجبا من عزتھ وكرامتھ، التي تنتفض بین الفینة والأخرى معارضة ھذا الفناء، 

  .لكن ھذه العزة لا تعلم أن ما یرضیھا لیس بالضرورة ھو ما یرضي نفس الشاعر ویسلیھا

  يــتِیمَشَ یـــــرَغَ مةًیْي شَنِّمِ لُحاوِا،               یُــــحًاصِي، نَــلافِلا خِـى إِبَأَي ائِبَإِ"      

  1"تِــوَلْسَ لــــــواهُسَي، وَنِّمِ ھُنْى مِرَیُ         ــا      نّمَـأَ، كَــــــكَْـلیـي عَلِذْعَ ـــھُلَ لذُّیَ      

المحبوب كل ألوان العذاب، لا الألم یصرفھ عن وتتحدى ھذه النفس الفانیة في عشق    

  .عشقھ، ولا حتى شماتة الحساد

  تِمَي اشْدِاسِحَ مْقَتَي انْرِھْدَ مْكَتَي احْوِعدْ     جمْسَي انْعِمْدَ مْرَصَي انْبرِصَ مْقِي أَامِرَغَ"      

  2"يـــــــتِتَّفَتَقا، فَاللِّ ي عزَّبـــــــدِكَیا ي،           وَــدِعِسْمُ تَسْا، لَقَالنَّ دَعْي، بَدِلَیا جَوَ      

الشاعر یحفظ العھد الذي قطعھ لمحبوبھ، مثل ھذا الحب لا یمكن أن یكون إلا لذات االله    

عز وجل، منتھى عشق الوالھین، ویأبى الشاعر إلا أن یسقطھ ویجسده في حب امرأة تتجلى 

  .فیھا أنوار العشق الإلھي

      3"المعــاھد من فتى،             على حفظ عھد العامریة، ما فـــــــتي سلام على تلك"      

  :بقولھتباریح العشق فیصف ابن عربي  أما     

  غادروني بالأثیـــل والنقا،         أسكب الدمع، وأشكو الحرقا"         

  رقابأبي من ذبــــت في كمـــدا            بأبي من مــــت منھ فـــ         

  حمرة الخجلة في وجنتـــھ،            وضح الصبح یناغي الشفقا         

  قوض الصبر، فطنـب الأسى،         وأنـــا مابیـن ھذیــــن لقـــا         

  من لبثي، من لوجدي دلنـي،          من لحزني، من لصب عشقا         
                                                             

.41، ص  دیوانالابن الفارض،   1  
.44المصدرنفسھ ، ص  2  
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  1"اقَالأرَوى وَالجَ معُالدَّ ضحَفَ وى        الھَ یحُبـــارِت تَما ضنّلّكُ        

وما أشبھ تفاني ابن الفارض في عشق محبوبتھ، واصطباره على ألم الفراق، بما یلاقیھ    

الشعراء الرومانسیون من معاناة الحب وتقدیسھم لھ ، وذلك بغض النظر عما تعنیھ 

لفیزیائي والمادي المحبوبة لابن الفارض وغیره من المتصوفة، الذین لا یكتفون بالمعنى ا

للأشیاء بقدر ما ینشدون الغایة الروحیة المتمثلة في الحق؛ فذكر ابن الفارض لمشاھد حسیة 

وفي أشكال الطبیعة المختلفة تارة  ،مختلفة تتراوح ما بین تصویر الجمال في الأنثى تارة

لذات مرده تعقبھ للصورة الكاملة المتعینة في كثرة الشھود، فھو یشاھد تجلي ا ،أخرى

الإلھیة في كثرة الشھود، ثم یتوق للجمع مرة أخرى فخص جوھر الأنثى جامعا لھذه 

  . التعینات

وھكذا كانت المرأة عند الرومانسیین كما كانت عند المتصوفة، كما كانت في مختلف    

الحضارات رمزا للجمال والجلال، وأخذت في مرات عدة مكانة مقدسة؛ فقد عبد 

ا الآلھة الأم، كما أسقطت الوثنیة في شبھ الجزیرة العربیة طابع المصریون ازیس بوصفھ

وأصبحت مریم العذراء رمزا  -وقد فند القرآن ذلك -الأنوثة على الملائكة وجعلتھا بنات االله

للتقوى والحكمة المقدسة التي انبثقت منھا كلمة االله، كما أشربت رمز الحكمة الإلھیة لدى 

قى المرأة كیانا تبحث فیھ الإنسانیة عن الجمیل فیھا، فتغوص وبین ھذا وذاك تب. المتصوفة

في جوھرھا، ویغریھا الخیال على الغوص أكثر في مكنوناتھا ، فیخلق السلوى في أن 

یجعلھا الغایة التي تنكشف فیھا الحجب، فتنسجم المادة مع الروح، ویلتقي المطلق بالمقید، 

  .الم المطلقلیصبح جمالھا المقید عتبة للانطلاق نحو عو

  :الطبیــــعة_ 2_4 

  :في الأدب الرومانسي_  1_2_4    

لطالما كانت الطبیعة الحاضر الأكبر في الأدب العربي منذ العصر الجاھلي، ھذا العصر    

الذي بدت الطبیعة لأھلھ كیانا مبھما شدید الغموض، فتعاملوا معھ بطریقة ونظرة فلسفیة، 

                                                             
  .59،58،57ص، الأشواقمحي الدین بن عربي، ترجمان   1
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الجانب الجمالي فیھا، وحولت مشاعر الجمال إلى مشاعر أغفلت في كثیر من الأوقات 

یطغى علیھا التعجب والاستغراب، كما كانت الطبیعة القاسیة في شبھ الجزیرة العربیة معینا 

ومساعدا على بعث مثل ھذه المشاعر؛ فكثیرا ما نصادف في الشعر الجاھلي بكاء مریرا 

ماضي، وفي خلال ذلك لا یغفل الشاعر على الأطلال، ووقوفا عند دیار المحبوب وتذكر ال

وصف المكان، وإبراز مظاھر الطبیعة القاسیة التي یرى فیھا انعكاسا لما في نفسھ من 

  .شعور بالوحدة والعزلة وكذا الإحساس بشقاء نفسھ وقسوة الحیاة علیھ

وجاء العصر الإسلامي فخفف مشاعر الاستغراب بإجابتھ على كثیر من الأسئلة التي    

ت تغلف كیان الطبیعة بالغموض، مما سمح برفع الحجاب عن جمالھا، فتغنى الشعراء كان

الذي یرونھ ویلمسونھ في كل مظھر من مظاھر الطبیعة، وأحسوا  ،بھذا الحسن البدیع

بجمالھا وحاولوا استنطاقھ؛ فخاطبوا الشمس وتسامروا مع النجوم والقمر، وبلغ ھذا الحوار 

وكثیرا " س، وبدیع المعنى في العصر العباسي وفي الأندلسدرجات علیا من رھف الإحسا

ما حاولوا أیضا تشخیص الطبیعة بقمرھا ونجومھا وشمسھا ونوارھا ولیلھا وریحھا، 

ولعل أدباء العصر العباسي ومعھم أدباء . فخاطبوھا وجعلوھا تشاركھم أفراحھم وأتراحھم

كانت ھاتین المرحلتین أكثر المراحل فقد .  1"الأندلس قد بلغوا شأوا بعیدا صنعة وإبداعا

تناغما مع الطبیعة، وكان ذلك انعكاسا طبیعیا للرفاھیة والتطور الذي عرف في ذلك الوقت، 

فقد اھتم الناس بالطبیعة وأحبوھا فاھتموا بإقامة الحدائق وزرع الورود والأزھار، كما أولوا 

إقامة الخنادق التي تحافظ على  ھندسة المیاه عنایة خاصة، فبنوا النافورات، وحرصوا على

جریان المیاه في الحدائق، وھذا حرصا منھم على محاكاة طبیعة الماء المتحركة من خلال 

  .الودیان والأنھار

وكان الأدباء الرومانسیون أكثر الأدباء تعاملا مع مظاھر الطبیعة وعناصرھا، لما    

ا الھروب من صخب الحیاة والمدن، وجدوا فیھا من ملائمة لأفكارھم وأحاسیسھم، فقد ألفو

فوجدوا فیھا العزاء والملجأ، كما كانت مصدر السعادة والراحة التي وجدوھا في ھدوء 

اللیل عندما یرخي سدولھ على الغابات الكثیفة، وفي حركة المیاه وجریانھا في الأنھار، 
                                                             

، 1988فؤاد القرقوري، أھم مظاھر الرومانتیكیة في الأدب العربي الحدیث وأھم المؤثرات الأجنبیة فیھا، التونسیة للطباعة وفنون الرسم، جوان  1
  138ص 
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لھ یرقص على فتجع ،حركة كانت تعطي للحیاة معناھا الحقیقي الجمیل بنشوة تحرك القلب

  .أنغام العصافیر وھي تلاحق قطرات المیاه كأنھم أطفال یلعبون وینشدون الفرح 

ولقد كانت ھذه النظرة إلى الطبیعة من قبل الأدباء العرب ولیدة النظرة الرومانسیة    

الغربیة، التي قلبت الطاولة على الكلاسیكیین، الذین لم یھتموا بالطبیعة، ولم یروا فیھا ما 

یضاھي جمال الحیاة العصریة في المدن، لكن الرومانسیین ضاقوا ذرعا بضوضاء المدن، 

التي  ،معات المدنیة، فوجدوا في أحضان الطبیعة الجمال والبراءة والسعادةوفساد المجت

) جان جاك روسو(افتقروا إلیھا في مجتمعاتھم المدنیة، وكان على رأس ھؤلاء الأدباء 

فقد كان ھؤلاء منطوین على ذات أنفسھم، ضائقین ذرعا بما " عاشق الطبیعة الأول 

وكانت تروقھم الوحدة .بترك المدن إلى الطبیعة تضطرب بھ المجتمعات من حولھم، فولعوا

  بین أحضانھا، لیخلوا إلى ذات نفسھم، ورائد الرومانتیكیین جمیعا في ھذا الشعور ھو جان

   1  "سو، عاشق الطبیعة وداعیتھا الأولجاك رو 

سواء عند الغرب أو عند  ،ولإلقاء نظرة شاملة على ماھیة الطبیعة في الأدب الرومانسي

  .الذین ساروا على نفس الطریق، لابد من إبراز خصائص ھذه الرؤیة ،العرب

 الطبیعة كائن حي :  

الخاصیة الأولى التي تمیزت بھا النظرة الرومانسیة للطبیعة، ھي اعتبار ھذه الأخیرة    

كائنا حیا، إن تلك القوة التي تتمیز بھا الطبیعة في الكثیر من ظواھرھا، وذلك الجمال الذي 

الكثیر من تقاسیمھا وتضاریسھا، ثم ذلك الھدوء الذي یعم على أطرافھا، فتأنس یطغى على 

لھ النفس البشریة وترتمي بین أحضانھ، وفجأة تثور وتغضب فتخیف الكائنات وتلف نفسھا 

كل ھذه الأحوال جعلتھا شبیھة بالمشاعر الإنسانیة في تقلباتھا، .بوشاح الھیبة والجلال

ویتخیلون في " ویة خفیة، تمارس الحیاة من خلال ظواھرھا فتخیلھا الرومانسي روحا ق

                                                             
 .169الرومانتیكیة، ص محمد غنیمي ھلال،  1 
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المخلوقات أرواحا تحس مثلھم، فتحب وتكره وتحلم، فیشركونھا مشاعرھم، ولذا یخاطبون 

  1"الأشجار والنجوم والورود والصخور وأمواج البحار

ھذا لقد نزع الرومانسي العربي صبغة الجماد على الطبیعة محاكاة للنظرة الغربیة في    

لعل " خلافا لما كانت علیھ النظرة الجاھلیة في الأدب العربي  ،وجعلھا كائنا حیا ،المجال

أساس النظرة الرومانتیكیة العربیة إلى الطبیعة یتمثل في اعتبارھا كائنا حیا لا حسب 

فھي لیست جمادا یشخص بل ھي مجال حي یزخر بالكائنات ...التصور العربي التقلیدي

   2" والمنظورة على حد سواءوالقوى الخفیة 

ھذا الكائن لھ قلب كما للإنسان قلب، ولھ مشاعر تتقلب تقلب مشاعر الإنسان، ولھ قدرة    

على الحب كما لھ قدرة على الكره، كما أنھ یستطیع أن یكون ذا قلب ضعیف في حین، لكنھ 

أحیان عدة،  ذو قلب قوي وقدرة أكبر على التحمل أكثر بكثیر من قدرة الإنسان وذلك في

كھذه الصخرة الصماء التي تحدث عنھا وأعجب بھا خلیل مطران في قصیدتھ المساء؛ التي 

  : یقول فیھا

  ! ماءِة الصَخرَي الصَّھذِا كَلبًي         قَلِ لیتَ، وَصمِأَ خرٍلى صَعَ اوٍثَ"       

  3" يعضائِي أَفِ قمِالسّــھا كَیفتُّـي،         وَھِكـــارِمَ وجِـمكَ وجٌھا مَنتابُیَ      

كما أنھا لھا عین تراقب من خلالھا عجز الإنسان وعدم قدرتھ على الصمود، وتتابع    

  :یقول فیكتور ھیقو في قصیدة الطبیعة. لحظة بلحظة انھیاره واستسلامھ

  أما أنا في كل یوم أنحني" 

  قد أنقضت ظھري اللیالي الراكبة

  وذات یوم أنطفئ كشمعة

  

                                                             
  .178محمد غنیمي ھلال، الرومانتیكیة ، ص   1
  . 141ص فؤاد القرقوري، أھم مظاھر الرومانتیكیة في الأدب العربي الحدیث وأھم المؤثرات الأجنبیة فیھا ،  2
  .18ص ت، .دخلیل مطران، دیوان الخلیل، دار مارون عبود، بیروت، الجزء الأول،   3
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  1".الشمس بعین حادبةترمقني 

  وھذه العین تدمع كعین الإنسان، وھي بذلك تملك مشاعر حقیقیة

        یونِالعُ ـــعةَدامِ بھَشِ بُغـ         رُتَ ھيَو وَبدُتَ مسُالشَّوَ"  

  2"يونِدُ حرِالبَوجُ مَوَ خرٍــى        صَلَا عَــھَبُرقُأَ یــتُمسَأَ

عینا كبیرة تلخصت في دمعة حمراء ھي آخر دمعة وربما تصبح الشمس عند خلیل مطران 

  للكون

  اءِودَى سَلى درَعَ قیقِالعَ وقَضـاره       فَنَ سیلُیَ فقٍي شَفِ مسُالشّوَ"

  مــراءِالحَ معةِالدَّكَ رتْطَّتقَا،        وَرًحدّتَ تیــنِمامَغَ ــلالَت خِرَّمَ

 3"يرثائِي لِــعِدمُأَ رِآخِبِ تْزجَمُ         ــدْقَ نِلكـــوْلِ معــةٍر دَآخِ نَّكــأَفَ

لكن نظرة الرومانسي للطبیعة تتجاوز اعتبارھا كائنا بشریا؛ بل إن قوتھا وھیبتھا    

  .فرضت علیھ تخیلھا متجسدة في أرواح خفیة عدیدة تشكل معا ھذه الھیبة وھذه العظمة

  الشمش في حضن السحاب ذائبة"

  یحدو بھا حادي المساء غاربة

  بما یأتي بھ  -غدا–یأتي غد 

  فیض السحاب والریاح الغاضبة

  ثم یؤوب الفجر في موكبھ

  بكل أنواع الأطیاف الشاحبة

  ما بین دورة صباح ومسا
                                                             

  .03/04/2013،أبو حفص السماحيترجمة محمد  و،وجالطبیعة لفیكتور ھملتقى الأدباء والمبدعین العرب، الملتقى الفرنسي، قصیدة  1
  .393ت، ص .إسلام إبراھیم، فروس للنشر والتوزیع، د: إبراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، دراسة وإعداد 2
  .19خلیل مطران، دیوان الخلیل، ص  3
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  1"ولى الزمان بخطاه الھاربة

أصبحت الطبیعة في عیني فیكتور ھیقو مجموعة أرواح متحركة متناغمة، یخدم بعضھا    

بعضا، یأتي حادي المساء كل مساء في وقتھ المعتاد فیسوق الشمس نحو الغروب، لیمھل 

الإنسان وقتا یلتقط فیھ أنفاسھ، في انتظار ما سیأتي بھ الغد المجھول، لكن الوقت لن یطول، 

جر قادما في موكب جلیل یسوق تلك الأرواح الخفیة التي تعود معھا الحیاة عندما یتراءى الف

من خلال أشعة النور الأولى، ھذه الدورة الأبدیة التي یتابعھا الشاعر ما ھي في الحقیقة إلا 

سخریة القدر من ھذا المخلوق الضعیف الذي یمثل الخاسر الأكبر في ھذه الكومیدیا، فعمره 

  .في خطوات متسارعةھو الذي یمضي ھاربا 

كل ما في الطبیعة یتحرك، وكل ما في الطبیعة لھ عروق تضخ فیھا الدماء فتمنحھا طاقة    

متجددة تأبى التوقف عن الحركة، الكل یتحرك ضمن حركة دؤوبة متسارعة ومتناغمة، 

والإنسان لیس لھ إلا أن یقف متفرجا أما القدر وھو یخطف منھ عمره، وأرواح أحبتھ 

  .في طي النسیان لیضعھا

  تمضي لیالي العمر في سرعتھا" 

  تمضي حشودا وحشودا دائبة

  مرت على وجھ البحار كالصبا

  مرت على خد الربا مداعبة

  مرت فھب الأیك من غفوتھ

  ودغدغت نھر اللجین جانبھ

  مرت وفي طیاتھا تحمل أر

  

                                                             
  أبو حفص السماحيترجمة محمد  و،وجالطبیعة لفیكتور ھدباء والمبدعین العرب، الملتقى الفرنسي، قصیدة ملتقى الأ  1
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         1" واح أحبة توارت غائبة

ولأن الرومانسي یتخیل الطبیعة كائنا حیا، فنجده یخاطبھا ویسامرھا، كما ناجى لامارتین    

  .البحیرة متأملا منھا تذكر ما كانت شاھدة علیھ مما كان بینھ وبین حبیبتھ

  الآنا كَحدَوَ ةَحیرَالبُ اجِنَ"

  !  ادًنفرِمُ خرِھذا الصَّبِ سْلِواجْ

  قدْوَ ینَذكرِتَ ةِرَحیْلبُلِ لْقُ

  جِاللّبِ نحنُوَ ساءُالمَ كنَسَ

  حدٍنى لأَي الدُّفِ سمعُیُ وتَلا صَ

  وجِالمَوَ افِجدَى المِدَلا صَإِ

  ادٍعتَمُ یرٍغَ تٍصوْا بِإذَفَ

  بُذْالعَ ھُتافُھِ كونَالسُّ زَّھَ

  يادِالوَ عَرجّوَ ى العبابُصغَأَ

  بِحُالسُّ تِناجَتَوَ صداءهُأََ

  :درِلا تَوَ فقٍفِي وِ ھرُا دَیَ

  يقفِوَ ةِینَي ھَفِ ھُاتُاعَسَ

  مرِالعُ ةُناءَھَ تاحَى تُتَّحَ

  2"فِطِقتَمُھا لِتُذَّلَ ولُتطُوَ

                                                             
  .أبو حفص السماحيترجمة محمد  و،وجالطبیعة لفیكتور ھملتقى الأدباء والمبدعین العرب، الملتقى الفرنسي، قصیدة  1
  .132،131إبراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، ص  2
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ویصر الرومانسي على استنطاق ذاكرة الطبیعة في محاولة منھ لاستعطاف ھذه القوى    

  الخفیة اللامبالیة بمعاناتھ

  ھل یذكر البحر سفونا راسبة؟"

  أم یذكر الغاب وریقة ھوت

  1"وذھبت مع الریاح الذاھبة؟

  ویستحلف لا مارتین الغابات على أن تتذكر غرامھ

  ناج البحیرة والصخور وعد"

  فاستحلف الأغوار والغابا

  صن ذكر غرامنا فلقد !قل

  2"صین الشباب علیك أحقابا

ویحاكي الرومانسیون العرب الغربیین في مخاطبتھم للطبیعة فإبراھیم ناجي مثلا كثیرا    

ما نجده یخاطب الطبیعة في شعره؛ فھو ھنا مثلا یخاطب البحر كأنھ صدیق یبث إلیھ 

  :خواطره

  غاءَصْالإِوَ قوفَالوُ لتُطَأَ مْكَ        اءًسَمَ تُقفْوَ ذْإِ حرِلبَلِ لتُقُ"       

  3" ضواءَالأَوَ ـلالَالظِّ بتُرِشَي      وَوحِرُا لِادًزَ یمَسِالنَّ تُعلْجَوَ       

  ویسأل أمواج البحر عما آلم الشمس وجعلھا تغرب

  فراءَصَ ةًینَزِت حَلَّوَفَ مـ           سَالشَّ مَا آلَمَ !  واجُمْالأَ ولُقُا تَمَ"      

  

                                                             
  .أبو حفص السماحيترجمة محمد  و،وجالطبیعة لفیكتور ھدباء والمبدعین العرب، الملتقى الفرنسي، قصیدة ملتقى الأ 1
  .132إبراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، ص  2
  .73شعر إبراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، وراء الغمام، ص  3
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  1" !  اءرسَالخَ ةُلمَالظّوَ يٍّدِبَأَ            ـــــكٍّشَ ــلَیْلَ ـــتْفَلَّخَنا وَكتْرَتَ        

  كما یحلو لھ أن یخاطب القمر وھو ظمآن لرؤیاه

  كْلَ ارَصَبْالأَ أَمَظْا أَمَ      رِّغَالأَ كَبِوكِمَبِ لْبِقْأَ" 

  كْلَیا حَنْالدُّوَ !  یاءُمْر       عَمَا قَیَ كَعدَبَ نُیْالعَ  

*******  

  كْمُثُلْتَوَ یكَلَو عَحنُتَ      ةٍحابَسَ راءَوَ يضِمْتَ

  2" !  كْوھمُتَي أَرِواطِخَبِ        آبةٍكَ یــنُھِأنا رَوََ     

  .ویخاطب العقاد الكروان، ویرى في تغریده كلاما أحلى من البیان 

  كــانِوْلى الأَإِ ةٌیَآوِ رُیْالطَّا              وَــدًجُّھَتَ ــــیمِھِالبَ یـــلَاللَّ يَحیِا مُیَ"

  یـانِسْالنِّ ةِمرَي غَفِ ابغٍن نَمِ    ا       ضعًوِفى مَخْو أَھُوَ بَاكِوو الكَحدُیَ            

  انبجرَّ ھمْولَحَ ربُیضْ ھلُالجَوَ   ــوا            ذا دعُإِ غیــنَابِالنَّ یھَبِیا شَ لْقُ    

  ـــانلدجنة حَلِ رٍدْصَ اتُقَّدَ  ــھا            نَّأَكَ لامِي الظَّفِ كَلَ حةًیْصَ مْكَ            

  ــدانِجْالوُ ةُیرَقِعَ نَّھِت بِعَفَرَ   ـي            تِى الَّوَسِ اتَغَلا لُوَ اتُغَاللُّ نَّھُ

  سانِلِ ـــلِّكُبِ قةٌاطِنَ حيِالوَكَ      ا             ـــھَنَّإِفَ روفُا الحُدھَیِّقَتُ مْلَ نْإِ           

  لانِـذْالجِ ةُرحَفَوَ ینِزِغى               بث الحَاللَّوَ عِقاطِن المَعَ لامُى الكَنَغْأَ 

*   *   *  

  یـــانِبَ لُّكَ نھُعَ صرُقْى یَعنَــي           مَنِنتَادیْنَ ذْإِ نـكَمِ عُسمَي لأَنِّإِ

  ـــانِنَجِوَ ةٍھجَمُ قَاطِنت نَكُ ذْإِ            ــمُعجَأَ كَسانِي لِفِ كَنَّأَ یبَلا عَ
                                                             

  .74، صشعر إبراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، وراء الغمام   1
  .128، صالمصدرنفسھ  2
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  عــــانِمَوَ ةٍـورَثُأْمَ ةٍغمَن نَمِ          عتھُجَا رَمَ ســــرِبِ لونَاھِالجَوَ

 1"انِي آذَوِــــوا ذَانُكَ إنْا وَمّصُ          ــھمْوبِـنُجُ ینَبَ سرِبِ ونَسمعُلا یَ

الذي یصارعھ . وتجتمع عناصر الطبیعة عند جبران في سمفونیة رائعة، یقودھا البحر   

الریح والنھر والغاب والصخر، وكذلك الفكر في ریادة ھذا الكون، ویقف جبران أمام ھذا 

الصراع موقف الإنسان من الطبیعة التي سلم لھا الصراع لیكتفي بالمشاھدة والتفرج، وھذا 

الإنسان وضعفھ أمام ھذه القوى، وحتى عندما حاول الدخول في ھذا  اعتراف كامل بعجز

التي لم یرى سواھا قادرا  ،الصراع، كان دخولھ باحتشام وعلى استحیاء عبر بوابة الفكر

  .على الدخول ضمن ھذه المنافسة، غیر أنھ رأى الفوز لابد أن یعود إلى قوى الطبیعة

  جابِحِ ونِن دُمِ سانِالإنْ ةُقظَي               یَـــــنِثَنا تَمَّلَ یلِاللَّ كونِي سُفِ"       

  رابِالتُّ لبِقَ نْمِ مسُالشَّ ھُتْبتَنْي             أَذِالَّ مُـزْا العَنَأَ: ابُالغَ خُصرُیَ      

  يلِ مُــــــــزْالعَ: ھِفسِي نَـلا فِائِا              قَــــــتًاكِى سَبقَیَ حرَالبَ نَّأَ یرَغَ      

  سابِالحِ ـومِى یَلَا إِمزًي رَنِادَشَ              دْقَ ھـرَالدَّ نَّإِ: خرُالصَّ ولُقُیَوَ      

  يلِ مــــــــزُالرَّ: ھِفسِي نَــلا فِائِا             قَــتًامِـــى صَبقَیَ حرَالبَ نَّأَ یرَغَ      

  ـــامَسَوَ یــــــمٍدِسَ ینَــلا بَاصِي            فَــنِبَغرَا أَمَ: ـحُیـــــالرِّ قولُتَوَ       

  يلِ یــحُالرِّ: ــــھِفسِي نَـــلا فِائِا             قَتًــــاكِى سَبقَیَ حـــرَنّ البَأَ رَیْغَ       

  اــمَالظَّ رضِالأََ نَي مِروِا یَشربًي           مَبنِعــذَا أَمَ: ھــرُالنَّ ولُیقُوَ        

  يلِ ھــــــــــرُالنَّ: ــھِاتِي ذَفِ ــلاًائِا           قَامتًى صَبـــقَیَ حرَالبَ نَّأَ یرَغَ        

  لــكالفَ رُــدْي صَفِ جمُالنَّ قامَما أََ            ـــمٌائِي قَنِّإِ: ــــــودُالطَّ ولُویقَُ      

  يلِ ــودِالطَّ: ھِفسِي نَــــلا فِائِا           قَئًــادِى ھَبقَیَ حــرَالبَ نّأَ یــرَغَ      

                                                             
  .113،112، ص1996فاروق شوشة، مختارات من شعر العقاد، المركز المصري العربي، الطبعة الأولى   1
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  لكْن مَي مِیـــرِغَ في العالمِ یسَلَ           كْـــلِي مَنِّإِ: كـــــرُالفِ یقــولُوَ       

  1"ـــيلِـ ــلُّالكُ: ھومِفي نَ ائلاًا            قَاجـعًى ھَبــقَیَ البحرَ یر أنّغَ       

فإنھ یرى في صوت الرعد صوتا للحق ترتلھ الكائنات نشیدا عذبا صاعدا من أما الشابي، 

  .أعماق الحیاة

  شوعالخُ ونُالكَ انقَعَ   ا        مَّلَ یلِاللَّ كــونِي سُفِ"       

  جـوعالھُ آفاقِ لفَخَ    ي       مانِالأَ وتُى صَتفَاخْوَ      

  نــاتائِالكَ دتــھُدَّرَ    ا       شیــدًنَ دُــــــعـالرَّ تلَّرَ      

  2" یـــاةالحَ أعماقِبِ حَ    ا     ن صَإِ قِّالحَ وتِصَ ثلَمِ      

إن الطبیعة بجبروتھا أجبرت الرومانسي على الانحناء أمام ھذا الكیان الضخم، ورغم    

إدراكھ في الكثیر من المرات أنھا أقوى حتى من مشاعره وھمومھ،إلا أنھ یحاول استعطافھا 

  والتقرب منھا فیبثھا ھمومھ، 

  3"اءــوجَـھ الھَـریاحِي بِجیبـنِیُري       فَواطِخَ رابَطِاضْ حرِلى البَإِ شاكٍ"   

لقد نمت عند الشاعر الرومانسي مشاعر مختلطة من الحب والرھبة تجاه ھذا المخلوق    

العظیم، لكن ضعفھ وحاجتھ الماسة إلى مرفأ أمان یرسو علیھ، وقلب حنون یشكو إلیھ 

ضعفھ وھوانھ، كل ھذا نما ھذه المشاعر التي تطورت إلى أن أصبح یرى في الطبیعة أما 

  :طاغور من أكبر شعراء الھند الرومانسیین فقد أمھ في صغره ورثاھا فقال لھ،وھذا

  سأنظم بدموع آلامي عقـودا من الدرر أزین بھا عنقك یا أمــي"

  وحزني سیبقى لي وحدي، لقد انطفأ المصباح الذي كان ینیر ظلماتي

                                                             
  .86،85، ص 2010أنطوان القوال، دار الجیل، بیروت : جبران خلیل جبرن، المجموعة الكاملة لمؤلفاتھ، الشعر، جمع وتقدیم  1
  .58، ص2008لحیاة، دار صادر، بیروت، الطبعة الثانيدیوان أبي القاسم الشابي، أغاني ا  2
  .18، الجزء الأول، ص خلیل مطران، دیوان الخلیل  3
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وذ بنافذتي بعد فتى صغیر، فأصبحت وحیدا ألأنا لقد حرمني القدر أمي و: ویقول فیما بعد

وأتأمل في الطبیعة وارتسم في مخیلتي ما یترقرق في الكون من صور شتى، لقد كانت 

  الطبیعة رفیقي الذي وجدتھ إلى جواري دائما

   1"وھكذا أصبحت الطبیعة الأم الثانیة التي یأنس إلیھا طاغور ویناجیھا ویتعلم منھا

 الطبیعة مثال الحسن والجمال:  

الخاصیة الثانیة التي تتمیز بھا النظرة الرومانسیة نحو الطبیعة ھي اعتبارھا المثال    

الأعلى والأكمل للحسن والجمال، فھي رمز البھاء والأناقة، كل ما فیھا؛ جمیل ھادئة كانت 

أو ثائرة، نور شمسھا وحلكة لیلھا؛حرارة صیفھا وبرودة شتائھا، كلھا ألوان جمال مختلفة 

كونھا مصدر إلھام وإغراء على السواء للشاعر الرومانسي المتیم بھذا الحسن  تلتقي في

اللامعقول؛ لذلك نجد الشعراء الرومانسیین یتفننون في وصف جمالھا، وعندما فكر طاغور 

لمدرسة التي سماھا مرفأ السلام في إنشاء مدرسة، لم یجد أفضل من الغابة لیؤسس ھذه ا

وقد تراءى لھ أن تكون في الغاب وقد كان منھج التلامیذ فیھا " ة باللغة الھندی) شانك نكتان(

ثم یذھبون إلى الدرس ...على نحو رائع فعند تنفس الصبح یرتل التلامیذ الأناشید العذبة 

الذي أعده لھم المعلم، وللطالب حینذاك أن یعتلي شجرة، أو یفترش الأرض مستمتعا بجمال 

  :وقد عبر طاغور عن مدرستھ فقال  2"الطبیعة وحلاوة الدرس في آن واحد

  حیث تجمعت أشلاء الدنیا..حیث العلم حر لا قید علیھ

  حیث ینطلق العقل من إسار الخوف..التي مزقتھا الشعوبیة الضیقة

  3" یرتفع رأس الإنسان عالیا

ونظرة طاغور إلى الطبیعة تتعدى الھیام بحسنھا وجمالھا، بل ھي عنده موطن البراءة،    

  .التي تجمع الكل تحت غطائھا دون تمییز أو عنصریة ،وحدة الواحدةورمز ال

                                                             
1  16/06/2013 http://www.sudaneseonline.com/board/60/msg/1157104173.html 
2 http://www.sudaneseonline.com/board/60/msg/1157104173.html.  
  .المرجع نفسھ 3

http://www.sudaneseonline.com/board/60/msg/1157104173.html
http://www.sudaneseonline.com/board/60/msg/1157104173.html.
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  .وھي عند الشابي رمز العذوبة والبراءة البعیدة عن التدنیس 

  ذابا عِأعشابً، وَرَاھِأزَ ابِفي الغَ نَّإِ" 

  رابا طِیجًھازِیھا، أَوالَحَ حلُد النَّنشُیَ

  ئابالذِّ فاسُأنْ رَاھِا الطَّطرھَس عِدنِّتُ مْلَ

  1" !  حابالصِّ عضِي بَفِ علبُھا الثَّبِ لا، ولا طافَ

  : ویصف العقاد جمال الربیع وحسن صور الكون فیقول 

  مالاًي جَندِعِ زادَا، وَقحَ: لتُقُ         میلٌجَ بیعُي الرَّلِ لتَما قُلَّكُ"      

  

 2" مالاًن كَعْیسَ مْكَ ونِالكَ ورُي         صُندِة عِجیبَالعَ لْي بَا لِجبًعَ      

  .ویرى في عیشة العصفور جمالا وبراءة لا یضاھیھا إلا جمال الطفل الصغیر

  رـصَالبَ حةِمْن لَمِ قلَّر           أَحدَانْوَ صنِلى الغُعَ طَّحَ"       

  را ستقَمَ ـطُّا قَرفًفِرَمُ    ى        وانَا تَمَ ــطُّا قَـدًرِّــــــغمُ       

  رــــبَالإِ لمسُــما یَأنَّكَ            كٍیْأَ عــدَا بَكًــــــــیأَ سُلمَیَ       

      ـرطَلى وَـا لا إِقًسابِید            مُــرِلى طَدا لا إِارِـــــــطمُ       

  3" مرالعُ ةُفَّـــھا خِكنَّبــاه           لَي صِفِ لِـــــــفالطِّ ةِفَّخِكَ       

  :ویقول

  

                                                             
  .206بي القاسم الشابي، أغاني الحیاة، ، صدیوان أ  1
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   1" رشَھا البَیُّیا أَ ھِلیْوه      عَطُاغبِفَ یشُالعَ وَذا ھُھَ"        

ولیس أدل على حسن الطبیعة وجمالھا من قصیدة الغاب لعاشق الطبیعة أبو القاسم الشابي، 

  .الذي صور بطریقة عذبة ورائعة جمال الغاب وتناغم عناصر الطبیعة الساحر

  غامِالأنْ، وَواءِالأضْل، وَالظِّوَ   ى،        ذَن الشَّمِ یاةُي الحَلِ ھُنتْ، بَیتٌبَ"      

  ھـامِالإلْ، وَلامِـحالأَ، وَلحبِّلِ    د        شیَّ، مُمیلِالجَ حرِن السَّ، مِیتٌبَ      

  عـوامِوالأَ امِــــلى الأیَّعَ باقٍ              دٌتجدِّمُ عٌرائِ حــرٌسِ ي الغابِفِ      

  سامِ كونٍي سُفِ فُرفرِیُ ساهٍ           ضٌ، غامِكِلائِالمَ حةِنِأجْى كَذًشَوَ      

  امِــــظنِ غیـرِ، بِمةًحالِ تسیرُوَ  نـا           الغِ ولِمعسُو بِشدُ، تَلٌجداوِوَ      

  امِـمالأكْوَ راقِالأوْ سِن یابِمِ  ـھا         ساطَبِ مــانُالزَّ سجَنَ فٌمخارِوَ      

  سامِالأنْوَ صانِالأغْ، وَالظلِّبِ           ھِبـــروتِجَ ، فيِوحُا الدَّلیھَنا عَحَوَ      

  امِالآجَ، وَضرِالخُ لاعِلى التِّعَوَى،      بَالرُّوَ فِخارِالمَ لكَي تِفِ ،ي الغابِفِ      

  وھامِأَ نْمِ، وَكرٍن فِمِرى وَكْسَ           ةٍـــولَجھُ، مَةٍلوَ، حُرَشاعِن مَمِ مْكَ      

  يمامِ، أَخانِالدُّت كَذابَي، وَولِحَت        ــرفَرفْ، وَیورِالطُّ رابِأسْكَ، تْنَّغَ      

  ـــقامِسْالأَوَ مِالآلاَ دِھُّـــــــتنــوَ  ى        سَالأَ ــیدُناشِى أَلَإِ ــتُخْصَأَ كمْلَوَ      

  امِالأیَّ تَیِّي مَبــكِتَ ابِي الغَفِ     ـــھا         أنَّكَ حاتِائِالنَّ یــاحِى الرِّلَإِوَ      

  يــامِالظَّ رامِـالغَ انِألحَي بِولِحَ   ا           مًتــــرنِّیا، مُغنِّ، مُبابِى الشَّلَإِوَ      

  يسامِتَخ، المُامِیان، الشَّندِالسِّــضا          وَي الفَفِ دِغرِّ، المُیرِلطَّلِ عتُسمِوَ      

  مامِیَ ربِسِیة كَادِ، شَي الغابِفِ          ة      رفّّ، مُعـــاةِالرُّ ـــیدِناشِلى أَإِوَ      
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  امِــــالآكَوَ یـــحِالفِ جاجِالفِ ینَبَا       صًاقِرَ ـفُھتِ، یَمراحِى، المِدَلى الصَّإِوَ      

  1"ـــغامِالأنْوَ لحانِن الأَمِ لٌمِثَ                عٌتـــرَنــاي، مُي كَلبِدا قَى غَتَّحَ      

 الطبیعة رمز الشباب والتجدد:  

 والعقاد إذ یغبط العصفور على عیشتھ فھو أیضا یبرز لنا جانبا ھاما في نظرة الرومانسي   

إلى الطبیعة التي لا یغفل فیھا كون جمالھا متجددا مستمرا، وھذه خاصیة مھمة في النظرة 

للطبیعة؛ فالرومانسي یفتقر كإنسان إلى ھذا التجدد، فالطبیعة رمز یظھر بتجدده الرومانسیة 

عجز الإنسان وضعفھ وفنائھ، وقد خلد الشاعر الرومانسي ھذه الفكرة في عدد كبیر من 

  .القصائد والأشعار

  :فیقول) عیش العصفور( یتحدث العقاد عن ھذه الفكرة في نفس القصیدة 

  رْتبـتدِفَ یــــــــھِـــــقَخافِا         بِربًضَ یاحَالرِّ ثُّستحِیَوَ"      

  رْشِالأَ بَاكِالرَّ عفَأضْا         وَطــــایَالمَ لَھـوَا أَـــمَ اللهِِ      

  رْــدِالغَین وَساتِالبَ نَـــــیْبَ   ا      یـخًشَ ارَــا وطیدًلِوَ ارَطَ      

  2"مرْثَ نْمِ وضُلا الرَّلا خَوَ           باتٌاضِنَ ـاءِالمَ نُعیُلا أَ      

و فتجدد الطبیعة وشبابھا الدائم جمال ما بعده جمال، لكنھ یثیر في النفس وجأما فیكتور ھ   

  .مشاعر دفینة تستفیق على خریر المیاه الجاریة دوما، واخضرار الغابات السرمدي

  الماء یغدو ویروح كل یو"

  م، أبدا مغیرا مساربھ

  دوما یانع مخضوضروالغاب 

  قد ضمخت ید الندى ذوائبھ

                                                             
  .239دیوان أبي القاسم الشابي، أغاني الحیاة، ص  1
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  والنھر من سفح الجبال قادم

  إلى البحار حاملا عجائبھ

  طبیعة في كل یوم جددت

  1" شبابھا وأصلحت شوائبھ

لقد أیقض شباب الطبیعة في نفس فیكتور ھیقو مشاعر العجز والضعف، یرى الماء    

ى اللون الأخضر یغطي الأشجار یجري أمامھ في حركة دائمة النشاط والانسیاب، ویر

ویمنح الحیاة بھجة وجمالا، ویجد نفسھ وحیدا عاجزا في عالم متجدد، وھذا الزمان الذي 

یمنح التجدد لكل ما یحیط بھ، یأتي علیھ فیسرق منھ أیامھ، ویستبدل شبابھ بالعجز والضعف 

  .والھوان ، لیمضي قدما نحو العدم نسیا منسیا

  أنحنيأما أنا في كل یوم " 

  قد أنقضت ظھري اللیالي الراكبة

  وذات یوم أنطفئ كشمعة

  ترمقني الشمس بعین حادبة

  أمضي كضیف ینثني مستخفیا

  منسحبا لیلة حفل صاخبة

  فعدمي مثل وجودي تافھ

  ھل یذكر البحر سفونا راسبة؟

  أم یذكر الغاب وریقة ھوت

  

                                                             
  .أبو حفص السماحيترجمة محمد  و،وجالطبیعة لفیكتور ھملتقى الأدباء والمبدعین العرب، الملتقى الفرنسي، قصیدة   1
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  1" وذھبت مع الریاح الذاھبة؟

ة للتذكر والتأمل یستغلھا الشاعر إبراھیم ناجي لیقف أمام وساعة الغروب مناسبة ملائم   

البحر ویستعرض ھذه الحقیقة التي تطفو على الوجھ في كل مرة تعلن فیھا الطبیعة عن 

  .عظمتھا وتجددھا

  واءْا سَسنَلَ حنُنَ !  رُحْھا البَیُّأَ   ا         یــھًبِشَ یھَــــــبالشَّ ھمُفْما یَنَّإِ"      

  بــاءْنا ھَـــــتْـرَصیَّـا وَنَقتْزَّمَ    ي        یالِاللَّ ربُحَ حنُنَوَ اقٍبَ تَنْأَ      

  

  2"  !فاءْي جَمضِیَا وَینًو حِعلُیَ بِھِ     ا        الذَّ بدِالزَّكَ حنُنَوَ اتٍعَ تَنْأَ      

وھو في زمان الطبیعة دائم ھو في طور البراءة والطفولة، وقطیع الخراف لن یمل    

نظرة حزینة لشابي للطبیعة، في حین أنھ ینظر حضن ھذا الحسن المتجدد، ھكذا ینظر ا

  .للشفقة ةومأساویة لحیاة البشر المثیر

  یلْلِالظَّ مى الغابِي حِي، فِرافِا خِي، یَملِّتَ نْلَ" 

  میلْ، جَذبٌ، عَبٌ، لاعِلٌفْطِ الغابِ مانُزَفَ

  قیلْ، ثَجھِالوَ سُابِ، عَیخٌشَ اسِالنَّ مانُزَوَ

  3"  ھولْالسُّ یكَھاتِ وقَ، فَي ملالٍى فِمشَّتَیَ  

 الطبیعة ملجأ ومھرب:  

تكونت لدیھم من قساوة حیاة الحضر،  ،یتمیز الرومانیسون بطبیعة مأساویة كئیبة   

والشرور والآفات التي نمت في أنفس البشر، جراء حیاة المدن، والنفس الرومانسیة لم تعد 

الذي أصبح الطابع الغالب في الحیاة المدنیة، لذلك  ،قادرة على تحمل الأكاذیب والخداع

                                                             
  .أبو حفص السماحيترجمة محمد  و،وجالطبیعة لفیكتور ھملتقى الأدباء والمبدعین العرب، الملتقى الفرنسي، قصیدة   1
  .74لغمام، صشعر إبراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، وراء ا  2
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استبدلوا كآبة المدن التي ارتموا في أحضانھا، و ،ھربوا بأنفسھم ولجئوا إلى الطبیعة

التي لم  ،وقساوتھا بجمالھا وفرحھا، فأفاضت على أرواحھم، وأوحت إلیھم بأعذب الأشعار

 ،تمثل الطبیعة في النصوص الرومنطیقیة العربیة صخرة النجاة" یغفلوا فیھا لجوئھم إلیھا

فإذا كان وجود ...التي یجلس علیھا الأدیب یلتمس الراحة مما ركب فیھ من إشكال 

سواء في علاقتھ بنفسھ أو بالعالم الخارجي فإن الطبیعة  ،الرومنطیقي في معظمھ متدھورا

وإن كان الرومانسیون العرب ینظرون إلى الطبیعة  1"في نظره مھد القیم الأصیلة وإطارھا

التي سبقتھم إلى اعتبار  ،ن النظرة الغربیةمعلى ھذا النحو، فإن فكرھم مأخوذ أساسا 

ولا یختلي الرومنتیكیون في الطبیعة لیفكروا " شدون في العزاء الطبیعة ملجأ ین

وكانت ... كما كان یفعل روسو من قبل  !  الحجج أو یحلوا المشكلات، كلاویستخلصوا 

وكانوا یصلون بأفكارھم فیھا لا في كنائسھم، . مناظرھا روعة امتاز بھا أدبھم تعتریھم أمام

  2."ضروینشدون بین مناظرھا العزاء إذا مسھم 

ومازال الشابي یتغنى بالغاب الذي عشقھ إلى حد الھیام، إنھ عنده حرم الطبیعة الذي ینشد    

فیھ السلام، بعیدا عن دنیا الناس المدنسة بالشرور والآثام، لكنھ یعترف أن العالم الذي رمى 

الطبیعة نفسھ في أحضانھ قد منحھ السلام الذي ینشده، لكن ھذا السلام ھو في دنیا الخیال؛ ف

  . تنسینا أحزاننا، لكنھا لا تستطیع أن تمحوھا، أو تحیلھا إلى العدم

  يامِالسَّ مالِوالجَ ةِبیعَالطَّ رمُحَ          ھُإنَّ، وَبیبِالحَ ي الغابِ، فِي الغابِفِ"      

  يلامِسَ یـالِیا الخَنْي دُفِ یتُقِلَري          وَشـاعِمَ مالِالجَ ي نارِفِ رتُھَّطَ       

  !  الآثامِوَ وھــامِن الأَرى مِكْسَ              ـافةٌخَسَ يَھِ، فَاسِنیا النَّدُ سیتُنَوَ      

  يلامِظَ ضــاءَا، أََبسًھ قَمالِجَوَ            ھِحبِّوَ جـودِالوُ طفِن عَمِ بستُقَوَ      

  يــامِالنَّ یلِمِالجَ ھرِالزَّ ةِنظارَكَ                ةٌضیرَنَ یاةِالحَ لــــوانُأَ أیتُرَفَ      

  ــيآلامِ منْي وَزنِن حُمِ جلُّأَوَ   ا      نصرًى عُسمَأَ ونِالكَ حرَسِ تُوجدوَ      

                                                             
  .143فؤاد القرقوري، أھم مظاھر الرومانتیكیة في الأدب العربي الحدیث وأھم المؤثرات الأجنبیة فیھا، ص  1
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  :يامِالدَّ ئیــبِالكَ القلبِبِ شوانًنَ    ا         لــمً، حُرِمشاعِالَ سحورَمَ بتُأھَفَ      

  الآلامِوَ ــــزانِحْالأَ نَاھِا كَیَ                !  ــــناھُھَ سِقدَّالمُ يُّالحَ بدُعْالمَ      

  حلامِالأَوَ عــرِالشِّ داءَرِ بسْالْوَ            ـھِلالِظِ حتَتَ زنِالحُ مسوحَ عْلَاخْفَ      

  ھـــــامِلْالإِ ةِرارَــــحَة بِبوبَشُمَ              ةًمیقَ، عَمــالِلجَلِ كَتَلاصَ فعْارْوَ      

  ــامِسَّالبَ مِالَـــذا العَھَ مـــالِجَكَ               ةًمیــلَ، جَیاةِالحَ لحانِأَبِ حْاصدَوَ      

  1"الانسـامِوَ ضواءِع الأَص مَارقُوَ    ضا    ي الفَف فِفرِرْالمُ رِطْالعِ عمَ قْفِاخْوَ       

كما یعترف الشاعر ضمنیا، بأنھ في حضن الطبیعة الساحر قد ترك أحزانھ، أو لنقل قد    

وھذا یعني أن الرومانسي لا یستطیع التخلص . أجل التفكیر فیھا إلى المساء وإلى الدجى

نھائیا من أحزانھ، لكن سحر الطبیعة یعمل في نفسھ عمل المخدر الذي یدخلھ في عالم من 

  .ل ألامھ إلى نشید عذب ساحرالأحلام الذي یحو

  امِیّالأَ ــــفِواطِعَــھا لِثرتُنَدجى           وَللُّ ینةَزِي الحَفكارِأَ تُذروْوَ"      

  يقامِسِ بطشِي، وَزانِحْأَ وتِن صَرا             مِة ساحِلأشعَّدو لِشْأَ تُمضیْوَ      

  يحلامِي أَفِي، وَكــرِي فِفِ ھرِالنَّكَ     ي       قِدفَّتَ مالِالجَ وحَیا رُ: تفتُھَوَ      

  والآلامِ حـــزانِالأَ نَلــت مِبُتي          ذَي الَّوحِِي رُ، فِورِي كالنُّغلغلِتَوَ      

  يامِالنَّ جودِالوُ وحِي رُ، فِــارِا            كالنَّافقًدَ زخرُیَ الحيُّ عورُالشُّ نتِأََ      

  نغــامِالأَ ــرَا ساحِشیدًي نَمرِي،           عُاجعلِفَ بیعةِالطَّ حلامَأَ یصوغُوَ      

  2"يامِالسَّ لیــلِالجَ الحقِّ عبدِي مَى         فِالرؤَوَ ةِشعَّالأَ عَمَ صوغُى یَشذَوَ      

وحیاة المدینة الغارقة في  ،ویمیل الرومانسي دائما إلى المقارنة بین حیاة الریف الحلوة   

من المنطقي أن یلجأ  ھفذلك حتى یؤكد أن ،الكآبة والحزن، وھو إذ یصر على ھذه المقارنة
                                                             

  .242،241دیوان أبي القاسم الشابي، أغاني الحیاة، ص  1
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التي  ،إلى الریف الجمیل، الفرح والسعید، وذلك بعد أن ینفر القارئ من حیاة المدن

  .یصورھا في أسوأ الأشكال، وھذا عین ما قام بھ الشابي في ھذه القصیدة

  الطورِ فوحِفي سُ رفرفُي تُفـ          كارِأَ إنَّفَ لادِلى البِإِ خلتُذا دَإِوَ"      

  فــورِسُوَ جٍبــرُّتَ نَــــیبَ ختالُتَ            انةٌتَّفَ لـوةٌحُ بیعــةُالطَّ یثُحَ      

  ؟ھــدورِالمَ مِالدَّ مــوارِبِ قةٌا         رِغَ ھيَ، وَدینةِن المَمِ ودُّماذا أَ      

  ؟ــورِوتُالمَ عِفجُّتَ صوتِي لِرثِلا          تَ ھيَ، وَدینةِمن المَ ودُّماذا أَ      

  ؟یرِالشرِّ الــــمِالظَّ غیرٍعنو لِتَ لا         ھيَ، وَدیـنةِن المَمِ ودُّماذا أَ      

  1"؟جـــورِفُوَ عــارةٍدَ كلِّلِ ر        تادٌمَ ھيَ، وَدینةِمن المَ ودُّذا أَما      

المدینة عند الشابي قاسیة لا تعرف الرحمة، ولا تبالي بأنین المفجوعین، الغلبة فیھا    

للقوي، والقوي فیھا لابد أن یكون ظالما شریرا، إنھا مرتع للفاسدین من كل الأشكال 

   والأنواع، لكن كیف ھو الریف بالمقابل؟

  !  سرورِالمَ ھِلبِقَ غبطةِبِ ملاًھنا             ثَد ھَغـرِّادي، المُھا الشَّّاأیُّیَ"      

  حبورَالمَ احكَالضَّ باحَم الصَّنِّرَ  ھا           غنِّ، وَبیعِالرَّ زاھیــرَل أَبِّقَ      

  2"دیرغَوَ نوبرٍصَ دوحِ ینَوي      ما بَلتَ، المُمیلِ، الجَبعِن النَّمِ بْاشرَوَ      

كما أنھ استعمل لفظ القصور بدل المدینة، فاختار بذلك حسب رأیھ أكثر أجزاء المدینة    

فسادا؛ فسكان القصور یعیشون في صراع دائم حول السلطة، باعتبار ھذه القصور ھي 

للحكام وولاة الأمور، والصراع حول السلطة تستعمل فیھ جمیع الأسلحة المشروعة وغیر 

 ،یلتھم الضعیف التھاما،فیبرز فیھا جشع الإنسان في أعلى حالاتھالمشروعة، والقوي فیھا 

  .إلى عالم الطبیعة البريء ،والھروب منھا ،التي اختار الشابي الابتعاد عنھا ،من اللاإنسانیة

                                                             
  .120دیوان أبي القاسم الشابي، أغاني الحیاة ، ص  1
  .121المصدر نفسھ، ص  2
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  نیفِعَ راعٍن صِھا مِولَما حَوَ  ــانھا            طَّقُ، وَورَــصالقُ رھتُكَ"      

  عیفِالضَّ ھدِجُبِ ويِّصف القَعَوَ              ويِّالقَ سعيِلِ عیـفِید الضَّكَوَ      

  روفِالصّ یاحُي رِبِقلْبِ تْعجَّوَ              یاةِالحَ موعُفسي دُنَت بِجاشَوَ      

  ریفِالذَّ فیحِى السَّیامَالأَ دمعِوَ             سیرِالكَ طیـمِالحَ رِـــقیالفَ قلبِلِ      

  الحتوفِ لامِظَ لـفَخَ ینَوارَتَ               ھـاتٍمَّلى أُى عَامَــتالیَ وحِنَوَ      

  ریـفِي الخَمانِي أَوِذْتَ، وَیعِبِ         ي الرَّغانِي أَأوِتَ یثُلى حَإِ رتُسِفَ      

  1"ریفِالخَ وحيِبِ ھولَي السُّناجِیُ               مٌحـالِ رٌشاعِ اءُـــضالفَ حیثُوَ      

إن ھذه المقارنة بین الریف والمدینة ھي من المبادئ التي كرسھا الرومانسیون وعملوا    

التي نسجت كلھا  ،علیھا في كتاباتھم، وقصیدة المواكب لجبران من أشھر القصائد العربیة

التي یطغى علیھا المجون والفساد، ونمط الحیاة في  ،على مقارنة بین حیاة الناس في المدینة

  بعیدة عن سوء النوایا؛الغاب ال

  جــرْھ الضَّبِ مِحكُیَ لمْا وَفوًعَ أتیھِتَ        یاةَرضى الحَن یَمَ رضِل في الأَقُوَ"

  ــدرواھا خَوا بِذا طافُإِ ھمٍوَ كوابِأَ     لى      إِ یـــاةِالحَ ھرَلوا نَوَّد حَقَ ذاكَلِ          

  رواطِد فَقَ خدیرِعلى التَّى وَوَھن الھَرَ  ــھم        أنَّروا كَربوا سَإن شَ اسُالنَّفَ 

  رُـــمِختَیَ حــلامِالأَبِ كَذلِرى وَثْأَ     إذا       ذاكَى وَإن صــــلَّ دُعربِذا یُفَ          

  رواكِلى سَالأُ یرُھا غَى بِرضَیَ یسَلَوَ  ـھا      بُـصاحِ ھرُالدَّوَ ارةٌمَّخَ رضُالأَفَ

  ؟مرُقَ مــــطرٍمُ غیمٍبِ لَّتظَل اسْھَ       !  اجبًل عَقُحــو فَخا صَأَ أیتَرَ إنْفَ         

  یــالْو خَأَ دامٍن مُمِ      كرٌسُ ي الغاباتِفِ یسَلَ

  مــامْالغَ كسیرِإِ یرَیھا      غَفِ یـسَي لَواقِالسَّفَ
                                                             

  .113دیوان أبي القاسم الشابي، أغاني الحیاة ، ص  1
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  نــامْلأَلِ لیـــبٌحَوَ       ديٌثَ خـــدیرُما التَّنَّإِ

  1"الفطــامْ ـنَّغوا سِلَبَ    وا    ماتُـــاخوا وَذا شَإِفَ 

وعھد الرومانسیون في لجوئھم إلى الطبیعة،عھدوا الشكوى إلیھا وبثھا أحزانھم،فھم    

اعتبروھا روحا قویة تجري في عروقھا الحیاة، ووجدوا ھذه الحیاة فرحة مرحة فلجئوا 

إلیھا بھذا الشكل أن یثقوا بھا كل الثقة  إلیھا لینسوا ھمومھم، فمن الطبیعي وھم ینظرون

فیبثوا إلیھا أحزانھم، متأملین منھا أن تحتضن ھذه الأحزان والمآسي كما احتضنتھم، وھذا 

  .ما قد صار إلیھ ھذا الحب من فراق ، وي یشكو إلى الصخرة التي شھدت حبھإبراھیم ناج

  قاما مزَّ ملُق الشَّمزَّ قدْوَ          لیكِإِ بتُّأَ ھدِالعَ خرةَیا صَوَ"

  افرقَــل المَاكلَّمَ یبُالشَّوَ          ھیدِالشَّ ؤادِالفُ شیبَمَ ریكِأُ

  2"ــقاعتِن یَأَ لي االلهِعَ ودَّوى         وَالھَ بالِه في حِسرَكا أَشَ

 الطبیعة موطن السعادة:  

یمكن أن  ،المبنیة أساسا على اعتبارھا كائنا حیا ،إن طبیعة النظرة الرومانسیة للطبیعة   

جعلت من الرومانسي یتأمل وجود السعادة في رحاب  ،یسمع النجوى، كما یستقبل الشكوى

الذي لجأ إلیھ بكل قواه ومشاعره، وكثیرا ما یظھر الشعراء الرومانسیون ھذه  ،ھذا الكائن

   :التي وجدوھا في أشعارھم؛ یقول جبران ،السعادة

  ـمومْلا ولا فیھا الھُ           زنٌحُ في الغاباتِ یسَلَ"      

   مومْالسُّ عھُئ مَجِتَ مْلَ             سیــــمٌنَ بَّإذا ھَــــــفَ      

  3" ــدومْلا یَ ھمٍوَ لُّظِ     لا        إِ فسِالنَّ زنُحُ یسَلَ      

                                                             
  .21،20جبران خلیل جبرن، المجموعة الكاملة لمؤلفاتھ، الشعر، ص  1
  .92إبراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، ص   2
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من أجمل القصائد التي استطاع فیھا الشاعر أن ) من أغاني الرعاة( وقصیدة الشابي    

یجعلنا نحس بھ إلى أقصى درجة، فقد برع في تصویر الحیاة الریفیة  ،یجسد الفرح تجسیدا

التي عنوانھا الأول ھو السعادة والفرح، كما ساعده في ذلك انتقاءه للألفاظ الراقصة المعبرة 

  .ن النشاط والحیویة والحبورفي ذاتھا ع

  ــسةاعِالنَّ لحیاةِي لِغنِّیُ بحُالصُّ قبلَأَ"

  ةسَائِالمَ صونِالغُ لِّي ظِم فِحلُبى تَالرُّوَ

  سةابِالیَ ھورِالزُّ وراقَرقص أَبا تَالصِّوَ

  سةامِالدَّ جاجِالفِ لكَي تِفِ ورُھادى النُّتَوَ

***  

  ھاهبَ ــقَفُالأُ ملأُمیلا، یَجَ بحُالصُّ بلَقْأَ

  یاهالمِ مواجُأَ، وَیرُالطَّ، وَھرُى الزَّتمطَّفَ

  یـــاةلحَى لِغنَّ، وَالحيُّ مُالعالَ فاقَد أَقَ

  یـــاهي یا شِمِّھلُي، وَرافِأفیقي یا خِفَ

  یورالطُّ سرابِأَ ینَاھي، بَیَعیني یا شِبَاتْوَ

  بـورحُا وَراحًمَغاء، وَي الوادي ثُلئِامْوَ

  ھورالزُّ طرَانشقي عِي، وَواقِالسَّ مسَمعي ھَاسْوَ

  1"ستنیرالمُ بابُالضَّ یھِغشِّادي، یُري الوَانظُوَ

  

  
                                                             

  .205،204دیوان أبي القاسم الشابي، أغاني الحیاة، ص  1
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 اللیل والعواصف وأمواج البحار العاتیة:  

كثیرا ما یلجأ الرومانسیون إلى وصف قوة الطبیعة والتعبیر عن جبروتھا من خلال ذكر    

ویفضل الرومانتیكیون كذلك مناظر " العواصف وأمواج البحار المترامیة والریاح العاتیة

ویبدو أن إكثارھم من استعمال صور الطبیعة في  1"العواصف، وأمواج البحار المترامیة

ود إلى الإحساس الدائم بقوتھا أمام ضعف الإنسان وعجزه، بالإضافة غضبھا وثورانھا یع

التي تتسم بالسوداویة  ،إلى كون ھذه الصور الكئیبة ھي انعكاس لأحاسیسھم ومشاعرھم

  .والكآبة في كثیر من الأحیان

  بما یأتي بھ -غدا–یأتي غد "

  2"فیض السحاب والریاح الغاضبة

ھول، ومھما كان ما سیأتي بھ عظیم جلل، إلا أنھ یمر، و دائما مجوجفالغد عند فیكتور ھ   

لأنھ لا یمثل إلا حلقة في سلسلة كبیرة تمثل دورة الحیاة، والتي یخضع كل ما فیھا إلى بدایة 

 .ونھایة

وھو ینتظر  ،أما العواصف لدى إبراھیم ناجي فتقف منھ موقف السخریة والاستھزاء بھ   

  .یائسا في الظلام قدوم حبیبتھ

  الحرابِ أطرافِي بِنِتطعنَرات         وَساخِ فُواصِالعَ خبُصطَتَوَ"      

  بــابِذة وَافِــــن كلَّ عَتقرَلِ        ـي      تمضِقسو فَما تَ عدَبََ شفقُتُوَ      

  ـيبائِني إِمَلَّكَ كتَسَ حینَفَ    ي        لـقِحَ فَّجَ نْلى أَھا إِبِ حتُصِفَ      

  3"بریاءِالكِ رحُجُ نھُمِ أعمقَوَ    ي       رحِجُ عمقِبِ ـذابُني العَشعرَأَوَ      

وما یعانیھ من  ،أما أمواج البحر الغاضبة عند خلیل مطران فھي انعكاس لكمد نفسھ   

  .اضطراب الخواطر
                                                             

  .177محمد غنیمي ھلال، الرومانتیكیة، ص   1
  .أبو حفص السماحيترجمة محمد  و،وجالطبیعة لفیكتور ھملتقى الأدباء والمبدعین العرب، الملتقى الفرنسي، قصیدة   2
  .101،100شعر إبراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، وراء الغمام، ص  3
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  وجـاءِالھَ ھِریاحِني بِجیبُیُري           فَواطِخَ رابَطِاضْ حرِلى البَإِ شاكٍ"      

  ماءِالصَّ خرةِي الصَّھذِا كَلبًقَ    لي          یــتَلَوَ صمّأَ خرٍى صَلَــــــعَ اوٍثَ      

  يعضائِي أَفِ قمِھا كالسُّفتُّیَوَ    ھي           كـــارِمَ موجِكَ وجٌـــــــھا مَنتابُیَ      

  1"ساءِمْالإِ ةَاعَدري سَصَمدا كَكَ                قٌائِضَ بِوانِالجَ اقُــــــفَّخَ حرُالبَوَ      

وكثیرا ما تعبر  العواصف وغضب البحر على لامبالاة الطبیعة بمشاعر ومصائب 

  .الإنسان

  !  حدٍلى أَغي إِصْولا یُ شاكٍ          إلى  الغضوبُ حرُالبَ عُسمَلا یَ"      

  بدِالزَّ ةِجنونَالمَ واجھِمْأَ         ى   لَعَ یاةِالحَ ربُي حَلِ لاحَ مْكَ      

  2"دِرِطَّمُ نواءِالأَ فِي عاصِفِ          ما سِتَرْمُ نكِالضَّ یفَطَ تُأیْرَوَ      

الذي لا یمثل لدیھم وقت التفكیر والتأمل  ،كما یحضر اللیل بقوة في الأدب الرومانسي   

درك، ولأنھ مليء بالأسرار التي لا ت" كما كان عند الكلاسیكیین؛ لكنھم یولعون بھ لأنھ 

مثار الأحلام ، ویولعون بوصفھ خاصة قبیل غروب القمر أو بعیده، إذ تثور خواطرھم في 

وھذا الفناء . ھدأة الكون، حین تبدو الظلمات مشوبة بأضواء شاحبة في طریقھا إلى الفناء 

ئق الذي یذكي الشعور بالموت یفتح أمام الرومانتیكیین باب الأبدیة، لأنھم یعتقدون أن الحقا

  3"الكبرى تتجلى في ظلمات الأحلام 

واللیل عند إبراھیم ناجي مأوى المحبین وملقاھم، ھذه الفئة من البشر التي تستحق الشفقة    

لما لحق بھا من وھن وضعف، فقد أضناھا البعاد وحنین إلى اللقاء، ولھا في اللیل فرصة 

لالتقاط الأنفاس عبر اللقاء، سواء كان ھذا اللقاء حقیقیا، أو عن طریق الأحلام التي یثیرھا 

  .یلالل

                                                             
  18خلیل مطران، دیوان الخلیل، الجزء الأول، ص   1
  .43،42شعر إبراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، وراء الغمام،  ص  2
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  1"نینَاكِلسَّى لِوَأْمَ یلِاللَّما      كَوَ ظیمُالعَ لُیْنا اللَّضمُّیَوَ"

، ویجد الشاعر في الظلام فرصة للشكوى، فیطلق العنان لنفسھ، ویخرج مكبوتات قلبھ   

  .فتخط دموعھ شعرا ھو مشاعر الشاعر ووجدانھ

  رایاالبَى یغشَ یلُاللَّبیــبي        وَیا حَ ةًرَّم مَكَ"      

  ـوایاسِ شاكٍ لامِمـا في       الظَّحدي وَوَ ھیمُأَ      

  2"نـایا عرَالشِّ جعلُأَوَ     حنا    لَ مـــعَر الدَّصیِّأُ      

  .واللیل عند العقاد فرصة لإطلاق العنان للخواطر

  سعدِیھ ولا من مُق فِري        لا شارِواطِخَ ھیمِالبَ یلِفي اللَّ جیلُأُوَ"     

  3"شھدِم أَما لَكَ رةًاشِكَ وھاءَتي        شَبوَصَ سالفَ كراتُلي الذِّ عیدُتُوَ      

رى في الكروان القادر على ترجمة معاني الحیاة التي یُ ،وظلمة اللیل عند العقاد سر كبیر   

  .تتلخص في ھذه الظلمة التي یحیطنا بھا اللیل

  ؟یانُالبَ نكَمِ أینَفَ           ــروانُا كَــــی یـــلُاللَّ"      

  سـانُلِ فیھِ أنتَوَ            مـتٌصَ بیــعةِالطَّ یلُلَ      

  رجمانُیا تُ هُاقرأْفَ              ـرٌّسِ یــلِاللَّ لمـةُظُوَ      

  ستبـانُو یُلَ یـاةِ    ـ      الحَ لامُظَ لامِما في الظَّ      

  لحــانُأَ روضھُتُ              تیــاقٍاشْ بــاحُصَ لاَّإِ      

  4"وزانُــھا أَصفُنِوَ        ـرابٌطِاضْ یاةِالحَ صفُنِ      

                                                             
  .55إبراھیم ناجي، الأعمال الكاملة، ص  1
  .57، ص در نفسھ المص  2
  .70فاروق شوشة، مختارات من شعر العقاد، ص  3
  .118المصدر نفسھ ، ص  4
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وھكذا ینحو الرومانسیون في نظرتھم للیل نحو بعضھم البعض، الكل یحاول النظر إلى    

مخزن خلیل جبران یبصر النور في ظلمة اللیل؛ فللیل عنده جبران ما وراء ھذه الظلمة، و

  .الأحلام، والبدر مرصد الأیام

  حـــلامُالأَ ئُختبِتَ        كونِالسُّ وبِوفي ثَ یلُاللَّ كنَسَ"      

  1"ــامَیَّالأَ ــدُرصُتَ            یــونٌعُ درِلبَلِوَ درُعى البَسَوَ      

  .وھو عنده كاتم أسرار العشاق

  خبــارَالأَ ــمُكتُتَ           جـومُالنُّتاتي فَي یا فَخافِلا تََ"      

  2"ســـرارَالأَ بُحجُیَ        رومِالكُ لكَفي تِ یلِاللَّ بابُضَوَ      

  .أما الشابي فلیلھ طویل كئیب، خلق جبروتھ من سكونھ، وھیبتھ من أحزانھ

 !  ئیبُالكَ یلُھا اللَّیُّأَ"

  !  ریبُالغَ یلُھا اللَّیُّأََ

  لماتْالظُّ قابِنِ لفِن خَول، مِالھَ راءِن وَمِ

  یـــاةْالحَ حزانُي أَلِ راءتْتَ لایاكَي خَفِ

  طیــمْحَ ـــارٍجبَّـلفیك كَأَو فَرنُأَ انأَا ھَ

  جــومْالوُ ناكَأضْ، وَزنُالحُ لكَلَّا، جَنًساكِ

  ضـــابْغِ حلامُأَ كَعشارِأَبِ تْا طافَعًاجِھَ

  حـابْتِالانْى، وَسَالأَ اتِي لأنَّصغِتا، تُامِصَ

  یةــاوِا الھَوایَدى زَحْي إِفِ ولِالھَا كَضًابِرَ

                                                             
  .83،82جبران خلیل جبرن، المجموعة الكاملة لمؤلفاتھ، الشعر، ص  1
  .84،83المصدر نفسھ، ص  2
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  یــةامِالدَّ موعُ، الدُّجرِالفَ ةِي راحَا فِبًاكِسَ

  بني الحزن، بھیـمْ ، یا لیلَاكَسمَّ نْمَ لّضَ

  1" حیمْ، رَـــوٍجْن شَمِ حویھِما تَبِ نتَما أَنَّإِ

إن الشابي یجسد النظرة الرومانسیة الكئیبة والمأساویة، رغم أنھ یحاول إن یفك أسرار    

اللیل، ویبصر ما وراءه، إلا أن الحزن یسیطر على وجدانھ، ولا یرى في ھذا الكون إلا 

  .النحیب والنواح

  ئیــبْالكَ ھرِالدَّ رَیا شاعِ حزونُھا المَیُّأَ"

  حیــــبْنَ، وَواحٌنُ ھرِالدَّ نشودةُما أُنَّإِ

  لاةْالفَ یـــكَھاتِ حوَسعى نَنَلِ یلُا یا لَیَّھَ

  رات ناضـراتْاھِ، زَكونٍسُي بِقضِتَ یثُحَ

  ــمةالواجِ ــلاةِالفَ زاھیرِما بین أَ نَّإِ

  مــةاھِالسَّ یـاةِالحَ زنُحُ ھُسَیأَرا أَشاعِ

  مامْالغَ داءِأنَ، بِضلَّذي اخَرب، الَّلى التّعَوَ

  2" )لامْیا السَّنْى الدُّعلَي وَباتِي سُي فِعنِدَ(: طَّخَ

لقد حاولنا بقدر الإمكان أن نحیط بكامل النظرة الرومانسیة للطبیعة، وماھیة ھذه الأخیرة    

في الأدب الرومانسي ككل، وإن كنا قد ركزنا على الشعر، فلأنھ ملائم أكثر للطبیعة 

الرومانسیة، كما أنھ المعبر الحقیقي على مشاعر ونفسیات الأدباء ، الذین یجدون فیھ 

  .لإطلاق العنان لخواطرھم، والإفصاح عما تجیش بھ قلوبھمفرصة 

  :الطبیعة بین الشاعر الرومانسي والشاعر الصوفي_ 2_2_4   
                                                             

  .97دیوان أبي القاسم الشابي، أغاني الحیاة، ص  1
  .98المصدر نفسھ، ص  2
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في كامل نواحیھ مع  لطالما كانت العاطفة الصادقة مفتاح التقارب بین الشعر الرومانسي   

صفاء الروح  -كما في مجاھداتھ في شعره-الشاعر الصوفي  ھالصوفي، الذي ناشد فی الشعر

وطھارة القلب من شوائب الدنیا ومغریاتھا، وللطبیعة في الشعر الصوفي المكانة الأرقى 

والمكان الأكثر خصوبة، أین وجد الشاعر الصوفي المرتع الأخصب لإسقاط معانیھ 

  .ه الملئى بالرموز والشفراتوأفكار

وكما نعرف مسبقا، فإن الشاعر الصوفي قد اتكأ كلیا على الموروث الجاھلي من الشعر    

العربي، ھذا الشعر الذي اعتمد في وصفھ للطبیعة على الطابع المحسوس،وقد كانت 

الطبیعة منذ العصر الجاھلي موقعا مناسبا أسقطت علیھا مشاعر وعواطف الإنسان 

تلفة، فرأى الجاھلي في البیئة الصحراویة القاسیة تعبیرا وترجمة لما یحس بھ من المخ

شعور بالوحدة وإحساس بقسوة الحیاة علیھ، أي أن الطبیعة قبل الشعر الصوفي كان ینظر 

مع العلم أن الترمیز في ھذه .إلیھا على أنھا مرآة صافیة تعكس دواخل النفس الإنسانیة

حفل الشعر الجاھلي بوصف الطبیعة حیھا وجامدھا في لغة " صد الفترة كان عفویا دون ق

. شعریة تشبثت بالمحسوس الذي یلاءم التركیب النفسي والإدراكي والعاطفي للعربي القدیم

ومعنى ھذا أن الشعراء لم یتجاوزوا العیني والمباشر المحسوس إلى تركیب رمزي یتصل 

لكن  1"الطابع الحسي للصور والأشكالبالمجرد من خلال التیار الخیالي المتمثل في 

الذین رأوا في  ،استعمال الرمز بمعناه الوظیفي الواضح كان قصرا على الشعراء الصوفیین

الوجود بصفة عامة وفي الطبیعة بصفة خاصة بكل تفاصیلھا ، مابین جامدھا وحیھا، 

ة، والمتناقضة ساكنھا ومتحركھا، ھادئھا وصاخبھا، في كل أشكالھا وصورھا المتماثلة تار

ومظھرا لواحدیة الكون  ،تارة أخرى، كل ھذه الصور كانت عندھم مجلى من تجلیات الإلھ

لقد أھاب المتصوفة كما فعلوا بشعر الغزل الذي تحول لدیھم إلى مكافئ رمزي " والوجود 

لأسرار غنوصیة تدور على الحكمة المقدسة والتجلي الإلھي في الصور، والتضایف بین 

لانفعال، بنسق رمزي أشرب الكون تصورا لواحدیة الوجود،سواء في شكلھا الفعل وا

  2"المجرد، أو في مظھرھا الوجداني المتدفق بالصور والمجازات

                                                             
  .288،287عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص   1
  .289، ص  المرجع نفسھ  2
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إن وحدة النفس مبدأ رئیسي تمسك بھ المتصوفة، الذین رأوا النفس جامعة لكل الأشكال   

والتعینات، فھي تمثل الوحدة والكثرة في الآن ذاتھ، ھي واحدة من حیث تعینھا الذاتي 

ولغة الكشف وحدھا كفیلة برفع الحجب .ومتعددة من حیث تعین الصور والأشكال فیھا

  .التي ھي في الحقیقة كل الوجود ،والأستار عن أسرار النفس

  رختِكمي أَحُ سرارُلھا أَ تْكانَــھا،          وَشفتُا كَلمَّ الحسِّ لبسِ تارُسْأَوَ"      

  ي جیبتِي مُؤالِن سُعَ كانتْ، فَقابَشفي الـ        نِّكَنھا بِعَ فسِالنَّ جابَعت حِفَرَ       

  ةِأشـــــعَّحدقت بِِِِِِِِي أَمنِّي، وَفاتِدا          صِن صَمِـــــــي اتِرآة ذَلا مِنت جَكُوَ       

  1"ةِزحمَي بِیقضِ، فَوجودٌي، مَھودِي         شُ، فِــــوايَلا سِ ذْاي، إِیَّي أَشھدتنِأَوَ       

على الإنسان أن ینظر إلى نفسھ حتى یرى الكون بأجمعھ، فالنفس مرآة الوجود، وإن كان    

یلتبس علیھ عندما ینظر في المرآة، لأنھ لا یرى غیر نفسھ، ولا یسمع غیر صدى 

صوتھ،إلا إن التجرد من شواغل النفس، ومغریات الحیاة الدنیا تجعل الرؤیة واضحة، 

  .والصور كاملة المعنى

  ةِقیلَي الصَّرائِي المَ، فِمراءٍ غیرِرى،        بِا تَمَ كَفسَنَ تَتجلیْذا اسْد، إِشاھِوَ "        

  عــــةِالأشِّ كاسِعِانْ ندَبھا، عِ لیكَإِ         رٌـــاظِت نَـنْأَ مْ، أَفیھا لاحَ كَیــــرُغَأَ         

  2"دةشیَّالمُ صورِالقُ أكنـــافِ، بِیكَلَإِ        ھِقطاعِانْ ندَ، عِتِوْالصَّ جعِرَلِ غِاصْوَ         

  :ثم یقول

  ةِشریَّالبَ ظھرِن مَھا، عَمِعالَھا،         بِغالِتِاشْ ندَ، عِفسُي إلا النَّما ھِوَ"          

  3"ةِریبَي الغَعانِالمَ ھمِلى فَداھا إِ،         ھَمٍعـالَ كلِي شَفِ یبِالغَھا بِلَ تْجلَّتَ          

  :ثم یقول

                                                             
  .95 ، صالدیوانابن الفارض،   1
  .108، ص المصدر نفسھ   2
  .109 ، صالمصدر نفسھ  3
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  1"ةٍحیحَصَ عینٍي، بِلِثْا مِدتھَشاھَلَ       تْدَجرَّ، تَنامِالمَ لَبْھا قَنّو، أَلَوَ"          

  .إن كشف الأستار والحجب، یبین وحدة الفاعل 

  المصوتِ داكَصَ نْا عَخطابً عتَمِسَ            مْاك، أَوَّ، سَمَّثُ اجاكَن نَمَ ھل كانَأَ"         

  ةِفــــــوَغَبِ واسُالحَ نكَمِ كدتْرَ قدْ،               وَلومھُعُ یكَلَى إِلقَن أَمَ: يل لِقُوَ         

  ةِغدوَي بِجرِیَ وفَا سَو مَ، أَسكَأمْرى        بِ، ما جَكَومِیَ بلَي، قَدرِتَ نتَما كُوَ         

  2"بــــــرةِخِبِ دلاي، مُأتِن یَمَ أسرارُوَ          ى ضَمَ نْر مَخباِأَبِ لمٍا عِذَ تَبحْصْأَفَ         

إن وحدة النفس عند المتصوفة ھي فكر یجعل من كل أشكال وصور الطبیعة المختلفة    

وما . دلیلا على وحدة الفاعل من جھة، وصورة كبرى لتجلي الذات الإلھیة من جھة أخرى

یبدو للعین متناقضا، ھو في الحقیقة یصب في مصب واحد، وتبعا لھذا المنطق، فالأشیاء لا 

صوفیة یعزون حركتھا إلى قوى تخفیھا الحجب والأستار، وما یبدو تتحرك من ذاتھا ، فال

  للعین متناقضا، ھو في الحقیقة یدور في فلك واحد بانسجام تام، 

  تِقَّشُ رُتائِالسَّ ھُا عنْ، مَھوِرى اللَّي       كَ، فِیــــكَلَي إِھدِیَ لِّالظِ یالِخَ یفُطَفَ"         

  لعةخِ ي كلِّ، فِبسِاللَّ جابِحِ راءَلیك، من       وَى عَجلَتَُ شیاءِالأَ ةَورَى صُرَتَُ         

  ةِیـــئَھَ ى كلِّلَو عَبدُھا تَكـــــالُأشْ،       فَ ـــةٍحكمَیــــــھا لِفِ ضـــدادُالأَ عتِجمَّتََ         

  3"ةِویَّضَ یرَ، غَورَھدي النُّ، تُكُتحرِّ       نُواكِسَ ھيَ، وَطقَي النُّبدِتُ تُوامِصَ         

وتبعا لذلك، تصبح عناصر الطبیعة وأشكالھا المختلفة ،تظھر التوازن والتعایش، أكثر    

وكلھا في النھایة جزء من كل، ھي تنبعث من الأشیاء، .بكثیر مما تظھر الصراع والتناقض

  .وتنبعث منھا الأشیاء

  ةـــــیَّجِ، شَدیكَ، لَحانٍلْأَ یدِتغرِھا،          بِجعُسَ بُطرِیُ غصانِي الأَفِ یرَرى الطَّیَ"         

                                                             
  .109، ص الدیوان ابن الفارض،   1
  .108ص ،  المصدر نفسھ  2
  .110، ص  المصدر نفسھ  3
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  ةیَّمِجَعْأَ نٍلسُن أَعَ بتْرَعْأَ دْقَوَ    ھا،       غـــــاتِلُـــــــھا بِواتِصْن أَمِ عجــــــبُتَوَ         

 طِسَي وَفِ لكُي الفُجرِتَ حرِي البَفِوَـــــلا،      الفَ قُرِتَخْ، تَیسُالعِي سرِتَ رِّي البَفِوَ         

  ةجَّلُ

  ةثیرَكَ موعٍي جُى، فِخرَ، أُحرِي البَفِوَ،       ةًـــــــــرَّ، مَبـــــــرِّي الفِ ینِیشَلجَلِ رُنظُتَوَ        

 1"ةأسنَّى وَظبً: يدَّى حَمَي حِفِ مْھُ،        وَھمْسِــــــأْبَلِ دیــــــــــــــــدِالحَ سجُنَ ھمْباسُلِ        

  :ثم ینتھي لیؤكد مرة أخرى

  رعةٍـــــسُنھا، بِمِدِ االصیَّ ماك یدَسِّ  الـ         جُتخرِ، فَباكَالشِّ ھرِي النَّفِ حُتطرَوَ"      

  ةحبَّیھا بِفِ رِــــیالطَّ ماصِخِ قوعِوُ   ى        ـــــــھا علَبُ، ناصِالإشراكِبِ تالُیحْوَ      

  ةـسَـــــریــالفَرى بِالثَّ ر آسادُظفِتَوَ   ،       ـــــــھِوابِـي دَضارِ مِّالیَ فنَسُ یكسرُوَ      

  ةِفرَقَا بِعضًبَ حشِالوَ عضُبَ صُیقنِوَ ضا،      ن الفَعضا مِبَ یرِالطَّ عضُبَ یصطادُوَ      

  لحةمُ رِــــیلى خَعَ إلاَّ دْعتمِأَ مْلَوَ  ،        هُكرَذِ تُـــــــــــیْـخطَّنھا ما تَمِ تلمحُوَ      

  ةلَـــــــیستطِة مُدَّ، لا في مُكَدا لَما             بَ لَّكُ لقَر تَبِتَاعْ ردِالفَ منِفي الزَّوَ      

  ةِكــــــنَّالأَ حجبِبِ كنْ، لَهِمفردِبِ             دٍواحِ علُفِ ــــــــــدتھُي شاھَذِالَّ كلُّوَ      

  ریبِ شكالُ، إِالأشكالِ، بِبقَلم یَوَ       ،       یرهُغَ ـــــرَم تَلَ ترَالسّ زالَذا ما أَإِ      

  2"ــــــــةِالدجنَ، بِفعالھِلى أَ، إِتدیتَ       ـ       اھْ هِنورِبِ نَّ، أَشفِالكَ ندَقت عِحقَّوَ      

إن ھذه النظرة الفلسفیة عند المتصوفة، والتي ترى في الكون بأكملھ امتدادا للنفس    

البشریة، التي ھي بدورھا انعكاس وتجلي للذات الإلھیة، نجد نفس ھذا الفكر یعتنقھ 

، الرومانسیون، الذین ھم بدورھم یؤمنون بشساعة الأنا التي تمتد لیسكن كل الوجود فیھا

                                                             
  .110، ص  الدیوانابن الفارض،   1
  .112،111، ص  المصدر نفسھ  2
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الوحدة الكلیة التي عبر عنھا والت ویتمان في قصیدتھ التحیة للعالم حیث بھا، إنھا  ویتواجد

  :قال

  أي أنھار وأي غابات وأي ثمار ھذه؟" 

  ما اسم ھذه الجبال؟

  وما ھي تلك المواد المعلقة في السحب؟

  أمن الممكن أن تكون مأھولة ھذه الملیارات،

  من المساكن؟

  تزداد الرحابة تفتحا يَّإن فِ

  .الامتداد طولاویكتسب 

  وفي نفسي كل المناطق، والبحار،

  الشلالات، والغابات،

   1".وكل الجزر وكل البراكین

نفس النظرة الصوفیة للطبیعة نجدھا عند الشعراء الرومانسیین العرب، ونلتمسھا عند    

  :حین قال" النجوى"أمین الریحاني في قصیدتھ 

  یةالأزلِّ الحیاةِ بدأُما أنا مَنَّإِ" 

  اویكَنجَبِ لیمٌ، عَیكَفِ ي حيٌّنِّإِة وَوَّوالقُ بِّالحُ عینُوَ

  ارًلا وآخِوَّھا، أَأجمعِبِ یاةُالحَ نتَأَ

  كَحیا بِي لأَإنِّوَ

                                                             
  .136، ص 1992ي الشعر العربي الحدیث، دار الجبل، بیروت، الطبعة الأولى الابتداعیة فسن، حتاج السر ال  1
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  ريِّشَالبَ الإدراكِ رُصدَما أنا مَنَّإِ

  1"يمنِّ زءٌك جُنَّا لأَدراكًإِ كَزیدُسأَوَ

 إن الشاعر یرى نفسھ مركز الوجود، ومصدر الوعي والإدراك، وحبیبتھ جزء منھ،   

یزداد إدراكھا بإدراكھ، لأنھما وحدة واحدة، وقوتھما عظیمة مادامت كل الطبیعة جزءا منھ 

  .وامتدادا لھ

  ماینھُبَ طُربِا یَوفیمَ جومِي النُّفِنابیعي لَیَ إنَّ" 

  ةیَعافِوَ ةٍوَّن قُمِ باطِتِذا الارْن ھَعَ نشأُفیما یَوَ

  ،قولِي الحُفِي لَیعِینابِ نَّإِ

  زھارِالأَ نَفیھا مِ شأُنْفیما یَوَ

   مالِالجَ، وَبِّالحُ ریجِأَ نْمِ زھارِالأَ نَمِ بعثُنْفیما یَوَ

  كَدیْیَ عُوْطَوَ كَینیْعَ مامَھا أَكلُّ ھيَوَ

  2"ة دَالخالِ وحِ، والرُّافِشَّالكَ قلِالعَ دُیَ

تضایف بین الوحدة والكثرة بحیث یشھد " إن ھذه الأبیات تناشد ما ناشدتھ الصوفیة من    

اعتقدتھ من أن الطبیعة في تكثر مظاھرھا وتقابل أعیانھا  كل حد في الآخر، وإلى ما

وصیرورتھا وحركتھا، لیست إلا انكشافا للألوھیة المحایثة الباطنة فیھا، ومتى اعتبر 

المظاھر المتقابلة في الزمن الفرد، تجلت لھ الوحدة الوجودیة ماثلة الصوفي العارف ھذه 

  3"في وحدة الفاعل

إذن ھو االله جل وعلى، یراه الصوفیة كما الرومانسیون في كل مكان، وفي كل صورة،    

  و في قصیدتھوجیقول فیكتور ھ. الطبیعة كلھا بما فیھا تجلي للذات الإلھیة.وفي كل شكل

                                                             
  .134، ص  ي الشعر العربي الحدیثالابتداعیة فسن، حتاج السر ال  1
  .134ص ،  المرجع نفسھ   2
  .293عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص   3
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  :)التأملات(

  بحر ھو االلهفال" 

  الذي یشیر إلیھ ویذكره كل إنسان

  كل إنسان شقي وسعید

  والریح ھو االله

  والنجم ھو االله

  1".والسفینة ھي االله

االله موجود في كل شيء، وبھ توجد كل الأشیاء، وبدونھ یصبح العدم منعدما، ھكذا یراه    

  ؛ أیضا محمود حسن إسماعیل

  ا یئًشَ رتُبصَما أَلَّكُ" 

  ...ءيْشَ كلَّ یھِفِ نتَكُ

  وءضَ لَلاَّشَ ھِبِ اكَألقَفَ یلَاللَّ رُبصِأُ..

 !  ءفيْ نھارَأََ ھِبِ ألقاكَفَ..لَّالظِ رُبصِأُ

  !  بیرْعَ وجَھ مَبِ ألقاكَفَ.. ھرَالزَّ رُبصِأًُُ

   2  "!دیرْغَ بھ شطَّ ألقاكَفَ.. وضَالرَّ رُبصِأَ

إذن محبوب الشاعر الحق موجود في الطبیعة، متجلي في تعیناتھا،نظرة رمزیة للطبیعة    

، یتفق فیھ الصوفیون مع الرومانسیین، فابن الفارض أیضا كمحمود حسن إسماعیل یرى 

االله في كل مظاھر الطبیعة جمیلھا وقبیحھا، ولیس عند الصوفیة ما ھو قبیح في الطبیعة ، 

  . لظاھر إلى الباطن لیشمل كل ما تقع علیھ عین عاشقفالجمال عندھم یتعدى ا
                                                             

  .131ص،  ي الشعر العربي الحدیثالابتداعیة فسن، حتاج السر ال  1
  .481، ص 2008محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد الثالث، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب    2
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  ھجِ، بَقٍــ، رائِطیفٍى لِعنًمَ ي كلِّحة      فِارِجَ ي، كلّعنِّ ن غابَ، إِ راهُتَ "      

  زجِــــالھَ نَمِ لحـــــــــانٍأَ ینَألفا بَذا       تَ، إِخیمِاي الرَّالنَّوَ العودِ ةِغمَي نَفِ       

  لجِي البَفِ باحِالإصْ، وَلِصائِالأَ ردِي       بَ، فِلِمائِالخَ غزلانِ حِسارِمَفي وَ       

  جِنتسِمُ زھـــــارِالأَ نَ، مِورٍنُ ساطِلى        بِ، عَمــــامِالغَ نداءِأَ طِساقِفي مَوَ        

  1" جِرَالأَ بَطیَا، أَ، سحیرًليَّى إِھدَذا        أَ، إِسیمِالنَّ ذیالِأَ ـــبِساحِـفي مَوَ        

لقد رأى الشاعر االله في كل شيء ومعنى جمیل، في أنغام العود العذب، وفي سحر شدى    

الناي الرخیم، في مراتع الغزلان وھي سارحة في أجمل أوقات الیوم، من أصیل 

وإشراق،في قطرات الندى وھي تختال فوق الأزھار الجمیلة، وفي النسیم یھدي إلى 

  .حرالأرض نفحات من روح الرحمان وقت الس

یرى الرومانسي كما الصوفي االله في كل مكان، فتترسخ لدیھ قناعة وحدة الفاعل، لكن    

ھذه القناعة لا بد لھا من مجاھدة واحتراق حتى تصل بھ إلى رفع الحجب، لا بد من الموت 

  حتى نعود إلى الحیاة ، الحیاة الحقیقیة التي لا موت فیھا ؛

  جِــــــھِم تَلَ شــــــواقُھ الأَبِ رامٌولا غَ         دةٌجــــــــــامِ ھ الآماقُبِ جدٌوَ لا كانَ "       

  جِھِــــــبت، مُرضیكَما یُ، بِحبٍّى مُوفَأَ         جدْ، تَنكَعَ عدِالبُ یرَغَ ئتَبما شِ بْذِّعَ       

  ھجِالمُ ىلى عَبقَن أَ، إِبِّالحُي فِ یرَلا خَ،       مـــقٌن رَمِ یــــتَبقَما أَ ـــــةَقیَّذ بَخُوَ        

  جِـزِــمتــمُ رواحِالأَ، بِلِمائِالشَّ ــلوُِـحشإ        ى رَوَي ھَي فِوحِرُ لافِإتِبِي لِ نْمَ        

  2"رجِالدَّ ــعِرفَي أَوى، فِالھَ ھلِأَ ینَا بَا،         مَــبًرتقِمُ راما عــــاشَغَ فیھِ ماتَ نْمَ        

  :نفس المعنى یعبر عنھ الشاعر محمود حسن إسماعیل في قولھ       

  يئتِوى في رِالھَ اتُوضجَّ..وقِالشَّ لقُقَ.."
                                                             

  .147،146، صالدیوانابن الفارض،   1
  
  .145ص ، الدیوانابن الفارض،   2
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  بيانِي جَشوِ، تَصارِ، كالإعْیحِكالرِّ تْصفَعَ

  ..ءشيْ و كلَّغدُأَ مَّأحیا، ثُ مَّى، ثُتلاشَأَ

  كیونِن عُا مِنینًحَ نبثُّتَ ظرةُأنا النَّفَ..

  كفونِن جُا مِیاعًتِالْ تنسابُ ةُیرَأنا الحَوَ

  1" كْبینِجَ ى دیرِبرى علَالكُ ةُرتیلَأنا التَّوَ

إذن الشاعر یرى االله في تعینات الطبیعة، وبعد الرؤیة لابد لھ من الاحتراق والمجاھدة    

للاتحاد، وحینما یحصل ذلك التداخل والفناء، یصبح الكل ذاتا واحدة، فتنفتح الذات على 

  .المطلق، لتنكشف الحقیقة الكاملة والواحدة

لابد أنھا ترى في الطبیعة بمظاھرھا ھذه النفس التي تتوق إلى الفناء ومن ثم الاتحاد،    

وعناصرھا، ترى فیھا مكملا لھا، تسري فیھا نفس الروح التي تسكن الذات البشریة، لذلك 

لم یكن من الغریب أن نجد الشاعر الرومانسي یخاطب الطبیعة ویبثھا أشواقھ وأحزانھ، كما 

وإن كان یظھر  أنھ لیس من الغریب أن نصادف نفس الرغبة عند الشاعر الصوفي، فھو

التعالي في كثیر من الأحیان في لغة مخاطبتھ، التي طالما لفھا بلغة تشفیریة بحتة، لكن 

رھف الإحساس، ورغبة الفناء كثیرا ما كانت تخونھ فیبدو وھو یخاطب الطبیعة كأي إنسان 

عادي تعري الطبیعة بقوتھا ضعفھ وحزنھ وشعوره الانھزامي، یقول ابن عربي وھو یبث 

  :ات الأراكة أشواقھ وأحزانھ حمام

  يشجانِأَ جوِالشَّبِ فنَضعِلا تُ قنَرفَّتَ            البـــانِة وَراكَالأَ ماماتِلا یا حَأَ"      

  يحـــزانِأَ كنونَمَي وَباباتِصَ فيَّكا             خَالبُوَ وحِالنَّبِ رنَظھِلا تُ قنَرفَّتَ       

   یـــمانِھَ ةِأنَّوَ شتــــــاقٍبحنـــــة مُ        ى    حَالضُّبِوَ صیلِالأَ ندَھا عِحُطارِأُ      

  يفنــــانِأَلي، فَعَ فنــــــانِأَت بِمالَا        فَضَالغَ ةِیضَي غَفِ رواحُحت الأَناوَتَ       

                                                             
  .481،482.ص  محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد الثالث،  1
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  1"يفنــــانِأَبِ ليَّى إِلوَالبَ رفِن طَمِوى،      وَوالجَ حِبرِّالمُ وقِالشَّ نَت مِجاءَوَ       

الحمامات عند الشاعر ھي واردات التقدیس والنور، وھو یطلب منھا أن تترفق بحالھ،    

ویقصد بذلك الترفق فیما یرد علیھ من خطاب العشق والمحبة، الذي یضعفھ ویزید شجوه، 

فالحوار ھنا لیس بین الحمامة والشاعر، بل ھو تخاطب أرواح تھفو إلى نسمات ونفحات 

الإلھیة، ونعرف المكانة التي أولاھا الشعراء الصوفیون للطیور بشكل عام، الحضرة 

أما العرفانیة الصوفیة فقد احتفت من " وللحمامات بشكل خاص في خطابھم الصوفي

 Vache Ame enالحیوان بالبقرة التي أشربت رمز النفس المستعدة للریاضة 

d’initiation إلى الھباء  -كما نعلم طائر خرافيوھي –، ومن عالم الطیر رمزت بالعنقاء

الذي فتح االله فیھ أجسام العالم، وبالحمامة الورقاء التي كثیرا ما توصف بالطوق، إلى النفس 

الكلیة والروح المنفوخ في الصور المسواة، وبالغراب من حیث بعده وسواده،إلى الجسم 

لم الذي یناظر في لغة الكلي الذي ھو في غایة البعد عن عالم القدس، وبالعقاب إلى الق

  . 2"الفلسفة الأفلوطینیة العقل الأول

ھذا الحوار بین الإنسان والطبیعة یتكرر كثیرا في الشعر الصوفي كما وجدناه جلیا في    

الشعر الرومانسي، ھذا الحوار كما یحمل تعظیما وتقدیسا للطبیعة التي یرى من خلالھا 

الذي  ،یة، یحمل أیضا إعجابا وولھا بھذا الجمالالشاعر الصوفي تعینا وحضورا للذات الإلھ

یلف الطبیعة بوشاح السحر والجلال، وكثیرا ما تغنى الشعراء الصوفیون بھذا الجمال، 

  : وھذا عفیف الدین التلمساني یفصح عن ولعھ وغرامھ بمظاھر الطبیعة الغناء، فیقول

  وابصَ سنُھا الحُت لَطقَذا نَإِ       ـــنٍّفَ لِّي كُم فِمائِحَ ورقُوَ"        

  یــــابمن ورق ثِواق، وَأطْ،         وَسانٌحِ رارٌزْھا لطـــــل أَلَ        

  رابطِة اضْصیقیلیَ فِّي كَفِ ھُ،        لَفيٌّشرِمَ یــفٌسَ ھرَالنّ أنَّكَ        

  3" ـــرابقِ ھُلَ لالِالظِّورا بِطَطورا،        وَ مسُالشَّ مینُه یَدُجرِّتُ        

                                                             
   .41، 40 ، صالأشواقمحي الدین بن عربي، ترجمان   1
  .298عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة، ص  2
  .46 ، صالدیوانعفیف الدین التلمساني،   3
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  : ثم یقول

  تابھم العِینَق بَب رِبائِي         حَحاكِة تُفھَیْھَ لأغصـــانِلِوَ"          

 1"طابوابوا وَرِة شَدامَمُ شربِكَ     ى    غنَّھا تَبِ مــــــامُالحَت وَثنَّتََ         

عفیف الدین التلمساني یرى كل ما في الطبیعة جمیلا، أعجب بالأغصان وأوراق    

جاھا وبكى لبكائھا، وسحر بالغزلان افن ،الأشجار، كما ولع بحسن الحمامات والطیور

  .والضباء، في كثیر من قصائده 

  ــــــيھبِي نَغ فِبـــالَوَ معي،مى دَحِ باحَھ           أَصــــلُوَ عُمنَّم ذاك المُــــكُزالُغَ"         

  الھـــــدبِ ركِي شَفِ یدِحیلا الصَّیاما أُحظھ،وَبي لَد الظّائِصَ لْ، لا بَيــــــبالظَّ وَھُ         

  ــذبالعَ ھِي ریقِِفِِ ى مرَّتَّیحــــــل حَ لمْھ،        وَصلُوَ ي الحبِّفِ المرُّھ، وَفظُلا لَحَ         

  !  ؟طبِالرَّ صنِلى الغُعَ تْرھا ھاجَتَ لمْأََتي        یرَغَ قِن الورْى مِحتَّ طفھِعَ ىعل         

  2" ربِن شُمِ یھنَّفِ تُدمنْما أَ ن طولِمِس          فَرجِي نَھِھا وَجفــــانُلت أَبُإن ذَفَ         

  :ویقول

   القضـــــبِوَ مِمــــائِالحَ ینَلما بَ لیھِتوصلا     إِ مـــــــــامِالحَ غریدَتَ دتُغرَّوَ"         

  3"لى الندبِعَ ق إلاَّصون الورْالغُ حیلُا    تُمَ: قالَفَ رضٌفَ سنِالحُ كاةُزَ: قلتُوَ         

الشاعر الصوفي یتغنى بالطبیعة ویظھر إعجابھ وغرامھ بجمالھا، لكنة یتخطى الجانب    

المادي والمحسوس من ھذه المظاھر، التي یستغلھا للإشارة إلى العالم الباطن الذي ھو ھدفھ 

ومبتغاه؛ فالطیور جمیلة بما تحملھ من رموز وإشارات، وفرحھا وغنائھا إنما ھو فرح 

لإتحاد، وفنائھا الذي یحقق لھا القرب من الذات الإلھیة، وما بكائھا الروح ونشوتھا با

  .ونوحھا إلى لبعدھا عن ھذا العالم المنشود الذي تجاھد من أجل العودة إلیھ

                                                             
  .46المصدر نفسھ ، ص  1
  .60،61، ص دیوان العفیف الدین التلمساني،   2
   61.3 ، ص المصدر نفسھ 
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دخل ضمن جوھر الرؤیا الصوفیة للأشیاء، وھذا عامل تإذن النظرة الجمالیة للطبیعة    

الرومانسیین،وإضافة إلى عنصر الجمال ھم وبین الشعراء  الشعراء الصوفیین، مشترك بین

یأخذون بعین الاعتبار خاصیة الحركة كمیزة تتمیز بھا   -أي الشعراء الصوفیین  - أیضا

عناصر الطبیعة، فھذا عفیف الدین التلمساني یستعمل رمز الغزلان للدلالة على جمال 

  :قرار،یقول في الغزلانالطبیعة، ویستعمل الظباء للدلالة على الحركة والنفور وعدم الاست

  يصدِقَ ھواكَي، وَجھتِوجھك وِلِ        جدٍنَ ثلاثِن أَمِ الحيِّ زالُغَ"         

  !  يندِعِي، وَلبِي قَفِلي، وَلي، وَي        عَصابِة التَّداومَي مُینك فِدِوَ         

  1"ندیـــــــــل ھِمسحب ذَرة بِعطَّى        مُعامَمــــــت النَّسَّنَذا تَإِ حنُّأَ         

فالغزال عند عفیف الدین التلمساني رمز جمال الذات الإلھیة التي تھفو وتحن النفس    

البشریة للاتحاد معھا والفناء فیھا، ویرمز الشاعر للذات النافرة التي تأبى الوصال بظبي 

  .فلاة شرود

  رودشُ فاتِالالتِ ندَعِ یھِرائِلِ            ھُكــــــأنَّآنس، فَ ـــــلاةٍبي فَظَوَ"         

  ؟رودُوُ یھِلَإِ ظمآنٍلِ یــــسَلَھ،           وَجناتِي وَفِ سنِالحُ ماءُ رقرقَتَ         

  2"؟عودُیَ یسَلَ د مرَّقَ نْمَ یھاتَھَ،      وَودةٌي عَمى لِالحِ صرِلى عَإِ لْلا ھَأَ         

  :إسماعیل الشاعر الرومانسيمحمود حسن الأثر الصوفي في شعر _ 5

بعض نقاط  ئلمذھب الرومانسي، الذي حاولنا أن نستقرفي افي نھایة دراستنا للأدب    

، سنعرج على شعر أحد أھم الشعراء الرومانسیین في الصوفي الأدبالتلاقي بینھ وبین 

، ومن  )1977_1910(الأدب العربي الحدیث، وھو المصري محمود حسن إسماعیل 

شعره سنحاول أن نتتبع الأثر الصوفي من خلال الرموز الصوفیة المتناثرة في خلال 

  .قصائده

                                                             
  .87ص، دیوان العفیف الدین التلمساني،   1
  .91ص،  المصدر نفسھ  2
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وكأي شاعر رومانسي، فلعاطفة الحب المكانة الأھم في شعر الشاعر؛ فقد سما بھذه    

العاطفة إلى درجات علیا من السمو والطھر، بل ھو عنده جوھر الأشیاء ومنتھاھا؛ یقول 

  : طفةالشاعر معظما لھذه العا

  بِّالحُ عَمَ "

  یاه بیبي حَحَ

  یاهي حَبِّحُوَ

  ...یاةالحَ ورُنُ كلُّ ھِجھِي وَفِوَ

  مل الأَوى وَالھَ فیھِوَ

  ھل أَ..باحصَ فیھِوَ

  یاءالضِّ روبُدُ فیھِِوَ

  إِلى لَیلَى المُستھام الرَّجاء

  صونُالغُالربى، وَ فیھِوَ

  نونْالظُّنى، وَالمُ یھِفِوَ

  لداوِالجَ فاءُصَ فیھِوَ

  للابِالبَ ناءُغِ فیھِوَ

  ىغنَّتَ لمٍحُ ماواتُسَ فیھِوَ

  يینِعَراھا بِأَ حرٍسِ أنھارُوَ

  آنٍ ھا كلَّأسِن كَمِ بُأشرَوَ



 الرومانسي الحضور الصوفي في الأدب: لفصــل الثــــانيا

215 
 

  1" مانِالزَّ لمَحُ دُجدِّتُ صلاةٌ

ومن أول قراءة لشعره، نلمس سموه بھذه العاطفة، واعتناقھ للفكر الرومانسي الذي یجل    

ویسمو بھا عن ملذات الجسد ؛ فالحبیب لا یعنى عنده شیئا من دون الحب ،  ،عاطفة الحب

  .ومع الحب یصبح الحبیب كل الحیاة

  :الحب ھو المخلص، وھو المعین والزاد عند الصعاب؛ یقول الشاعر

  

   2" لُعـزَھنـان أَوَ لـبُوالقَ یا        مِغى الأَي وَدي فِساعِ بّالحُ كَلَوَ "        

  الكون وإشراقھ، وھو منبع الفرح الذي یضيء القلوب الحزینة ؛ھو نور 

            يبیبِیا حَ: ينادِي، وَالوادِ ةَھویمَي تَرِانظُفَ"

  طیـبِ ن كلِّھا مِوِّى جَیندَنیا، وَالدُّ قُشـرِتُ

  ئــــیبِي الكَلبِى قَى علَبرَالكُ ةَرحَالفَ تھلُّوَ

  3"  !ریبِي عود الغَلِ بُالھارِ ملُالأَ یعودُوَ

الحب عالم الشاعر النابض بالحیاة، لابد أن یتجلى في كائن لطالما كان رمز الحب    

ھي كذلك تحتل المكانة  ،الأول، وكما كانت المرأة الحاضر الأكبر في شعر المتصوفة

الأقدس في شعر الشاعر محمود حسن إسماعیل، ھذا الكائن الذي حملھ الشاعر الكثیر من 

المعاني تصل إلى حد التقدیس والتألیھ، وفي أحیان أخرى تنزل إلى براثن الخطیئة والكفر، 

ن كانت وذلك حال نظرة الرومانسیة التي لا زالت تحمل بعض بقایا المذھب الكلاسیكي، وإ

إلا أنھا تعبر بشكل أوضح عن الصراع الداخلي الذي یحاول  ،تظھر بعض التناقضات

الذین عاشوا  ،الشاعر أن یتعایش معھ، ھذه الحالة النفسیة التي تقربھ من عالم المتصوفة

                                                             
  .420،421محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد الثالث، ، ص   1
  .198، ص 2004الھیئة المصریة العامة للكتاب محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد الأول، القاھرة،   2
  .380،379، ص2008محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد الثاني، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب   3
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بقدر ما تظھر  ،التي لا تبرز التناقض في رؤیتھم للأشیاء ،أیضا مثل ھذه الصراعات

  .في البحث عن الحقیقة، وعن جوھر وماھیة الأشیاءمحاولاتھم الحثیثة 

الذي یمارس فیھ  ،حب الشاعر لحبیبتھ یصبح عنده الدین والمعتقد؛ إنھ معبده الخاص   

  طقوسھ، وھي المعبود الذي یتضرع إلیھ ویتذلل؛

 1"لالتذلُّي وَراعتِت ضَطابَ كَلاة         لَعري صَشِوى وَالھَ یرُدِ نتَأََ"         

لقد أبدع الشاعر في تصویر جمال الأنثى في جانبیھ الحسي والروحي، إن المرأة بالنسبة  

للشاعر لیست كائنا یتسامى، بل ھو كائن متسامي في ذاتھ، إذا تحدر من عرشھ فذلك لطف 

  منھ ورحمة لمن یتضرعون إلیھ، وینتظرون الارتواء من منابع حسنھ؛ 

  يحرابِلى مِامي إِھ السَّرشِن عَـــــھا         مِیفُر طَدَّحــذا تَإِ جـنُّا أُبدًأَ"        

  2"نسابِالمُ قِترقرِوى المُالھَ یضُھا         فَسنِع حُنابِن مَمِ فُرشُأَ مُّھَأَوَ        

وواضح أن الأنثى ھنا أصبحت بالنسبة للشاعر تجلیا للذات الإلھیة؛ حیث أكسبھا قدسیة    

االله وجلوسھ على العرش في السماء، كما أظھر نفسھ على أنھ أھم ما في الكون والأجدر 

على تلقي ھذا الحسن، وھذا مبدأ المتصوفة الذین ینظرون إلى الإنسان على أنھ أھم ما في 

  بتلقي فیض الذات الإلھیة الكون، والأحق

   3" يكوابِوى أَھا سِبیب لَد الحَجِم        تَلَت، فَاعتزلَوَ ونِالكَ فاهُشِ تْعافَ"        

إن الشاعر یصر في كل مرة على أن یبدي مظاھر الولاء والطاعة للأنثى؛ فتارة یقربھا    

  من الذات الإلھیة فیجعلھا شبیھة لھا؛

  4" ربابِالأَوَ ملاكِة الأَفحَن نَـھ              مِیحَرِ بُحسَتَ ھرِطُّالاحة بِفَّطَ"        

  وتارة أخرى یجعلھا ھي نفسھا الذات الإلھیة فیسجد لھا، ویفنى فیھا؛

  يتـابِلى أعْعَ ھا، ســادَسنِن حُف          مِھاتِبُ ریحِي الجَلبِلى قَحت عَدَصَ"       

   !  يـوابِصَ ماتَي، وَفسِھت نَدلَّتَوَ  قي         خافِ قَفَّصَي، وَروحِ ھُلَ دتْجَسَ        

  ھــدابِفــافة الأَرَ. ھحـــــنِن لَمِ  ا         ـعًوائِرَ. ھــلتُا نَمَ عذبُأَ. ھلتُنَوَ        

  بابِمس رَي الطرس ھَفِ ھُحیلُتُوَ  طــره         ـق عِنشَّتَ ھرِالــــــزَّافة بِوَّطَ        
                                                             

  .196ص  الأول، محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد  1
  .27، ص ولالأ محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد  2
  .27ص ، المصدر نفسھ  3
  .28، ص المصدر نفسھ  4
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  طَفَّاحةٌ بِالطُّھرِ نَحسَبُ رِیــــــــحَھ           مِن نَفحَةِ الأَمـــــــلاكِ وَالأَربابِ        

  یـابھى لطل غِ، وَلوعِالضُّ ینَف           بَتصـوِّى مُــــــنَـولا ضَلَ.. ةامَبسَّ        

  1  "ِ!حـرابي المِفِ و الآيَتلُد یَوداوـھ            الُـــــــختَـوى، فَشكو الھَیَ دٌتعبِّمُ        

إن الشاعر وھو یبدي مظاھر العبودیة لھذه الأنثى، یحاول جاھدا أن یجمع في جوھرھا    

مظاھر الفتنة والطھر وكذلك التعالي والتقدیس لتكون جدیرة بتعین الذات الإلھیة وتجلیھا 

  فیھا؛

  تيجدَھا سَنوارِي أَفِ رتْطھَّفت           فـرَذا رَا إِروحً..ھابدتُعَ"        

  تيكرَــھا فِقدیسِن تَعَ شغلُھا           یَفوُلا صَنیا، وَالدُّ ةُھجَلا بَ        

  يتِتنَھـا فِــت بِنَة جَتـــــــنَفِى          وَوًناھا ھَن سَمِ محٍلَ ي كلِّفِ        

  تيیتارَقِبِ حــنِاللَّ نَنیـــــا مِھا            دُوتِدى صَن صَبر مِنَ كلُّوَ       

  تي؟فوَي جَھا تمعن فِي لَروحِ         رخصتُن أَمَ الُما بَ.. ھابدتُعَ       

    2"تيفَّـھا عِجفانِن أَبست مِـت          قَنَــــــا رَمَّإِ لحــاظِالأَ ةُسیَّدُقُ       

إن إضفاء ھذه الھالة من التقدیس على الأنثى یجعلھا رمزا للجلال والجمال، وإن یظھر    

إلا أن القراءة المتأنیة لشعره تبرز  ،في كثیر من الأحیان أن الشاعر یقدس المرأة لذاتھا

  الأنثى على أنھا بجمالھا تجلي لجمال الذات الإلھیة، وطھر جلالھا طریق لمعرفة االله؛

  لبِالطَّ یلُستحِى، مُدَالمَ عیدُه          بَـھرِي طُفِ ةِنـوثَالأُ ـلالُجَ"         

  حبالمُ سترادُه المُطرِي عِفِوَ  ه        حـــرِي سِفِ ستُنفَّذا ما تَإِ         

      3" بِـحالسُّ ھــامِ ـــوقَھ فَبِ تیھُأَ          سٍقــدَأَ مٍلى عــالَإِ موتُسَ         

لقد حرص الشاعر على إضفاء ھالة عظیمة من الجلال على ذات الأنثى، فصیر الأشیاء    

كلھا على أنھا قرابین بمحراب جمالھا، إن الكون كلھ بكل موجوداتھ، وبكل تفاصیلھ 

الجمیلة، بكل سحره ونوره یغدو سكرانا في حضرة من یستمد منھ نوره وجمالھ وسحره، 

  شاعر، ویفنى خیال الشاعر في سحر الأنثى وجلالھا؛فیفنى سحر الكون في خیال ال

  ــلالِالتِّ وقَه فَورُى نُضفَفجر أَذا ما لِإِوَ"
                                                             

  .28، ص المصدر نفسھ  1
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  وَزَكت مِئذَنةُ النَّاسِكِ مِن عِطرِ الھِلالِ

  وَإِلى االله دَعا الدَّاعِي بِطُھرٍ وَابتِھالِ

  وَأَفاقَ الدِّیكُ یَنعى خَلفَ تابوتِ اللَّیالِي

  لالِھباء الظِّصَوَ ورِن النُّي مِى الوادِتشَانْوَ

  بالِالجِ فحِي سَنیاه فِلى دُاعي إِضى الرَّمَوَ

  وَاحتَسى العُصفورُ فِي الرَّوضِ عَبیرَ البُرتُقالِ

  ..مالِالرِّ درِلى صَي عَجرِوى یَھَ ھرُغدا النَّوَ

  مالِالجَ محــرابِبِ رابینُالقَ لكَي تِرِانظُفَ

  ــلالِالجَ یــحُسابِتَ مرآكِنیا لِالدُّ تسكرُ

  يیالِي خَى فِفنَیَ ونِحر الكَسِ حرَالسِّ ترینُوَ

  1" يھالِابتِي،وَصلاتِي،وَتونِفُي،وَحرِسِ نتَأَ

 ،وإن كان المتصوفة یجعلون من الخمر رمزا من رموز التجلي في الحضرة الإلھیة   

ووسیلة للفناء والمرور إلى العالم الغیبي ، إلا أنھم في معظم الأحیان یفصلون بینھا وبین 

الأنثى، أو لنقل أنھم یجعلون منھما وسیلتین مختلفتین في الجوھر، إلا أنھما متشابھتین في 

كونھما یعتبران عند المتصوفة وسیلتین للعبور والفناء، إلا أن الملاحظ عند محمود حسن 

عیل أنھ في كل شعره یصف المرأة بأنھا ھي الخمر التي تسكره؛ فیفنى فیھا لیعبر إلى إسما

  عالم آخر؛

  نبالعِ حیقِن رَرت مِصِلا عُوَ  نان       ي الدِّت فِكبَما سُ!  مرُالخَ يَھِ"        

  الحبــــببِ ـلةًكلَّـــــــا مُروسًـعَ          ــدتْاغتَــــھا فَجامَ عتْعشَلا شَ\و        

 !  إِذا خلِعَت لِلنَّـــــــــــــدیمِ العذار            فَیا ضیعَةَ الرشدِ المُستَلب        

  2" ـبختلَر المُاحِه السَّورِن نُمِوَ           مــالِالجَ بیــرِن عَـــــــھا مِلكنَّوَ        

رة في كل الشرائع والأدیان، ھي وسیلة المنكَ ،المذھبة للعقل ،الخمر المسكرة للإنسان

العبور عند المتصوفة إلى عالم الفضیلة، وھي عند الشاعر أنثى تطھره بطھرھا،فتمنحھ 
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یصبح قابلا للتوبة مریدا للھدایة، قادرا على قھر شھوة الإثم في والحیاة،فینتشي بلذتھا، 

  نفسھ؛

  لحلَّكر مُسُ كِدیْن یَلا مِالطَّدامي           وَمُتي وَكرمَي، وَأسِكَ نتِأَ"        

  لھــلُّتَ، وَةٌشوَنَ، وَصـــــلاةٌوَ          یاةٌحَ..قولِلى الحُجري عَفَ نتِأَ         

  وَشِعرُ الحَیاةِ لَغو مُھلھَل.. أَنتِ تَغریدَةُ الخُلودِ بِألحــــــــا          نِي          

  لبتُّالتَّدى وَوالھُ ھرِالطُّوَ ـةِ      ـحمالرَّبِ فرفَرَ.. یوبِالغُ طیفُ نتِأَ         

  1" تململمي وَي دَفِ ثمُصحا الإِوَ    مــري       عُ ذا زلَّإِ بةٌوي تَــلِ نتِأَ         

ویِؤكد الشاعر في كل مرة على أن خمرتھ ھي المرأة ذاتھا لا تلك التي تعصر من    

العنب، فیشربھا طھرا، فتملأ كیانھ نورا من نورھا، فتغزو ظلمة نفس الشاعر، وتضيء 

  في فؤاده؛ تشتعل انار فتتوقد

  نسابِالمُ قترقرِوى المُیض الھَفَ  ھا         سنِحُ عِنابِن مَف مِرشُأَ ھمُّأَوَ"     

  عنــابِالأَوَ فـــاحِنى التُن جَلا مِ           قتْدفَّنى تَالسَ قِـــلَلأَن اا مِمرًخَ     

  عافَتْ شِفاه الكَونِ وَاعتزَلت، فَلم          تَجد الحَبیبَ لَھا سِوى أَكوابِي     

  بھا الخــــلاَّورِنُبِ نیــــــنَالحَ لاَّإِھا             ي جامِج فِمتزِم یَلَھا سوتُحَفَ     

  فَتُظمِئھا عَلى           رَيٍّ، وَتُضرِمُ لَوعتِي وَعَذابي.. تَھناجُ في كَبِدي     

   2" !يعصابِي أَفِ ارًُالنَّھا، وَھبائِي صَفِ ورُالنُّوَھا   ضوائِفي أَ حرُالسِّھا، وَلألائِ يفِ ھرُالطُّ    

نجده یتكرر في  ،تكرار ھذا الربط الذي یبدو غریبا بین المرأة والخمرة ورمز الطھر   

التي تبدو  ،قصائده، مما یدل على أنھ یعني ویقصد بوعي ھذا التلاقي بین ھذه العناصر

متناقضة، لكننا لا نعیب ھذا التناقض مادامت الرؤیا العامة واضحة، ومادام فكر الشاعر 

السطحیة للكلمات، إنھ لا یرى من المرأة جسدا، ولا یرى من الخمرة ینأى عن المعاني 

یتسم بالطھر وبالفضیلة، ومن أجل العبور  ،غیر حسي ،شرابا، لكنھ یصبو إلى عالم غیبي

  إلى ذلك العالم لابد لھ من المرور على ھذا العالم الحسي الذي نعیشھ وندركھ؛
  ــربالعَ ـــھر شعرَالطُّزین بِلَ             ھاى بِغنَّ" يواسِالنَّ" نَّأَو لَ "       
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  !  خبصطَتي مُھجَلى مُعَ شوقٍبِ              ثیــــرِي الأَھا فِنھارُق أَدفَّتَ        

 إِذا ما تَنفَّـــــس فِي أَضلُعي              طَویتُ عَلى القَلبِ نَجوى اللَّھب       

  بقتــرِھا المُغرِــــلى ثَعَ رفُّتَ             الطیـــــوفِاحة بِــم طفَّوالِعَ       

  تُھـــدھِد لِلصَّارِخ المُستھام              أَمانِي فَیَّـــــــــــــاضة بِالأَرب        

  بكتــئِـــــق المُلعاشِـلِ قنَأشرَوَ   وى       الھَ ھرَطُ لى الحبِّعَ نَجمعْ       

  بــــترِغْنــــــــھا المُفاتِي لِغنِّتُ   ھا          بتُأرسَوحي فَرُ كــــرنَأسْوَ       

  1"ــبجُالحُ راءِن وَحة مِجـــــرَّامیـــــات            مُھا الدَّلحانَب أَتسكُفََ       

  :إلى ان یقول

  :برَالسَّ قیقَى رَذارَالعَ لمِحُكَ             قٍرائِ ـــــرٍوثَن كَمِ فُرشِتَوَ "      

  2"  !بسَالنَّ بقــــريِّعَ فسٍن نَمِوَ             ةٌعصورَمَ ھرِالطُّ نَا مِدامًمُ       

لقد أشرنا فیما سبق إلى أن المتصوفة، وكذلك أصحاب المذھب الرومانسي لم یستطیعا    

كتعبیر عن مشاعر تبدأ حسیة  ،ومن استعمال الأوصاف الحسیة ،التخلص من شرك الجسد

الذي یتغنون  ،شغوفة باستنطاق تفاصیل جسد المرأة، باعتباره مكمن الجمال الخالص النقي

وتسود  ،ویھیمون بھ، لتنتھي إلى عوالم أخرى یفنى فیھا الجسد لیتلخص الجمال مجردا

یون، الفضیلة، إنھ عالم لطالما بحث عنھ الرومانسیون، واستمات في كشف حجبھ الصوف

  وھاھو محمود حسن إسماعیل یقر أنھ مبتغاه وھدفھ الأسمى؛

  يسرِّي ، وَذاتِ مقِن عُمِ" 

  يــدرِصَ ن سرادیبِمِوَ

  ـةینَــزِي الحَلاتِن صَمِوَ

  ةكیــنَالسَّ فـــافِى ضِلَعَ

  ــــيفسِنَ ـــتِلفُّتَ ــنْمِوَ 

  3"ــي سِّحِ یرِغَ مٍعالَلِ 
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لكن الوصول إلى ھذا العالم استدعى المرور عبركم كبیر من التصویر الحسي، ولم یشذ    

التي استعملھا  ،الشاعر عن ھذه القاعدة؛ حیث تمیز شعره بحضور كثیف للأوصاف الحسیة

تتسم باللطف  ،في وصف جسد المرأة المغري، ومع ذلك فإن ھذه الأوصاف التي استعملھا

وذلك یجعلھ شبیھا بابن  ،فة القویة أكثر من بروز الغریزة الحیوانیةوتبرز من خلالھا العاط

  .الذي لطالما أصر على إشباع شعره بصور غریزیة بحتة ،ویبعده عن ابن عربي ،الفارض

  ھابِشِ مضَوَ بستُقَ حاظِن اللُّمِوَ دي       صائِقَ شفتُي رَاكِالزَّ كِغرِن ثَمِ"        

  لبـــابِالأَبِ تــــــــكِالفَ رَّاي سِینَعَـــمت        علَّتَ ماتِالِالحَ ـونِیـــــن العُمِوَ        

  أَرنُو لَھـــــــــا فَأَرى خَیالِي خاشِعًا         فِي مائِـــــــــــھا، كَالعابِدِ التوَّابِ        

  رتــابِالمُ رِالحــائِ ــــبِلــقَرشد لِ ـــھا        ھدابِــــــن أَمِ فَّرَ دبٍھَ ي كلِّفِ        

  1" !  مَن راحَ یَغویھِ الجَمالُ، فَإِنَّني              أُلھِمتُ مِنكِ ھِدایَتي وَصَوابي         

  والنیل العظیم مجرى الحیاة لدى المصریین وباعثھا، لا یساوي قطرة شھد من فمھا؛

  !  رضابِ ھدَشَ یكِن فِوى مِجرى الھَأَذا        بھ؟ إِ یاةِالحَ ــــاءُـــ؟ ما مَــیلُا لنِّمَ"        

   !  إِن فاحَ زَھرُ عَبیرك الوَثَّابِ          !  ما نَفحَةُ الفل المنوَّرُ فِي الضُّحى؟         

      !  إِن تاهَ عَطفك مِن ھَوَى وَتَصابِى           !  مَا خطرة الرَّیحانِ یَرفَلُ مائِسًا؟         

  2"!  طــابخِمــرة بِ كَفاھُشِ ســتْمَھَذا          ؟ إِ!  يـافِه الخَــارُیَّ؟ ما تَحرُلسِّا مَ         

إن الحب عند الشاعر عاطفة تظل ساكنة ھادئة، حتى تجد جسدا فاتنا یبعث فیھا الحیاة    

  وینفخ فیھا من روحھ، لیصیرھا وھجا ینیر لھ روحھ، ویملأ الكون عبیرا وعطرا؛

  !  بـــجي العَذكِّك یُرِثغْبیر بِعَ وى          الھَ جرُفَ ذا لاحَي إِروحِبِ"      

  بــھاللَّ م حرَّضرِیُ ن ھاجَإِوَ    ى         ــوَالھَ یـبِطِ نفخِبِ قَّإذا رَ      

  تَنفستھ فِي سُكونِ الحَبیبِ               فَنَم عَلَى وَلـــــــــھ مُحتجَــب      

  برِــضطَدرك المُھا صَفَكشَفَ  شــاك           ي حَفِ جھُواعِتمت لَكََ      

  بـقرتَالمُ ــــدِاصِكالرَّ معنَأَوَ            ثیـرِالأَ ینَبَ لغــلَغَلحـــظ تَوَ      

  3" بــــــــدَالھُھ بِصرعُ الَمَ منْفَ             لجمـــالِلِ سٌھ حـارِي بِأنِّكَ      
                                                             

    30.1ص محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد الأول،  
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والملاحظ عند الشاعر أنھ یضفي على مفاتن المرأة حالة من الحركیة المضطربة التي    

یعبر عنھا باستعمال مرادفات اللھب والوھج، لیكشف بذلك عن اضطراب روحھ، 

  والصراعات التي تعیشھا نفسھ، فتارة یكون الخد مصدر اللھب والتوھج؛

  1"بلتھِق المُشرِھا المُدِّلى خَعَ           یالِالخَ فیفِن شَة مِرقَرقْمُ"      

  وتارة أخرى تلتھب الشفاه لتلھب روحھ وتضرم النار بین ضلوعھ؛

  2"ھبْن لَت مِرَوِّصُ فةٍلى شَبین           عَالجَ يِّزِرمُقُ قٍفَن شَمِوَ"      

یصادفنا رمز طغى على قصائد  ،ولیس بعیدا عن حقل مرادفات النار من لھب ووھج   

الشاعر، وكان لھ حظ المساحة الأكبر في ھذه القصائد، إنھ رمز النور، الذي استخدمھ 

الشاعر للإشارة إلى معاني عدة، ولا یخفى علینا أھمیة ھذا الرمز سواء عند أصحاب 

 الحق، ویسمى نور" ھو عندھم الذي المذاھب والفلسفات المختلفة،أو عند المتصوفة؛ 

أي أنھم   3"وقد یطلق النور على كل ما یكشف المستور... لأن جمیع الأنوار منھ،:الأنوار

یشیرون بالنور إلى الذات الإلھیة؛ فھو عندھم نور الأنوار، ویشیرون بھ أیضا إلى كل ما 

والملاحظ عند الشاعر أنھ ربط ھذا الرمز بالأنثى . یوصلھم إلى االله أي أنھ طریق الھدایة

إلى كل ما یتعلق بھا، فرمز بھ إلى خمرة الحب، وقد ذكرنا سابقا أن الخمر عنده  وأشار بھ

  ھو مرادف للمرأة

  4"يائِحشَي أَفِ ارُالنَّھا، وَھبائِي       صَفِ ورُالنُّي لآلأھا، وَفِ ھرُالطُّ"        

  .صاحبھورمز بھ إلى ھالة ووھج یحیط بكیانھا، فیجعلھا مصدر الارتواء من ظمأ لطالما 

  ةدیَّبَالأَ كأسِي بِي رو            حِفِ كِي روحَبِكُاسْوَ"         

 !  ةنیَّالمَ طباقِأَ ینَبَ       مس         شَ بَغـرُتَ نْأَ بلَقَ         
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  1"ـةیَّوِرَ عینیكِبِوَ رِ         ــو       النُّ ةِن ھالَمِ ةٌمرَخَ                    

     الرمز مباشرة إلى المرأة، فرأى في وجودھا النور الذي یعینھ على أحزانھ؛كما أشار بھذا 

  2"لْتعلَّھا أَورِنُ طیافِأَي، بِلأحزا      نِ یالِالخَ ةُھویدَتَ نتِأَ"

كما أنھا طریق الھدایة، فنورھا یضيء السبیل ویوضح الرؤیة، ویتلاشى معھ الاضطراب 

  والحیرة؛

  راكَــي أَعلِّا لَـوقًت شَـومأَأَوَ"

  قــاكن لِا مِــعًرى شافِي أَعلِّلَ 

  ـداك    یَـ ـــورِنُ ةِقبضَبِ..يعلِّلَ 

 3"ماكت سَصدَّفَ!!  بیلَالسَّ ضيءُتُ 

ویربط الشاعر ھذا الرمز برمز آخر احتل عنده أیضا مكانة ھامة وھو رمز السر، وكلا    

الرمزین على علاقة وثیقة بحضور المرأة، ھي عنده كل النور وھي السر، كیف لا وھي 

من ینیر الطریق ویزیح ظلام المبھم الذي یكفن حیاة الشاعر، ھي منبع الوحي والإلھام، 

  .ما ھو سام وخالدووحیھا لا یجود إلا ب

  مبـــــــاسِالمَ فیفِن عَى مِجلَّتَ فاءٌصَ    ھا      دیثُى حَنــــــــــدَیَ ذراءَھا عَقتُعلَّتَ"         

  ملاسِالطَّ یوبِي غُي فِضوِر یَالسِّ يَھِ   ة         لاقَنھا أَمِ ورِي النُّو فِأَ..ورُالنُّ يَھِ        

  !  ممــــــائِالتَّى وَقَالرّ حرَت سِسحرَ دْقَفَ    ا         ھَدونَ كَخورَس بُاحبِِفَ..تظرَذا نَإِ        

  ــــملاحِالمَ ـــــداتِالِا خَنھَمِ متُلھِأُوَ    ا         یًامِي سَعـــــرِشِ حيَنھا وَمِ بتُلقَّتَ        

  ـــــــــموائِالھَ لوبِالقُ جدِوَ نْمِ ھُرفُّیَ    نا          فــــــاؤُصَ كـــــــادَینا وَلاقَا تَلمَّوَ        
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  ممـــــائِالحَ شَّعُ حنِاللَّ فیقَى رَجافَوَ  وى           الھَ ةِنَّي جَفِ یدانُالعِ حتْصاوَتََ        

  ممــــائِسَ فحَیـــــــر، ولَعاصِأَ حیحَفَ      ــــــھا         راكِأَ نَــــیبَ مَنسالت الأَبدَّوَ        

  1"..مِواھِ یــــلَھاوِي تَالخابِ قِلَالأَ نَھا              مِطامِحُ ــوقَفَ ورِالنُّ لاجَتِاخْ نَّأكَ        

لطیفة " وربط الشاعر النور بالسر یقربھ مرة أخرى من عالم المتصوفة ؛ فالسر عندھم    

فالسر نور یرشد النفس  2"مودعة في القلب كالروح في البدن، ونور روحاني ھو آلة النفس

إلى طریق الھدایة، والنور في أعلى مراتبھ ھو الحق وھو منتھى الحقیقة، والشاعر یقول 

ھي السر وھي النور، إن الشاعر یصبو إلى المطلق، لكن المطلق عنده عالم عن المرأة أنھا 

غیبي لا یلمس شیئا منھ، فیجعل من المرأة السبیل إلى عالمھ المنشود، ویرسم ھذا العالم في 

خیالھ؛ فیجعل من المرأة ذاتھا تجلي لھذا العالم، فیسقط علیھا صفات غیر بشریة تلیق بمن 

  .  ھو وراء الحجب 

ار ھذا الربط بین رمزي النور والسر في قصائد الشاعر وربطھما برمز المرأة یؤكد تكر

  التوجھ الصوفي لفكر الشاعر

  3"  !يلِسأَلا تَفَ..  ینیكِعَ ي نورِفِ       حٌوى سابِالھَ رُّسِ !!  ينتِفاتِ"         

لقد تحدثنا سابقا على ارتكاز الشعر الصوفي على ثنائیات عدة، وجعلھا إما من صفات    

الأنثى أو ترجمة لأحاسیسھم، وھي في كل الحالات تعبیر عن الصراع النفسي الذي یعانون 

منھ وھم یبحثون عن عالم الحقیقة، كما أنھم یعمدون بذلك إلى جعل الأنثى جامعة لھذه 

ا حضورھا جلالا وعظمة أكبر من حضورھا الجسدي، ولا یخلو شعر المتناقضات لیكسبو

محمود حسن إسماعیل من ھذه الثنائیات وربطھا بعالم المرأة ، ومن بین أھم الثنائیات 

 )أنا ظمآن(المعلنة صراحة في شعره، ثنائیة الظمأ والارتواء، وللشاعر قصیدة بعنوان 
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وحي الذي یعانیھ، وتبرز المرأة على أنھا منبع یجسد فیھا ھذه الثنائیة ویعلن عن الظمأ الر

  الارتواء 

  ھیـــةالشَّ ینیكِعَ مــــرَـــي          خَھـــــاتِفَ !  نا ظمــــآنٌأَ"        

  ـــــــھیَّفتَي شَروِّـي وَــا            مِـھا السَّحـــــرَي سِھلینِنْأَ        

  ةــدیَّبَالأَ سِكــأْــــي بِحِ        ـــي رو فِ ــكِبــي روحَكُواسْ        

 !  ـــةنیَّـالمَ طبـــاقِأَ یــنَبَ          مــسٌب شَغـــرُن تَأَ بـــلَقَ        

  ـــــةویَّرَ یـــــــكِعینَبِ ــــو           رِالنُّ ةِن ھــالَمِ ةٌمــرَخَ        

  ــةــــریَّي ثَــآلامِیــــا بِـ  نـــ          ـــن دُمِ الآلامُ مســحُتَ        

  1"  !ــةــقیَّي الشَّـــامِأیَّــمـ             ري وَنــى عُـي ضَنسیــنِتُوَ       

بالآلام، وأیام عمره یلفھا الشقاء، والظمأ ظمأ عمر یخشى الفناء في  ىحیاة الشاعر ملأ   

اء، من أنثى تمنحھ ظلام موحش، وتبحث روحھ عن النجاة، فتنھل سحرا حتى الارتو

روحھا الأبدیة، لكن خمرة الأنثى التي یطلبھا لتطفأ ظمأه تصبح إدمانا، لیصبح الارتواء 

ظمأ جدیدا یطلب المزید والمزید، ویصبح إدمان ھذه الخمرة عاجزا على أن یخلصھ من 

  عذابھ وآلامھ

  بِــلاَّھــا الخَنـورِبِ نیــنُالحَلا ھــا              إِن جامِج مِمتــزِیَ مْھا لَتُحسوْفَ"        

  ــيعذابِــي وَتِوعَم لَضــرِتُ، وَيٍّلــى             رَھــا عَظمئُتُفَ..بديي كَفِ ھتاجُتَ        

  2" !يعصابِي أَفِ ارُالنَّھا،وَھبائِفي صَ ورُالنُّوَھا   ضوائِي أَفِ حرُالسِّھا،وَئِي لآلافِ الطُّھرُ       
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لكن ھذه الروح تتوق إلى الخلاص، والظمأ مازال یبحث عن الارتواء، لیجد ضالتھ عند     

منبع الحقیقة، فیتخطى ھالة الأنثى لیقف على أعتاب الحق، فیستجیر باالله،ویطلب منھ 

  .الخلاص، ویقر لھ بظمإه، ویبحث عنده عن ري روحھ بمغفرة منھ، تطفأ لھیب الخطایا

  ..ــادایَا نِیومً بُّى         یا رَوَّ، دَركَغیــلا لِوَ"         

  ــاسایَي مَدا فِصفَّي          مُصباحِ نتَأَ لیكَإِ         

  اطـــایَالخَتھتھـا بِتاھا، وَ ــوقِي الشَّـبدان فِعَ         

  ـادایَصَ ، ضــــلَّي ظمآنُنِّك، إِیاءَب ضِفاسكُ         

  ..كایـاالرَّ نیـــــنَــــي حَسقِأَ بعٍنَ يِّن أَمِ درِم أَلَ         

  ..شایـاي حَظى فِطفي اللَّیُ فـــــیھِ لا ماءٌ طُالشَّوَ        

  اطـــــایَالخَقي، وَزورَي، وَنِّإِ..یا ربُّ حماكَرُ        

  ـاقــــــایَبَ یــاءِالضِّ ــنَفیــــھا مِ یسَلَ..ةٍجَّي لُفِ        

  اجایَى رَلت أزجِ، مازِكنْلَت، وَغاضَ، وَتْفَّجَ        

  یـا،یـا..دعــــــوكَأَ لتُي مازِإنِّفَ..مْلَ مْ، أَفرتُغَ        

  1"  !!یـــا ربّ...        

إن ما یعانیھ الشاعر یِؤكد مرة أخرى ذلك الصراع النفسي الذي یختلج داخلھ، ویظھر    

مجردة، عن ذلك العالم الغیبي الذي في قصائده، إنھ ذلك البحث المستمیت عن الحقیقة ال

یحاول أن یجد الطریق إلیھ، فتكون المرأة السبیل، لكن في غمرة الضیاع وبكثیر من الظمأ 

تتراءى لھ سرابا یصبح منتھى الطریق، فیضفي على ھذا السراب ھالة من الضیاء تمنحھا 

ي السراب، ویدرك أن قداسة إلھیة، لیطفأ ضمأه بھا، إلا أن الارتواء یصبح ظمأ جدیدا یعر
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الطریق مازال طویلا، وما نھایة الطریق إلا عالم أخر تعجز الموجودات على أن تعكس 

  .نوره، لكنھ یدرك أنھ موجود، وأنھ یستحق البحث

إن الوصول إلى ھذه الحقیقة لا یعني نھایة البحث ولا نھایة العناء، مادامت ھذه الحقیقة    

ین، لكن الملموس ھو ھذه الحیرة التي یعیشھا الشاعر، لم تلمس بالید، ولم تشاھد بالع

وتكشفھا ثنائیات مبنیة على التناقض، تبرز صراعا متواصلا، واستماتة في المقاومة، ومن 

بین الثنائیات المتكررة في شعره، ثنائیة الظلمة والنور، فالظلام عالمھ وعذابھ ولوعتھ، 

  تجلي لھذا العالم، والنور عالم یصبو إلیھ، ودائما یجعل الأنثى 

  لبالطَّ یلُستحِدى، مُالمَ عیدُه          بَھـرِي طُفِ ةِنوثَالأُ لالُجَ"        

  حبالمُ رادِستَه المُطرِي عِفِه           وَحرِي سِست فِنفَّذا ما تَإِ        

  بحُـھــــام السُّ وقَھ فَبِ تیـھُأَ             سٍقـدَأَ مٍلى عالَإِ موتُسَ        

  ھبالرّ لالِي ظِي فِق لِشرِیُوى          وَالھَ یھ طیفُفني فِلاطِیُ        

  1 "!عبنى، والتَّالضَّسى، وَالأَ ظلامُ      یاةِي في الحَقوتِن شَح مِمسَیَوَ       

ویشبع الشاعر الحضور الأنثوي بكم كبیر من المرادفات المحیلة على النور والضیاء    

بشكل قوي ولافت، وبطریقة تجعل القارئ یرى أن المرأة ھي النور ذاتھ، وقد صرح بذلك 

  في أكثر من موضع سبق ذكره،

  ؟  كسماتِن قَمِ یاءَجبت الضِّن حَھدأ        إِتَ یفَمي كَفي دَ ارُوالنَّ: لتُقُ"        

  ـكسماتِـن بَمِ یـــــونُتھ العُشفَرَ        میـضٌوَ یـــــاةِي في الحَزادِ نَّإِ        

  كظراتِن نَمِ نانِي الجِقت فِشرَأَ        نــــــورٍ وجـةُمَ نوتُرَ نتي إنْتَفَ        

  

  1  " !ــكناتِجَن وَمِ عیـمَالنَّ ستُبِقَي          فَشبـابِثا بِعابِ ؤسُى البُطغَ مْكَ        
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إلى درجة یمنح لكل  ،إن الشاعر وھو یستنطق جمال الأنثى یبالغ في وصف جمالھا   

شيء فیھا نوعا من الضیاء، مما یبین أنھ أیضا یعاني الحیرة وعدم الرضا عما وصل إلیھ 

لیس لھ  من تجسید لجمالھا، وقدرتھ على محو الحزن في قلبھ، وكأن ھذا الجمال مطلق

  .حدود

    عصابِي الأَفِ الھمَّ میتُا تُھـا           راحًیاءَضِ زیـنُالحَ لبُالقَ فُترشَّیَ"        

  2  "!! ..يرابِشَ عذبِي لِافِالصَّ نھلُالمَري      وَخاطِ ةُراحَوَ.. يامِلي السَّأمَمَ يَھِ       

وقد عبر الشاعر صراحة عن حیرتھ وإحساسھ بالضیاع، عبر عن حیاة مثقلة بالأسى    

یلفھا الغمام، ویبصر النور في الجانب الآخر، في وجود محبوبتھ، فسحرھا ینعش الروح 

إن الحیرة ھنا تعبیر عن رحلة روحیة تسافر في الوجود بأكملھ، یصبح معھا .ویعید الحیاة

  .یین مختلفینالموت والحیاة لھما معن

  لضلَّ، مُریدٌسى، شَالأَبِ ثقلٌمُ           شاكِ یرانٌحَ جودِي الوُقي فِورَزَ"        

  ــــلــسبَّـمُ یاجیــرِالدَّ نحِجُبِ یـ            لُـھ اللَّاغتــــالَ، وَیاحُالرِّ جتھُزعَأَ       

  ــلنقَّتَـى وَنَالمُبِ وحُط النَّــلخَ            ریــــــبٌغَ ة الخضمّورَي ثَھو فِفَ        

  ـلثقَمُ أسِالیَبِ وحُالرُّوَ !  عیدٌبَ               الشطُّفَ !  يوحِرُ رامَلي یا غَقبِأَ        

  ـلرحَّي تَقلبِنــى بِالمُ ـــورُنُوَ   ي             ـوادِى سَعشَأَ یاةِالحَ مامُغَوَ        

  لمھَّي ما تَتِقوَرى شَو دَو لَھُوَ  ـي           عنِّ بـرُالقَ لَغــــافَتَ ـتُیِّنا مَأَ        

  ـلتھلِّك المُحرُسِ وحَش الرُّنعِي        یُنعشِي بِطوفِنا، وَي السَّي لِبِاسكُفَ        

  

  1"ـلتسلسِي المُلِدوَجَي، وَمیلِخَي          وَـلالِظِي، وَیكــتِأَي، وَبعِنَ نتِأَ        

                                                                                                                                                                                             
  .148ص  ، محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد الأول  1
  .32، ص المصدر نفسھ   2
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  ومن الثنائیات التي نرصدھا أیضا في شعره ثنائیة الغیاب والحضور،    

 !  ذابِعَوَ ةٍرقَي حُفِ.. ھا یابِغِھا         وَرامِغَ نونِن جُا مِنَة أَورَصُ يَھِ"        

  يصابِمُ ظیمَي عَبكِأَ..ھاعدِن بُـلا        مِي ذاھِمشِأَ.. ورِخمُالمَ دِارِالشَّكَ         

  ..ـذابـدي عَآمال لَ یرِي غَر        فِك خاطِفا بِن ھَإِ..ي روحِ ؤسَیا بُ        

  2"خصابِي إِفِ، وَسرٍفي یُ عیشُنَـھا         وَعطافِن أَمِ جدِالمَ ریحَ ستافُنَ        

الذي یعانیھ من خلال فراق محبوبتھ، فیبدع في  ،ویحمل الشاعر ھذه الثنائیة معاني الألم    

تصویر معاناتھ التي تشبھ إلى حد بعید المعاناة التي صورھا الصوفیة في أشعارھم؛ فقد 

حرصوا على نقل معاناتھم في فراق محبوبھم، وكما الصوفیة فقد حرص الشاعر أیضا 

 ،لتحمل ومتابعة البحثفیكسبھ معنى مما یمنحھ القدرة على ا ،على أن یجد المبرر لألمھ

  كیف لا وھي رمز الارتواء والضیاء ومنبع الوحي 

  !  ككریاتِن ذِمِ لوانَالسِّ متُرُتصبر          ت وَنا فَربَیـن قُزا البَغَ كمْ"        

 !  ــكشفاتِـلى رَعَ ـــــةًھفَـلَ ھُـت          روحُنَّجُ ظمآنٍوعتا لِیا لَ: لتُقُ        

  !  ــــكفاتِرُن شُمِ ــرامَسنا الغَلَخَـي         وَبكِك نَصرِقَ یالَفنا حِقَوَ مْكَ        

  ـكماتِن سِھا مِیفَطَ ورُالنُّ قَقرَرَ         حـرٍن سِلاحِوى مَدونا الھَشَوَ        

  ـكرفاتِن غُمِ نانِالحَ رطَفَ سنُالـ          حُ طیرُیَ كادَوى فَا النَّكونَشَوَ        

  ـكاتِلـــى نفحَق إِمحـــــرِ أَي         ظمَروحِ فَّقد شَلَ !  يھرتِیا زَ آهٍ        

  ـك ن ھــــالاتِمِ یــاءَى الضِّتحسَّدعیــني        أَنا، وَینَبَ ترَعي السِّارفَفَ        

  ــكحاتِمَنا لَن سَى مِحَجر الوَفَ         ساجٍ یكِینَعَ حظِن لَمِ مضٍوَ بَّرُ        

                                                                                                                                                                                             
  .194، ص  محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد الأول  1
  .34،33ص ، المصدر نفسھ  2



 الرومانسي الحضور الصوفي في الأدب: لفصــل الثــــانيا

230 
 

  1  "!ــكظراتِن نَمِ فیـضُا یَریبقَا        عَعــرًشِ انسـابَفَ ايَینَعَ ھُھــــلتْنَ        

الذي  ،ولا تمر قصیدة من قصائد الشاعر إلا ویعبر فیھا عن آلامھ لفراق ھذا المخلوق   

  یصر على أن یحملھ أوصافا غیر بشریة

 !  ـذابعَـوَ ةٍرقَي حُفِ. ھایابِغِھا         وَرامِغَ نونِن جُنا مِأَ ةٌصورَ يَھِ"        

  2 "!! يحرابِلى مِي إِامِالسَّ ھِرشِن عَــھا          مِیفُطَ رَحــــــدَّذا تَإِ جــــنُّبدا أُأَ        

لكنھ لا یكاد یفصح عن ھذا الألم حتى یبرره، ویلوم من یلومھ في عشقھ،ویرمیھ بعدم    

) دنیا أدمع ومآتم (الفھم، حتى أنھ بعث إلى ھؤلاء الذین لا یتفھمون عذابات الحب  بقصیدة 

یرى فیھا أن حبھ طاھر، وأن  3"...إلى الذین لا تشجیھم تأوھات العاشقین" افتتحھا بقولھ

  تلھمھ وحي الشعریھیل حضور الأنثى، فالذي  ،للعبور إلى النور ألمھ طریق

 !  ــــــمـآتِمَوَ ـعٍدمُنیا أَدُ نیــايَدُفَ  مي     ضحى منادِأَ زنُالحُوَ..جلْأَ نٌزیحَ"        

  مـواتِالقَ حونِاللُّي بِھذِت تَصبحَأَوَ   بشـرھا         ي وَغانِدت الأَسوَّ: قولونَیَ        

  خَیالُكَ أَضحَى ضُلــــــــمَةً سَرمَدیَّة          تَرامَت عَلَى لَیلٍ مِنَ البُؤسِ فاحِم        

  ..وَشعرُكِ ھَدَتھُ المَآسِي، وَسوَّدتْ              أَغارِیدُه فِي الحبِّ بِیضُ المَعاصِم        

  م؟    عارِ وقِسى الشَّن أَمِ دمعٍي بِتبكِوَ ـوى         في الھَ تكَجافَنثى تَلى أُعَ ضجّتَ        

  ؟مِوائِالنَّ یـونِالعُ حرِن سِمِ كواهُشَوَ ـھ         ذلِّوَ ــــــــــرامِي الغَا فِبابًتغني شَوَ        

 !  مِعالِالمَ ستخفُّي  مُواشِضیم الحَرى         ھَالـوَ ةُیَّخرِسُ كوانِي الأَح فِصبِتُوَ        

  مظــالِالمَ جیبِعَ ونٍي كَرت فِحیَّي         تَنِنَّإِ ــــــومَـروا اللَّكثِلا تُ: مھُلَ لـتُقُفَ        

  !  ـمِآثِالمَوى بِي الھَفِ عیدٌي سَیرِغَـف مطھـــــــر         وَعَ ــوَھُي وَبِّحُبِ قیتُشَ        
                                                             

  .148،149ص ، الكاملة،المجلد الأولمحمود حسن إسماعیل، الأعمال   1
  .35، ص  المصدر نفسھ  2
  .157، ص  المصدر نفسھ  3
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  مباسِفیف المَن عَى مِجلَّتَ فــاءُصَ       ــھا  دیثُنـــدى حَیَ ذراءَــــــــھا عَقتُُعلَّتََ        

  ملاسِالطَّ یوبِي غُي فِضوِر یَالسِّ يَـة         ھِلاقَنھا أَمِ ورِي النُّو فِأَ..ورُالنُّ يَھِ        

    !  فَاحبِس بخورَكَ دُونَھا    فَقدْ سحرتْ سِحرَ الرّقى وَالتَّمائِم.. إِذا نَظَرت          

  1"ــملاحِالمَ ـــــــداتِنھا خالِمِ ألھمتُیـا         وَي سامِعــرِشِ حيَنھا وَمِ یتُلقَّتَ        

میزة أخرى ظھرت في شعر محمود حسن إسماعیل، وھي مزجھ في شعره بین المرأة    

والطبیعة؛ فأصبحت الطبیعة كما كانت عند المتصوفة مجلى لحسن الأنثى وانعكاسا 

  ؛حبیبتھ باسم الزھرة في كثیر من قصائدهلجمالھا، وقد دعا الشاعر 

  2"  !يتِھرَیا زَ رمانِي الحِفِ كَاسمِى            بِلتـقَي المُـــــنِــا شاقَمَّیـت لَنَّغَ"        

  كما كانت لھ حبیبتھ زھرة تروي مھجتھ

  3"لتظــلِّي وَھجتِي مُـروِتَ ئ الأحـ            لامِلى شاطِعَ ةٌي زھرَلِ نتَأَ"        

  كما كانت لھ وردة تلھمھ الشعر

   4"  !؟ةٍردَـذا وَن شَـا مِحنًلَ نـاكَذُأُ            سمعتَأَ ھلْ..عــرَتني الشِّلھمَأَوَ"        

لقد كانت المرأة في شعر محمود حسن إسماعیل عالما خصبا بثھ أشواقھ وحنینھ، وغزاه    

بصراعات نفسھ، وملأه بأحلامھ وأمنیاتھ،فكانت قصیدة الھاربة من المعبد، ساحة أبرزت 

بوضوح نظرة الشاعر إلى المرأة، نظرة تملؤھا التناقضات، تبین أن الأنثى ما ھي إلى 

  .عمیقةمرآة لصراعات نفسیة 

في البدایة یستھل الشاعر حدیثھ بالإصرار على أنھ لن یرتدي مرة أخرى القناع، أي    

  قناع یا ترى یقصده، ھل ھو تلك الحجب التي تفصلھ عن عالمھ المنشود،         

                                                             
  .157،158، ص  محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد الأول  1
  209، ص المصدر نفسھ  2
  .195، صمحمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد الأول   3
  .210، ص  المصدر نفسھ  4
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  ..لا"

  داعاالوَ قولَن أَلَ

  ..نـاعاالقِ عیدَن أُلَوَ

  شفـتھحیق رَلى رََ

  1"كتمتھ رٍّي سِأَوَ

الأكید أن ھذا القناع یفصل بینھ وبین عالم ھذه الأنثى المخاطبة،ھذه الأنثى تكتم ذلك    

السر الذي طالما بحث عنھ، إذن ذلك القناع ھو تلك الحجب التي تحجبھ عن رؤیة المستور، 

  .وقد عرفنا سابقا أن السر ھو الحق أو ھو النور الھادي إلى طریق الحق

لك مفاتیح المعرفة، یصبح سرھا ذنوبا یدعوھا إلى التوبة منھا، لكن ھذه الأنثى التي تم   

  إن توبة الأنثى تخترق العوالم دون أن تعیقھا حجب أو أستار

  مرٌعُ نبِلذَّلِ یسَلَفَ"

  ..رٌّسِ لقلبِلِ لیسَوَ

  المتاب وجِمَلا لِوَ

  2"..جابي حِأَ ھرِي الدَّفِ

ثم فجأة وبعد أن دعاھا إلى التوبة، ھاھو یطلب منھا عدم الرحیل، وأكثر من ذلك؛ فإن    

  ھذه الأنثى العاصیة، التي تستوجب ذنوبھا التوبة، تصبح رمزا للخصب والنور

  عــاء نك دُمِ عتُمِسَ "

  ..جاءَ جرِي الفَفِ طرِالعِكَ

  ةطیــئَالخَ ولَحَ دورُیَ
                                                             

  .341ص لثاني،المجلد ا محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،  1
  .342، 341 ، ص لثانيالمجلد ا محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،  2
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  ـةضیئَى مُشــرَبُ كلِّبِ

  بـاحُالصَّ طــلَّنھا أَمِ

  ..ــراحُم جِھمھِـم تُلَوَ

  يســرِیَ ـورُالنُّ قبلَأَوَ

  1"يــدرِل صَیاكِلى ھَعَ

ھذه الأنثى التي یخاطبھا ویجعلھا نورا یشرق على جسده المتھالك، تتغلغل داخل روحھ    

  .فیطلب منھا أن تحمل روحھ وتسمو بھا نحو الھدایة

  يامضِوَ..ابَقي البَغلِلا تُ"

  يـعضِبَي لِذاتِ عضِن بَمِ

  ـراعَن ضَــلا مِوافِقَ

  ..ةفـاعَالشَّ حوَنَ طیـرُتَ

  فــاعاارتِـــلا وَھلُّتَ

  

  2" !!  داعـاي الوَقــولِلا تَوَ

  ثم یطلب منھا أن توغل في الأكوان والدھور، وأن تتبع طریق النور   

  یري، سِورِالنُّ عَیري مَسِ"

  ..ثیــرِي الأَي فِلِلغِغَوَ

  ھــورِي الدُّلي فِوغِأَوَ

                                                             
  .342 ص لثاني،المجلد ا محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،  1
  .343، 342ص،  لثانيالمجلد ا محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة، 2
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  ..بیــرِالكَ مانِي الزَّفِوَ

  ..ربٌدَ ما انســدَّلَّكُوَ

  1"..ربٌدَ یمتدُّیري سَسِ

  ویطلب منھا ألا تخاف من الظلام، فالنور عم البقاع

  الامًي ظَھابِلا تَوَ "

  ارامًى ضَلظَّتَ وْلَوَ

  ةآھَوَ متٌصَ یلُاللَّفَ

  ھبـاھَانتِوَ فـلةٌغَوَ

  دسَ فـوِلعَلِ یسَلَوَ

  ..عــدٌبُمان وَلا زَوَ

  2"..داعاقولي وَلا تَقاعا فَالبِ عمَّ ورُالنُّوَ

الأنثى ساكنة فیھ، تشرق بنورھا على كل ما في الكون، تمتد إلیھا أبصار الآثمین یرجون    

المغفرة، فیطلب منھا أن لا تروي ظمأ خطایاھم، بل علیھا فقط أن تنیر لھم طریق الھدایة 

  بقبس من نورھا

  لیكِإِ ثمٌإِ خفَّ نْإِ"

  بكي،یَ معِالدَّبِ مآنَظَ 

  أسھیَبِ ـــریھِذكِّفَ

  مسھ،أَوَ تابِالمَ نَمِ

                                                             
   1 . 343نفسھ ، ص  المصدر

   343،344.2المصدر نفسھ ، ص  
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  ..هســارِانكِھ وَلِّذُوَ

  1"هنــارِبِ لـمَّما أَوَ

  :إلى أن یقول

  كِسِكأْبِ میـھِرحَلا تَ"

  ..فسـكِنَ حلامِأَلا بِوَ

  ـاعـاعًشُ یھِلَي إِدِّمُ

  2"..داعـاي الوَقولِلا تَوَ

ثم یعلن الشاعر أنھ لا یروم جسدا أو جمالا حسیا، بل ھو یتوق إلى عالم غیر محسوس    

تزول فیھ الخطایا والمعاصي، في إشارة منھ إلى أنھ لا یطلب من المرأة جسدھا، بل ھو 

  یرى فیھا تجلي للوجود بأكملھ

  يسرِّي، وَذاتِ مقِن عُمِ"

  يـدرِصَ رادیبِن سَمِوَ

  ةزیـنَي الحَلاتِن صَمِوَ

  ـةكینَالسَّ فافِى ضِلًَعَ

  يفــسِنَ ـتِلفُّن تَمِوَ

  ــيسِّحِ یـرِغَ مٍعـالَلِ

  وَمِن ھَدیرِ المَعاصِي

  وَیَأسِھا فِي الخَلاصِ

                                                             
   1. 344، ص  لثانيالمجلد ا محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة، 
   345.2المصدر نفسھ ، ص  
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  ي لبِقًَ قِمزُّن تَمِوَ

  نبِذَ لِّطا كُلى خُعَ

  يجـــودِوُ كلَّ تُرفْعَ

  1"..شیــدِا النَّھذَا لِحرًسِ 

جمال الكون،  ھوھكذا كانت الأنثى في شعر محمود حسن إسماعیل رمزا خصبا تجسد فی   

فأكسبھا ثوب القداسة والتألیھ، وبحث داخلھا عن نفسھ، فأبصر جوھره بنورھا، وتعلق بذلك 

  .النور لیأخذه إلى عالم آخر بحث عنھ طویلا، عالم تزول فیھ الحجب ویتجلى فیھ الحق

  دِالغَ بلَقَ ومَالیَ: ي لِ لتَقُوَ" 

  نینالحَ بَّصَ ورِلنُّلِ نتَذا كُإِ

  ديرِـوْن مَمِ فاھكَب شِقرِّفَ

  واكي ھَوانِى طَحتَّ: بتُقرَّوَ.. 

  فــاكن صَمِ ةٌطرَي قَوبتنِذََوَ

  طاكْت خُطارَ ھى السرُّتَا انْلمَّوَ

  ..صـــاكعید عَبَ سرّت لِأومَوَ

  هحـرِلى سِــي إِجھِوَ یتُولَّفَ

  !  دسجِــلا مَصــل بِمُي أنِّكَ

  ـاءفوح وضَي سُقلبِلِ ـتْلاحَفَ

  زلْالأَ نذُمُ رفنـــاهُعَ روضٌوَ

                                                             
   1 .346، 345، ص  لثانيالمجلد ا محمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة، 
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  ھِعتــابِأَي بِمــرِعُ یـتُألقَفَ

  مـلــى الأَلاشَى تَتَّحَ یتُنادَوَ

  راكي أَعلِّــا لَوقًــأت شَأومَوَ

  قـاكن لِـــا مِافعًرى شَي أَعلِّلَ

  ـداك یَ ــورِنُ ةِقبضَبِ.. ــيعلِّلَ

  1"مـاكت سَصدَّفَ !!  بیلَالسَّ ضيءُتُ

                                                             
   1 .351،350، ص لثانيمحمود حسن إسماعیل، الأعمال الكاملة،المجلد ا 
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    :تاریخ نشأة ومیلاد الرمزیة_ 1

وتعني قطعة من الفخار أو "  Symbole"یعود أصل كلمة الرمز إلى اللغة الیونانیة 

 -وتكون ھذه القطعة " الخزف كانت تقدم للضیف على سبیل الترحاب وحسن الضیافة، 

  .1"المضیفة والمضافة: وصل بین العائلتین صلة -الھدیة

تصویت خفي باللسان كالھمس، ویكون تحریك " ف الرمز على أنھ أما لسان العرب فیعرّ   

  2"إنما ھو إشارة بالشفتین ،من غیر إبانة بالصوت ،الشفتین بكلام غیر مفھوم باللفظ

یدا في الربع الأخیر الرمزي في فرنسا مع نھایة القرن التاسع عشر،وتحد الأدبظھر    

الذي اتجھ كلیة نحو التفسیر  ،الواقعي الأدبمنھ، وكان ظھوره نتیجة حتمیة لشح وضیق 

المادي للأشیاء، فقد نزع التفكیر الأوروبي في ذلك الوقت نزعة كلیة نحو التفسیر العقلاني 

 ،لمظاھر الكون والوجود، لكن ھذه النزعة أظھرت عجزھا أمام فك طلاسم النفس الإنسانیة

التي أحس  ،في الغوص نحو أعماق النفس ،ولم تكن قادرة على إشباع رغبات الإنسان

بالأسرار، التي تمثل جوھر الوجود  ىالكثیر من المفكرین آنذاك أنھا مازالت ملأ

التي تغلغل  ،لم یعد قادرا على استیعاب نوازع النفس الإنسانیة الأدبوماھیتھ،كما أن ھذا 

كان لزاما على الأدب أن یطور فوبدأ یكتشف مناطق فیھا،  ،علم النفس آنذاك في أغوارھا

الذي بدأ فروید وآخرون  ،تكون قادرة على الغوص في اللاوعي الإنساني ،دیدةأدوات ج

 ،وقد نما ھذا الإحساس بالعجز مبدأ جدیدا في التفكیر. معھ التعرف على مناطق بعیدة منھ

تعتبر المحرك  ،ن قوة كامنةو، الذي رأى فیھ ھؤلاء المفكروعيلالیمنح السلطة الكاملة 

  .نا في الحیاةالرئیسي لأفكارنا وتوجھات

التي تشمئز من  ،الوجودیة) كانت(كما أن ھذه النظرة الجدیدة قد غذیت بأفكار وفلسفة    

  العقل وتراه عاجزا عن كشف المكنونات الغیبیة؛ إذ أنھ یسلم بوجود الأشیاء لذاتھا ، وأن 

  

                                                             
، 1982 یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب معالم وانعكاسات، الجزء الثاني، الرمزیة، المؤسسة الجامعیة للدلراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 1

  .8لبنان، ص  -بیروت
  .356ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، ص  2
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  1الفھم لا یوجھ الأشیاء، وإنما یجب أن یتوجھ وفقا لھا

ھد لظھور الرمزیة كان الإحساس العام بقصر المذھب البرناسي؛ إذن السبب الأول المم   

وھو مذھب أدبي فلسفي یعتبر الفن غایة في ذاتھ، لا وسیلة للتعبیر عن الذات، كما یجعل 

من الشعر موضوعا شكلیا ھمھ استخراج الجمال من مظاھر الطبیعة، معتمدا على تحكیم 

والرمزیة مدرسة أدبیة " عاطفة القویة   العقل على الخیال، ومبعدا للشعور الشخصي وال

م، 1880في الشعر واستقرت في الآداب الأوروبیة منذ عام ) الفن للفن( خلفت البرناسیة 

وقد تركت آثارا عمیقة في الشعر . وھي أھم مذھب في الشعر الغنائي بعد الرومانتیكیة

لمباشر عن النواحي النفسیة والرمز ھنا معناه الإیحاء أي التعبیر غیر ا. العالمي حتى الیوم

  . 2"المستترة، التي لا تقوى على أدائھا اللغة في دلالاتھا الوضعیة 

وكما رفضت الرمزیة النظرة الواقعیة المادیة، نبذت أیضا النظرة الرومانسیة التي تعتمد    

على عواطف الشاعر، وتجعل من ذاتھ محور الكون؛ فالشاعر الرومانسي یرى تجلي العالم 

كبر في نفسھ، فینطلق منھا لفھم الكون، لكنھ یسبغ على مظاھر الكون مسبقا أحاسیسھ الأ

  .وشعوره، فیرى كل شيء وفقا لما یرید أن یراه

الفرنسیة   ) Le Figaro(وقد أعلن عن میلاد ھذا المذھب بواسطة مقال نشر في جریدة    

بعنوان مانیفستو، أعلن فیھ مجموعة من الأدباء رغبتھم في إنشاء مذھب جدید یواكب 

عام  –من حیث الإطار الإعلامي الفعلي  –وقد ولدت المدرسة الرمزیة " تطلعاتھم الأدبیة،

أیلول تتضمن  18رسالة أدبیة مؤرخة في  -Moréas)  موریاس(عندما أصدر  1886

، وأتبع 3" واعتبرت ھذه الرسالة أول منشور أو بیان للرمزیة. الدراسة تعریفا مفصلا لھذه

للشاعر الفرنسي بودلیر الذي كان واحدا من أولئك ) المراسلات ( ذلك صدور قصیدة 

وقد  ،الأدباء الذین خططوا وكتبوا تلك الرسالة، والذي یعد المؤسس الأول لھذا المذھب

التي كانت إیذانا ببدایة تطبیق ھذا المذھب من  ،أشبعت ھذه القصیدة بالدلالات الرمزیة

                                                             
أحمد عبد الحلیم عطیة، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، : نت، أنطلوجیا الوجود، ، إشرافانظر ، جمال محمد أحمد سلیمان، إیمانویل كا  1

  .252، بیروت، ص 2009طبعة 
  ..461، ص 1984نسیب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر   2
  .22الأدب معالم وانعكاسات، الجزء الثاني، الرمزیة، ص یاسین الأیوبي، مذاھب  3



 زيــالرمالحضور الصوفي في الأدب : لفصل الثــالثا

241 
 

التي حددت بوضوح  les ymbolisteخلال الأدب، وواكب ذلك صدور مجلة الرمزي 

  . قواعد الرمزیة

وإلى جانب بودلیر الذي یعتبر المؤسس الأول لھذا المذھب، یعتبر الشاعر الفرنسي    

ضل في تحدید اتجاھات وسمات ھذا مالارمیھ المنظر الأول لھذا المذھب، ویعود لھ الف

فبودلیر رائده الكبیر، ومالارمیھ منظره الحقیقي الذي وھب " النوع الجدید من الأدب 

  .1"الشعر معنى الغموض والأسرار الخارقة التي لا توصف

  :الرمزیة جذور وأجنحة _2

مما لاشك فیھ أن أصول ھذا المذھب ضاربة في القدم؛ فھو وإن كان ولید النصف    

الأخیر من القرن التاسع عشر، على ید الفرنسیین الذین أسسوا لھ كمذھب جدید ذو سمات 

  .ممیزة، إلا أن أبعاده التاریخیة متوغلة في القدم، ضاربة في جذور الحضارات القدیمة

رتبط بالتفكیر والنزعة الروحیة لدى الإنسان القدیم، الذي طالما إن أقدم ھذه الجذور م   

وربما " بحث عن مخلص ینزع عنھ قناع الجسد ویسمو بروحھ نحو الحریة والانعتاق 

كانت الآداب الھندیة القدیمة، أعمق ھذه الجذور ، لما حملتھ من نزعات روحیة، تدفع الفكر 

التخیل والتسامي، كما تدفع الشعور الدیني  والإحساس نحو آفاق من الحریة الخالصة في

وھذا یجعلنا نبحث عن  2"نحو غیبة تستریح عندھا النفوس من أدران المادة وأغلال الواقع

كان  لذانالرمزیة في الطقوس الدینیة القدیمة، التي طالما لفھا الغموض والضبابیة، ال

ومن ھنا جاء تشبیھ إیلیا ا من أجل إضفاء طابع القداسة على ھذه الطقوس، میستعان بھ

. " الحاوي للرمزیة بالصوفیة في كونھما ینشدان الحقیقة بقتل الوعي ونفي المنطق والعلم

إن الشاعر الرمزي ھو صوفي كبیر قاتل وعیھ وقتلھ، وانبرى إلى ما دونھ وما إلیھ، 

  3" وصفت فیھ الحقیقة وراقت حتى أنھا كمیاه الغدیر نائیة ودانیة

 ،ھذا التجذر الموغل في القدم للنظرة الرمزیة للحیاة دعم وغذي بالفلسفة الأفلاطونیة   

الذي یرى أن الواقع  ،التي تبنت النظرة المثالیة للصور والأشیاء؛ وروجت لفكرة عالم المثل
                                                             

  .22یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب معالم وانعكاسات، الجزء الثاني، الرمزیة، ص   1
  .9المرجع نفسھ، ص  2
  .18،ص1980انظر إیلیا الحاوي، الرمزیة والسریالیة في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة، بیروت، لبنان،   3
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المحسوس ما ھو إلا صورة لصورة أصلیة في عالم العقل سابقة لھا في الوجود، وتبعا لذلك 

  .صورتھا لنا الحواس الخادعة ،عالم المحسوس سرابا وصورة زائفةیصبح ال

امتزجت مع الطقوس الدینیة القاتلة  ،ھذه النظرة الأفلاطونیة التي جعلت الحقیقة وھما كبیرا

  .للوعي، لتمھد الطریق نحو فلسفة غیبیة تتجھ بالإنسان نحو اللاوعي واللا مدروك

التي ترجم أدبائھا تلك  ،اسیة لأوروبا الشمالیةیضاف إلى ذلك الطبیعة المناخیة الق   

وشعورا بالقتامة  ،التي طغت على بیئتھم فانعكست ضبابیة على النفوس ،الضبابیة والبرودة

مة السحب على زرقة السماء، وتحاول افتطغى فیھا قت" والرغبة في الھروب نحو المجھول 

ربة، غیر ثابتة، ممسوحة بلون الطبیعة فیھا أن تجعل من الأشیاء الملموسة كائنات ھا

  1"غریب

ھذه النزعة الماورائیة الغیبیة انقضت على التطور العلمي والنھضة الأوروبیة،    

الذي یتبنى نظرة مادیة  ،واستطاعت أن تتخلص نھائیا من آثار المذھب الكلاسیكي

محسوسة،فالرومانسیة رغم أنھا ادعت الثورة على مبادئ الكلاسیكیة، وكانت تلك نوایاھا 

على مستوى اللاوعي  ،الحقیقیة، إلا أنھا لم تستطع الانعتاق كلیا من الاستبداد الكلاسیكي

لتفكیر الإنساني آنذاك، ونقصد بذلك عدم قدرة الرومانسیة على التحرر المطلق من ا

الكلاسیكي، ویظھر ذلك من خلال الوضوح الذي بقي طاغیا على النصوص الرومانسیة، 

من ناحیة  ،وھو سمة كلاسیكیة بحتة، إلا أن الرمزیة أعلنت الانفصال التام عن الكلاسیكیة

ولم تتوقف عند الظاھر منھا، وھذا ما أعلنھ  ،القدرة على التغلغل إلى كنھ الأشیاء وماھیتھا

أغنیة إلى (أحد الممھدین لظھور الرمزیة بإصداره لقصیدة بعنوان ) إدغار آلن بو( الشاعر

التي تحتقر الواقع  ،لحقیقة الفعلیةلتزییف ھي التي أثبت من خلالھا أن الحقیقة العقلیة  )العلم

ذاتھ، إنما ھو كنایة عن في لیس العلم غایة  ، كما أننھ برقع یغشي الروحأعلى وتنظر إلیھ 

   2بالأسلو

                                                             
  .77درویش الجندي،الرمزیة في الأدب العربي، دار النھضة للطباعة والنشر، القاھرة، ص   1
  .28انظر إیلیا الحاوي، الرمزیة والسریالیة في الشعر الغربي والعربي، ص   2
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 وكان إدغار آلن بو أول الممھدین لظھور المذھب الرمزي، لقد عاش ھذا الأدیب   

جعلت منھ شخصا غریب الأطوار، وقسوة الحیاة علیھ  ،الأمریكي حیاة قاسیة مضطربة

التي أخذتھ نحو عالم  ،جعلتھ ینفر من الواقع، ویستسلم إلى اللاوعي والأحلام الغریبة

 وتصویرالشاعرة القدرة على الغوص في نفسیتھ العمیقة، منح ذاتھ  ،أرحب لا محدود

، في صورة مناقضة للتعریفات المعھودة؛ فھو شاعر عاش في عھد الأدب 1الجمال الحقیقي

الرومانسي ، قبل ظھور المذھب الرمزي، لكنھ كان ینتمي بروحھ وأفكاره إلى المذھب 

لأدب الرومانطیقي لم یعد یلبي لقد شعر وھو في المدى الأخیر من حیاتھ، أن ا" الرمزي 

وأن الشعر لا . طموح الشاعر، ویترجم صراعھ الجدید مع نفسھ ومع الأشكال التعبیریة

لذلك . و في زمانھوجالذي اتبعھ فیكتور ھ ،یجوز أن یستمر في نھجھ الخلقي والتعلیمي

ق كانت دعوتھ البسیطة، والصریحة، إلى أن یصدر الشعر عن النفس، بمعزل عن الأخلا

  2"والدین

المبدأ (لقد استطاع بو أن یلم بمعظم خصائص المذھب الرمزي من خلال مقالھ المشھور    

وللتأثیر بشعره یجتنب " وفیھ ینظِّر لمنظومة الشعر كیف یجب أن تكون ) الشعري

التصریح في التعبیر، ویعمد إلى أیسر التلمیح والإیماء، وإلى عبارات تتكرر تاركة صداھا 

الوصف الغامض، الذي لا : یؤْْثِرھا لما توحي بھ خواطر ومشاعر في السمع، وإلى وسائل

یقدم صورا واضحة مفصلة، بل صورا غائمة غیر محددة المعالم، والألفاظ التي یخرج بھا 

عن معانیھا المألوفة عن عمد، وأسماء الأعلام الموسیقیة، أسماء نساء یركبھا بحیث تشعر 

   3."ة لا وجود لھا، یبتدعھا لتشعر بالغرابة والبعدبالجمال والإشراق والأسى، وأسماء أمكن

الذي  ،إن مجموع ھذه الممیزات التي وضعھا بو للشعر تؤسس فعلا للمذھب الرمزي   

التي یرى أنھا  ،اتكأ فیما بعد على ھذه الأسس والمفاھیم، ویضاف إلى ذلك نظرتھ للموسیقى

التي ھي عنده خاصة أساسیة من  والموسیقى" یجب أن تسمع من تآلف الألفاظ وانسجامھا 

خصائص الشعر، من أظھر صفات شعره،وأقوى وسائل التأثیر فیھ، فقد كانت لھ أذن شدیدة 

الحساسیة، وموھبة خالصة في صیاغة العبارة الموسیقیة، ومقدرة على أن یدعو اللفظ 
                                                             

  .17، ص 1963انظر أمین روفائیل، إدغار آلن بو، دراسة ونماذج من قصصھ، مكتبة الأنجلو المصریة،القاھرة   1
  .53،54یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب معالم وانعكاسات، الجزء الثاني، الرمزیة، ص   2
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ویتعاون، العذب النغم فیستجیب لھ، وكل ما یعمد إلیھ من عناصر موسیقیة، یتخیره لیأتلف 

بطریقة یقترب بھا ما وسعھ الجھد  ،مع صوره الموحیة، لإشعارنا بالإحساس الذي یریده

  .1"من طریقة التعبیر بالموسیقى، والتأثیر بھا

الرمزي، لما ضم مقالھ من أسس  لأدبلقد استحق إدغار آلن بو أن ینال لقب مھندس ا    

من وفاتھ، كما أنھ أكسب الشعر خاصة  بني علیھا فعلیا ھذا المذھب بعد أكثر من ربع قرن

تصوفیة بحتة بأن جعلھ مطلقا، ینفتح فیھ الحرف على معالم روحانیة لا منتھیة، كما یعود 

لھ الفضل في جذب المفكرین نحو العوالم الغیبیة، والاعتماد على الحدس في استكشاف 

  .الباطن ، تحت سلطة اللاوعي

مسؤولیة  شكل، وأخذ المجددون الأوائل على كھولھمالرمزي یت الأدبورویدا رویدا أخذ    

، مستندین في ذلك على مبادئ آل بو وأفكاره ذات النزعة الأدبي ھذا المذھبمعالم تشكیل 

 ،نبذه للعقل ونظرتھ للواقع على أنھ مجرد سراب) كانت(الرمزیة المتحررة، وأخذوا عن 

  :ى أربع أدباء فرنسیین وھمویرجع الفضل كما سبق ذكره في خلق كیان ھذا المذھب إل

   :الرمزیون الأوائل_ 3

   ):1867 -1821( شارل بودلیر _ 1_3

المولود بباریس طفولة قاسیة، میزھا موت الأب في شارل بودلیرعاش الشاعر الفرنسي    

حیث لم یتجاوز عمر بودلیر آنذاك ست سنوات، وأعقب ذلك زواج أمھ من  ،وقت مبكر

رجل لم یتقبل وجوده، فكان لانفصالھ عن أمھ بوضعھ بمدرسة داخلیة عظیم الأثر على 

ورغم أنھ ورث ثروة طائلة عن والده، إلا أن .ونظرتھ للحیاة بشكل عام ،إحساسھ المرھف

لأم من جھة ثانیة، جعل ھذه الأخیرة تصعب عبثیتھ واستھتاره من جھة، وتحریض زوج ا

بوضعھا تحت ید وصي شرعي بخیل، وھذا جعلھ في النھایة  ،من أمر انتقال الثروة إلیھ

  .یعیش حالة من المرض والفقر والأسى
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ھذه الأحداث المتداخلة، والحیاة المضطربة ولدت في نفسھ صراعات نفسیة    

للامفھومة، حتى أن شعره بني كلیة على مبدأ عنیفة،وكونت لدیھ جملة من المتناقضات ا

وأعطاه مكانة  ،بغة ممیزة وتأثیرا خلاقا لشعرهصالتناقض، ھذا المبدأ ھو نفسھ ما أعطى 

من بین " مرموقة في الأدب الرمزي، وقد دافع عن ھذا التناقض واعتبره حقا مشروعا 

یھم الجمیع أن یعاد إلیھ  الحقوق التي كثر الخوض في شأنھا ھذه الأیام، ثمة حق منسي، قد

  . 1..."الاعتبار، إنھ الحق في التناقض

كما أن تلك الصراعات النفسیة وجھت كلیا مفھومھ الخاص للأخلاق والجمال، كما     

كونت نظرتھ العامة للشعر ومبادئھ وكذا القیم التي یجب أن یرسخھا، لذلك لا یمكن فھم 

أزھار ( اك منطلقات مفاھیمھ وآراءه، فدیوان شعر بودلیر، إلا بعد استیعاب حیاتھ وإدر

الذي یعتبر أعظم إبداعاتھ، ولّد آنذاك موجة كبیرة من  les fleures du mal) -الشر

الاستیاء والنقد لقصائد ھذا الدیوان، فوصفتھا الطبقة المحافظة بأنھا صادمة منافیة 

اتن الجسد، حتى أنھ حكم للأخلاق، بلغ فیھا الشاعر مدى بعیدا مستفزا بوصفھ للشھوة ومف

  .علیھ بحذف بعض القصائد من ھذا الدیوان وتجریم طبعھا ثانیة

رغم ھذا النقد العنیف لشخصیة بودلیر المضطربة، إلا أنھ بعد ذلك عدّ من مؤسسي    

المذھب الرمزي، ویعود لھ الفضل في تقنین الكثیر من مبادئ ھذا المذھب، وقد أشرنا 

الذي ) مانیفستو( الأدباء الذي اشتركوا في نشر مقال من رواد السابقا إلى أنھ كان ضمن 

  .اعتبر المقال المؤسس للمذھب الرمزي

وقبل الحدیث عن سمات نظرتھ للشعر، لابد أن نشیر إلى أن الفضل یعود إلى ھذا    

للفرنسیین، الذي یعتبر اللبنة الأولى ) إدغار آلن بو( الشاعر في تعریف الأدیب الأمریكي 

وأحد أبرز الممھدین لنشوء المذھب الرمزي في عز انتشار المذھب الرومانسي، فقد أعجب 

بأشعار آلن بو؛ فقام بترجمة جزء كبیر منھا إلى الفرنسیة، وقدم بذلك بودلیر أیما إعجاب 

ھل " نظرة آلن بو إلى الأدباء الفرنسیین الذین ولدت على أیدیھم وعلى أرضھم الرمزیة
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شارل ... تعرف لماذا حرصت على ترجمة إدغار آلن بو بھذا الحماس؟ لأنھ یشبھني

  1"الرسائل. بودلیر

دلیر، فھو یمتاز إجمالا بالإیحاء والإیقاع والتناغم بین عناصر أما فیما یخص شعر بو   

  .القصیدة، كما یلف بوشاح من الغموض والإبھام المثیر

یرى بودلیر أن الشعر منظومة قائمة لذاتھا، ھدفھا تحقیق المتعة واللذة، دون أن تحمل    

فرأى في الشعر، "  أي طابع تعلیمي، أو یكون لھا دور في تعظیم الأخلاق وتعزیز الوجدان

، إذن الشعر عند بودلیر  2"حالة لا تستھدف تعلیما ولا فائدة، ولا حتى تعزیز الوجدان

لیست لھ وظیفة اجتماعیة، ولا یمكن للشاعر أن یكون معلما وھادیا للبشر، یھدیھم إلى 

كما رفض اعتبار الشعر موظفا اجتماعیا أو "  طریق الصلاح، ھذه لیست مھمة الشعر 

لوجیا، في خدمة الطبیعة أو الفلسفة، لذلك أعجب بتیوفیل غوتییھ لوقوفھ ضد إدیو

  3"الإبداع ) مجانیة( الرومانسیة ودفاعھ عن 

ورغم أن أفكاره ھذه تشیر إلى استبعاده توظیف الشعر من أجل الرفع من مكانة الأخلاق    

إلى علاقة الشعر  وقد تنبھ بودلیر" السامیة، إلا أن ذلك لا یتعارض مع سمو الأخلاق 

بالأخلاق، وما ینجم عنھ الشعر من ترقیة النفس نحو مدارك الفضائل العلیا، فأعلن أن 

ولكنھ أي الشعر، لا یعود . الشعر لا یتعارض مع سمو الروح الخلقي، وترفعھا عن الابتذال

   4"شعرا إذا ھو اتبع ھدفا خلقیا

تفھم نمط وظروف حیاتھ المضطربة،  ولا یمكن فھم نظرة بودلیر وتعریفھ للأخلاق دون   

ذلك الفھم سیحیلنا حتما إلى استیعاب أفكاره التي سیبدو واضحا من خلالھا أنھ لا یعادي 

الأخلاق عند بودلیر لیست منھجا غایتھ تغلیب " الأخلاق، لكنھ ینظر إلیھا من زوایا أخرى 

                                                             
  .41شارل بودلیر، الیومیات ، ص   1
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ع الیقین بأن الشر غالب الخیر على الشر، إنھا ممارسة یومیة لصراع دائم بین الاثنین، م

  1"في النھایة، ولكن عدم التسلیم بذلك ھو الذي ینتج عنھ الخیر

إن الفھم العمیق لأفكار بودلیر تجعل منھ ولا شك قدیسا مترفعا بأخلاق فاضلة ومثالیة،    

الداندي صعلوك نبیل، یكره الوعظ " بعید كل البعد عن التملق وعن أخلاق أھل النفاق 

التي تُُُرتدى في المجالس والصالونات مثل ) أغبیاء البرجوازیة(مقت أخلاق والإرشاد، وی

لكنھ یلزم نفسھ بقواعد . الحلي والملابس، والتي تعني غالبا النفاق والدجل والنذالة المقنعة

خاصة بھ، منھجیة أخلاقة شخصیة صارمة، من شأنھا أن تجعلھ قدیسا في نظر نفسھ، 

أخلاق كائن أسمى من الترابیة العامة التي یقام على .الأوحالنظیفا، مترفعا عن الصغائر و

  2"أساسھا الفصل بین الخیر والشر

كما اشتھر بودلیر أیضا بنظریة العلاقات التي أقامھا وجسمھا بین الألوان والعطور    

والأصوات والأذواق، فخلق بینھا ارتباطا واتصالا وثیقین، إلى درجة أنھا تنتمي إلى جوھر 

تنبثق كلھا منھ، وھذا الجوھر ھو في النھایة انعكاس لصورة الملأ الأعلى، وھذه واحد 

  .نظرة صوفیة بحتھ سنتحدث عنھا تفصیلا فیما بعد

  إلى التي لا أعز ولا أجمل"

  تلك التي تملأ قلبي بالضیاء

  إلى الملاك والمعبود الخالد

  تحیة لھ في خلوده 

  إنھا تنتشر في حیاتي

  لحكالھواء المشبع بالم

  وتسكب في روحي الظامئة

                                                             
  .35شارل بودلیر، الیومیات، ص   1
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  طعم الخلود

  أیھا الحق الدائم النداوة 

  ر الأجواء بعطر ثمینالذي یعطّ

  یا جمرة منسیة تعبق سرا خلال اللیل

  كیف نعبر عنك بصدق

  أیھا الحب الذي لا یقبل الفساد

  یا حبة من المسك ترقد

  مختفیة في أعماق أبدیتي

  إلى التي لا أحلى ولا أجمل 

  أفراحي وعافیتيوصانعة 

  1"إلى الملاك والمعبود الخالد تحیة لھ في خلوده

بقدر ما ینطوي علیھ من إباحیة عالیة، إلا أنھ یظم نزعة ) أزھار الشر(إن دیوانھ الأشھر   

روحیة تصوفیة؛ فبودلیر بحث عن االله في الخمر والنساء والمخدرات، إنھا نفس الطریق 

عاقرون الخمر، ویتفنون في الوصول بعیدا إلى درجات التي سلكھا الصوفیة حینما كانوا ی

ھكذا كان استفزازه وصراخھ وھجاؤه "لا متناھیة من السكر رغبة في الصحو والفناء 

ھكذا كان سھره وخمره . وتشاؤمھ وإنذاره بالخراب القادم والھاویة التي یسیر إلیھا العالم

 ،حة للجسد كي یفصح عن كوامنھحیاة أرید لھا أن تكون فضی. وحشیشھ ونساؤه الغامضات

   2"وللروح كي تكشف الأعمق

                                                             
، www. Alexandra. Ahlammontada.comشارل بودلیر، أزھار الشر، ترجمة حنا الطیار، جورجیت الطیار، علي مولا،   1
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، نالإنسالقد أراد بودلیر أن یعرف االله ویدركھ بشعره، إنھ یؤمن بأھمیة الدین في حیاة    

، وإنما واردا علیھ من الخارج الإنسانالوقت ذاتھ یؤمن أن ھذا الدین لا یستقبلھ  لكنھ في

 .للذات الإلھیةینبع من ذاتھ، التي یراھا تجلیا 

  ما من شيء مھم على ھذه الأرض سوى الأدیان"

  )شاتوبریان، الاسكندریون، دي میستر،كابیھ ( ما الدین الكوني؟ 

   الإنساندین یتصاعد من . ثمة دین كوني صنعھ خیمیائیوا الفكر

  1"باعتباره تذكرة إلھیة

   ):1898 -1842( ستیفان مالارمیھ _ 2_3

ورسموا طریق  ،الذین وضعوا اللبائن الأولى ،ھؤلاء الأدباء تقصى عن حیاةسونحن ن   

مع بودلیر،  وتكرربو،  نة، صدمنا بنمط حیاة واحد عاشھ آلالرمزیة بمبادئ وأسس متین

ھو ملارمیھ یتجرع ذات المرارة والبؤس، والطفولة القاسیة، فلابد لھذا النوع من نمط  وھا

ھؤلاء  أرواحفاضت بھ  الذي ،الإبداعلكمیة ھذا  الحیاة أن یكون سببا مباشرا أو غیر مباشر

  .الأدباء

ة، حرم یمن موالید العاصمة الفرنسیة باریس، عاش طفولة قاس أیضاستیفان ملارمیھ ھو    

من والدتھ وھو لا یزال طفلا في الخامسة من عمره، عرف الموت وذاق طعمھ المر مبكرا 

یختار عالم العزلة  أن، ثم محبوبتھ، فكان من الطبیعي أختھومرارا، بموت أمھ ثم 

منطویا  إنساناجعلت منھ ...إن حلقات الموت التي عرفھا مالارمیھ " والانطواء على النفس 

 ،ود فیھا ولا ارتیاح، أورثتھ كآبة وشجنا خرین نظرة لاللآ رعلى ذاتھ، یحب العزلة، وینظ

 متمة، حتى وھو في أوقاتھ الفرحة، فینقسظل ینھل منھما أفكاره وصوره الشعریة القا

البارد  والآخرالشخص العاطفي الحالم، : شخصھ في صراعھ مع نفسھ إلى شطرین

  . 2"أمرهالمغلوب على 
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مھد لھ إدغار آل بو، وجسده بودلیر، إلى أن  لقد ظلت الرمزیة اتجاھا جدیدا في الشعر   

أسس  إرساءهي، ویعود لھ الفضل في الذي یعتبر بحق منظر المذھب الرمز ،جاء مالارمیھ

أول المراجع في ماھیة  )propos sur la poésie(وقواعد ھذا المذھب، ویعد كتابھ 

  .الشعر الرمزي وقواعده

نزع مالارمیھ في شعره إلى البحث عن المطلق من خلال الفن، لقد ناشد الفن الخالص،    

وبحث عن الكمال والصفاء الشعري،ھذا الشعر أراد ملارمیھ بھ أن یعبر عن ذاتھ وجوھر 

  .والموسیقى، ووصف شعره بأنھ متحف من أبیات جمیلة الإیحاءنفسھ، باستعمال 

لا تعني شیئا  فالألفاظ؛ والإشارة ءالإیحاللغة مبدأ وقد نحى الشاعر في استعمالھ ا   

الشعر  أنبدلالاتھا ومعانیھا، إنما ھي تكتسب أھمیتھا من حجة تأثیرھا على القارئ، أي 

سحرا  هأصبحت اللغة عند"ذلك الشيء  رعنده لیس وصفا لشيء، إنما ھو رصد لتأثی

     1"ولذلك نعتھ بعضھم بالصوفیة والكلمات أشیاء، والأشیاء رموزا موحیة، لا تقصد لذاتھا،

نبذ مالارمیھ الواقع، وبحث في المطلق عبر الشعر، ونزع بذلك نزعة صوفیة، فتش من    

راح یبحث عن " خلالھا عن الانغماس في عالم غیبي، خارج حدود المادة والمحسوس 

حطام المطلق، لكنھ عجز عن الوصول إلیھ، ورأى الفن وحده الذي یدوم لینقذ شیئا من 

وبھذه الفلسفة المتشائمة التي تذكرنا بالرومانسیة ، انفصل شعره عن الواقع،  !  ..العالم

  2"وتغرب عن الطبیعة والذات

أنھ تعرف على أعمال بودلیر،  ربما كانت حیاة مالارمیھ الأدبیة ستنحو منحى آخر لولا   

التي علا شأنھا بقیام  ،رةأن تعرف والده على عائلة دیبوا الشھی فرغم طفولتھ المضطربة إلا

على أن یوفر لھ تعلیما راقیا ومنتظما، جعلھ یفصح  اهالجمھوریة الثانیة في فرنسا، ساعد أب

 ،عن عبقریتھ بأعمال أدبیة مبكرة، وفي خضم حماسھ وانكبابھ على دراسة أدب النھضة

 اریأسالمأساویة لبودلیر، فعكف على دراستھا، ووقع ) أزھار الشر(صادف في مسیرتھ 

م وتناغم الألفاظ وعمق شاعریة بودلیر،وكان یمكن أن یكون وقع ھذه ظالن ىسحر موسیقل
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خفیفا على توجیھ فكره، لولا أنھ اصطدم بشعر إدغار آلن بو الأشد مأساویة  الأشعار

لن بو المأساوي، وتقمص أفكاره، فحمل شعره الكثیر من آوتعاسة، فاستسلم كلیة لعالم 

شأنھ شأن أشعار آل نبو وبودلیر، وربما یكون لسوء الترجمة أثر على الغموض والتناقض، 

ونظرا لكثرة الشعراء الذین تأثر بھم مالارمیھ، " إدغار آلن بو رعدم فھمھ الصحیح لأشعا

إدغار بو، وتیوفیل غوتییھ، فإن شعره، حمل تداخلا الآثار : وعلى رأسھم بودلیر، وسلفھ

من جھة ثانیة، وصبغھ بكثیر من الغموض والالتباس،  - وتعقیدات حیاتھ الأولى–من جھة 

بو تمام الفھم، جعلھ یذھب  آلنومما یذكر في ھذا السیاق، أن عدم فھم مالارمیھ لشعر إدغار

   1"في شعره ھو، مذھبا مماثلا في الغموض

 مالارمیھ وفكره، شأنھ في أدبالغموض من بین الممیزات الأساسیة التي میزت إذن    

یكون الشعر صعبا، حتى یكون  أنمن بضرورة  آمذھب الرمزي، فقد لواد اذلك شأن ر

ون بواطن الأشیاء ولا الذین لا یدرك ،محمیا من أن یفھم لدى أصحاب الفھم السطحي

إلى العامة نظرة  أھلھ وذلك ھو لب التفكیر الصوفي، الذي ینظر ،الغوص فیھایسعون إلى 

  .معانیھا عن القراء العادیین احتى یخفو ،بھاموالإدونیة، ویلفون شعرھم بأدوات الغموض 

إن ھذه الرغبة في الابتعاد عن الواقع، أكسبت الشاعر حدودا لا متناھیة في شعره، إلى    

تجربة قصیدة  دیحمل البیت الواح أنیحاول جاھدا أنھ  من خلال شعرهنھ كان یبدو أدرجة 

مما جعل الفوارق بین شعره ونثره تكاد  ذلك الكم من الألفاظ والرموز المستعملة،ببأكملھا، 

  .تتلاشى

الذي رأى فیھ إلھا  ،ى ، فقد كان متیما بموسیقى فاجنرونذكر أیضا عشق الشاعر للموسیق   

من آلھة الفن، بسبب ما قدمھ ھذا الأخیر من خدمة رفیعة للفن المسرحي الغنائي، حیث 

التي تجعل المشاھد یتوھم الحقیقة وھو في قلب حضوره  ،رفعھ إلى مصاف العبادة

المسرحي، لكنھ كان یعتقد في الوقت ذاتھ أن الموسیقى لوحدھا لیست قادرة على اختراق 

یرى أن الشعر وحده من یجب أن تنبعث الموسیقى من  كما أنھعوالم الذات البشریة، 

  .ختراقھارحمھ، لأنھ ھو فقط بموسیقاه یستطیع استكشاف العوالم وا
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 ا، لیبدعوھدا على أن یستفزھم ویكثف جھودھمكشأن الذین یموتون باكرا، یعمل القدر جا   

وھم لا یزالون في فترة الصبا والمراھقة، ویذكرني ھذا بحیاة  ،لا عظیمة مكتملةاأعم

أنھا عظیمة ورائعة، مازالت  الشابي، الذي مازالت أشعاره التي أقل ما یمكن أن یقال علیھا

  .ھذه الأشعار شاھدة على عبقریة صاحبھ الذي فارق الحیاة في عمر الزھور

كذلك رامبو الذي لم یعش سوى سبعة وثلاثین سنة، لكنھ ترك من الآثار ما كون مادة    

كما أن غزارة شعره وتنوعھ من طرف النقاد لأزمان عدة،  ،دسمة للتأمل والنقد والدراسة

جعلت النقاد یحسبونھ على عدة مذاھب أدبیة؛ فنجده حاضرا في الأدب الرومنسي، كما 

یحظر بقوة في الأدب الرمزي، ولھ في الأدب السریالي حضور بارز، ما جعل أدونیس 

یكتب عنھ بغزارة، ویصنفھ ضمن المؤسسین البارزین الذین تركوا بصمة لا تمحى في 

  .المذھب السریالي

شارلفیل بفرنسا، وكتب أشھر أعمالھ وھو لا یزال في أواخر مراھقتھ،  ولد رامبو في   

وتوقف كلیة عن الكتابة قبل أن یبلغ الواحدة والعشرین من عمره،ھذه الكتابة في مرحلة 

یكتب في ظل ھذه الطفولة الممتدة، " المراھقة جعلت شعره مشبعا بأسرار الطفولة ، وراح 

والاستقراء،  التأمللى إوأدعاھا  الإنسانيعر شئد القصا أجملأجمل قصائده وربما كانت 

نھ قد أبل یعني  ،ولغتھم الساذجة الأطفالرامبو في قصائده یكتب بأسالیب  أنوھذا لا یعني 

 ودمبدعا في التعبیر إلى حد ،وخیالھم الطاھر الساحر ،ورؤاھم الأطفالكتب بروح 

كف  ،وھو في العشرینیات ،اسھذا نضب الروح الطفولي في فكره وإحسإحتى ... الإعجاز

لما مضى من أیام طفولتھ،  وتأملعن الكتابة وآثر الصمت الطویل، وراح في سفر ذھني 

ھو علیھ من یقظة نافرة  تع الخیال والعاطفة والفرح، ومامیقارن بین ما كان علیھ من 

   1"تجعل كل شيء محسوبا ومراقبا
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سفر، فقد سافر إلى ثلاث قارات، لذلك عرف رامبو خلال فترة حیاتھ القصیرة بحب ال   

نما في قلبھ الولع بالطبیعة، فكانت ملاذا لھ ولمشاعره المتقلبة، فاتحد معھا، وبث فیھا من 

  .متحولة على حسب مشاعره وخوالجھ كةخواطره، فلم تكن عنده ساكنة، بل متحر

  مضي عبر الدروبأفي أمسیات الصیف الزرق، س"

  :العشب الناعمموخوزا بالقمح، سأدوس على 

  حالما، سأحس بنداوتھ على قدمي،

  .سأدع الریح تغسل رأسي العاري

  لكن الحب الغیر متناھي سیتصاعد إلى روحي، :ولن أفكر بأي شيء أتكلملن 

  وسأمضي بعیدا، بعیدا جدا، كمثل بوھیمي،

  1."عبر الطبیعة، سعیدا كما لو مع امرأة

على ھذا النمط من " داخل مع الأدب الصوفي یقترب رامبو بشعره ورمزیتھ، إلى حد الت   

الكتابة المسحورة، المرسلة على سجیتھا، یستمر رامبو في تسجیل خواطره وصوره التي 

  2"تجاوزت حدود الشعر والنثر المألوفین، لیصبا في محیط الأدب الصوفي

 ؛حروفومن بین السمات المشتركة نتوقف باھتمام أمام الأھمیة التي أولاھا رامبو لل   

 وعدم قدرتھا على حیث عمل على استنطاقھا وتحمیلھا معاني عمیقة، فإحساسھ بضیق اللغة 

عن عوالم  ،ى البحث داخل الحروف نفسھاللجأ إجعلھ یاحتواء مشاعره ومنطق تفكیره، 

جدیدة، ولا یخفى علینا الأھمیة الشدیدة التي أولاھا المتصوفون للحروف، ولرامبو قصیدة 

التي لف بھا  ،نالت قسطا وفیرا من الدراسة والنقد لكمیة الغموض) ف العلةحرو( بعنوان 

  .قصیدتھ الشاعر

" A  ،سوداء بیضاءI  ،حمراءU  ،خضراءO  ،یا حروف علة: زرقاء.  
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  :سأقول ذات یوم ولاداتك الكامنة 

A ھي البطن الأسود لذبابات ألقة  

  تطن حول نتانات فضیعة،

  نقاوة الأبخرة والخیام، Eخلجان من الظلال، 

  رماح المجالد الشموس، ملوك بیض، ارتعاشات خیمیات؛

I ،أنسجة أرجوانیة، دم منفوث، ضحك شفاه جمیلة  

  السكر التائب؛ أوفي الغضب 

U  ،دوائر، ارتجاجات إلھیة لبحار خضر  

  سلام المراعي الملأى بالحیوانات، سلام التجاعید،

  المجتھدة العظیمة؛ التي تطبعھا الخیمیاء على الجباه

O ،بوق عملاق مترع بصریر شائق  

  :سكونات تعبرھا عوالم وملائكة

O 1"!  ھي الأمیغا ، شعاع عینیھ البنفسجي  

الذي دفع رامبو إلى  بوحاولو البحث عن السب ،وقد اختلف النقاد في تفسیر ھذه القصیدة

وبین  –أي الحروف  – اترمیز ھذه الحروف، وسر العلاقة التي من أجلھا ربط رامبو بینھ

ة التي وھبھا رامبو للحروف، والتداعیات التي ضالألوان، كما بحثوا في ماھیة الصور الغام

  .أحدثتھا في نفسھ
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 ةربط علاقات بین الصور والأشكال والألوان، بطریقبكما نلاحظ أیضا ھوس رامبو    

ي دراسة دقیقة لھذه التشفیر،وھذا یعنھذا فك خاصة برمزیة تستلزم الحیازة على أدوات 

  :اللغة الرمزیة؛ في ھذه القصیدة التالیة یحیل رامبو جسد امرأة إلى ألوان

  بكت النجمة وردیة في صمیم أذنیك،" 

  وتدحرجت اللانھایة بیضاء من عنقك إلى ردفیك

  عند حلمتیك الحمراوین وتلألأ البحر أصھبَ

   1"عند خاصرتك المھیبة ونزف الرجل أسودَ

امبو من وراء إنشائھ للعلاقات بین الأحاسیس المختلفة بأن جوھر الطبیعة لقد شعر ر   

واحد، وھدف من خلال لا نظامیتھ إلى الاتحاد مع الكون، منطلقا من  الإنسانیةوالذات 

حدود النفس الضیقة إلى أبعاد لا متناھیة داخل عوالم مجھولة، في نشوة صوفیة غامرة، 

  :ش الخلود والأبدیةتحرر النفس من حدود الزمن، لتعی

  إنھا قد استعیدت" 

  .الأبدیة -ما ھي؟ 

  .ھي البحر یمضي والشمس

  أیتھا الروح الحارسة

  فلنھمس ببوح 

  اللیل الملغى

  والنھار اللھاب

  من نداءات البشر،
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  ووثبات العموم،

  ھي ذي أنت تتحررین

  ...وتطیرین وفقا 

  ما دام منك وحدك 

  یا جمرات حریریة

  ینبعث الواجب

  أخیرا: نقول أندون 

  ھنا ما من رجاء

  ولا من جدید؛

  أن نعلم ونصطبر

  لھو عذاب أكید

  إنھا قد استعیدت 

  .الأبدیة -ما ھي؟ 

  ھي البحر یمضي 

  1".والشمس

  

  ) : 1896 -1844(بول فیرلین _ 4_3
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أشرنا فیما سبق إلى تقاسم الأدباء الرمزیین الذین كتبنا عنھم مظاھر طفولة قاسیة، ولا    

ن كان یختلف عنھم في نقاط نراھا إبول فالیري الشاعر الفرنسي عن ھذا النطاق، ویخرج 

 ،فحیاة الشاعر لفھا الغموض والاضطراب، خاصة من ناحیة السلوك الشخصي؛ جوھریة

 حد الجنون، فقد عرف عنھ ممارستھ للشذوذ الجنسي، إلىالذي بدا علیھ الكثیر من الغرابة 

سواء للدراسة أو العمل، إلى جانب  ؛ن كل مكان قصدهمما جعلھ شخصا منبوذا،یطرد م

ولم تسلم  ،ذلك عرف بمعاملتھ القاسیة والمھینة لزوجتھ، إلى حد التطلیق بواسطة المحكمة

 أحكامنجم عنھ صدور  التي كثیرا ما تعرضت إلى الضرب ومحاولات القتل، ما ،أمھمنھ 

  .قضائیة في حقھ، دخل على إثرھا السجن

المضطرب لف حیاة ھذا الرجل الغامض، الذي وجد في الشعر ملاذا لھ،  ھذا السلوك   

، یبث فیھ خوالج نفسھ المضطربة، لینتج لنا شعرا لا یقل غرابة واضطرابا عن صاحبھ

  .عر فیھ من الحزن والألم الكثیر الكثیر شِ

  ینھمر الدمع في قلبي "

  كما ینھمر المطر على المدینة

  ھذا السقام  ما

  قلبي؟الذي یقتحم 

  یا لصوت المطر العذب

  على الأرض وفوق السقوف

  صوت المطر أعذبما 

  الملل أصابھعلى مسامع قلب 

  ینھمر الدمع دونما سبب

  في القلب الذي أصابھ القنوط
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  أما ھناك أیة خیانة؟ !  ماذا

  ھذا الحزن ھو إذن بلا سبب

  إنھ لأسوأ حزن

  ألا أعرف لماذا

  دونما حب، دونما كره

  1"القدر من الألمیحس قلبي بھذا 

بالحزن المجھول السبب، ما ھو إلا نتیجة اضطراب نفسي كبیر عانى منھ  الإحساسھذا    

الشاعر، نتیجة الكم الھائل من المتناقضات التي تتصارع داخل صدره، وتظھر في كل مرة 

وضع مجموعة أخرى تحت عنوان  1869وفي عام " وبصورة واضحة من خلال أشعاره 

Fetes Galantes  بما تشتمل علیھ لوحاتھ من ) وتو(حاول فیھا أن یحذو حذو الرسام

إیحاء وضباب، وابتھاج وكآبة، من حنان وعطف، ولذة وحزن وموسیقى، ومن حب 

  2"شعري، یفكر ویحلم وتحدق بھ ھالة من الحزن العمیق

كون ھذا التناقض ظھر جلیا في قصائده التي عمد فیھا إلى ملئھا بالمتنافرات، حتى ت   

  .صادقا لما في نفسھ وإسقاطاترجمة 

  أحمر أسفلشعرك أزرق، ومن "

  عیناك القاسیتان جدا، وادعتان جدا

  جمالك الذي لیس لھ شبیھ

  نھداك اللذان نصبھما وعطرھما

  مارد متوحش، وحتى

                                                             
  .29/01/2015حزن،  ، بول فیرلین، أسوء comفخاخ الكلام، رسائل إلیھم، الموسوعة العالمیة للشعر العربي  1
  .46، ص1949أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، دار الكشاف، بیروت   2
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  شحوبك المتطایر تحت أشعة القمر

  لا تغرزي أبدا ھذه الأھداب،... 

  ، ولا ھذا الفم الجذاب)كاستا(

  رشف كل مراھمكأدعیني 

  السكریة، المالحة، المحرقة، 

  دعیني، یا بیانا، أشرب مراھمك المقدسة، 

  1" !!  المالحة، السكریة، المحرقة

من المعروف أن فرلین كان برناسیا، ویظھر ذلك من خلال بواكیر أعمالھ التي التزم    

بعض القصائد التي كانت فیھا قواعد المذھب البرناسي، لكن من رحم ھذه الأعمال ولدت 

على أن فرلین اتبع النھج الذي اختطھ جماعة " تنبئ على تمرد وشیك على ھذا المذھب 

وكثیرا . البرناس لأنفسھم، من عنایة بالإخراج، وتصویر العالم الخارجي في لوحات شعریة

سیكون  المجموعة الأولى قصائد تنبئ بما ذه، وفي ھ)بودلیر البرناسي(ما أطلقوا علیھ اسم 

  2"في عدم ملازمتھ الطریقة البرناسیة ملازمة تامة ،من أمر فرلین

ھذا التمرد والخروج عن قواعد المذھب البرناسي كان نتیجة حتمیة للاضطراب النفسي    

من جھة، ومن جھة أخرى نتیجة تأثره الكبیر ببودلیر  الذي عانى منھ الشاعر ،الكبیر

الذي لا تستطیع  ،نتیجة تأثیره العاطفي ،لزوج الجھنميورامبو، حتى أن ھذا الأخیر لقب با

الزوج ( ذلك ) رامبو(ولربا عاد انصرافھ ھذا إلى تأثیر " أي امرأة أن تنافسھ فیھ 

إلى النھر الداخلي الأبدي الاندفاق، الكامن في  أنظارهوجھ رامبو   أنعلیھ، فكان ) الجھنمي

عالم مثالي وھمي في رؤى  أمامھیم، وانفتح ، وانشق على عمود الشعر القدالإنسانیةالنفس 

  3"جدیدة

                                                             
1  http : // www.poeme-amour.org/verlaine/4-97-3297.html Casta Piana29/01/2015. 
  .46أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص  2
  .46ربي الحدیث ، ص أنطوان كرم، الرمزیة والأدب الع  3
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استطاع أن یعایش بینھا وبین بقیة التي النزعة الصوفیة جلیة في شعر فرلین،  وتظھر   

ون من بین سائر ویكاد یك" ا معاكس ااتجاھ تنحومناقضة،  نتكو نزعاتھ التي غالبا ما

فرات، وھكذا یتعایش في داخلھ أكثرھم جمعا للمتناقضات أو المتنا ،الشعراء الرمزیین

بجانب  ،التصوف والشبق الجنسي، التھكم والكآبة، الشعر والنثر، الكلمة النادرة الرفیعة

  1"الكلمة الأكثر ابتذالا والأكثر سطحیة، حیث یولد الجمال

 سولكن الغلبة تعود لھذه النزعة الصوفیة، فالسكر والجنس، وغیرھا من نزوات النف   

بین الغیبة ا ، وإن شئت قل موالإبھامالشھوانیة ھي عنده حبل وصال ما بین الوضوح 

ویطل كالعیون الساحرة من  ،والإبھامفالنشید المسكر یصل ما بین الوضوح " والصحو 

  2"خلال نقاب شفیف

،ھو أیضا - شأنھ في ذلك شأن المدرسة الرمزیة - والإبھامكما أن اعتماده على الغموض    

خلص من القیود، والتحلیق في نحو التصوف، الھدف منھ البحث عن الجوھر بالت جنوح

التي تسمو نحو ، لات فلسفیة، والروح منبع الأفكارمحدود، فالشعر عنده ھو ذریعة لتأماللا

ویخلصھا من قیودھا  ،فیتبین أن فرلین یحاول أن یعري الصورة من مادتھا" المطلق 

الضباب المبھم، فھو لا یصف ولا یحدث، وإنما یتعمد الحسیة، لیخلع علیھا لونا من 

    3"الإیحاء، وھو لا یرسم ولا یصور، وإنما یضع ھالة من الغرابة العجیبة

  :الرمزي الأدبخصائص _ 4

، الإنسانیةیؤمن الرمزیون أن الرمز ھو الوسیلة الوحیدة القادرة على كشف أغوار النفس    

من قبل  ،ظلمات ومجاھل استعصت على الفھم والكشفھذه الأغوار التي طالما كانت 

السابقة، ففضل أھل تلك المذاھب تجاھلھا، والاكتفاء بالتعامل مع  والأدبیة المذاھب الفكریة

ظاھریا، أي مع ما یبدو جلیا فیھ، ومع المشاعر التي تفرض نفسھا وتعلن  الإنسان

جدوى منھ، ھم ینظرون  ھذا النوع من التفكیر یبدو للرمزیین سطحیا لا ، لكنحضورھا

، الإنسانیةعلى أنھ محور الكون، ولفھم ھذا الكون لابد من فھم واستیعاب الذات  للإنسان
                                                             

  .62یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب معالم وانعكاسات، الجزء الثاني، الرمزیة، ص   1
  .49أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص   2
  .49المرجع نفسھ، ص   3
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لابد من تمحیص أفعالھا ومسببات ھذه الأفعال، ثم الذھاب بعیدا إلى تلك الثقوب السوداء، 

تولد تلك المشاعر بمختلف تناقضاتھا، لمشاھدة مختلف  التي تشكل لحظة المیلاد،أین

والأقوى في ھذا الصراع سیشكل في  ،الإنسانیةالصراعات التي تعانیھا وتشھدھا الذات 

  .وشكلھ النھائي الإنسانالأخیر ظاھر 

 ،واللغة العادیة أمام ھذه الصراعات تصبح عاجزة على مواكبة فصول الصراع ومشاھده   

، لذلك استغنى عنھا الرمزیون، واستخدموا الرمز الإنسانعي داخل فكر في منطقة اللاو

فحول العقل الواعي " كوسیلة أمثل للتعبیر عن ھذه الزوایا الغامضة في الذات البشریة 

التي ینھد دونھا التعبیر  والإبھامالذي تكونھ ألفاظ حیاتنا البیولوجیة ھالة مغمورة بالضباب 

ذا الستار المبھم الذي یكتنف الذات، فبینما نرى الألفاظ العادیة العادي، ویجدر أن ینقشع ھ

نتبین أن الرمز یلج تلك الھالة العجیبة المسماة  ،مأسورة في حدود الشيء الذي تترجمھ

    1)"اللاوعي(بمخبآة 

الفھم، وإنما ھو  مماأوالغموض في المذھب الرمزي لا یھدف إلى غلق كل المنافذ    

 ،ي على تحدید ھویة من یسمح لھم بالدخول إلى عالم النص الأدبياستغلاق جزئي، مبن

ة،وذلك بتحدید مؤھلاتھ التي تسمح لھ بالدخول؛ إذن الغموض عندھم یوفھم معانیھ الحقیق

 الإحساساتالذي یخیم على القطعة الأدبیة، فیصبح الدخول إلیھا مقتصرا على ذوي " ھو 

وإن . دیب الرمزي بعض تأثراتھ وترسماتھ الذاتیةالفنیة المرھفة التي تھیأ لھا مشاركة الأ

امتنع الدخول إلى عالم الأدیب، فعلى الأقل، النفاذ إلیھ من خلال ثقوب الصور والتھویمات 

  2"المرتسمة على جوانب القطعة الأدبیة

ویستفزه لتذوق لذة الغرابة  ،ومن ناحیة أخرى، فالوضوح فیھ ما ینفر الأدیب منھ   

ضوح یكسب الشعر برودة، تنزع عنھ روعتھ وإبداعھ الذي ھو روح والغموض؛ فالو

وجوھر وجوده وكینونتھ، واللذة الحقیقیة ھي في اكتشاف تلك المعاني الغامضة، بربط 

من أجل فك  ،مختلف أشكال العلاقات بینھا، فیدخل ھنا الذوق كعنصر أساسي لا غنى عنھ

ذا العمل حیا متجددا تجدد وتعدد رموز العمل الأدبي، وھذا وحده كفیل بأن یجعل ھ
                                                             

  .7أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص   1
  .33یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب معالم وانعكاسات، الجزء الثاني، الرمزیة، ص   2
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كل یرى النص كما یرید، وكل یرى فیھ ما یرید، والكل یرى فیھ نفسھ ، القراءات والرؤى

وذاتھ، ویصبح النص بذلك معبرا عن وجدان القارئ كما عبر عن وجدان الأدیب، فیتحقق 

ینشدھا ویؤمن بھا ، ما یحقق الوحدة الكلیة التي القارئللنص الأدبي الاندماج والوحدة مع 

أصحاب المذھب الرمزي، وھذا في ذاتھ جوھر التفكیر الصوفي المبني على تحقیق الوحدة 

  .الكلیة

التي مع أدبھم، تلك النرجسیة  الصوفیین كذلك من أركان التفكیر الصوفي وطریقة تعامل   

تى یحصنوا الرمز ح افھم أدبھم، فاستعملوبحیث أنھم لا یرون العوام جدیرین  ؛بھا عرفوا

أناس ھم بالنسبة لھم من طبقات دونیة، وامتلاك منحة طرف طریقتھم من اقتحامھا من 

الذي وحدھم یسمح لھم بالدخول  ،الصفوة من البشر الذوق والكشف ھي صك لا یمتلكھ إلا

  .إلى عالمھم

والغموض عند الرمزیین اختیاري وملزم في نفس الوقت؛ فھو اختیاري لما سبق الحدیث    

بداعیة إنھ في رغبتھم في تحصین أدبھم من جھة، ومن جھة أخرى من أجل الحفاظ على ع

لا مفر منھا، فالعوامل البعیدة المجھولة التي  ةھذا الأدب، لكنھ في الوقت ذاتھ نتیجة حتمی

التي تجرد الصور من مادیتھا، وتكسبھا أبعادا  ،یراد استكشافھا تستدعي انطلاق المخیلة

نح فیھا للمخیلة كامل الصلاحیات في اختیار العلاقات بین الصور، والربط غیر معھودة، تم

بینھا، بمتتالیة حسابیة، ینتج عنھا كم ھائل لا محدود من الصور الجدیدة، التي تصبح معھا 

ونتج عن زخرة ھذه الصور ونسبیتھا وازدحامھا " اللغة مكبلة عاجزة عن مواكبتھا 

إذا غصت بالصور اشتبكت  (Le discours)خطاب التجرید، ثم الغموض، فإن لغة ال

ا البعض، فغمضت وأوصدت أبوابھا بعض الشيء على ھوصعب استخلاصھا من بعض

زد على ذلك الرمز یتوخى الصفاء . إلى الغموض الإنشاءالمتفھم، فإذا غزرت الصور نزع 

المعاني  القارئكما ھي الحال في حروف علم الجبر، وعندما یحدق بھ الغموض تنقل على 

 1"المبتغاة، ویرجع ذلك إذن إلى التزاحم الصوري أو إلى التجریدات الفكریة

  :یحاءلإالإلھام وا_ 1_4

                                                             
  .8أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص   1
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الأدب الرمزي، حیث أنھ مع ھذا المذھب تفتح لھ آفاق  یحتل اللفظ مكانة مرموقة في   

جدیدة من  المعاني؛ فالأدب الرمزي یترك مجال التخیل مفتوحا للقارئ، وحتى تواكب اللغة 

ھذا الكم الھائل من المعاني الجدیدة یجبر اللفظ على التخلي على معناه المحدود والمعروف 

التي تتحدد وتتغیر بتغیر  ،معھ كل المعاني لیلبس ثوبا فضفاضا یتقبل ویتقمص ،في اللغة

  .أفق خیال كل قارئ على حدا

لمطاطیة اللفظ في ھذا  اإذن اللفظ ھنا ھو علاقة شفافة خفیة تربط الكاتب بالقارئ، وتبع   

ة تالأدب، فإن ھذه العلاقة مبنیة على الإیحاء؛ فالأدب الرمزي لا یھدف إلى نقل أفكار ثاب

تب إلى القارئ، وإنما یھدف إلى نقل حالات نفسیة، وإشارات ومعاني محددة من الكا

وجدانیة، تعجز اللغة العادیة على مجاراتھا، أو الوصول إلیھا، فیكتفي الكاتب بأن یومئ 

ویشیر إلیھا بواسطة لغة رمزیة، ھذه اللغة الجدیدة لیست مھمتھا إیصال القارئ إلى لمس 

أن تكسب ھذا القارئ أدوات معرفیة، كفیلة بأن الوجدانیة، وإنما تھدف إلى  فھذه المعار

تفتح أمامھ ھذه العوالم النفسیة، وعلیھ ھو أن یستكشف ھذه الأغوار بخیالھ وقدرتھ على 

یمارسھ الكاتب على الذي التصور، دون أن یكون ھناك أي نوع من التوجیھ الفكري 

ص الشعري، تختلط فیھ ،وھذا من شأنھ أن یخلق نوعا من التفاعل بین القارئ والنالقارئ

ینتجان معا نتاجا فنیا  نفنیة الشاعر الظاھرة من خلال النص، وذوق القارئ الأدبي، اللذا

متجددا بتجدد واختلاف القراء، وتعمد الرمزیون لتحقیق الحیادیة وعدم ممارسة أي ضغط 

  .لتوجیھ القارئ حذف كل أنواع التشبیھات، وما یساعد على الشرح والتعلیل

كن تشبیھ الإیحاء باللفظ كرمز عند الرمزیین برمي حجر في الماء، فما على الكاتب ویم   

إلا أن یرمي حجره، وعلى المتلقي أن یشكل تلك الدوائر على حسب كمیة نشاطھ 

الذھني،فالرمز یوحي بالحالة ولا یصرح بھا، ویثیر في نفس القارئ القدرة على تخیل 

وراتھ، كما تنشأ الدوائر في الماء تبعا لكمیة الماء الصورة التي تكتمل وفقا لخیالھ وتص

  .وحجمھ وحالتھ



 زيــالرمالحضور الصوفي في الأدب : لفصل الثــالثا

264 
 

والكتابة والرسالة والإلھام والكلام  الإشارة: "وقد عرف لسان العرب الوحي على أنھ   

ووحى وحیا، وأوحى . یقال وحیت إلیھ الكلام وأوحیت. الخفي وكل ما ألقیتھ إلى غیرك

  1"أیضا، كتب

، الإنسانیةوكذا الغریب من المشاعر  ،التعبیر على الغامض والمبھموالرمز أقدر على    

ومحور  ي، الذي ھو جوھر التعبیر الشعرالإنسانيوترجمة الأحلام الكامنة داخل اللاوعي 

اھتمامھ عند الرمزیین، واللغة العادیة عاجزة لا مكان لھا في ذلك المكان السحیق من النفس 

  .الإنسانیة

ا أیضا إلى الفكر الأفلاطوني الطاغي على المذھب الرمزي، فمثالیة ویجب أن نشیر ھن   

أفلاطون أنكرت حقائق الأشیاء المحسوسة، وتبعا لذلك فالرمزیون لا یؤمنون بالواقع 

المحسوس، ویبحثون عن عالم مثالي ھو في نظرھم العالم الحقیقي، ویسقطون بذلك أي 

ا نستطیع أن ندركھ بخیالاتنا وتصوراتنا ھو موجود ھو م ما أنوجود لعالم المحسوسات، و

ونشیر ھنا إلى . الذھنیة، ولا یوجد أفضل من الرمز قادر على استكشاف ھذه العوالم الخفیة

كذا والرمزي،  الأدبأن مرحلة الطفولة القاسیة التي میزت حیاة معظم ممھدي ومؤسسي 

ظیم الأثر على حیاتھم كان لھا ع ،التي عاشھا ھؤلاء الأدباء ،المعاناة النفسیة ضروب

عانى فیھا من النفسیة، ونتذكر على سبیل المثال فیرلین الذي كتب أھم أشعاره في مرحلة 

، ھذه المعاناة النفسیة وجھت ھؤلاء الأدباء نحو عالم المخدرات اضطرابات نفسیة خطیرة 

ان والخمور، التي أنتجت عوالم نفسیة جدیدة وإحساسات غریبة على النفس البشریة، ك

من ھذا و .والمتدفقة لزاما معھا خلق لغة جدیدة تواكب ھذه الصراعات النفسیة الجدیدة

تتیح التعبیر  ،والإلھام ءالإیحامبنیة على  ،المنطلق ظل ولھ الرمزیین باستحداث لغة جدیدة

وتعمل في ذلك على إثارة  ،موصلة حالاتھ إلى المتلقي ،عن مكنونات العالم الداخلي

ع الكامنة، وتتسع مدلولاتھا باتسا أحاسیس القارئ وتحریك قدراتھ التصوریة والذھنیة

ن عالما لغویا جدیدا یمتاز الخیال وقدرة الذھن على التصور والتخیل، وبذلك أنتج الرمزیو

ة معتمة، ، حیث أنھ یتماشى مع جوانب نفسیةعبیر كما یتصف باللیونتمحدودیة في الباللا

                                                             
   1. 379ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس عشر ، ص  
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ومشاعر ضبابیة تقتنص اقتناصا من أعماق النفس، وتفسح المجال للتعرف على أسرار 

  .الإنسانیةالنفس 

الآخر، فالغموض لدى  حدھماأوالإیحاء عند الرمزیین یسیر موازیا للغموض ، یكمل    

على ھ بالألغاز بحیث یستحیل فھمھ، لا ئالرمزیین لا یھدف إلى غلق مناخ النص الأدبي ومل

یعتبر الغموض أبا للإحاء، باعثا لھ، دون أن یعني ذلك  انفصالا "الخاصة ولا على العامة 

أو استقلالا، فھما یسلكان دربا واحدة، الواحد إلى جنب الآخر، وقد یندمجان معا فتصبح 

  .1"الكلمة الغامضة أو الصورة الغامضة ھي ذاتھا مثار وحي وتأثیر على الآخرین

التأویل عمود الأدب الصوفي وأساسھ، لذلك مقت الرمزیون كل أنواع إن الإیحاء و   

في نطاق ممنوعاتھم جمیع الاستعارات والمجازات، فرغم أن ھذه  دخلتالتشبیھات ، و

تبدو نوعا من أنواع التأویل، إلا أن الفرق بینھا وبین التأویل في الأدب الرمزي  ةالأخیر

واضح؛ فالاستعارة مثلا تتصف بالازدواجیة ، بینما الرمز یوحي ویستثیر أكثر من معنى 

بل ھو أكثر من ذلك بحیث لھ القدرة على التعبیر عما لا یمكن التعبیر عنھ، فحجبھ .وعاطفة

  .ف لھا، كما أن كشفھ لھا ھو الحجب عینھللصور والأشیاء كش

  :تراسل الحواس_ 2_4

یمیل الرمزیون إلى خرق القواعد والخروج على المألوف، وذلك تحقیقا للغموض    

ھما أساس الكتابة الرمزیة، فھم یستخدمون عادة لغة عادیة بعلاقات غیر  ناللذا، والإبھام

للنص  قراءتھى القارئ الذي یصطدم لدى عادیة وغیر مألوفة، فیولدان عنصر المفاجأة لد

الألوان (الرمزي بعبارات موغلة في الرمز، تتولد من مزج الرمزیین لمختلف الحواس 

 . دیدة غیر متوقعة ولا مألوفةى دلالات جما یفتح النص عل) والروائح والأصوات

  :)القارب السكران (  ریقول رامبو في قصیدتھ الأشھ

  المنبھر الثلجحلمت باللیل الأخضر " 

  كمثل قبلة تصاعد الھوینى في أعین البحار
                                                             

  .35یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب معالم وانعكاسات، الجزء الثاني، الرمزیة، ص  1
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  حلمت بجریان الأنساغ العجیبة

  1"الصفراء الزرقاء یقظة الفسفورات المغنیة وبالیقظة

 الإحساساتوالرمزیون یمزجون كثیرا بین مختلف الحواس نظرا لإیمانھم بأن جوھر    

 ،ختلاف عرضي، أما الجواھر فواحدةنما ھو اإوالاختلاف البین بین مظاھر المادة " واحد 

لى الجوھر، من النسبي الواقعي إلى المطلق إفیستطیع الشاعر أن یرقى إلى المادة الملموسة 

المجرد، لأنھ اتحد بجوھر المادة المحدقة بھ، فبودلیر والرمزیون یعتبرون جمیعا أن العالم 

  2"الملموس صورة مشوھة لعالم أكمل 

بإنشائھ لما یسمى بنظریة  ،من الأوائل الذین سنوا ھذه الخاصیة ویعتبر بودلیر نسبیا   

العلاقات، ویقصد بذلك إنشاء علاقات متعددة ومتداخلة بین مختلف الحواس كالألوان 

  ؛والروائح والعطور

  إلى أقبیة لا یسبر حزنھا نفاني القدر"

  شعاع وردي فرح أبداأقبیة لا یدخلھا 

  لضیف العابسجلس وحیدا مع اللیل ھذا اأفیھا 

  لھ ساخرإكأني رسام حكم علیھ 

  أن یرسم واأسفاه على لوحة من ظلام

  أو كطباخ مأتمي الشھیة

  یعكف على سلق قلبھ لیقتات بھ

  وأحیانا یلتمع ویستطیل وینتشر

                                                             
  .353آرثر رامبو، الآثار الشعریة، ص   1
  .44أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص   2
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  1"شبح صنع من غنج وروعة

نظریة العلاقات لم تكن اختراعا خالصا لبودلیر، بل كان لھا  أنھنا إلى  الإشارةوتجدر    

 Novalisعلى غرار  ؛نوسینجذور أیام المذھب الرومانسي، حیث أسس لھا أدباء روما

مشابھة واتصالا وثیقا بین الألوان والأصوات  أجدإنني : " الذي قال Hoffmanو

تتحد في نشید  أنحد،وینبغي كل ھذه الأشیاء انبثقت من شعاع وا أنوالعطور، ویخیل لي 

  2"عجیب،منسجم الأنغام 

ھو إلا  لقد آمن الرمزیون باتحاد الأشیاء وانصھارھا في بوتقة واحدة، وأن ھذا العالم ما   

نسخة مشوھة، وأن العالم الحق ھو الملأ الأعلى، لذلك نجدھم كثیرا ما یمزجون بین 

ھو ملموس،  ھم من كل مامختلف الحواس، ثم یذھبون بعیدا حیث یخلصون أفكار

فالحواس إذن تتحول بعضھا إلى بعض، " ویجردونھا لتنطلق نحو المطلق، غیر متقیدة بمادة

من حیث المفعول الذي تنقلھ إلى النفس، والاختلاف البین بین مظاھر المادة إنما ھو 

ى اختلاف عرضي، أما الجواھر فواحدة،فیستطیع الشاعر أن یرقى من المادة الملموسة إل

الجوھر، من النسبي الواقعي إلى المطلق المجرد ، لأنھ اتحد بجوھر المادة المحدقة بھ، 

  .3"فبودلیر والرمزیون یعتبرون جمیعا أن العالم الملموس صورة مشوھة لعالم أكمل

وقد تفنن بودلیر في خلق تداخلات غریبة بین عوالم مختلفة،واستطاع أن یتذكر ما مضى    

قع الذي أحاط تلك الذكریات، وبدلا عنھ، خلق عالما جدیدا أحاط تلك ویستحضره دون الوا

  ؛الذكریات، عالم مجرد لا یخضع لقوانین الطبیعة

  أیھا الشعر المجعد حتى العنق"

  أیتھا الخصلات والعطر المحمل بالكسل

  أملأ المخدع المظلم أنلأجل : أیتھا النشوة

  ھذا المساء بالذكریات الراقدة في ھذا الشعر
                                                             

  .42شارل بودلیر، أزھار الشر، ص   1 
  .43أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص   2
  .44المرجع نفسھ، ص   3
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  1"نفضھ في الھواء كما ینفض المندیلأ أنطیب لي ی

  :یقول أنإلى 

  بنوسي تحوي حلما رائعایھا البحر الأأفأنت "

  ولھبا وصواري. وأشرعة ومجدفین

  بَّتعُ أنالمرفأ الشھیر الذي تستطیع فیھ نفسي  أنت

  العطر والضوء واللون بجرعات كبیرة

  وتستطیع في السفن المنسابة فوق الذھب والضیاء

  تفتح ذراعیھا الواسعین لتعانق أن

  الأزلیة ةمجد سماء نقیة ترتجف فیھا الحرار

  سألقي برأسي المولع بالسكر

  م المظلم وروحي الصافیةضفي ھذا الخ

  التي یھدھدھا اھتزاز الأمواج

  ستعرف كیف تعثر علیك یا فتورا خصبا  

  ویا ھدھدة من الفراغ المعطر لیس لھ نھایة

  الرواق المفروش بالظلماتأیھا الشعر الأزرق و

  جعلت زرقة السماء تبدو لعیني

  

  1"ھالة مستدیرة

                                                             
   31.1شارل بودلیر، أزھار الشر، ص 
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من ھذا المزج الغریب بین الحواس، وبمزجھ  ،تخلو قصیدة من قصائد بودلیر تكاد لا   

كم كبیر من الصور الذھنیة والنفسیة، كما في ھذا المقطع الشعري  یبعث القارئ على تخیل

ھذا في بوتقة واحدة، فتنتج عنھا مادة تتحول إلى صوت،  كلھا الذي تنصھر فیھ الأحاسیس

  یتحول بدوره إلى عطر الصوت

  أیتھا التحولات الصوفیة"

   !  لكل أحاسیسي المنصھرة في إحساس واحد

  إن لھاثھا یبعث الموسیقى

  2"...كصوتھا الذي یبعث العطر

قات بین الحواس علالولعل أكثر القصائد التي ظھر فیھا اعتناق بودلیر الواضح لنظریة ا   

  ).تراسل(قصیدتھ المشھورة 

إن التفكیر العمیق . أما رامبو فیھتم أكثر بالألوان، التي تأخذ عنده أبعادا نفسیة عمیقة   

ة، دإلى أماكن بعی الإنسانلا شك یوصل  ،والتأمل في عناصر الطبیعة والكون المختلفة

ارنة، وھذا یعني أن رامبو وغیره من تتغیر معھا أنماط التفكیر ومقاییس الملاحظة والمق

الرمزیین لم یتوصلوا إلى ھذا التفسیر النفسي للألوان إلا بعد مشاھدة وتأمل، فیبدو من ھذه 

ن من جھة، وبین الحالات النفسیة والمعنویة، االناحیة ھذه المقارنات وھذا الربط بین الألو

ى صحة ھذا الرأي بدعوة القارئ ربطا منطقیا مقبولا إلى حد بعید، ویكفینا أن نستدل عل

وحملھ على التأمل في رحاب الكون، وسیصل بدوره إلى كنھ تلك العلاقات،وإن كنا نتفھم 

رؤیة الرمزیین للألوان ومنطقیة الروابط التي استخدموھا، إلا أننا سنصادف مرات عدیدة 

یقة التأمل نرى فیھا أي منطق، وربما یعود ذلك إلى أن طر ا الرمزیون، لاھروابط وضع

تختلف  ،والتفكیر تبقى نسبیة، وفردیة، أي أن كل شخص سیرى ویضع علاقات مختلفة

  .باختلاف أنماط التفكیر ووسائلھ

                                                                                                                                                                                             
  .31،32ص شارل بودلیر، أزھار الشر ،   1
  .02/01/2015جولة في أروقة الشعر الغربي، منتدیات بوابة العرب، شارل بودلیر ، قصیدة كلیا،  2
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وبالنسبة إلى رامبو فإننا نشیر فقط إلى القصیدة التي أوردناھا فیما سبق،والتي ھي    

  )حروف العلة(بعنوان 

 "A  ،سوداء بیضاءI  ،حمراءU  ،خضراءO  ،یا حروف علة: زرقاء.  

  :سأقول ذات یوم ولاداتك الكامنة 

A ھي البطن الأسود لذبابات ألقة  

 1"تطن حول نتانات فضیعة

  : بین الرمزیة والتصوف_ 5

  :الرمز_ 1_5

  :في الأدب الرمزي_ 1_1_5   

یلمح في كل جزء من ثنایا ھذا الأدب، سواء   -وكذلك فعلنا-  إن الدارس للأدب الرمزي   

بالنسبة لأغراضھ أو أھدافھ، مرورا بدراسة أدب أعلامھ والمنتسبین لھ، لاشك یلاحظ إن 

كان عارفا ببعض جوانب الأدب الصوفي، یلاحظ الكثیر من نقاط التشابھ، لكن ذلك لا یعني 

عدم وجود نقاط اختلاف، إلا أن الذي یھمنا في ھذا البحث ھو رصد مناطق التقاطع بین 

  .لصوفيالأدبین الرمزي وا

ا یعنى یالرمزي في شكلھ إلى معالجة الظواھر الكونیة، ولیس شكلا تعلیم الأدبلا یھدف  

بتسلیط الضوء حول القضایا الأخلاقیة، ولیست لھ صلة عموما بالجانب الأخلاقي، لكنھ مع 

ذلك یتخذ من الرمز سبیلا وطریقة لإظھار صراعات النفس الكامنة في اللاوعي البشري، 

تكون مرآة یرى من خلالھا القارئ صراعات نفسھ،  ،سیة یعانیھا الأدیبصراعات نف

إن الرمز وسیلة للتعبیر عن زوایا غامضة في " ویتعرف إلیھا من الخارج نحو الباطن

الواعي الذي تكونھ  لتعرب عنھا، فحول العق أن -  وھي لغة الجوامد -النفس لا تقوى لغتنا 

ینھد دونھا التعبیر العادي، ویجدر  ،لإبھاماورة بالضباب ألفاظ حیاتنا البیولوجیة ھالة مغمو
                                                             

  .297آرثر رامبو، الآثار الشعریة، ص   1
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فاظ العادیة مأسورة في لفبینما نرى الا ،أن ینقشع ھذا الستار المبھم الذي یكتنف الذات

الرمز یلج تلك الھالة العجیبة المسماة بمخبآة  أننتبین  ،حدود الشيء الذي تترجمھ

وكذلك الأدب الصوفي، فإنھ یتخذ من الرمز وسیلة وشكلا تعبیریا، یعبر بھا عن  1"اللاوعي

التجربة الصوفیة الروحیة التي یمارسھا ویعایشھا العارف الصوفي، ومع أن استعمال 

الرمز مختلف الأسباب بین الرمزیین والصوفیین؛ فالأول اتخذه وسیلة تعبیریة رأى فیھا 

عبیر عن انفعالات نفسیة عمیقة، دون أن یكون لذلك أسباب الأصلح والأكثر قدرة على الت

للتخفي والتعبیر عن  ةعلى عكس الصوفي الذي استعمل الرمز كوسیل ،یةنسیاسیة أو أم

دون الخوف من التعرض للعقاب، مع أن ذلك لم یجنبھم المسائلة في كثیر من  ،آراءه

ي الرمز ترفعا عن الطبقة العادیة أن كلا الجانبین رأى ف تلاف إلاخالأحیان، ورغم ھذا الا

من الناس، وكلاھما استعمل الرمز حتى یستعصي أدبھم على العامة، فلیس لكل أحد الحق 

  .في ولوج عالمھم الذي یرونھ أكثر رقیا

بضیق اللغة وعجزھا عن الوصول إلى  منھ إحساساكذلك كلا الفریقین لجأ إلى الرمز    

الرمز علاج ناجع للغة " ن بواطن الأشیاء وجوھرھا والتعبیر ع ،أعماق النفس البشریة

   2"العاجزة التي لا تفي بكامل شروط الآداء، فھو متمم لھا یرفعھا من عثرتھا

  إدغار آلن بو( في قصیدة الغراب  الرمز:(  

حدیث عن ھذا الأدیب الأمریكي، الذي اعتبر بأدبھ أحد ممھدي ظھور الأدب سبق ال   

الرمزي، حیث أنھ رغم معاصرتھ للأدب الرومانسي، إلا أن أدبھ كان تمردا على مقومات 

الأدب الرومانسي ومبادئھ، وكان معظم أدبھ یحمل مقومات الأدب الرمزي، ومن بین أشھر 

التي استعمل فیھا الرمز استعمالا مكثفا، بحیث لا  قصیدة الغراب، الإطلاققصائده على 

  . یمكن الولوج إلى عالم ھذه القصیدة بدون فھم ھذه الرموز التي شفر بھا قصیدتھ

سبق الحدیث عن أن حیاة إدغار آلن بو كانت شدیدة القسوة، عانى فیھا الیتم والفقر    

، )فیرجینیا(حیاة كان زوجتھ ا من حلاوة ھذه الئوالتشرد، وبصیص النور الذي ذاق بھ شی

                                                             
  .7أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص  1
  .7المرجع نفسھ، ص  2
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إلى درجة  ةلكنھ سرعان ما فقد لذة الحیاة بموتھا جراء إصابتھا بالسل، وقد تعلق بھذه المرأ

وفي أحد مستشفیات تلك المدینة، ظل أربعة أیام " أن طیفھا لازمة حتى آخر لحظات حیاتھ 

یل موتھ في حتى قب يعلى حافة الموت، تصدر عنھ عبارات تنم عن أشد الندم، ویھذ

  1"، بالتحدث عن زوجة تركھا وراءه، ومخاطبة أشباح على الجدران1849أكتوبر سنة 7

یتعایش معھا الشاعر في  ،عبرت عن ذكریات ألیمة ،قصیدة الغراب ھي قصیدة رمزیة   

كل وقت، عن تلك المرأة التي مثلت فرح حیاتھ الحزینة، ثم استحالت بموتھا إلى ألم 

تتحدث القصیدة عن زیارة غریبة قام بھا غراب إلى . ھ رغما عنھمضاعف، یتجرع قسوت

  :یقول الشاعرعاشق حزین، نتابع من خلالھا اضطرابھ، وانحداره البطيء نحو الجنون؛ 

  ذات مرة في منتصف لیل موحش، بینما كنت أتأمل، ضعیف وقلق،"

  وفوق كتل عدیدة من غرابة وفضول المعرفة المنسیة

  كاد أغفو،بینما كنت أومئ، بال

  فجأة ھناك جاء دق، وكأنھ شخص یرق،

  على باب حجرتي یطق،

  تأففت، یدق باب حجرتي؛ !  إنھ زائر ما

  2"ھذا فقط، ولا غیره معي

اللیل عند الشاعر رمز للظلام الذي تغوص فیھ نفسھ، وحیدة قلقة ومضطربة، وما    

إلا إشارة إلى حیاتھ التي ھي بین الحقیقة والحلم، فالاضطرابات النفسیة التي عاناھا  إغفاءتھ

وفي تلك المنطقة من اللاوعي یفاجئ من دون استئذان .ةوالیقظجعلتھ لا یفرق بین الغیبة 

  .بزائر غریب فرض نفسھ علیھ

  والحزن الحریري بحفیف غیر محدد لكل ستار أرجواني روعني"

                                                             
  .13أمین روفائیل، إدغار آلن بو، دراسة ونماذج من قصصھ، ص  1
 2 Edgar Allan Poe http://www.adab.com29/01/2015.   
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  ائعة لم أحسھا من قبل، أتكبد التكرار،ملأني بمخاوف ر

  ثمة زائر یستجدي دخولا عند باب حجرتي، 

  ھذا فقط، ولا غیره معي

  حالیا روحي تترعرع أقوى، متردد إذن لن یبقى،

  سید، قلت، أو سیدة، إنما مغفرتك أناشد، 

 1"ولكن الحقیقة أنني، كنت غافیا أرمق، وبرقة جئت أنت تطرق

الذي تعانیھ  ،الألفاظ المتضادة رمزا دالا على الاضطراب والتناقضویستخدم الشاعر    

ف ب ماھیة ھذا الزائر المفاجئ، بخو، مازال یترق)غافیا أرمق(و)مخاوف رائعة(نفسھ 

معلنا ھشاشة النفس وضعفھا أمام  ،شدید ولھفة أشد، والأھم من ذلك فھو یستسلم مسبقا

  .المجھول

  تك، ھنا فتحت باتساع باب حجرتي؛سمع أننيإنني بالكاد كنت واثقا "

  ظلام ھناك، ولا غیره معي، 

  عمیقا في تحدیقة الظلام، طویلا وقفت ھناك،

  أتسائل، أتخوف

  أتوجس، أتحلم أحلاما لم یجرؤ ھالك على حلمھا من قبل أبدا

  لكن الصمت لا یقبل انكسارة، والسكن لا یعطي إشارة

  وإنما الكلمة الوحیدة المثارة، كانت،

   !  الھامسة) رلینو(كلمة 

  ھمس، والصدى یتمتم بعدي أھكذا 
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  ) !  لینور(كلمة 

  ھكذا فحسب، ولا غیره معي

  عدت إلى حجرتي تتقلب، وكل الروح بداخلي تتحرق،

  مرة أخرى وبسرعة سمعت دقا، شيء أقوى منھ قبل 

بالتأكید، قلت، ذاك شيء عند شبك نافذتي، دعني أرى ماذا سیكون ھذا المخیف، وھذا 

  طلسم ینفضحال

  دع قلبي ھادئا للحظة، وھذا الطلسم ینفضح

  1"إنھا الریح، ولا غیرھا معي

الذي أراده الشاعر أن یكون، ففتح لھ  ،والباب في ھذه القصیدة رمز للحقیقة والواقع   

، لكنھ لم یجد شیئا غیر الظلام الذي )ھنا فتحت باتساع باب حجرتي(الباب على مصراعیھ

لینور فھي فرجینیا زوجتھ والتي غیبھا الموت، وقد تمنى من أعماق قلبھ  تقبع فیھ نفسھ، أما

أن یفتح باب الحقیقة فیرى فرجینیا تعود إلیھ من باب الواقع لا من باب الخیال،  وسرعان 

  .یتمناه مجرد وھم، وأن الزائر الحقیقي جاءه عبر النافذة ولیس البابما ما یكتشف أن 

  ندھا، وبكثیر من التغنج والرعشةافتح ھنا، ودفعت الدرفة، ع"

  .التقیة الغابرة الأیامإلى الداخل خطا غراب جلیل من 

  و تمھلھ؛ أقل احترام یفعلھ، ولا لوھلة تمنعھ أمن دون 

  لكن بشموخ الأمیر أو السیدة، جثم فوق باب حجرتي

  جثم على تمثالي بالاس، تماما فوق باب حجرتي

  جثم، وجلس، ولا غیره معي
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  1"الطیر البھیم یحیل وھمي البائس إلى ابتسامإذ ذاك 

والغراب ھو رمز المرأة الحبیبة التي غیبھا الموت، وأصبحت ذكرى تراود خیال    

لھ دلالاتھ العمیقة، فسواد  المرأةلى آخر، واستخدام الغراب كرمز لھذه إحین  الشاعر من

ا أنھ یشیر إلى النظارة التي الغراب ھو الظلام الذي یعیش فیھ الشاعر بفقدانھ لحبیبتھ، كم

  .فقدھا من حیاتھ بموت حبیبتھ

أما النافذة فھي فتحة الزمن التي تنفذ منھا ھذه الذكریات الشاحبة، وكما ترمز إلى ھذه    

وظلام،  ةضبابیفتسخر من ضعف الشاعر، وتزید أیامھ  استئذانالذكریات التي تأتي دون 

لى العیش دونھا، ولا ھو قادر على العیش فیھا، بأسرھا إیاه ضمن نطاقھا، فلا ھو قادر ع

تنسیھ  ،إلى ذلك المتنفس الوحید الذي یمثل للشاعر نافذة للحلم آخر،من جانب ترمز أیضا 

في رمز النافذة بألفاظ ینثرھا داخل  ةالازدواجیویشیر إلى ھذه .للحظات واقعھ المریر

یات المنسلة من الماضي ترسم ؛ فھذه الذكر) الابتسام( و) الخیال الحزین( قصیدتھ، ك

للحظات معالم الفرح والسعادة على محیا الكاتب، فالذكریات تأتي من الماضي لتأخذ 

صاحبھا معھا إلى الزمن الجمیل، فیبتسم للحظات، ثم سرعان ما یكتشف أن ما یعیشھ من 

زن خیال، وأن من كانت فرح حیاتھ ذھبت ولن تعود أبدا، فیتحول الفرح إلى ح دفرح مجر

 . مریر، وسرعان ما ینھار من حولھ خیال الذكریات لیعود إلى الواقع

أما بالاس فھو إلھ الحكمة عند الیونانیین، ویرمز بھ الشاعر إلى عقلھ وقلبھ اللذان ھما    

دلالة  ،في الجزء العلوي من جسده، وكذلك التمثال النصفي لم ینحت منھ إلا الجزء العلوي

، وبھما وفیھما الإنسانھما أھم ما یحملھ ) العقل والقلب( جزء على أن ما یحویھ ھذا ال

  .تدور مشاھد الحیاة، كذلك ھما عند الشاعر ما یسمو بھما على ھذا الواقع المتحول

  یا ھذا الغراب الشبحي الصارم،"

  تتسكع من شاطئ اللیل،

   !  سم جلالتكم ھناك في شاطئ اللیل البلوتونيا أخبرني ما
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  أبدا لیس بعد ذلك: كرع الغراب 

  عجبت بھذا الطیر الأخرق كیف أنھ یستمع لھذا الحدیث بلباقة، 

  مع ذلك یكون جوابھ یفتقد معنى، یفتقد أدنى صلة،

  على قید الحیاة، إنسانيوھكذا لا یمكن أن نتفق بعدم وجود كائن 

  بورك بمجرد رؤیة طائر فوق باب حجرتھ،

  أبدا لیس بعد ذلك: وباسم مثل ھذا 

  الغراب یجلس وحیدا على التمثال الھادئ، لا یلفظ إلا بتلك الكلمة التي یھذي، لكنما 

  لا شيء بعد ذلك لفظ، 

  ولا حتى ریشة تنتفض، 

  وھكذا إلا أنني بالكاد تمتمت

  أصدقاء آخرون طاروا من قبل 

  وفي الغد سیتركني،

  مثل آمالي التي تركتني من قبل 

  أبدا لیس بعد ذلك: حینھا قال الطیر

  ع عند ذلك السكون المقطوع بتلك الإجابة الرصینة،أفز

  من دون شك، قلت،

  ما یبدیھ ھو المدخر والبقیة الباقیة، 

  حصل علیھا من سید تعیس

  ظل یطارده بسرعة ویطارده سریعا إعصار غیر رحوم
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  وھكذا حتى أغنیاتھ ظلت تلازمھ ضجرا 

  حتى مراثي أملھ ظلت تلازمھ سوداویة وضجرا 

  لیس بعد ذلك،بـ أبدا أبدا 

  1"لكن الغراب ما یزال یحیل روحي الحزینة إلى ابتسامة

اضطراب الشاعر  ،الذي دار بین الشاعر وبین الغراب ،ذا الحوارھیظھر لنا من خلال    

ھر ثبات الغراب، وكأن لمجیئھ الذي یجھل سبب مجیئھ، كما یظ ،الضیفوتوتره من ھذا 

وھو إثارة الشاعر وتجدید أحزانھ، ویرمز الحوار في حد ذاتھ إلى  ،معینا یسعى لھ اھدف

حوار نفسي بین الشاعر وذاتھ ، بین عقلھ الواعي المدرك لغیاب زوجتھ الأبدي، وبین 

المتكررة التي  الإجاباتلاوعیھ الذي یتوھم الحضور الخیالي والسرابي لھذه الزوجة، وما 

إلا إجابات الواقع والعقل الواعي للشاعر الذي یؤكد ) أبدا لیس بعد ذلك( یجیب بھا الغراب 

  .لھ كل مرة، أن الماضي لا یعود أبدا

طرفا الصراع فیھ ھما عقل الشاعر وخیالھ، جسده  ،مد وجذبن وھكذا تستمر القصیدة بی   

، لعلھا تنعم ةإلى الواقع والرضى بھ، وروحھ تطارد ذكریات بعید ةبالاستكانینشد الراحة 

  .زائل سراب ذلك مجردحتى وإن كانت  وء والطمأنینة،لھدفیھا با

من خلال ھذه القصیدة التي اكتفینا ببعض منھا نظرا لطولھا، نستشف من خلالھا كیف    

الذي شكل  ،إدغار آلن بو الشاعر الرمزي قصیدتھ من بدایتھا إلى نھایتھا على الرمز ىبن

عمودھا الفقري، ومفتاحھا الذي لا یمكن قراءة القصیدة وفھم معانیھا بدون تحلیل دقیق لھذه 

  .الرموز

  :في الأدب الصوفي_ 2_1_5   

 تجد بیتا شعریا صوفیا واحدا أنأما عند الصوفیة فالرمز مذھبھم في الكلام، ولا یمكن    

الذي  ،معنى لھ، أما الباطن فھو الجوھر خالیا من استعمال الرمز،فالظاھر من الأشیاء لا
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یجب البحث عنھ لاستكشاف تجلي الذات الإلھیة، والألفاظ العادیة لا تقوى على الغوص 

ظاھر الأشیاء،  فیما وراءللتعبیر عما یقع  الأنسب داخل الصور، لذلك كان الرمز السبیل

الذي یقبع داخل النفس  ،الذین یبحثون عن العالم الجمیل الأبدي ،الصوفیةفكان عماد أدب 

اتخذ لنفسھ تركیبة فكریة ولغویة لا نكاد نجد لھا شبیھا في " والشعر الصوفي .الإنسانیة

الأسالیب الأدبیة والفلسفیة الأخرى، فھو نتاج معقد تشترك فیھ القدرات الواعیة وغیر 

الفكر الفلسفي، ویخضع لنسق تعبیري قوامھ لغة اصطلاحیة الواعیة، والفكر الدیني مع 

  1"یراعیھا كل أدیب متصوف أو ناقد للأدب الصوفي

وكثیرا ما صرح الصوفیون باستعمالھم للرمز، لأسباب عدة أھمھا نأي أدبھم على أن    

یكون في متناول العامة، وكذلك إحساسھم بضیق اللغة وعجزھا على مجاراة الخیال 

  :، ونتذكر ھنا أبیات ابن الفارض التي یقول فیھا الإنساني

  تِتعنِّلمُلِ ریحِـصالتَّ نِعَ نيٌّغَ      قٌائِذَ مُــــــــفھیَ لویحِالتَّي بِعنِّوَ"      

  2"تِحدَّ بارةِالعِوَ عنىًمَ ةِالإشارَفي      وَ مھُدَ م یبحْن لَمَ بحْیَ مْھا لَبِ      

تكفیھم وتغني الشاعر على أن  والإشارةفأصحاب الذوق فقط من لھم أن یفھموا كلامھ،    

، كما أنھ .یبوح بما یمكن أن یبیح دمھ من طرف من لا یفھمون لا ظاھر القول ولا باطنھ

الذھنیة، على عكس المعاني  رھنا یشیر إلى أھمیة الرمز في فتح مجالات الخیال والصو

  .العادیة التي تحدد المعنى وتحصره

  تِسرَّ وحُھا الرُّبِ وازا لأسرارٍحي       جَوانِجَ فاتِن صِي عَذاتِ سماءُأَوَ      

  

  3"تِحفَّ رُرائِـي السَّخفَما تَ مكنونِبِ       ة ارَـــــشعاني إِن مَنوز عَموز كُرَ      

                                                             
  .127یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب معالم وانعكاسات، الجزء الثاني، الرمزیة، ص   1
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جعلھم یقعون في إشكالیة عدم وجود  ،عالم غیر موجود في الواقعإن بحث الصوفي في    

لتي لا یمكن تناولھا لذاتھا، ویستعان بالرمز لاختراق ا ،ي لھذه الصور الذھنیةظمعادل لف

والتي تقبع داخل ذھن  ،محسوسةعالم الأفكار اللا ىھذه العوالم المحسوسة للوصول إل

ابن عربي إلى منازل  إشارةومن ذلك .فلاطونیاتنشد في مجملھا عالما مثالیا أوالشاعر، 

  ؛الوجود

  موزُھا رُـــلُّكُ لٌازِــــــنمَ         جودِي الوُفِ ونِالكَ لُنازِمَ"      

  وزُـــجھا تَـــلُّكُ لُـــــلائِدَ    ھا     ـــفی ولِـــلعقلِ لُازِـــنمَ      

  واوزُـــج ذاكَبِ يءٍشَ یلِنَلِ      ا   صدًبون قَالِى الطَّتَا أَــلم      

  1"جوزوام وَكُذي ساقَذا الَّھَ وزوا       حُ یانِالكَ دَــــبیا عَیَفَ      

التي  الفارض،الرمز في الأدب الصوفي ھذه الأشعار لابن  استعمالولنأخذ كمثال عن    

  : یقول فیھا

  اصباحَرى مِ، أَجدٍبى نَي رُ، فِمْأَ    ا    ، لاحَرقِـــیالأبْ، بِرقٍبَ ومیضُأَ"       

  ااحَــــبصَ ساءَالمَ رتِصیَّیلا، فَلَ         تْرَــــفَسْأَ ةُیَّرِامِى العَیلَلَ لكَتِ مْأَ      

  اطاحَبِ ویتَطَ وْا، أَزنًحُ بتَن جُإِ   ى،     دَالرَّ قیتَ، وَجناءِالوَ بَا راكِیَ      

  ااحَــــیفِ دتَــــــھ، عَناكَ، ھُوادٍ     لى    إِ عجْ، فَراكِالأَ ت نعمانَلكْسَوَ      

  ا احَوَّـــھ الفَــــأرینَ مَّأُج، وَرِّـــــعَ    ،    ھِـــرقین شَ، مِنِــــمیلَالعَ أیمنِبِفَ      

  2" اـــــ، طاحَیطحِبَالأُا، بِؤادًفُ دْشُانْفَ     وى،   ــــاللِّ اتِنیَّإلى ثَ صلتَإذا وَوَ      

یرمز ابن الفارض بھذه الأبیات إلى تجلي الذات الإلھیة في عالم الأرواح؛ فلیلى العامریة    

في قلب العارف، وھي رمز لكل ما تفیضھ على ھذا القلب من  الإلھیةالذات  لحضوررمز 

                                                             
   265.1محي الدین ابن عربي، الفتوحات المكیة، المجلد الأول، ص  
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معارف إلھیة ونفحات روحانیة من العالم العلوي، أما اللیل فھو رمز للظلمات التي یعیشھا 

أما الأبیطح فیرمز بھ إلى .ي عالمھ السفلي ، ھذه الظلمات لا یجلوھا إلا نور الإلھف الإنسان

نفھم المعنى الذي أراده ابن  أنوالصفات، فلا یمكن  الأسماءالمقام الذاتي الجامع لكل 

دون فھم الرموز التي شفر  ،الأحوالنفھم القصیدة بأي حال من  أنالفارض، بل لا یمكن 

  .قصیدتھ وفيھذا الشاعر الصبھا 

التي اجتمع واتفق علیھا أقطاب  ،من المصطلحات والرموز كم كبیر ھيغة الصوفیة للاو   

لھا كتبا  أنحتى  ،معظمھاھذه الرموز معروفة في  أصبحتوقد ن، یالصوفیة المعروف

النساء اللواتي  أسماءوقوامیس حفظت فیھا، ولعل من أشھر الرموز المستعملة ھي 

 أصبحت الأسماءبر الشعر العذري في العصر الجاھلي، ھذه اشتھرت قصص حبھن ع

في الشعر  المرآة أن، ومعروف الإلھیةة للدلالة على الذات متصوفرموزا متداولة بین ال

،فابن الفارض مثلا كان یفتتح قصائده بذكر بعض أسماء الإلھیةالصوفي ھي رمز للذات 

فیرمز بذلك إلى  ،محبوب بمحبوبتھ اللواتي یزرنھ لیلا عندما یختلي كل ،النساء ھؤلاء

یختلي  أنالذي یعشق ویتوق كلما ھدأ الكون إلى  ،التي ھي محبوبھ ،الإلھیة للحضرةعشقھ 

الذي تختاره لتفیض علیھ  ،ساننالإالتي تبدد ظلمات  وأنوارھابھ، فیفتتح ھذه القصیدة بلیلى 

  :الرحمنوما ھذه النسمات إلا فیض روحاني من نور  ،نسماتھا

  1" لمِالعَفَ وراءِالزَّبِ لاحَ قٌبارِ مْم       أَلَي سَذِیلا بِلََ دتْلیلى بَ نارُ لْھَ"       

  .ویفتتح قصیدة أخرى بلیلى أیضا كرمز للضیاء والنور وزوال الحجب

  2" عُراقِلیلى البَ جھِن وَ، عَتفعتْارْ مآَ،      عٌ، لامِالغورِ بِن جانِدا مِ، بَرقٌبَأَ"       

بأسماء النساء المعروفات في عالم الحب، واستعملھا  ةوقد أشبع ابن الفارض ھذه القصید   

  ؛، وفیضھا لأنوارھاالإلھیةلتجلي الذات  رموزاكلھا 

  عُدامِ، المَھُكتْا حَمَّ، عَسمتْتَابْ مْضا       أَذي الغَلمى بِسَ، وَاءتْضا ضَالغَ نارُأَ"       

                                                             
  .128ابن الفارض، الدیوان ، ص   1
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  عة ضائِزَّعَ طرُعِ مْرى، أَالقُ أمِّبِ       اجرٍحَ رفُــــعُ مْ، أَاحَــــى فزامَخُ شرُنَأَ      

  1" عُـــالِوَ مُتیَّالمَ یثُمى، حَي الحِوادِـــبِ ةٌمَـــقیمى مُــــلیسُ لْھَ: يعرِشِ تَـــــیْلا لَأَ      

رمز وقد تكرر ھذا الرمز في الأدب الصوفي، ولا یكاد یخلو شعر صوفي من استعمال 

        عفیف الدین التلمساني یكتظ بأسماء ھؤلاء النساء؛  نالمرأة لتجلي الذات الإلھیة، ودیوا

التي  ،لعامة، ولا تتكشف أنوارھاالتي یحجب نورھا على ا ةفأسماء رمز للذات الإلھی   

  .إلا للعارفین وأصحاب الذوق ،القلوب ظمأروي ت

  سماءُأَ عٍرقُبُ ونَرى دُتَ نأَ     سماءُوالأَ فاتُعتھا الصِّنَمَ"       

  2" !  ضواءُھا الأَھا لَا بِتنَھدَنھا     وَو مِھُھا وَعرِشِنا بِللْد ضَقَ      

  :العارف مذاھب الشوق والھوى تومنازل سلمى علم      

  غمامُ، وَدمعٌأَ راهًُثَ جادَلام       وَسَ قیقِالعَسلمى بِ بعِلى رَعَ"       

  3" رامُغَ، وَةٌوعَا لَحتنَنَّلا رَى      وَوَالھَ فَرِما عُ نَّولاھُلَ نازلٌمَ      

 الاسموالصوفي یرمز باسم المرأة إلى الذات الإلھیة، لكنھ في نفس الوقت یحمل ھذا    

  :ھي في المجمل صفات الله سبحانھ وتعالى؛ فلیلى مثلا رمز للنور والضیاء ،رموزا أخرى

  يھِتَ ــاحُیا صَ وحِالرُّ سلبِلِفَ            ــدتْبَ ـــــدْلیــلى قَ نـــــوارُه أَذِھَ"       

  4" ـيحَ ا ذاكَـواھَــھَ تُیِّما مَنَّإِ            مــلةًجُ ـتھُـــلبـسَ ـــــنْــــــتى مَالفَفَ      

  :      وسلمى رمز للفرح والابتسام

   فوحِالسَّ معِم الدَّائِى دَلمَسَلِ         فحٍسَ ذاتُ مِواصِالعَبِ بابٌقِ"      

  1" بوحِلصَّى لِدامَــالنَّ ھتِنبَّفَ         داجٍ ــلُیْـاللَّھا وَرُـــغثَ مَبسَّتَ      
                                                             

  .166ابن الفارض، الدیوان ، ص   1
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  :وأسماء رمز للماء الذي یروي عطش القلوب 

  سماءُأَ رقعٍبُ ونَن ترى دُأَ         الأسماءُوَ فاتُھا الصِّعتْنَمَ"       

    واءُـــضْھا الأََھا لَََنا بِِـــتْدَھََوَ    نھا    مِ وَھُھا وَشعرِلنا بِلَضَ دْقَ      

  2" الماءُ حالِفي الرِّومي وَقَیا لِ    تشاكى    مأ نَالظَّ نَا مِتنَبِ یفَكَ      

وھي أیضا رمز للحب والعشق والولھ، وكثیرا ما یحب الشاعر الصوفي أن یرمز    

وتفنى في حضورھا بأسماء  ،وتتحد بالذات الإلھیة ،وھي تصبو إلى العالم العلوي ،لروحھ

   ؛العشاق العذریین

  ةــــیّبِـــــأوَ ھُــسنحُ عٍــدیبَ أيِّبِ     م     ــتیَّمُ بٍّصَ ھا في كلِّلَ دوتُبَ"       

  دیمةِي القَیالِي اللَّــف سبقٍلِ ،يَّعلَ    م     قدّلتَ ،وىي الھَغیري فِوا بِلیسُوَ      

  ةِیئَھَ في كلِّ بسِلَّم لِھُلَ تْھرَظَ     ما    إنَّواھا وَي ھَیري فِغَ ومُلقَا ماوَ      

   ةِنَـــــثیبُ لَــمیدو جَــــبأَ نةًآوِوَ    ثیرا     كَ رىــــــخأُوَا یسًة قَرَّي مَفِفَ      

   ترةِبسُ كشفِب لِاعجًھم، فَنا بِطِ    با     بتُاحتجَرا، وَیھم ظاھِفِ یتُجلَّتَ      

  رة ـظنَوَ بٍّــــحنا بِــــــیتجلَّنا بِلَ     ر     ظاھِھم مَوَ ھنَھم، لا وَوَ ھنَّوَ      

 3" بسةسماء لُأَ الكلّفتى، وَ كلِّ ـبُّ           ھي حُـنا ھو، وَأَ بٍتى حُفَ كلُّفَ      

الصوفي، ورأینا أن الرمز كان  الأدبمن استعمالات الرمز في  قلیلال ستعرضنالقد ا   

إحساسھم : وسیلة ھامة اشترك في استعمالھا الرمزیون والصوفیون، لأسباب عدة أھمھا

محدودة، اللا الإنسانیةالمشترك بعجز اللغة، وعدم قدرتھا على مواكبة وترجمة الخیالات 

دة بحثھم ھي بواطن یشتركون في أن ما -أي الرمزیون وكذا الصوفیون-إضافة إلى أنھم 

لتعبیر عن عوالم لیست لھا ، والرمز ھنا ھو الوسیلة الأنسب لالإنسانيوعي الأشیاء واللا

                                                                                                                                                                                             
  .72عفیف الدین التلمساني، الدیوان ، ص   1
  .31المصدر نفسھ ، ص   2
  .71ابن الفارض، الدیوان، ص   3



 زيــالرمالحضور الصوفي في الأدب : لفصل الثــالثا

283 
 

ت ومرادفات في اللغة العادیة،ویضاف إلى ھذا أن الصوفیین كما الرمزیین مصطلحا

أن یكون في  لا یجب ،ینظرون بتعالي إلى باقي طبقات البشر، وأنھم یرون أدبھم رفیعا

ولیبقى  ،متناول العامة من الناس، وكان ھذا سببا لتشفیر ھذا الأدب لحمایتھ من التطفل

  .أھلھ علىعصیا على الفھم إلا 

تعمالھما سكل ما سبق قواسم مشتركة بین الأدب الرمزي والأدب الصوفي في سبب ا   

  :إلیھا، وھي الإشارةمن للرمز، ولكن ھذا لا یمنع وجود نقاط اختلاف بین الأدبین لا بد 

 أفكارھمالتي تعبر عن بواطن  ،ینطلق الرمزیون من اللغة العادیة وینشئون منھا الرموز -

الرمز عندھم مرتبط أساسا بنمط التفكیر،  أنتھم النفسیة، أي اومختلف انفعالاتھم وصراع

التي  ،للغة العادیةوالحالات النفسیة التي یعبرون عنھا، أما اللغة والمفردات المستعملة فھي ا

لك تختلف من أدیب إلى آخر، وتبعا لذیعرفھا عامة الناس، وھذا یعني أن التجربة الرمزیة 

 ،لغة خاصة بھم إنشاءإلى  لجئواتختلف الرموز المستعملة بینھم،أما الصوفیون فقد 

 معروفةاستعملوھا كرموز للتعبیر عن مواجدھم ومختلف أحوالھم ومكاشفاتھم، وھذه اللغة 

ھو في حجم ومشتركة لدى جمیع المتصوفة، فإذا وجد الاختلاف بین الصوفیین ف

جمعت على أیدي أھلھا في  ،، أما اللغة الرمزیة فھي نفسھا، وھي معروفةمجاھداتھم

  الرموزھذه یمكن العودة إلیھا من أجل فك  ،قوامیس

كان على أن الرمز عندھم أي الرمزیة في الأدب الرمزي ھي رمزیة موضوعیة،  -

مستوى الموضوعات والحالات النفسیة المعالجة، في حین أن الرمزیة في الأدب الصوفي 

ھي رمزیة أسلوبیة وموضوعیة في نفس الوقت؛ فالتجربة الصوفیة اعتمدت على الصور 

التي  ،للوصول إلى مستوى أعمق من الرمزیة الموضوعیة، البیانیة وكذا البدیع والمجاز

  . وعن الكون والوجود برمتھ ،والنفس الإنسانالحب الإلھي وعن  تناولت فلسفاتھم عن

  

  

  :الغموض والتأویل_ 2_5
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  :في الأدب الرمزي_ 1_2_5   

الغایة من الشعر لیست الفكرة الواضحة، ولا الشعور الواضح المحدد، ولكن غموض    

، ھي الدافع ةالإنسانیالمشاعر النفسیة، والحالات المبھجة للروح  غسقالأحاسیس القلبیة و

والملھم للنفس الشاعرة لأن تجود وتبدع، وتصنع من الغیبي والمبھم عالما محسوسا، یرى 

  .فیھ البشر أنفسھم

 ،الرمزیون أدبھم،فالغموض عندھم كان السمة الممیزة ىبنھذا النمط من التفكیر  ىعل   

في التفكیر فیھا، كما كان الغموض  اخاضوالتي  ،التي غلفت مختلف المعاني والموضوعات

والتأویل، فأفكارھم تفھم  الإیحاءعلى  ااعتمدوكما .أیضا على مستوى مشاعرھم وأحاسیسھم

التي ینثرونھا في أدبھم، وعلى حسب كیفیة تلقي القارئ لھا ، في  الإشاراتعلى حسب 

خضع لنظام معین وفقا الإیحاء لا ی" طریقة عشوائیة وتلقائیة لا یحدد مسارھا إرادة الأدیب 

 نوتلقائیا علإشارات الكاتب، یتحتم على القارئ التقید بھا، بل غالبا ما یبحث القارئ وحده، 

ضمن حركة داخلیة یشترك فیھا الفن الشعري لدى الشاعر،  ،معاني القصیدة وإیماءاتھا

  1."لدى القارئ يوالذوق الأدب

مثال على ھذا الأدب نتناول دیوان بمبدأ الغموض یجب أن نقرأ الأدب الرمزي، وك   

الذي یفتح على  ،فالغموض یبدأ مباشرة من عنوان الدیوان ؛)أزھار الشر(ـبودلیر المعنون ب

الذي یحدد مقداره  ،التي لا یمكن فھمھا إلا بمبدأ التأویل ،القارئ أبوابا من الأفكار الغامضة

القارئ أن یمسك بطرف الخیط،  واتجاھھ الإیحاءات التي ینثرھا الكاتب في دیوانھ، وعلى

حتى یمكن لھ أن یستقبل  ،التي عاشھا الكاتب ،في عمق التجربة النفسیة بغوصوعلیھ أن 

ولا یمكن  ،تقرأ على ظاھرھا أنیمكن  لا) شفق المساء(فقصیدتھ .ھذه الأفكار بذات واعیة

شطون في الذین ین ،ھدفھ كان وصف طبقة من البشر أنأن نستخف بأفكار الشاعر ونقول 

المساء من رواد المخامر والملاھي والعاھرات، ثم یمر على المرضى فیعرض آلامھم، 

، مالعلاقة بین رواد اللیل قراءتھاأول سؤال یتبادر إلى الذھن بعد و ،القصیدة تبدو غامضة

  وبین المرضى؟

                                                             
  .35،36یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب معالم وانعكاسات، الجزء الثاني، الرمزیة، ص   1
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  وفي المساء یسمع ھنا وھناك صفیر المطابخ" 

  قىـــب الموسیــــــوصراخ المسارح وصخ

  راتــاھـــد الضیوف بالعـــوائــــلئ مـوتمت

  ومن تواطئ معھن من النصابین واللصوص

  لیستأنفوا عملھم بلا وازع من ضمیر

  فیدھمون برفق الصنادیق والبیوت

  لیؤمنوا عیشھم لبضعة أیام

  ویوفروا لخلیلاتھم الكساء

  فاستغرقي یا نفسي في التأمل

  في ھذه اللحظة العصیبة

  ن ھذا الھدیروأصمي أذنیك ع

  فھذه ھي الساعة التي تشتد فیھا آلام المرضى

  لأن اللیل المظلم یأخذ بخناقھم 

  فتنتھي أیامھم ویندفعون إلى الھوة المشتركة

  بعد أن تمتلئ المشافي بآھاتھم

  ولن یأتي أكثرھم لتناول الحساء اللذیذ

  قرب النار إلى جانب من یحب

  الالتفاف حول الموقدلأن الكثیرین لم یعرفوا مطلقا حلاوة 
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  1" ولا حلاوة العیش الحقیقي

داخل نفس  ،بخلجات متصارعة إلى حد الاحتدام ،تفتح لنا ھذه القصیدة عوالم نفسیة   

وكل ما ھو مبھم من حقیقة  ،الشاعر، المساء ھو بدایة اللیل ، وھو إشارة إلى المجھول

وماھیة وجوده، القراءة البسیطة لحقیقة الحیاة تمنح للجاھل فرصا متعددة للاستمتاع  الإنسان

المرتبط أساسا بالجانب الغرائزي، الذي یظھره الشاعر من خلال تركیزه على ذكر موائد 

الأكل والخمور والعاھرات، كل ھذه الشھوات التي تزداد حماسا تنشط خلال اللیل، إنھا 

ما دامت  ،یل بھیم، تنعدم فیھ الرؤیا، ویصبح فیھ الھروب غیر مجدمحاولات للھروب في ل

المحیلة على  ،الطریق غیر واضحة، إنھا محاولات للھروب من مواجھة الأسئلة المصیریة

وماھیة الوجود، فھذه النفس التي تدعي الاستمتاع وتنشده، ھي في ذات  الإنسانحقیقة 

مظلم یأخذ بخناقھا، فكأن الجھل وعدم المعرفة الوقت تصرخ مستغیثة من الآلام، واللیل ال

عر ھي اتمنعھ من التمتع بالحیاة، بل المتعة في نظر الش ،الإنسانالتي یتوق إلیھا  ،الكونیة

  ؛حقیقة وماھیة وجوده الإنسانأن یعرف 

  لأن الكثیرین لم یعرفوا مطلقا حلاوة الالتفاف حول الموقد "

   2" ولا حلاوة العیش الحقیقي

كانت حیاة بودلیر قاسیة، زواج أمھ مرة ثانیة حطم نفسھ، وأحدث فیھا شرخا عظیما  لقد   

لم یشفى منھ أبدا، وحولھ إلى شخص غیر مبالي ولا مسؤول، ورمى بھ في عالم الخمور 

لصراعات ھي التي والمخدرات، وعاش إلى نھایة حیاتھ صراعات نفسیة مدمرة، ھذه ا

 ،لا مسؤول، فظاھره یبدو سطحیا والإبھامبالغموض العظیم الموسوم  أنشئت ھذا الشعر

ھو منافي للآداب،  لشخص لا یعنى بالأخلاق، بل أنھ یستخف بھا، ویتفنن في عرض ما

لما فیھا من  ،حتى أن حكومة دولتھ قد منعت بعض قصائده منعا كلیا من النشر والطباعة

ام مسبقة یمكن أن تفتح للقارئ ، لكن القراءة المتأنیة دون أحكالإنسانیةاستھتار بالمبادئ 

التي احتدمت  ،آفاقا جدیدة لقراءة أدب بودلیر، وتفتح أمامھ كما كبیرا من الصور والرؤى

                                                             
  .85شارل بودلیر، أزھار الشر، ص   1
  .85المصدر نفسھ ، ص   2
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في ضبابیة  ةغارق ةصراعات نفسی ترجمتو،لنا بودلیر بصورة مغایرة وقدمتفي نفسھ، 

   .مبھمة

  ننا نریدإمادامت ھذه النار تحرقنا في الصمیم، ف"

  جحیما أو نعیما، ماھم؟: غوار الھاویةأأن نغوص في 

  1" !  في اعماق المجھول لكي نتوصل إلى الجدید

الشاعر كإنسان یتوق إلى معرفة سر الوجود، ھو یبحث عن الحقیقة، دون اللتفات إلى إن    

تنتھي الآلام وتنعدم، إذن الألم عند بودلیر غیر  ھ،ثمنھا، عندما یعرف المصیر ویدرك

بالضیاع والعیش في سراب، وھذا التأویل   الإحساسنما الألم الحقیقي ھو مرتبط بالجسد، وإ

  :تؤكده قصیدة العمیان التي یقول فیھا

  نھم حقا بشعونإیا نفسي  تأملیھم" 

  كأنھم تماثیل لعرض الأزیاء بالتخمین مضحكون

  مخیفون كالسائرین في نومھم شاذون

  لا یعرف إلى أین بحدقاتھم المظلمة یتوجھون

  عیونھم التي خبت فیھا الشعلة الإلھیة تبقى مرتفعة إلى السماء كأنما للبعید یتطلعونوكأن 

  حد یراھم أبدا برؤوسھم المثقلة الحالمةألا 

  نحو الأرض ینحنون

  2" ویجتازون ھكذا الظلام اللامحدود

ذا سنقول وإلا ما ،یقول الشاعر صراحة ما یرید، بدایات قصائده دائما غامضة مبھمة لا   

ن ھذا الكلام، ھل ھو استھتار وسخریة مقیتة من العمیان، لكنھ یعترف أن البصر نعمة ع

                                                             
  جولة في أروقة الشعر الغربي، منتدیات بوابة العرب، شارل بودلیر  1
  .82شارل بودلیر، أزھار الشر، ص   2
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، إذن كیف یسخر منھم وھو یعترف )وكأن عیونھم التي خبت فیھا الشعلة الإلھیة(من الإلھ 

وھو  ،ھ سخریةمكلا أنأن ما خسروه لیس ملكھم ولا بإرادتھم، وكیف یمكن أن نقبل 

ھو عطیة االله، رغم أن ظاھر الكلام سخریة إلا أنھ لم ینس أن أن ما خسروه  ایعترف أیض

تأخذ القارئ نحو معان أخرى ، لقد نجح بودلیر في أن یحثنا  إشاراتیضمن ھذا الكلام 

  ؛على التفكیر وطرح الأسئلة، وبمواصلة القراءة تتضح أشیاء أخرى

  بینما أنت تضحكین حولنا وتغنین وتصرخین " 

  لشراسةك السرور حتى اقیستغر

  نظري إلي كیف أجر نفسي أنا أیضاا

  :وبأكثر مما یفعلون ذھولا وأقول

  عن أي شيء یبحث في السماء

  1" كل ھؤلاء العمیان

ھروب مستمر من الواقع، بل ھو  في حالة الإنساندائم لدى الشاعر أن  إحساسھناك    

الغوص في ھي لھا الإجابة، ووسیلة الھروب  دولا نج حتجاھل لكل الأسئلة التي تطر

  سرابیة وسعادة مزعومة 

  بینما أنت تضحكین حولنا وتغنین وتصرخین     " 

  2" یستغرك السرور حتى الشراسة 

لكن ذلك الھروب لا یخفي الحقیقة الظاھرة، الكل أعمى والكل لا یرى شیئا، إذن البصر    

الشاعر یمقت تلك الذي یمقت الشاعر غیابھ لیس بصر العین، وإنما ھو بصر العقل والقلب، 

متناھیة التي یسبح فیھا الإنسان، ویقابلھا بالھروب بالغوص في ملذات زائفة، الظلمات اللا

  وھو إذ ینشد الخلاص من ھذا الجھل لا یرى بصیص النور إلا في اتجاه واحد  

                                                             
  .82شارل بودلیر، أزھار الشر ، ص   1
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  عن أي شيء یبحث في السماء   " 

  .1" كل ھؤلاء العمیان

وواقعھ الذي یشھد على مدى انحرافھ واستھتاره،  ،وعلى الرغم من سلوكاتھ المنحرفة    

  . إلا أنھ یعاني في أعماق قلبھ من توق شدید نحو معرفة الإلھ

تعرضنا لبعض شعر بودلیر على أساس كونھ من أھم الشعراء الرمزیین، اتكأ أدبھ    

الغموض، لكن ھذا الغموض لا یمت بصلة إلى ذلك الذي یستعملھ  أبصورة كلیة على مبد

ون لذلك وجھ من الصحة، من أجل التظاھر برفعة أدبھم وتمیزه، دون أن یك الأدباءض بع

ر غامض لكن فك شفراتھ یحیلنا على أدب رفیع یحوي آلام البشر وتطلعاتھم، أدب بودلی

الخلق، ولم ینس  ومبدأفي محاولات جاھدة لفھم الوجود  ،وصراعاتھم النفسیة والفكریة

الذي یرید من القارئ أن یصل إلى  ،المعنى الحقیقيببودلیر نثر الإشارات الموحیة في أدبھ 

علینا أن نستوعب منطلقاتھ الفكریة والنفسیة على  ،وعلینا نحن قبل أن نفھم أدبھ. إدراكھ

ي الكثیر من التناقض في شعره، كما سنلاحظ تعدد الموضوعات ف دالسواء، لأننا سنج

وفي نظرتھ إلى  ،القطعة الواحدة، لكن ذلك یعود إلى وضعیتھ الغیر مستقرة في رؤیتھ للعالم

  . ذاتھ أیضا 

  فیا تغیر حواسي كلھا الذائبة في واحدة" 

  إن أنفاسھا تصنع الموسیقى

  2" وإن صوتھا یصنع العطور

خترنا ھذا المقطع ، وا) بكاملھا أو كلیا (ائد بودلیر ھذا المقطع ھو نھایة أحد أشھر قص   

تحفز الذھن على التخیل والتفكیر، عرضناه بھذه الصورة  ،لما فیھ من إیحاءات لا متناھیة

   ؛ووجدناه بترجمة أخرى لعلھا أكثر دقة

  أیتھا التحولات الصوفیة" 
                                                             

   82.1شارل بودلیر، أزھار الشر ، ص  
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   لكل أحاسیسي المنصھرة في إحساس واحد

  إن لھاثھا یبعث الموسیقى

 1"...كصوتھا الذي یبعث العطر

الشاعر بدھشة إلى ذلك الكم من الصراعات المتحولة داخلھ ینظرة صوفیة، یقدس  ینظر   

تستحیل معھا كل الأحاسیس وحدة واحدة، وتستقر في قرار تصبح  ، التيمعھا ھذه التغیرات

الذي ) التحولات(، كاللفظ ءفیھ منبع الجمال، والألفاظ التي اختارھا الشاعر شدیدة الإیحا

التي تعدد المعاني تعدد  ،، وتنشأ عنھ مجموعة من الصور الذھنیةیحث الذھن على التصور

الذي استطاع الوصول  ،ھذه الصور، فكل قارئ سیفھم من ھذا الكلام على حسب التصور

  .إلیھ، وعلى حسب نوعیة المشاعر التي استطاعت ھذه الصور أن تثیرھا فیھ

 :في الأدب الصوفي _2_2_5   

 ،مختلف وغامض في حد ذاتھ غموض التجربة الصوفیةالغموض في الأدب الصوفي    

كبدایة لمحاولة تأویلھ  ،المعتمدة أساسا على تجرید كل ما ھو حسي وإلباسھ طابع الغموض

فالصوفیون شأنھم  ؛البعید كلیا عن الواقع ،المتعلقة أساسا باللاوعي ،بما یتناسب وأفكارھم

منھ للوصول إلى أعماق  للانطلاقكنھم مضطرون الرمزیین لا یعترفون بالواقع،ل شأن

وھم في .التي یرون فیھا أصل العالم ومنشأ الكون ،وتقریر حالاتھا النفسیة ،النفس البشریة

ھذه الرحلة یشتكون من ضعف اللغة وعجزھا أمام مجاراة طموحاتھم وآمالھم، ما جعلھم 

یدة تكون قادرة بإنشاء لغة جد ؛وإحداث تغییرات كبیرة بھا ،یجرؤون على كسر ھذه اللغة

وترجمة مواجدھم ومجاھداتھم، فنشأ عن ذلك لغة معقدة مبھمة  ،على استیعاب تجاربھم

  . وموحیة، حیة تتجدد معانیھا وتتعدد دلالاتھا تعدد الصور الذھنیة والأخیلة الصوفیة

لكن الغموض یصبح سلبیا لا معنى لھ إذا لم یعتمد على الإیحاء، فالتقریر المباشر    

بھا، خاصة أن  الإحساسللصور والعواطف یزیل عن المعاني رونقھا، وعن المواجد ذوق 

معاني فكریة وفلسفیة ترجمة أیضا لالشاعر لا یعتمد الإیحاء للتعبیر عن مشاعره فقط، بل 

                                                             
  .37یاسین الأیوبي، مذاھب الأدب معالم وانعكاسات، الجزء الثاني، الرمزیة، ص   1
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اب الغموض خلق متعة الشوق إلى استكشاف بواطن الأمور، عمیقة، لذلك كان من أسب

في رأیھم أن نصور  الإسفاففمن " ن في غموض أدبھم وھذا نفسھ ما یعتمد علیھ الرمزیو

ن تلوین الشيء كاملا ووضعھ خالصا، لا تمیز في القارئ معنى الشيء المادي بكاملھ، لأ

اعر أن لا یعرض الحقیقة لنور ساطع، الحلم، فعلى الشتتئمم السحر العجیب والغرابة التي 

 )الحلم(و )ظلالالأ(...بل أن یرفعھا في شيء من الحلم، فتطلع شیئا فشیئا وقد أحدق بھا ظل

   1."یمسحان الواقع بعطر الجمال

والغموض في اللغة الصوفیة ممھد لمبدأ التأویل، فالصوفیون كثیرا ما یبطنون أشعارھم    

لما فیھا من مخالفة قواعد وأنظمة أھل زمانھم، ولما فیھا من  بمعاني لا یصلح التصریح بھا

معاني فلسفیة وفكریة مغایرة لما ھو معروف ومتعامل بھ، فیلجأ الشاعر للتلویح بمراده، 

وتضمین شعره إشارات تقود القارئ إلى المعاني الحقیقیة، وقد استعمل الصوفیون أنفسھم 

حادیث النبویة الشریفة، وفسروھا بما یتوافق والأدأ التأول في شرح وقراءة الآیات مب

ویفسر بنفس الطریقة،كما أن التأویل یعد نوعا  یؤوللأدبھم أن  االفكري، ورضو مومذھبھ

وھو یسمح للقارئ أن یستعمل قدراتھ الذھنیة للدخول  ،من أنواع الحدس المعتمد على الذوق

في ھذا العالم الروحاني، مما یجعل ذھنھ وروحھ في حالة تماس والتقاء مع روح الصوفي 

الصوفیة وصرحوا باعتمادھم مبدأ  وقد أقر كبار.المتشبعة بالنفحات العرفانیة والربانیة

  .وصریح واضحالغموض في أدبھم وإنكارھم لكل ما ھو 

  :یقول ابن الفارض

  2 "طیفةٍلَبِ ھُحتُوضَأَ قدْى فَغطِّذي         تُالَّ، وَبارةُي العِعطِما تُبِ شرتُأَ"      

إشارة تلوح في الفھم وتلمع في الذھن ولا تسعھا " واللطیفة في اللغة الصوفیة ھي    

  3"العبارة لدقة معناھا

  فالتأویل ھو وسیلة الصوفیة من أجل توضیح المعاني المغیبة خلف العبارات المبھمة 

                                                             
  .83، 82أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص  1
  .92ابن الفارض، الدیوان ، ص   2
  .932عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص   3
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  1"ةِالوصیِّبِ ھُالَنَ لمٍعِبِ ليَّلا     عَكِمشْ ا كانَمَ أویلِالتَّبِ حوضِأَوَ"      

ویتجنبون التصریح بمعانیھم  ،إلى الإخفاء یلجئونفابن الفارض كغیره من الصوفیة    

الذي  ،ا تفھم أشعارھم بما یضمنونھا من إشارات تضيء وترشد القارئوأفكارھم، وإنم

التي تغني عن  ،الإشاراتیجب أن یمتلك الحدس والذوق الكافیین لكي یتمكن من فھم ھذه 

التصریح، بل التصریح غیر ممكن لعجز اللغة عن الوصول إلى أسرار ودقائق المعاني 

  .التي ینشدونھا

وینبغي الإشارة ھنا إلى أن التأویل المقصود في العرف الصوفي مغایر تماما للمعنى    

: ابن الأثیر" ما نقل على لسان  فالتأویل في لسان العرب ھوالاصطلاحي المعروف للكلمة؛ 

ھو من آل الشيء یؤول إلى كذا أي رجع وصار إلیھ، والمراد بالتأویل نقل ظاھر اللفظ عن 

العودة  إذن التأویل ھو 2"ما یحتاج إلى دلیل، لولاه ما ترك ظاھر اللفظ وضعھ الأصلي إلى 

 ،إلى أصل الشيء لفھم معناه والمغزى منھ، إلا أن التأویل نحى منحى مغایرا مع الصوفیین

استخدموه لفھم المعاني القرآنیة وفقا لأفكارھم وأذواقھم المعتمدة على الحدس، أي  نالذی

تحلیل اللمنظور لا یعتمد على القیاس أو لیلاتھم الشخصیة وفقا أنھم یخضعون المعاني لتح

والاستنتاج، بل یعتمد تماما على موروثھم الفكري وكذا حالاتھم النفسیة المتقلبة، ومھما كان 

  .ظور الصوفينللفكر والم اوخادم االنص الذي یخضع لتأویلھم، فھو في النھایة یصبح تابع

د على أن الغموض الذي یمتاز بھ أدبھم لیس غموضا وقد حرص الصوفیة على التأكی   

من أجل إضفاء طابع الرقي والعلو لھذا الأدب، والدلیل على ذلك أنھم كانوا یحملون  ،مبتذلا

ھذه الأشعار بإشارات وإیحاءات تقود نحو المعاني الخفیة، لكن غالبا ما كان الإیحاء 

یعزون ذلك إلى غموض التجربة لا المستخدم في حد ذاتھ ملفوفا بالغموض والإبھام، و

الذي یجب أن یتمتع بالحدس والذوق لولوج عالم  ،الصوفیة، ولكن إلى قصر فھم القارئ

و أنھ یستوعب دھشة المتلقي من دالمتصوفة الروحاني، فابن الفارض یخاطب القارئ بما یب

أن یزیل ھذه كلامھ، المترتبة أساسا على بعد ھذا المتلقي عن مقام الكشف،وھو یسعى إلى 

الدھشة بإثبات رؤیتھ بالحجج والبراھین، لكنھ ومن أجل إزالة الحجب عن أفكاره الغامضة 
                                                             

  .105ابن الفارض، الدیوان، ص   1
    33.2ابن منظور، لسان العرب، المجلد الحادي عشر، ص  
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فیما یتعلق بالإتحاد وتصییر شیئین ذاتا واحدة، وأن الذات الإلھیة حلت فیھ، وكلامھ ھو ما 

یجري على لسانھ، یستشھد على ذلك بمن مست من الجن قتتكلم لغة غریبة ھي في الأصل 

  .م الجني ولیس كلامھاكلا

  تِثبُّتَ بعدِلِ تْـــثبِ، ولم یُجاكَحِ         دا    واحِ نِـــــنیاثْ ةُؤیَز رُجوِّم یَلَ إنْفَ"      

  ةِـــلیَّ، جَدیكَ، لَاراتٍـــعببھا كَ           ،   ةٍـــــفیّ، خَ لیكَ، عَشاراتٍأجلو إِسَ      

  رؤیةِوَ ماعٍتبیاني سَ، بِبسٍن لَ        لات حیـ    یثُغربا، حَنھا، مُعَ بُعرِأَُوَ      

  يتِدَــمعُ ةُقیقَالحَ، وَحقٍّمُ ثالَمِ         ا       ــــبارِي، ضَولِقَ رھانِبالبُ ثبتُأُوَ      

  تِنَّجُ یثُھا حَسّي مَا فِمھَلى فَعَ        ھا     یرُغَ رعِفي الصَّ نبیكَ، یُةٍمتبوعَبِ      

  1" تَِّــحصَ ةِدلَّالأَ راھینُلیھ بَعَ           ھا     ِـــسانلِ رِـــــــغیبدو بِتَ غةٍن لُمِوَ      

الشاعر یقر بأن ما یقولھ ھو رموز وإشارات غامضة، وھي تحتاج إلى الإیضاح حتى    

فك ذلك الغموض، لیس بالتصریح ولكن بسرد بعض لیقتنع بھا القارئ، لذلك ھو یسعى 

تخبر في الصرع عن المغیبات "" الحجج التي یراھا مقنعة، فالمرأة التي بھا مس من الجن 

وفي الحقیقة ذاك المخبر غیرھا یتكلم على فمھا وعلى لسانھا في حال كونھا ممسوسة 

وكذلك تنبئ عن لغة تظھر منھا وھي غیر لغتھا وغیر لسانھا كما یظھر من العجمیة  ،الجن

الفارض یستدل ویبرھن أن الغموض والإبھام الذي یلف كلامھ ھو في فابن   2"لغة العرب 

الحقیقة واضح لو أن القارئ یفھم لغتھ، فالنقص والخلل لیس في المعنى ولكنھ في عدم 

إدراك القارئ وعدم درایتھ باللغة التي یتكلم بھا الصوفي، أو إن شئت قلت بالمعارف 

للعامة من البشر، وبھذا المثال یقتنع ابن الإلھیة التي وھبت ومنحت للصوفي ولم تمنح 

النفوس الجنیة  أنبراھین الأمور الواقعة دالة، فكما " استطاع أن یثبت أن  نھالفارض بأ

، كذلك التصرف في الملك والملكوت أبدانھاتستولي على النفوس الإنسانیة وتتصرف في 

                                                             
  .68،67ابن الفارض، الدیوان ، ص  1
داوود بن محمود بن محمد القیصري،شرح تائیة ابن الفارض الكبرى ، اعتنى بھ وعلق علیھ أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت   2

  .58، 57،ص 2004لبنان، الطبعة الأولى 
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بلسانھ بكلام یرید ویختار یتصرف في عبده ویتكلم  أنوعوالم الغیب والجبروت فاالله أولى 

   1"ویفعل على یدیھ ما یشاء من الأفعال والآثار

وللصوفیین قدرة عجیبة على التكلم بشكل غامض جدا، بل أنھم لا یسمحون تماما    

بالتصریح والمعاني المباشرة في أقوالھم، فالمباشرة في عرفھم دلیل على السطحیة 

تحمل القارئ على  ،سم مثیرة تبدو كأنھا حججوالخواء، ولكنھم یدعمون ذلك الغموض بطلا

وعلیھ ھو أن یرقى بمفاھیمھ وأن یجاھد نفسھ  ،محاولة الفھم، ویحس معھا أن النقص فیھ 

، ھذه والتي علیھ فقط أن یفتح عینیھ لیراھا أمامھ  ،حتى یستطیع أن یرى الحقیقة الجلیة

أن یتكلم الحق بلسان  جوازعلى الحقیقة وإن كانت غریبة، مبررھا عندھم الاتحاد القائم 

جاھد وارتاض  عبده ویتصرف في ملكھ وملكوتھ على یده، فیتفطن منھ الطالب على أنھ إذا

  .وتظھر فیھ النعوت الربانیة الإنسانیةیمكن أن تتبدل بشریتھ فتقوم عنھ الصفات 

   تِبدَأَ سنِي الحُفِ يَھِوَ اواھَسِ معتَسَ    ا        مَ ریبِبدي غَمُ ا أنَّحق لمِفي العِوَ"      

  2"ةٍقََــــــقین حَعَ ھُـــــــــلتُا قُمَ لةًنازَمُ           ،ادًـــاجِوَ صبحتَأَ مسیتَا أَدًاحِوَ لوْفَ      

البعد، وعدم المجاھدة للاقتراب الذي ھو سبیل الاتحاد ومن ثم الفناء في  افالغرابة أصلھ   

مظھر "  ـالذي یریدون أن یتم لكل البشر ف ،التي ھي مطلب الصوفیة وأملھم ،الذات العلیا

فلو ... غیرھا والحال أنھا أظھرتھ في الحس شيءھذا المعنى الغریب الذي سمعتھ منھا 

لانفتحت  ،أمسیت واحدا مجردا عن الشواغل الجسمانیة والتعلقات الروحانیة كما مر ذكره

ق والوجدان في مقام المنازلة ما قلتھ من اتحاد الرب فتصبح واجدا بالذو ،عین بصیرتك

ولا تحظر على  ،لا بداخلك فیھ شبھة ،والعبد بفناء البشریة وبقاء الربوبیة عن حقیقة ویقین

قلبك منھ ریبة، والمنازلة عبارة عن تداني العبد من ربھ وتولي الحق لعبده، كأنھما یجتمعان 

  . 3"في منزل واحد

شعرھم،  إلى إضفاء طابع الغموض على یلجئونون ھذا المعنى، فھم وكل الصوفیة ینح   

إذا فاض الشوق ولم یستطیعوا  أخرىبمحبوبھم لأنفسھم من جھة، ومن جھة  لیستأثروا
                                                             

  .58المصدر نفسھ ، ص   1
  .68ابن الفارض، الدیوان ، ص   2
  .58داوود بن محمود بن محمد القیصري،شرح تائیة ابن الفارض الكبرى ، ص   3
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إلى الإیحاء والإشارة، فیمررون بعض ذلك الحب وذلك الولھ إلى  یلجئوننھم إتحملھ ف

  : المتلقي لأقوالھم، یقول عفیف الدین التلمساني

  بِذھَمَ لِّي كُفِ كمیلِالتَّ ةُورَصُ ھِبِ   ي     ذِالَّ جِنھَالمَي االله بِاعِدَ كَذلِفَ"      

  بِرتَّمُ مومٍعُ نْعَ صوصٍخُ  قامُمُ         ةٍریعَشَ كلِّ قِحَ قٍّة حَریعَشَ      

  1"بَِّـــــیغُ قِقائِن حَى مِعنَمَا وَمیعًجَ   ھا   ھاتِن جِمِ ةٌورَصُ یھِلَا إِشارًمُ      

عند العفیف ھي فقط سبیل التوضیح، ولا مكان للتصریح في كلامھ،ففي  فالإشارة   

النھایة، دعوة الصوفیة ھي إلى االله تعالى، فیجب أن یرتفع مقام المتلقي، لذلك یعتمد التأویل 

عندھم على محاولة ربط العلاقة بین ذات المتلقي وبین النص الصوفي، الذي على المتلقي 

ویفتح لھ أبوابھ  ،النص مفاتیحھ وروحھ حتى یسلم لھ ھذا أن یلج داخلھ فیعیشھ بقلبھ

  . الموصدة

  :تمجید اللاوعي والغوص نحو الباطن_ 3_5

 :في الأدب الرمزي_ 1_3_5   

قائم  ،یتجھ الأدب الرمزي یصورة كلیة نحو رؤیة العالم والكون بأكملھ بمنظور فلسفي   

اوز العالم الحسي وتتجاھلھ، وتعتبره تتج النظریةأساسا على نظریة المثل لأفلاطون، ھذه 

الذي جاء منھ الإنسان وھو  ،صورة مزیفة تخفي ورائھا العالم الحقیقي أو عالم الماوراء

عالم المثل ھي نظریة أتى بھا الفیلسوف أفلاطون، ویعني بھا عالم ما قبل " یتوق إلیھ دوما،

على علم بجمیع العلوم والخفایا، وعند ذھابھ إلى  الإنسانالعالم الحسي أو المادي، یكون فیھ 

العالم الحسي أي حینما یولد یكون قد نسي كل ھاتھ العلوم، وما علیھ إلا أن یتذكرھا في 

   2"العالم الحسي

من ذلك ھو صورة  أكثرھو إلا صورة مزیفة، بل  إذن العالم الذي ندركھ بحواسنا ما   

تمتاز بالحركة والتغییر الدائمین،  ،یئة بالأخطاءومل ،مشوھة مشوبة بالنقص والابتذال
                                                             

  .320عفیف الدین التلمساني، الدیوان، ص   1
 .https://ar.wikipedia.org/wiki25/08/2014.عالم المثل، ویكبیدیا، الموسوعة الحرة  2

https://ar.wikipedia.org/wiki25/08/2014.
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وتتعرض لأشكال وأنماط الفساد دوما، ھذه الصورة المشوھة تقبع ورائھا الحقیقة الدائمة 

العالم الوضعي في مادتھ التي تقع تحت حواسنا، لیس إلا صورة قابلة التبدل " والثابتة 

وقد تكون ھي وحدھا الحقیقة  ،مثلوالتغیر، صورة شاحبة لحقیقة خالدة ثابتة، أرفع وأ

ھذه الحقیقة الكامنة ھي الأفكار والمثل التي ھي موضوعات  1"الكائنة، والكون رسم مشوه

الفكر الخالص، وھذه النظرة الأفلاطونیة تنظر إلى العقل باعتباره عاجزا، وتثبت عجزه 

وعات الحسیة، وھي رغم أنھا أكثر واقعیة من الموض ،بكونھ لا یدرك ھذه الحقائق الكامنة

التي تعطي لعالم الحس نوعا من المشروعیة، وبدلا من العقل الموضوع المقید بالعالم 

 ،الحسي، فإن الفكر المجرد والخیال وحدھما لھما القدرة على إدراك ھذا العالم الحقیقي

  .الذي یمثل جوھر الوجود

 ، ھي في الواقع لا تتجاھلھالمحتقرة للعالم المادي والمحسوس ةھذه النظرة الأفلاطونی   

بصورة تامة لأنھا أصلا تنطلق منھ للوصول إلى عالم الجوھر؛ فھي ترى أن العالم المادي 

ھو الدال على  عالم المثل الذي تنظر إلیھ على أنھ ھو المدلول، فھذا العالم المثالي متعالي 

اوز الحواس والمادة من العالم المرئي عبر تج قالانطلامحتجب عن الرؤیة، لذلك لابد من 

والاحتكام إلى التأمل، فالعالم إذن مادة وجوھر،والصور الحسیة في عالم المادة مختلفة 

والأشیاء تختلف " في عالم الحقیقة تتآلف وتتحد في جوھر واحد  ھامتفرقة ومتعددة لكن

قسم بحسب مظاھرھا المادیة، أما في الجوھر فإنھا تتقارب وتتشابھ لأن الجواھر الشئیبة 

الذي نجمت عنھ وانبثقت، فینبغي إذن أن ننفي المظاھر  ،من الجوھر المجرد الأمثل

  2"الخارجیة الكونیة ولا نعتبر وجودھا إلا بقدر ما ینبعث منھا الجوھر الصحیح

بزیف تؤمن ھذه النظرة تشبھ إلى حد بعید النظرة الصوفیة للعالم والكون، فھي من جھة    

بحواسنا وعقولنا، وتجاھد في الوصول إلى العالم الحقیقي عن  عالم الحواس الذي ندركھ

في إدراك جواھر وحقائق الأشیاء، لكنھا من  لمتجاھلة أي دور للعق ،طریق الذوق والحدس

تعتمد علیھ وتنطلق  لأنھا ،جھة أخرى لا تستطیع تجاوز وتجاھل العالم المادي بصورة كلیة

أي من الصور الحسیة لإدراك العالم المنشود، فالعالم المنظور والمدرك بالحواس لیس  ،منھ

                                                             
  .74م، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص أنطوان كر  1
  .74أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث ، ص   2
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إذن عالمنا لیس عالم حقیقي " عالما حقیقیا لكنھ صورة طبعت علیھا صورة العالم الحقیقي 

لكنھ عالم مبصومة أو مطبوعة علیھا فكرة الحقیقة، لذلك یقول أفلاطون إن معرفتنا عن 

ویرون ظلال أشخاص یمرون من  ،ة الجالسین في الكھف أمام النارالحقیقة ھي كمعرف

خلفھم على جدار الكھف، لذلك العالم المادي ھو غیر كامل، بل ھو عالم الأخطاء، عالم 

وھذه النظرة ھي نفسھا عند الصوفیة  1"النقص، ولا یعود نقصھ إلى عالم المثل أو الحقیقي

  .وعند الرمزیین

ة للعالم المحسوس سواء عند الرمزیین أو عند المتصوفة تنظر إلى ھذه النظرة المتجاوز   

التي ھي عندھم مركز  ،فیھا الكثیر من التقدیس للذات البشریة ،نظرة مختلفة الإنسان

لا وجود للكون إلا بقدر ما تلتقي فیھ  ،ومحور الكون، الذي ینبثق بكل ما فیھ من ھذه الذات

وكینونة الكون إلا بنا، وكل . إلا من خلال ذواتنا ذواتنا الجوھر، فنحن لا نبصر الكون

إن ھي إلا رموز، فكل ما یظھر إنما ھو رمز   (cosmos)المظاھر الكونیة المادیة في الـ

  .2"للحقیقة الحقة

والتعطش إلى الانطلاق والتحرر  الظمأوالشاعر الرمزي في نزعتھ المثالیة، یملأ روحھ    

إلى عالم لا حدود فیھ ولا زمان ولا  ،الزمان والمكان وحدود ،لمحسوسامن قیود العالم 

مكان، لكنھ في نزعتھ ھذه یعیش صراعا دامیا ألیما بین ما تشتھیھ نفسھ، وما یستلذ بھ 

جسده، وبین ما تتوق إلیھ روحھ التي تأبى أن ترضى بالعیش في ھذا العالم المتدني البعید 

لنص الرمزي الواحد ھذا الصراع، حیث لا عن عالمھا الحقیقي، لذلك دائما ما نلمس في ا

یخلو نص من التغلغل في الموضوعات الحسیة، حتى أن الكثیر من الأدب الرمزي یصنف 

على أنھ لا أخلاقي وأنھ شھواني یمجد ملذات الجسد المحرقة، وفي نفس النص لا بد أن 

من الحسي المادي  نرى اندفاعا لا مشروط ولا محدود للأحلام والمخیلة، فتنقل القارئ فجأة

إلى عوالم ما ورائیة مجردة، وھذا ما یجعل النقاد یحكمون كثیرا على النص الرمزي بأنھ 

یعاني تعدد الموضوعات وتداخلھا بشكل یبدو غیر منطقي؛ والشاعر الرمزي ھنا شاعر 

  .صوفي، كلاھما یعاني ھذا الصراع التي تتجاذبھما فیھ أطراف ذاتیھما

                                                             
  https://ar.wikipedia.org/wiki.ویكبیدیا، الموسوعة الحرة  1
  .74أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص   2
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استطاع أن ینظر إلى الكون نظرة تأملیة استشف من خلالھا وجود  الأدب الرمزي أدب   

روابط خفیة بین مظاھره، وتفاعل الذات البشریة مع ھذه المظاھر المادیة یحیل أیضا إلى 

تشابھ ناجم عن اتحاد جواھر الأشیاء وانبثاقھا من جوھر واحد منبعث من المطلق 

ب في جواھر المظاھر المادیة في الكون، تلمس أعلام الرمزیین ھذا التقار" واللامحدود 

ولما حصل تشابھ في أنفسھم من جراء تفاعل الذات مع العالم الخارجي استنتجوا أن التشابھ 

وجوھر الأشیاء یعود إلى الجوھر . في النتائج حاصل تشابھ في جواھر الأشیاء العاملة

  1"الأتم، إلى المطلق أو المجھول أو اللانھایة

یتجاذبان  ،الذي یقف بین عالمین متناقضین ،التي تحرق نفس الشاعر الرمزيھذه الآلام    

روحھ ونفسھ، كونا لدیھ ملكة الشعر التي غذاھا ھذا الصراع،وجعلھا تنمو وتصل إلى نقاط 

الذي یعجز العقل الواعي على الوصول إلیھ،  ،والتصویر الإبداعبعیدة من القدرة على 

في اعتماده على الكشف والذوق لاختراق الوعي وجعلت من الشاعر الرمزي صوفیا 

وفي ھذه المشادة بین الواقع والمطلق، بین المادي والمعنوي، " وملامسة اللاوعي  الإنساني

بین النسبي والشامل تأرجحت نفوسھم ھاربة من الأول نازعة إلى الثاني حتى اتفق لھا أن 

  2"غ الصلاةتبلغ أحیانا ضربا من الكشف الصوفي،وبلغ إنتاجھم مبل

الفلسفي للكون بین الصوفي والرمزي إلى البحث  المنظورتقارب في الویعزي النقاد ھذا    

لذلك  ؛نحو الجمال، فالفطرة البشریة جبلت على حب الجمالالحثیث ستمیت والسعي مال

في  یرض ما وكثیرا ما لا.حیاتھ وھو یبحث عنھ في أرجاء الكون الفسیح الإنسانیقضي 

فیبحث عنھ في السماء، ویطلق العنان لمخیلتھ لتفتح لھ  نسانالإالأرض من جمال غریزة 

في أحلامھ ما تصنعھ ذاتھ وترسمھ من صور لا مجال للعقل لاستیعابھا، یقنع أ الآفاق، فینش

نزعة التي تأخذ أرواحھم إلى ال هولطالما كانت ھذ ،المنشودة ةالحقیقة المطلق أنھابھا نفسھ 

فیلجؤون إلى تعاطي الخمور  ،ھایات، كانت تبعدھم عن الواقع وتنفرھم منھناللا

حول الذات، وھذا ما كان یفعلھ الصوفیة عندما كانوا  فوالالتفاالتمحور  أووالمخدرات،

  .یحتسون كؤوس الخمر ویمجدونھا، ویرون فیھا صك العبور إلى عالم الحق

                                                             
  .75أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ص  1
  .75رجع نفسھ ، ص الم  2
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  رامبو(القارب السكران(: 

الشعراء تأثیرا على من بعده رغم قصر عمره، ویعزو النقاد تأثیره  یعد رامبو من أكثر   

من براثن العالم الدنیوي،  ى إطلاق العنان للمخیلة للخروجالعظیم إلى قدرتھ الفائقة عل

لتكتشف وجودا یسمو فوق الطبیعة، لقد حمل عالم رامبو الغیر واقعي والمضطرب 

الواقع، لقد بحث في شعره عن الحقیقة الخلاص لمن بعده ممن یتوقون إلى التحرر من 

المطلقة، حقیقة تسمو فوق الواقع، وعلى الرغم من أنھ لم یستطع الوصول إلیھا، إلا أن كل 

ا الحقیقي التي أتت منھ وتصبو ھوعن عالم ،أدبھ كان رحلة بحث عن حقیقة الذات البشریة

  .إلیھ

لى ما كتبھ في رسائلھ التي لقد عرف رامبو بالمبصر العظیم، ویعود أصل التسمیة إ   

فیھا أن الشاعر ینبغي أن یجعل من نفسھ رائیا أو مبصرا،  وضحشرح فیھا أفكاره، والتي 

الأحلام أن تكون بوابتھ التي ینظر منھا إلى الحقیقة، وھذا یعني تعطیل الحواس،  ىأي عل

لبعد عن أو على الأقل إحداث اضطراب فیھا بتغییر نمط عملھا، وھذا لا یعتمد على ا

في التجارب الحسیة والانطلاق  الانغماسالصور الحسیة، بل على العكس فھو یدعو إلى 

منھا لمعرفة الحقیقة الجوھریة الكامنة وراء الظواھر الخارجیة، وفكرة الرؤیا أو الإبصار 

  .ھي نزعة أفلاطونیة تدعو الشاعر إلى أن یسلم نفسھ لما سمي بجنون الإلھام

شعر عند رامبو ھو تخطي الواقع والوصول إلى المجھول، والذي سماه إن الھدف من ال   

أیضا باللاواقعي، وكثیرا ما نلمس ھذه الرغبة المحمومة من التحرر من الواقع في أشعاره، 

  .لیحولھ فیما بعد إلى صور غیر واقعیة ھویعتمد في ذلك على تفكیك الواقع وتحطیم

لى أنھا غیر صالحة للرؤیا، لأنھا لیست من یقرر وینظر الشاعر إلى الأنا التجریبیة ع   

ومن خلالھا یمكن أن ننظر إلى  ،ویغیر، بل ھناك قوى تحل في الأعماق لھا حق القرار

في الحقیقة رؤیا صوفیة بحتة، فالأنا الدنیا تنتصر للذات العلیا والإلھام  هالمجھول، وھذ

إلھیة لتستكشف المجھول، وتصل إلى  الإلھي الذي یحل فیھا، فتنبعث الأنا من الأعماق بقوة

وراء الأشیاء، لكن ھذا التحرر لا بد أن یسبقھ جھد من الذات البشریة التي علیھا أن  ما

الواقعیة التي یعرفھا البشر بمقاییس ھذا العالم المحسوس، والتي  ةالإنسانیتندفع نحو الذات 
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ا مرة أخرى إلى نظرة الرمزیین ینظر إلیھا رامبو على أنھا مسخ وحقیقة مزیفة، وھذا یعیدن

  .المبنیة أساسا على الانطلاق من العالم المحسوس لاستكشاف العالم الحقیقي

سیصبح لغة جدیدة تمتزج فیھا  ،ھذا الأدب الذي یتولد من جھود جبارة وشاقة   

المتناقضات، فتحمل على الانتشاء بالقدر الذي تحمل على النفور، وتسبر أغوار الأعماق 

والموسیقى، فیغني الفسفور،  لالانفعالتطفو فجأة على السطح، تعتمد بشكل كلي على 

  . وتخضب السماء، ویستوي القبیح والجمیل، النظیف والعفن

التي  ،ب السكران لصاحبھا آرثر رامبو من أجمل القصائد الرمزیةوتعد قصیدة القار   

وتحثھ  ،الإنسانيتستفز اللاوعي  ،أطلق فیھا العنان للخیال عبر الأحلام لولوج عوالم مثیرة

  .على الاستیقاظ لاحتلال مكانتھ المناسبة

نھ على أطل م ،عدت ھذه القصیدة سفرا خیالیا وبابا صوریا فتحھ رامبو في الزمن لقد   

الذي مثلھ بقارب یسري في نھر  ،معالم زمنیة أخرى، انطلق فیھا من واقعھ المعاش

أمریكي، ثم فجأة تتلاشى حدود الزمان والمكان، وینتفض الشاعر لیجد نفسھ بما صورت لھ 

تدفقت من خلالھا صور  ،شكلت مشاھد رھیبة ،أحلامھ وأبدع لھ خیالھ من عوالم جدیدة

بیل انكفئ على نفسھ، وشواطئ لم ترھا عین بشر، ومخلوقات عجیبة ذھنیة خرافیة من أرخ

  .لم تعرفھا مذكرة الإنسان في أي عصر من العصور

  بینما أنزل أنھارا واجمة" 

  لم أعد أحس بي مقطورا من لدن ساحبي الحبال 

  كان ھنود حمر صارخون قد اتخذھم أھدافا

  بعدما سمروھم عراة على الأعمدة الملونة

  موما بالفلاحین، لم أعد مھ

  .وأنا أنقل قمحا فلامندیا أو قطنا إنجلیزیا
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  عندما انتھت وساحبي تلك الضوضاء

   1"تركتني الأنھار أنحدر حیث أردت

یجبره  ،لا تمت ھذه القصیدة بأي صلة للواقع، والقارئ معھا یواجھ خیالا جبارا محموما   

حیث تتلاشى معالم الحقیقة بمقاییس العالم  ،على أن یذھب معھ بعیدا في عالم اللاوعي

المحسوس، فالشاعر منذ البدایة یبطل فعل الحواس، فالأنھار الواجمة ھي أنھار عدیمة 

تعطل .التأثر ولا تحس، ینطلق الشاعر معھا من واقع محدود لیفنى في أفق لا محدود

في القصیدة كما " منا الحواس فتنفتح أمامھ البصیرة الجبارة التي یلج بھا عالما لیس عال

یتبین شيء من عدم الاتزان العقلي وبعد عن الترابط الصوري، فكأنما الحواس فقدت 

وابتلعتھا البصیرة الجبارة فانبلج أمامھا عالم لیس  ،إمكاناتھا، أو أنھا أقلعت بإمكانات عجیبة

  2"من عالمنا إلا ببدایاتھ 

مة، ھذا القارب یحمل على متنھ جمیع تبدأ القصیدة بقارب كبیر یسري في أنھار واج   

الأحداث، واتجاه حركة القصیدة بمجملھا یجعل القارئ یفھم أن ھذا القارب ھو الإنسان في 

التي یتوق في كل لحظة فیھا إلى اختراق ھذه المجاھیل التي تلف  ،رحلة حیاتھ

زدادت ھذه مصیره،فتتدفق في مخیلة الشاعر صور ذھنیة غریبة بعیدة عن الواقع، وكلما ا

الصور غرابة ازدادت حسیة، وھذا یذكرنا بعجز الرمزیین عن البعد التام عن العالم 

المحسوس، فرغم أنھم یرونھ عالما مزیفا، إلا أنھم ینطلقون منھ للوصول إلى عالم الحقیقة 

  .المطلقة، وھذا أیضا معتقد وفكر صوفي ینكر العالم المحسوس لكنھ یبدأ سفره منھ

ة، وھو ینزلق بھدوء مع النھر،لكن سرعتھ بعد ذلك تارب السكران انطلاقة ثابینطلق الق   

تضطرب بین ضعف وشدة، وھو یبطئ سرعتھ من أجل أن یندفع بقوة أكبر وأعنف، إلى 

  .أن یصل إلى حدود الانفجار الكلي

تبدأ الرحلة بھدوء نسبي؛ فالشاعر یشیر منذ البدایة إلى أن القارب لفظ ملاحیھ على    

ولم یكترث بموتھم عندما أبیدوا إبادة جماعیة وبكل فضاعة على ید الھنود الحمر،  ،لشاطئا

                                                             
  .351، 350آرثر رامبو، الآثار الشعریة، ص   1
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لكن القارب یواصل رحلتھ دون الالتفات إلى فضاعة ما حدث، ویجعل الشاعر من نفسھ 

  . مع مجرى النھر حدارنالاومن القارب ذاتا واحدة ، تبدأ في البدایة مختارة في 

  الضوضاءعندما انتھت وساحبي تلك "

  1"تركتني الأنھار أنحدر حیث أردت

في  الإنسانوفجأة یتحول الھدوء إلى حركة سریعة، ویدخل القارب الذي ھو نفسھ    

  . رقصة ھستیریة تقوده إلى بلدان عدیدة

  الشتاء الماضي، في تلاطم الأمواج الغاضب"

  ركضت أكثر صمما من أدمغة الأطفال

  ھو أكثر انتصارا من فوضاي  قط ماإن أشباه الجزر العائمة لم تشھد 

  باركت العاصفة یقضاتي البحریة،

  وبأكثر خفة من فلینة رقصت على الأمواج

  التي تدعى مدحرجات الضحایا،الأزلیة،

   !  طیلة عشر لیال، دون أن آسف على مقلة الفوانیس البلھاء

  اخترق الماء الأخضر ھیكلي الصنوبري 

  فم الصغار،بألطف مما یفعل التفاح الناضج في 

  ومن لطخ النبیذ الأزرق ومن القيء 

  2"نظفني، مفرقا الدفة والمرساة

                                                             
  .351آرثر رامبو، الآثار الشعریة، ص   1
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التي تتدفق على ذھن  ،والعاصفة ھي ذلك الكم الھائل من ھذه الصور الذھنیة الخیالیة   

أنھ یوافق رغبات الشاعر الدفینة في سكرتھ  الشاعر، وإن كان ھذا التدفق ھائلا مفاجئا، إلا

  .وتوقھ إلى أن یعیش بسكرتھ صحوا حقیقیا ،قعوابتعاده عن الوا

ویستمر القارب في الرقص في اللیالي الخضراء، ضمن العفن والأخطار، وتحت شعار    

الموت، وتندفع في ذھنھ صور خرافیة في حركة سریعة متتالیة دونما انتظام، فالفسفور 

  .وبا حمراءالذي یغني یندفع إیقاعھ في الأثیر، فیخضب السماء ویحدث فیھا ثق

  ذاك استحممت في قصیدة البحر اللبنیة  مذ"

  المنقوعة بالكواكب، والتي كانت تلتھم اللازورد الأخضر

  ھناك حیث ینزل أحیانا في تطویف شاحب

  غریق مستغرق الفكر مجذوب 

  ھناك حیث تتخمر ألوان الحب الصھباء المریرة 

  الأكثر لذعا من الكحول والأوسع مدى من قیاثرنا

  على حین غرة درجات الزرقة وتخضب

  في إیقاعات بطاء، وھذیان یتعالى في وھج النھار

  أعرف السموات المتفجرة بروقا وخراطیم الماء

  أعرف المساء: المرتدة والتیارات والأمواج

  والفجر الطائر كمثل سرب یمامات

  !  ورأیت أحیانا  ما حسب البشر أنھم رأوه

  قدسیة رأیت الشمس الواطئة تبقعھا ارتجافات

  وھي تنیر خثرا بنفسجیة مدیدة
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  وكما یفعل ممثلو المآسي القدیمة

  !  في البعید ارتجاجاتھا النوافذیة الأمواجتدحرج 

  حلمت باللیل الأخضر المنبھر الثلج

  البحار أعینكمثل قبلة تصاعد الھوینى في 

  نساغ العجیبةحلمت بجریان الأ

  1"!  المغنیةالزرقاء یقظة الفسفورات  -وبالیقظة الصفراء

حتى قدرتھ على الكشف  أومن العسیر على القارئ مھما كانت مكاسبھ المعرفیة،    

والحدس، أن یستوعب كم ھذه الصور المختلطة والمتناقضة،ولعل معناھا كامن في 

نتاج الصور التي تبدو إاضطرابھا، الذي نشأ عن خیال خصب منفعل ومحموم،یتسارع فیھ 

تألمة، مضطربة ومنفعلة، تتوق إلى الاستقرار، ولا مجال إلى ذلك م إنسانیةمعبرة عن نفس 

،انطلاق من الأعماق نفجارالاتحتاج إلى  حقیقة الكاملة، التي یبدو أنھاالإلا بالوصول إلى 

  .وعودة إلیھا، ھي رحلة مستمرة من أجل كشف الحجب

ق بین عفن ونظیف، ن، لا فراتستمر ھذه الصور الذھنیة في التدفق، لا معنى فیھا للألو   

درك أن اختراق ھذا الباب الصوري والولوج إلى حسن أو سيء، ھذه الذات الحالمة تولا 

  .التي تحكم الطبیعة الواقعة ،وانین الوضعیةقالعالم الآخر لابد أن یتم معھ إبطال جمیع ال

  شھورا وأنا اتبع الموج یداھم صخور الشواطئ،"

  كمثل قطیع أبقار ھستیریة 

  الوضاءة أقدام المریمات الأقدامن أأفكر ب أندون 

   2"!  تدفع خطم الاقیانوسات المختنقة أنستقدر 
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ویستمر في سرد الأخیلة الغریبة، التي تتلاشى فیھا أي حدود بین الأشیاء، تختلط    

 ، فیتساوى الجلید مع النارالإحساسالروائح والألوان والصفات، وتتراسل الحواس لتوحد 

، بل وتنقلب حتى تعلن القطیع مع كل ما ھو منطقي وطبیعي یتقبلھ العقل، وتتساوى القوى

الذي ھو الشاعر نفسھ في السریان مع  ،ومع ھذا التدفق لھذه الصور یستمر القارب الثمل

  مجرى النھر، باحثا عن  المستقر، 

  رأیت البرك الشاسعة تتخمر شباكا"

   !  یتعفن فیھا وسط قضبان الأسل، لیقیاتان بأكملھ

  البحري، وانھیارات میاه وسط الرخو

  والأقاصي تتداعى صوب الھاویة كمثل شلالات،

   !  رأیت مفازات جلید وشموسا فظة، أمواجا صدفیة وسموات من الجمر

  جنوحات مخیفة في غور خلجان بنیة،

  فاعي عملاقةأالملتویة  الأشجارحیث تسقط من 

  1"!  یلتھمھا البق وتكتنفھا عطور سوداء

 ،للإنسانبق الأصل ارب الذي تتقاذفھ الأمواج صورة طالشاعر الذي رأى في القویقر    

الذي یعاني الضیاع في عالم لا یرى بینھ وبین نفسھ أي صلة، تتقاذفھ قوى غریبة، إرادتھ 

مسلوبة، فھو لم یستطع التعرف على ذاتھ التي یرى فیھا إجابات لأسئلتھ الوجودیة، یتوق 

الذي یحس أنھ جاء منھ، ولا سبیل إلى ذلك إلا  ،الماورائي المبھمللفناء في ذالك العالم 

  .بإطلاق العنان للخیال، الذي یشعر أنھ الرابط الوحید بینھ وبین عالمھ الحقیقي

  أنا المركب الضائع تحت شعر الخلجان، ،الحال فإننيو"

  صار في أثیر لا طائر فیھ،عالإ ھوالذي قذف ب
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  ولا بوارج الھانس أنا الذي ما كانت المینوتورات

  لتقدر أن تلتقط ھیكلي الثمل بالماء، 

  أنا الحر، من یتصاعد منھ الدخان وتعلوه سحائب ضباب بنفسجي،

  الذي كنت أثقب السماء المتأججة كمن یثقب جدارا، انأ

  حاملا كمثل مربى لذیذ للشعراء اللطفاء

  1"أشنات شمسیة ونفایات لازورد؛

نظر إلى أوروبا على  ،في باریس، وھو القادم من الأریافطالما حلم الشاعر بالعیش    

التي رسمتھا مخیلتھ الخصبة،  ،اتھ، لكنھ عندما اكتشف رحابة البحارذأنھا السحر في حد 

  .روبا كلھا، وأحس بالكون كلھ یجیش داخل صدرهوسرعان ما أحس بضیق أ

  رتجف لإحساسي من على بعد خمسین فرسخا بنشیجأأنا الذي كنت "

  ھموتات المغتلمة والدوامات السمیكةالب

  أنا المتعقب الأزلي للثباتات الزرقاء

   !  ھا أنا أتحسر على أوروبا ذات الحواجز العتیقة

  رأیت أرخبیلات كواكبیة وجزرا

  سمواتھا الھاذیة مفتوحة للمبحر المطوف 

  أفي ھذه اللیالي التي لا قرار لھا تنام وتقیم منفاك 

  2"اعنفوان المستقبل؟ملیون طائر ذھبي، أنت ی
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الشاعر صراحة، والصراحة عند الرمزیین لا تبلغ إلا بقلیل من الإیحاء، یعلن  نویعل   

  .وراء ھذا العالم الشاعر أن عشقھ سبب سكره، بل إنھ ثمل حبا وولھا لمعرفة الحقیقة وما

  لكن صحیح أني أفرطت في البكاء، إن الأسحار لمؤسفة"

  س،فضیع كل قمر، ومریرة كل شم

  الحب اللاذع نفخني بخدر مسكر

 1"!  حبذا لو مضیت إلى البحر !  حبذا لو تفجرت عارضتي

صغیرة وجمیلة ،لطفل یلھو في  أحلامومع الإحساس بقرب النھایة، تتراءى للشاعر    

الذي سیبقى حلما، فالقارب  ،أریج المساء على شط مستنقع، لكن لا جدوى من ھذا الحلم

التي تمثل الواقع والمحدود، أستنشق ھواء آخر نقیا،  ،استنشق ما ھو أكبر من أوروبا

استشفھ من رحابة البحار والخلجان والنجوم، وینتھي القارب بأن یتحطم على صخور 

  .اللامحدود

یة في الأدب لقد استطاع الشاعر من خلال ھذه القصیدة التي أحدثت تطورا ونقلة نوع   

الموضوع لا من خلال اللغة والتراكیب  يیبن أنالرمزي الغربي، استطاع الشاعر 

ندفعة من بدایة القصیدة إلى مالمستعملة، ولكن من خلال كم الصور الذھنیة المنبثقة وال

نھایتھا، بحیث لو نظر إلى القصیدة من خلال اللغة فقط، لوجدنا أنفسنا أمام فوضى 

اكیب لا صلة بینھا، بحیث تستطیع التقدیم أو التأخیر ، أو حذف جمل، ومجموعة جمل وتر

التي لا یفھم  ،ا أمام كم ھائل من المتناقضاتندون أن یكون لذلك تأثیر علیھا، وسنجد أنفس

من ورائھا شيء، ولا یمكن التوحید بینھا من الناحیة الواقعیة والموضوعیة، أما التصورات 

تحدث داخل كل بیت وداخل كل قطعة، یوحدھا اتجاه الحركة  المتخیلة، فكأنھا انفجارات

العام داخل القصیدة، ھذا الاتجاه یحدد معالمھ ثلاثة عناصر یدور حولھا موضوع القصیدة 

الاندفاع والتمرد، الانطلاق نحو اللامتناھي واللامحدود، ھدوء النھایة بعد التحطم : وھي

ر رامبو، تترجم علاقتھ بالواقع الذي تمرد علیھ الثلاث تمیز كامل شع رالكامل، ھذه العناص
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في كل أدبھ، ھذا التمرد لم یكن بالتجاھل، بل إن الشاعر عمد في كثیر من الأحیان إلى 

تحطیم ھذا الواقع من خلال منھج الغموض الذي التزم بھ، وشوه من خلالھ كل صورة 

ي ذلك خیال خصب لا محدود، واقعیة، ثم انطلق إلى الآفاق الشاسعة اللامتناھیة، وسیلتھ ف

بالعجز لدى الشاعر من  الإحساسأما الھدوء المتعب الذي تختم بھ القصیدة فیدل على 

وھذه .التي وإن أدرك وجودھا إلا أنھا عصیة على الوصول إلیھا ،الوصول إلى ھذه الحقیقة

م عن نقطة اختلاف ھامة ما بین الأدبین الرمزي والصوفي، فھذا الأخیر في بحثھ الدائ

یؤمن  الأدبینإذن كلا .الحقیقة لا یعلن فشل البلوغ، بل حلاوة الوصول وكشف الحجب

بزیف الواقع، ویصبو إلى العالم الحقیقي الذي یعجز العقل عن إدراكھ، وكلاھما یرى في 

الذوق والحدث المغذى بالخیال طریق الوصول إلى الحقیقة،لكن الصوفیة یعلنون بلوغ 

  .حین أن الرمزیین یقرون بالعجز أمام إدراك ما وراء الحجب النھایة والفناء، في

   :في الأدب الصوفي_ 2_3_5   

وراء الصورة الظاھرة لھذا  تنزع التجربة الصوفیة في موضوعھا وكذا أھدافھا إلى ما   

سفات العالمیة،وعلى رأسھا نظریة المثل لالعالم، وھذا ما یجعلھا على توافق نسبي مع الف

التي تربط بین القیمة الجمالیة والحقیقة المثالیة، ھذه الأخیرة تكون مقیاسا لكل لأفلاطون، 

وضع شیئي أو فعلي في العالم الطبیعي، والحقیقة المثالیة عند المتصوفة نجدھا ماثلة في 

آراءھم حول حقیقة الكون، أو ما یسمى بالوجود المطلق، فالصوفیة یعتقدون أن ثمة حقیقة 

جود االله، ھذا الوجود الذي لیست لھ صلة بأي وجود آخر في ھذا الكون، واحدة تتمثل في و

الذي  ،یبدو موجودا في ھذا العالم ھو في الحقیقة تعین أو انعكاس لوجود الحق مابل إن كل 

، معنى ذلك أن العالم الذي نراه لیس موجودا، فھو سراب زائف، لكنھ ةھو الحقیقة الوحید

في عناصره وموجوداتھ، كما أنھ لا یمكن  ةعین الذات الإلھییبدو ویصبح موجودا عندما تت

ھو حسي وملموس، والصوفیة من خلال  إدراك ھذا الوجود المطلق إلا بالتخلي عن كل ما

ھو إلا صورة  الذي ما ،ممارساتھم ومجاھداتھم إنما یصبون إلى الغیبة عن ھذا العالم

الذي یرون أن كشف الحجب  ،العالم الحقیقيانعكست فیھا الحقیقة الواحدة، ویتوقون إلى 

  .عنھ یمكن أن یتم لفئات معینة بعد التدرج في أحوال ومقامات عدیدة
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تكأ في نظریتھ القائلة اعروف أن شیخ الصوفیة الأكبر محي الدین بن عربي قد مو   

جود بالوجود وبوحدة الوجود على الفلسفة الأفلاطونیة، وابن عربي في مذھبھ یرى أنھ لا و

لشيء سوى وجود االله الذي یعتبره المجود المطلق،وكل ما في الطبیعة ھو تعینات للذات 

كما الرمزیون یرون أن العقل عاجز عن  نالتي یعجز العقل عن إدراكھا، فالصوفیو ةالإلھی

نون بالذوق والحدس لرفع ستعیوالذي ھو الحقیقة المطلقة، وی ،إدراك ما وراء ھذا العالم

ون عن طریقھ ومعرفة االله عندھم لا تك 1"قل عاجز لا یدل إلا على عاجز مثلھالع"الحجب، 

ولكن ثنائیة الحق، ثنائیة موھومة " والصفات المتجلیة في الكون بل عن طریق الأسماء 

زائفة لأنھا من أحكام العقل والنظر والحسن، والعقل لا یقوى على إدراك الوحدة الشاملة، 

  2"لتعدد والتكثرولا یستطیع إلا أن یدرك ا

إن إدراك العالم الحقیقي المتمثل في الذات الإلھیة لا یتأتى إلا عبر استبعاد العقل، وكما    

للخیال دور ھام في الوصول إلى ما وراء ھذا  كللذوق والحدس دور في عملیة الكشف، كذل

ف الدین والممجدة للحدس والخیال قول عفی لعن ھذه النظرة المحتقرة للعق رالعالم، یعب

  :التلمساني

  ھلكُالمُ یالُالخَ ھُنُحاسِجلا مَفَ        ةٍلوَخَبِ نكَعََ نَسْالحُ تَطعْتى قََمَوَ"      

  كُتمسَّھ تَبِ اذٍـــــــستأُ نابِجَبِ        مْصِـــت، واعْلاكَتِواجْ لاكَتِاخْ دعْفَ      

  3"كُلا یھلِ هُسترُوَ قولِالعُ ترُسِ        ھُــــدونَ كُـــھتَیُ أنِھذا الشَّ اذُــــستأُ      

فالعقل عند العفیف لیس فقط عاجز عن إدراك الوجود المطلق، بل إنھ حاجز أمام    

العفیف ستر، والستر عند  دعن لنسانیة التواصل مع عالمھا، فالعقمحاولات النفس الإ

  .4"كل ما یسترك عما یفنیك" الصوفیة ھو 

  : روفـــالح_  4_5
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  :في الأدب الرمزي_ 1_4_5   

الرمزي، باعتباره شكلا من أشكال  الأدبأخذ الحرف حیزا كبیرا من الاھتمام في    

اللغة غیر قادرة على حملھ، أي أن الحروف  أنل من المعاني ما رأوا التعبیر الحدیث، وحمِّ

أصبحت في الأدب الرمزي عموما وفي الشعر خصوصا أداة مناسبة للرمز، تستوعب 

الخطاب اللاواعي والباطن للأدب الرمزي، على ھذا النحو وظف الحرف كأداة تعكس بنیة 

أشھر تحاكي النظرة الرمزیة للصور والأشیاء، و ،العالم وفق رؤیة معرفیة رمزیة

الرمزیین الذین وظفوا الحرف وفق ھذه الرؤیا الأدیب الفرنسي الشھیر آرثر رامبو، الذي 

كتشف بعبقریتھ المعھودة علاقات بین الألوان والحروف، أو ما یعرف بنظریة السمع ا

لیھا، لكن إشارة والتي سبقت الإ ،الملون وھي باب من أبواب نظریة العلاقات لبودلیر

فھوم الحرف یفصل ویزید في ھذا الباب بشكل غیر م أنالغرابة، استطاع بودلیر وبنوع من 

ب الرمزي، الشيء الذي جعل الكثیر من الأدباء الرمزیین الذین وحجم دلالاتھ في الأد

جاؤوا بعده ینحون منحاه ویتجھون بشكل خاص نحو الحرف كأداة فعالة للتعبیر عن الرؤى 

رامبو لرؤیتھ فیما یخص الحروف في كتابھ فصل ھب الرمزي، وقد أشار ذالغیبیة في الم

للحروف  ألواناواخترعت : " في الجحیم في النص المعنون بكیمیاء الكلمة حیث قال

وسویت أشكال الحروف  -سوداء، والواو زرقاء، والباء حمراء  فالألف - !  المتحركة

الصائتة وحركتھا، وبإیقاعات غریزیة تباھیت بابتكار لغة شعریة ستصبح یوما في متناول 

  1"جمیع الحواس

إذن استطاع رامبو أن یحدث نوعا من التمازج بین الأصوات والألوان، مما یعني أنھ    

لھا القدرة على  مزج وجمع بین وظائف الحواس المختلفة، وجعلھا في بوتقة واحدة، وجعل

بشكل جدید مغایر لما كانت الحواس تستطیع  ،التعبیر عن أحاسیسھ وحالاتھ النفسیة المعقدة

نشأ عن طریقة ت يترجمتھ من قبل، وتجدر الإشارة ھنا أن عملیة المزج بین الحواس والت

التي تنشأ  ،ت تختلف من شخص إلى آخر باختلاف ظروفھ النفسیةامزج الألوان بالأصو

  .ا آخر من العلاقاتنوع
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وقد أنتج رامبو قصیدة شھیرة عبرت عن رؤیتھ الخاصة في مزج الألوان بالأصوات،    

  وھي قصیدة حروف العلة، أو ما یسمى أیضا بالحروف الصوتیة، وقد أشرنا إلیھا سابقا، 

 "A  ،سوداء بیضاءI  ،حمراءU  ،خضراءO  ،یا حروف علة: زرقاء.  

  :لكامنة سأقول ذات یوم ولاداتك ا

A ھي البطن الأسود لذبابات ألقة  

  تطن حول نتانات فضیعة،

  نقاوة الأبخرة والخیام، Eخلجان من الظلال، 

  رماح المجالد الشموس، ملوك بیض، ارتعاشات خیمیات؛

I ،أنسجة أرجوانیة، دم منفوث، ضحك شفاه جمیلة  

  في الغضب او السكر التائب؛

U  ،دوائر، ارتجاجات إلھیة لبحار خضر  

  سلام المراعي الملأى بالحیوانات، سلام التجاعید،

  التي تطبعھا الخیمیاء على الجباه المجتھدة العظیمة؛

O ،بوق عملاق مترع بصریر شائق  

  :سكونات تعبرھا عوالم وملائكة

O 1"!  ھي الأمیغا ، شعاع عینیھ البنفسجي  

من جانب آخر، إن الألوان التي نسبھا رامبو  لقصیدة لتناولھاوقد عدنا للحدیث عن ھذه ا   

لھذه الحروف شخصیة ناجمة عن حالات نفسیة تفاعلیة خضع لھا الشاعر وفق خیالاتھ 

لأنھ ربطھ في خیالھ ببریق أجنحة الذباب وھي  ،باللون الأسود )A(الخاصة، فلون الحرف 
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في نقاوة الأبخرة، وفي الملوك المتشحین فرآه  )E(تطن فوق النتانات الفضیعة، أما الحرف 

فرآه أحمرا كلون الأرجوان، أو كلون الدم  )I(بالبیاض، وفي زھور بشكل مظلة،أما الـ 

ه في فرآ )U(المنفوث، وضحكة الشفاه الجمیلة في غضبھا، وفي سكرتھا،وحرف الـ

الماشیة، أما الأمواج العاتیة في البحار، وفي ھدوء المراعي وسكونھا وھي تحتضن قطعان 

ھي الأمیغا ، شعاع عینیھ  )O(فتمثل لھ الصور الذي ینفخ فیھ یوم الحساب، ولقولھ  )O(الـ

جعل النقاد یحملون القصیدة معاني فلسفیة جدیدة، وقالوا أن رامبو راعى ترتیب    البنفسجي

، وترتیب الحروف كما ھي في الأبجدیة الیونانیة القدیمة ،الألوان كما ھي في قوس قزح

الحرف الأخیر في الأبجدیة : طویل Oالأومیغا حرف " للإشارة إلى كلیة الكون ووحدتھ 

الألفا، یكنى للبدایة والنھایة،واللون البنفسجي الذي یھبھ  Aالیونانیة بھ، وبالحرف الأول 

ن في قوس ارامبو ھنا لھذا الحرف بدل الأزرق في بدایة القصیدة، ھو الأخیر في سلم الألو

قزح، ھكذا یتضمن ترتیب الحروف في القصیدة فكرة البدایة والنھایة، لكن ھل یكفي ھذا 

على ما یدعوه الفلاسفة  أولكلیة الكون،  یقبض فیھا على مختصر أنراد أللاعتقاد بأنھ 

   1"؟)المنتظم الكوني(

في ھذا رأى قي الكلمات، وكتبھا رامبو بحروف كبیرة عكس با فقد) عینیھ(كلمة  أما   

، ولكن كتابة )عینیھا(أو ) عینیھ(یمكن أن نقرأ " النقاد أن رامبو یشیر بھا إلى عیني االله 

رامبو للكلمة بالحرف الكبیر، أو حرف التاج، تعني في نظر ستینمتز أنھما تحیلان إلى 

بو عیني االله، وإذا ما أضفنا اللون البنفسجي المعطى للأومیغا، ، فقد یمكن القول أن رام

    2"یجمع بھذا الحرف مشھدا قیامیا

والحروف مزجا عشوائیا خاضعا لظروفھ ن یقول أن رامبو قد مزج بین الألواوبین من    

ن المزج والربط على أساس میقول أن رامبو اعتمد ھذا النوع وحالاتھ النفسیة، وبین من 

دة عبرت عن حالة قراءات فلسفیة عمیقة تمت لھ في الماضي، المھم في الأخیر أن القصی

روح الاستكشاف وخوض المغامرة وإعادة  ئنفسیة بطریقة مختلفة ، استحثت في القار

ما یحیط بنا وفق القول أنھا أجزاء مترابطة وجدت ى كل النظر من جدید إلى الحروف، وال
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حقیقیا  إسقاطا، الذي یعتبر في الأدب الرمزي الإنسانلتكون معا وحدة واحدة محورھا 

لحواس التي تنبثق من جوھر واحد وأن ھذا المزج ھو تأكید على وحدة ا.حقیقيللكون ال

وما نلفت النظر إلیھ إنما ھو امتزاج الحواس وتقارب مفعولھا في النفس، بحیث أن أشكال "

والألوان بدورھا تولد أجواء داخلیة، فتكون ھذه الأجواء  ،الحروف وأصواتھا تثیر ألوانا

ة، وللحروف الصوتیة ھذه أسبقیات على سواھا لما فیھا من لین نتیجة الانفعالات الحرفی

 .1"ومدى وغناء

  :في الأدب الصوفي_ 2_4_5   

بحیث یستحیل الكثیر من الكتابات  ،مظاھر الرمز في اللغة الصوفیة أھمیعتبر الحرف    

  .حداالصوفیة دون الإلمام بالمعنى الصوفي لكل حرف على 

بالحروف یعود للمكانة  - الصوفیة من بینھم - واھتمام الفرق والجماعات الفكریة،    

المرموقة التي تحتلھا الأبجدیة العربیة باعتبارھا اللغة التي فضلھا االله عز وجل لیرسل 

قرآنھ بھا، كما أن ھناك إشارات في القرآن الكریم ترمز إلى أھمیة ھذه الحروف، وجدوى 

فالقرآن نفسھ قد ذكر أنھ لو كان البحر كلھ مداد وكانت الأشجار كلھا البحث في أسرارھا، 

قُلْ لَوْ كَانَ البَحْرُ مدادا  {: لما استطاعت أن تحوي أسرار الذات الإلھیة قال تعالى اأقلام

  .2} ھِ مدادالِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَّذَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تُنَفِّذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمَثَلِ

والدلیل على قوة ھذه اللغة عجز جمیع الترجمات التي وضعت للقرآن الكریم على تبلیغ    

من  الإسلامالمعاني القرآنیة كما جاءت في اللغة العربیة، لذلك یلجأ كل من یبحث عن فھم 

كخطوة أساسیة لابد منھا لفھم القرآن  ،إلى تعلم اللغة العربیة والعرب غیر المسلمین

من  ،ر أیضا وبسورة قویة إلى الأسرار التي تحویھا الحروفاالكریم،كما أن القرآن أش

التي جاءت متفرقة في بدایات تسعة وعشرین سورة من سور  ،خلال مجموعات الحروف

ھي من بین والتي  ،القرآن الكریم ، ھذه الحروف التي عجزت التفاسیر عن إدراك معانیھا

الأسرار التي لا یعلمھا إلا االله، ھذه الحروف كان لھا عظیم الأثر في إغراء الصوفیة 
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للبحث في ھذا المجال ومحاولة استكشافھ، مع الوضع في الاعتبار أن ھذه الحروف في 

النھایة ھي حجاب تكشف من وراءه أسرار أسماء االله وصفاتھ العلیا، ھذه الحروف المعجزة 

ر المحفوظة في بعض بیاعھذه التوفیة بالكثیر من التفاسیر العجیبة لأسرارھا، ألھمت الص

المخطوطات الصوفیة تمثل جزءا من أبجدیة سریة حرص الصوفیة على تعلمھا واستعمالھا 

ر ھذه الحروف مجمعا لحفظ معانیھم وأفكارھم عن العامة، كما تعود لھم الأسبقیة في اعتبا

ود بأكملھ، كما تعود لھم الأسبقیة في تأسیس ما یسمى بعلم الكون ومفتاحا للوجر لأسرا

وزعموا أن الكمال الأسمائي مظاھره أرواح الأفلاك والكواكب، وأن طبائع " الحروف 

والأكوان . الحروف وأسرارھا ساریة في الأسماء، فھي ساریة في الأكوان على ھذا النظام

أسراره، فحدث لذلك علم أسرار  من لدن الإبداع الأول تتنقل في أطواره وتعرب عن

الحروف، وھو من تفاریع علم السیمیاء لا یوقف على موضوعھ ولا تحاط بالعدد مسائلھ، 

تعددت فیھ تآلیف البوني وابن العربي وغیرھما ممن اتبع آثارھما، وحاصلھ عندھم وثمرتھ 

ة الناشئة عن تصرف النفوس الربانیة في عالم الطبیعة بالأسماء الحسنى والكلمات الإلھی

  .1"الحروف المحیطة بالأسرار الساریة في الأكوان

ویعد ابن عربي شیخ الصوفیة الأكبر أھم من كتب عن علم الحروف وأسس لھ، ووضع    

في أشكالھا وعلى حسب ترتیبھا  - أي الحروف -فیھ مجوعة ھامة من التآلیف، واعتبرھا 

ومواقع عناصره  تنظیمھ وأسس ترتیبھومواقعھا في الكلمات، تترجم الوجود بأكملھ في 

اعلم أن للحروف جوامع وحدود، لما یتفصل معناه في الكلم، والكلم جوامع وأفراد، لما "

یتفصل معناه في الكلام، والكلام على مقتضى تفصیلھ وبیانھ، والكلم على مضمونھ جمعھا 

ك في رتبة وإفرادھا والحروف على موجب إحاطتھا، وخفى مواقعھا محاذا، لجمیع ذل

الثلاث في الأسماع حذو الوجود كلھ على مواقعھا منھ والأعیان بدأ لبدء، وتماما لتمام، 

  2"ووصلة لوصلة، وجامعا لجامع، ومفصلا لمفصل، وأعلى لأعلى، وأدنى لأدنى

وابن عربي یرى أن الحروف ھي أعلى رتب البیان، اختص بھا الرسول محمد صلى االله    

فالخطاب "  نیھا وأسرارھا التي جاءت في الكتاب الذي نزل علیھعلیھ وسلم، وعلم معا
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والخطاب بالحروف والخطاب بالكلم أخفى منھ،وأجمع، بالكلام متنزل إلى أدنى رتب البیان،

في أعلاه، وھو مما خص بھ محمد صلى االله علیھ وسلم، فلم تنزل الحروف في كتاب قبل 

ھا تنشأ أعدادھا مما یختص بھ آل محمد صلى االله كتابھ، فعلم معانیھا ومواقع رتبھا التي من

  .1"علیھ وسلم

وتجدر الإشارة إلى أن مقارنة الحروف ومطابقتھا للجسد وأعضائھ، كانت موجودة حتى    

وأعادوا صیاغتھا،  الإسلاميقبل الإسلام، وقد أخذ بھا الشعراء فیما بعد، أي في العصر 

غموض الشعر العربي في العصور الإسلامیة الأولى، واستحالة فھمھ  روذلك ما یفس

  .وتذوقھ دون الإلمام بتفسیر الحروف

 ، لأن االله عز وجلةوآدم علیھ السلام یعتبر عند الصوفیة مفتاحا لفھم سر الكلمة الإلھی   

كُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمْ عَلَى وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ  {:علمھ الأسماء كلھا دون الملائكة،قال تعالى

، لذلك خصھ ابن عربي بالبحث 2} الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ھَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ

والتفصیل في أسرار اسمھ علیھ السلام،الذي رآه جامعا لكل التفاصیل التي أحاطت بخلقھ، 

فإن الكلام مثلا فیما حواه " ذلك من تفاصیل حیاتھ  وطباع جسمھ وغیر ،وخلق زوجتھ منھ

خلق آدم من أمر زوجتھ، وخلق نفسھ، وطباع جسمھ، على ما ینحصر من تفصیل ذاتھ 

منحصر كل ذلك بمنزلة الكلام، ومجموع في مدلول اسمھ وما جمعھ وأفرده اسمھ فداخل 

میم دال ( ل علیھ اسمتحت حدود حروفھ، لما یقتضیھ إتمام تمام أسمائھا من معنى ما ید

  .3)"ھمزة ألف

  :واختلف الصوفیة في سر التصرف في الحروف، وانقسموا قسمین

فمنھم من جعلھ للمزاج الذي فیھ، وقسم " قسم فسرھا على حسب مطابقتھا للمزاج  -1

ویقصد بالأصناف ھنا   4"الحروف بقسمة الطبائع إلى أربعة أصناف كما للعناصر

یة والمائیة، فجعلوا كل مجموعة من الحروف تحت صنف الناریة والھوائیة والتراب

  .من ھذه الأصناف
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فإن حروف أبجد دالة على  "أما القسم الثاني ففسرھا على حسب النسبة العددیة  -2

أعدادھا المتعارفة وضعا وطبعا فبینھا من أجل تناسب الأعداد تناسب في نفسھا 

على الاثنین كل في مرتبتھ،؛  أیضا، كما بین الباء والكاف والراء، لدلالتھا كلھا

فالباء على اثنین في مرتبة الآحاد، والكاف على اثنین في مرتبة العشرات، والراء 

 1..."على اثنین في مرتبة المئین

 ةلى حدود بعیدإروحاتھم وأبحاثھم في أسرارا الحروف شوقد تمادى الصوفیة وذھبوا في    

في تأملاتھم التي بلغت أوجھا في القرن واسترسلوا  ،تجاوزت أشكال الحروف وترتیبھا

وظھرت جلیة عند الحلاج، في ھذا القرن تجاوزت ھذه التأملات بعد كشف  ،العاشر

یضا لأسرار إلى اعتبار الحروف حاویة أ ،مكنونات الوجود والكون وأسرار الذات الإلھیة

ات المستقبلیة على ه القراءوتنبؤا بأحداث مستقبلیة، واعتمدوا في ھذ ھاالمستقبل، فاستقرؤو

كل  فمع الحروف، وركزوا في ذلك على القرآن الكریم بحساب عدد حروالأعداد   تناسب

التي كونوھا مسبقا عن الحروف، وھذا یشبھ  ،وقارنوا بینھا وبین مفاھیمھ ،آیة وكل صفحة

 ،إلى حد بعید ما قام بھ المسیحیون من حساب للقیمة العددیة لصفحات الإنجیل وكلماتھ

  .فسیر الأحداث من خلالھاوت

ولقد تطور علم الحروف وأسراره عند المتصوفة إلى أن أصبح خاصا بفرقة بعینھا    

الذي أعدم نتیجة زندقة أفكاره  سمیت بالحروفیة، ومؤسسھا ھو فضل االله الأسترآبادي

والمعرفة إن العبادة ھي اللفظ، وبھ یمكن للإنسان أن یتواصل باالله، : طائفة قالوا: الحروفیة"

أیضا ھي معرفة بالألفاظ لأنھا مظھر للموجودات، واللفظ لذلك مقدم على المعنى، ولا 

لكن ھذه الفرقة أضافت بعدا آخر لعلم الحروف، وھو   2"یمكن تصور معنى دون لفظ

محاولة الربط بین اللغة العربیة بحروفھا الثمانیة والعشرین، وبین اللغة الفارسیة بحروفھا 

لثلاثین، والربط بینھا للقول بتأویل القرآن وفق المذھب الشیعي، وإضافة إلى الاثنین وا

إسقاطھم ھذه الحروف على جمیع مظاھر الكون الظاھرة والباطنة، ركزوا أیضا على ثلاثة 

ودور النبي موسى " أنبیاء وفسروا وجودھم ورسالاتھم وفقا لتفسیراتھم الخاصة بالحروف 
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م االله، والمسیح ھو المثل الأعلى لأنھ كلمة االله، ومحمد لأنھ بعث في الحروفیة أساسھ أنھ كلی

  1"بجوامع الكلم

درجات التجلي الإلھي، ویعتبر عندھم وجھ الإنسان  أعلىتعتبر الكلمة عند الحروفیین    

جلیا،تتجلى فیھ  قرآنا الإنسان، عندما یكشف عنھا الحجاب یصبح ذلك  ةستارة تحجب كتاب

ھیة،  وھذا یذكرنا بوصف عائشة رضي االله عنھا لرسول االله صلى االله أسرار الذات الإل

  . علیھ وسلم، عندما قالت أنھ كان قرآنا یمشي على الأرض

لتعتنقھ فرق صوفیة  ،وانتشر ھذا المفھوم وتوسع لیخرج عن نطاق دائرة الحروفیین   

الحكمة الإلھیة ة كاملة من اللوح المحفوظ الذي قدرت فیھ خنس الإنسانأخرى، ترى أن 

وح المحفوظ الذي كتبت فیھ وقدرت علیھ أقدار الناس منذ الأزل لھ لكلھا، وكذلك الجمال،وال

كبیرة عند الصوفیین من ناحیة نظرتھم الخاصة للكتابة والحروف؛ فھم كثیرا ما  ةأھمی

ث یتناولون الحدیث عن قلم الأزل، وھو القلم الذي خط بھ على اللوح المحفوظ،وكل ما یحد

أكثر جمالا من  خطم لم یلم، لذلك یقال جفت الأقلام، وھم یعتقدون أن القلمكتوب بذلك الق

وجھ الرسول محمد صلى االله علیھ وسلم، لذلك خط صورتھ في لحظة الخلق في قلب 

  .الكامل الإنسانالمحب، لذلك یعتبر الرسول عند الصوفیة 

الكلمة ھي وسیط معرفي بین الحق والخلق، وھي قادرة على تصویر  أنیرى ابن عربي    

العالم المرئي الذي ھو عالم الخلق الدوني، وكذلك ھي قادرة على تمثیل عالم الحق الغیر 

مرئي تمثیلا رمزیا، فكلمة االله مثلا تحیل أذھاننا على استحضار الوجود بأكملھ بشقیھ 

ھا ابن عربي أنھا أمة من الأمم ست الكلمة ورآالملموس والمرئي والغیر مرئي،لذلك قد

مة من الأمم،مخاطبون ومكلفون، وفیھم رسل من أأن الحروف  -  وفقنا االله وإیاكم -اعلم "

جنسھم، ولھم أسماء من حیث ھم، ولا یعرف ھذا إلا أھل الكشف من طریقنا،وعالم 

العالم، المعروف في  حھ بیانا، وھم على أقسام كأقسامضالحروف أفصح العالم لسانا، وأو

     2"العرف

                                                             
  .180المصدر نفسھ ، ص   1
  
  .95ابن عربي، الفتوحات المكیة، المجلد الأول، ص  2
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فقالت :"یخاطب ابن عربي الكلمة على لسان الحق ویسمیھا بالروح الكلي، أو المثل لكلي   

ربي سمعتك تذكر أن لي ملكا فأین ھو؟ فاستخرج لھ النفس منھ وھي المفعول : لھ الروح

قت یا روحي، ھذا بعضي وأنا كلھ، كما أنا منك ولست مني، قال صد: عن الانبعاث فقال

قال بك نطقت یا ربي إنك ربیتني وحجبت عني سر الإمداد والتربیة وانفردت أنت بھ، 

فاجعل إمدادي محجوبا عن ھذا الملك حتى یجھلني كما جھلتك، فخلق في النفس صفة 

من : ثم أطلع الروح على النفس فقال لھا .القبول والافتقار، ووزر العقل إلى الروح المقدس

ربي بك حیاتي، وبك بقائي، فتاه الروح بملكھ وقام فیھ مقام ربھ فیھ، وتخیل أن : أنا؟ قالت

ذلك نفس الإمداد فأراد الحق أن یعرفھ أن الأمر على خلاف ما تخیل، وأنھ لو أعطاه سر 

الإمداد كما سأل لما انفردت الألوھیة عنھ بشيء ولا تحدث الإنیة، فلما أراد ذلك حلق 

الشھوة في مقابلة العقل، ووزرھا للھوى وجعل في النفس صورة الھوى في مقابلتھ وخلق 

القبول لجمیع الواردات عموما، فحصلت النفس بین ربین قویین لھما وزیران عظیمان، 

 } قُلْ كُل مِنْ عِنْدِ االلهُ {: ومازال ھذا ینادیھا وھذا ینادیھا والكل من عند االله، قال تعالى

مد ھؤلاء وھؤلاء من عطاء ربك، ولھذا كانت النفس محل ، وكلا ن78الآیة : سورة النساء

، في أثر قولھ 8سورة الشمس الأیة }فَأَلْھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَا {:قال تعالى .التغییر والتطھیر

وإن ،فإن أجابت منادي الھوى كان التغییر،7سورة الشمس الآیة } وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاھَا {

شرعا وتوحیدا، فلما رأى الروح ینادي ولا یسمع مجیبا  التطھیر جابت منادي الروح كانأ

في مقابلتك ملك مطاع عظیم السلطان یسمى : فقال ما منع ملكي من إجابتي؟ قال لھ الوزیر

فرجع الروح  ،فأجابتھعطیتھ معجلة لھ الدنیا بحذافیرھا فبسط لھا حضرتھ ودعاھا  ،الھوى

ھ وذلك كان المراد، وتنزلت الأرباب والمربوبون كل بالشكوى إلى االله تعالى فثبتت عبودیت

واحد على حسب مقامھ وقدره، فعالم الشھادة المنفصل ربھم عالم الخطاب، وعالم الشھادة 

المتصل ربھم عالم الجبروت، وعالم الجبروت ربھم عالم الملكوت، وعالم الملكوت ربھم 

   1"الكلمة، والكلمة ربھا رب الكل الواحد الصمد

المكانة والوظیفة التي جعلھا ابن عربي للكلمة عالیة ومرموقة إلى حد التقدیس، لقد  إن   

جعل منھا عنصرا خلاقا ومكانا برزخیا تتجلى فیھا ومن خلالھا أسرار الذات الإلھیة، كما 
                                                             

  .175،176ابن عربي، الفتوحات المكیة، المجلد الأول، ص   1
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یستطیع الخلق أن یروا فیھا أنفسھم، أعطاھا االله أسمائھ وصفاتھ، وجعل جلالھا وعظمتھا 

أراد طریق الحق والحقیقة لابد أن یعرفھا، فھي صورة للحق متجلیا في من عظمتھ، ومن 

  .لغة ھذا الكون

تجلى فیھ الذات الإلھیة، لكنھ في نفس تالذي  ،یسمي ابن عربي الكلمة بالروح الكلي   

في الوقت یمنح لھذا الروح صفة التغیر، أي أنھ قابل للتغیر والتعین، فیتعین ویتجلى بدوره 

ة، ویستطیع الخلق التعرف علیھ من خلال ھذا التجلي وفقا ر الحسیة والعینیمختلف المظاھ

، لیتعین في *ھذا الروح یتنزل من مرتبة العماء أندراكاتھم الخاصة، وھذا یعني المقاییس 

المكان والزمان واللغة، وبھذا تصبح كل عناصر الكون المحسوسة متعینات تتجلى الذات 

التي تتمیز عن باقي المتعینات بأنھا تعكس وتكشف صورة الإلھیة بما في ذلك الحروف،

الخالق الحق الذي یتجلى فیھا، ومن جھة أحرى فإنھا تكون حجابا یتوارى یستر الحق، 

لتجلیھ من خلال الكلمات التي تدل علیھ،  االذي یكون ظاھرا وباطنا في الوقت نفسھ، ظاھر

ف آخر فإن الكلمات تكون یات، وبتعرلكونھ مدلولا لا تحد صفاتھ الحروف والكلم اوباطن

حجابا تحجب صفات وأسماء الذات الإلھیة لكل من توقف عند ظاھر ھذه الكلمات 

وصورھا، لكنھا تغدو مفتاحا في ید كل من ینظر من خلالھا إلى الذات العلیا، فتفتح لھ 

  .حینذاك أبواب الكشف والذوق لتتوراى أنوار الحق

 ،المثل الكلي أوي سماھا ابن عربي بالروح تواللغة بشكل عام الإذن الكلمة بشكل خاص    

مع أنھا شدیدة القرب  ،وصفھا على أنھا رداء سمیك یحجب الذات الإلھیة عن الظھور

والوضوح، ھو مبدأ الصوفیة الأزلي في استخدام المتناقضات، فابن عربي یرى أن الذات 

ذا الظھور والاحتجاب على كلمة اللغة الإلھیة ولشدة ظھورھا احتجبت باللغة، وینعكس ھ

لكنھ ووري عن الإبصار ) االله(یحوي في ذاتھ على لفظ الجلال) اللغة(في حد ذاتھا، فاللفظ 

بواسطة حرف الغین، ھذا التأویل اللفظي یوازیھ تأویل للتجربة الصوفیة من ناحیة سبیل 

الذات الإلھیة لابد لھ  الروح إلى الكشف عن طریق الذوق، فالصوفي في معراجھ للفناء في

أن یزیل الحجب التي تمنعھ عن القرب والوصال، ولا یكون ذلك إلا بإزالة الغین الحاجبة، 

التي لھا مستویین دلالیین في العرف الصوفي؛ المستوى الأول یتكأ على الدلالة المعجمیة 
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أرض، : ینةوالغیم، والغ: الغین" الذي ھو الغیم أو الشجر الكثیف الملتف) غین(لللفظ 

كما  اوراءه أو داخلھ. وكلاھما یشیر إلى حجب الرؤیة عما 1"والأشجار الملتفة بلا ماء

لصوفیة حجب حرف الغین عن لفظ الجلالة، أما المستوى الثاني فیشیر إلى اصطلاح ا

 2"حجاب رقیق یزول بالتصفیة ونور التجلي لبقاء الإیمان معھ"وتعریفھم الغین على أنھ 

قال " على اصطلاحھم ھذا بحدیث نسبوه لرسول االله صلى االله علبیھ وسلم  اوقد استدلو

إنھ لیغان على قلبي فأستغفر االله وأتوب إلیھ في الیوم مئة : (الرسول صلى االله علیھ وسلم

وقالوا في الغین الذي كان یعارض قلب النبي صلى االله علیھ وسلم وكان یتوب منھ، ) مرة

إذن .3"یھا الناظر فینتقص من ضوئھا ثم تعود إلى حالة ضوئھامثلھ مثل المرآة إذا تنفس ف

الغین ھو ضباب خفیف، یزول بجھد قلیل، لیتحول من كان من أھل الغین لیصبح من أھل 

وقوم علموا مصادر الكلام من أین، فوقعوا على العین، فأغناھم عن : قال الواسطي" العین 

وقد عبر ابن الفارض عن . 4"ولیس سواه البحث والطلب، أي أن مقصودھم كان االله تعالى

  : ھذه المعاني في قولھ

  5"حتِصْأَ حوِالصَّبِ الغینِ ینُعَ، وَقتُفَأَ      دْقَ نھُمِ رُكْالسّ، وَالعینِ عدَبَ ینَلا أََفَ"      

  .ویكفي إزالة النقطة عن حرف الغین، لتزول معھا الحجب، وتحیل على الصحو والكشف

  6"غتِلْي أَحوِ، مَینِالعَ ینِعَ ةُقضَیَ؛       وَحتْمَي، انْحوِن صَ، عَالغینِ ینِغَ ةُقطَنُفَ"       

وھكذا تكتسب اللغة عند الصوفیین مكانة مرموقة باعتبارھا تجلي عمیق لأسماء وصفات    

الذات الإلھیة بشكل أوضح وأعمق وأدق من تجلیھ سبحانھ وتعالى في عناصر كونھ، لأن 

تحتاج إلى الزمان أو المكان، لكنھا تعمل على تجرید  خاصیة التجرید، لااللغة تكتسب 

  .التي تحیل إلیھا الكلمات، بشكل یسمح باستحضار عوالم غیبیة  ،المفاھیم والصور الذھنیة

  :الشاعر الرمزيكمال الدین  أدیبالأثر الصوفي في شعر _ 6
                                                             

یط، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، تحت إشراف محمد نعیم   مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي،القاموس المح  
   1220.1العرقسوسي ، ص 

  .894عبد المعنم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص   2
  894المصدر نفسھ ، ص   3
  .886عبد المعنم الحفني، الموسوعة الصوفیة ، ص   4
  .91ابن الفارض، الدیوان، ص   5
  .91 المصدر نفسھ ، ص  6
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،حاصل 1953أدیب كمال الدین شاعر عراقي معاصر، من موالید محافظة بابل سنة    

، وفي الأدب الإنجلیزي من جامعة بغداد، وعلى الترجمة الفوریة الاقتصادعلى دبلوم في 

  .1من جامعة أسترالیة، عمل في الأدب والصحافة

والشكلیة  ةریاشتھر الشاعر بتركیزه في شعره على رمزیة الحرف وأبعاده الأسطو    

والطفولیة وكذا الصوفیة، وما إلى ذلك من كینونات أراد الشاعر أن ینظر إلیھا من خلال 

الحرف، أنشئت في شعره عدة دراسات نقدیة، ولھ عدة دواوین شعریة تستحق القراءة 

  .والتأمل

یعد أدیب كمال الدین شاعرا رمزیا معاصرا التزم في شعره بأصول ومبادئ المدرسة    

رمزیة، وسنحاول من خلال أدبھ أن نستكشف العوالم الصوفیة التي سنجدھا متغلغلة في ال

التي  ،معاني أشعاره، التي أراد لھا أن تكون إبحارا في عالم اللاوعي داخل النفس الإنسانیة

  .على التوغل في أعماق أعماقھاوتحثھا لازالت تستھوي العقول والقلوب 

خرج الإنسان من الحرب العالمیة الثانیة مدمرا، مارس خلالھا عدوانا بشعا على  لقد   

لحق بالجمیع، منتصرین كانوا  الأذى أننفسھ، بنفس القدر الذي مارسھ على الآخرین ،كما 

خاسرین، وظلت ھذه الحرب وما خلفتھ من دمار مشھدا حیا ظل ینبض في ذھن الإنسان  آو

نسان صورة حیة ترجمت الواقع المعیشي للإ أنھاھا على المعاصر، الذي ظل ینظر إلی

. ن آثارھا امتدت عبر الزمن لترسم معالم الحیاة على ظھر المعمورةأوماھیتھ، خصوصا 

ینظر إلى داخل نفسھ ویستوعب حجم الضیاع  أنھذه الحرب ساعدت الإنسان على  أنكما 

مع الواقع المبني على الشك  قلمأتت أنالتي تأبى  ،والاغتراب الذي تعانیھ ھذه النفس

  .نفصالوالا

لم تكن اللغة قادرة على استیعاب ھذه المشاعر المتنافرة المثقلة بالھموم؛ فكان لزاما على    

حمل ھموم عصره ووطنھ وأھلھ، كان لزاما علیھ أن یلجأ إلى الرمز  يالذ أدیبكمال الدین 

وظیفا واسعا شمل مستویات عدة كوسیلة لترجمة أفكاره ومشاعره، وكان توظیفھ للرمز ت

، وھنا یتلاقى في رمزیتھ مع الرمزیة الصوفیة ، وإن والإشارةكالحرف والنقطة والمواقف 
                                                             

  https://ar.wikipedia.org/wiki 14/10/2015.انظر ویكبیدیا، الموسوعة الحرة  1

https://ar.wikipedia.org/wiki
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في المسار الواصل بین نقطة الانطلاق  واضحكنا نلمس بعض الاختلافات، فھناك تعاكس 

نحو  ونقطة الوصول، فأحدھما یبدأ من الحسي إلى الغیبي، والآخر ینطلق من الغیبي

املة ومنبع الروح،لقد ة عن الحقیقة الكم ذلك فكلاھما یبحث في ھذه الرحلالحسي، ورغ

على الرمز باعتباره برزخا واصلا بین الحسي یب ن المتصوفة وكمال الدین أداعتمد كل م

إلا أن الصوفیة كانوا یعمدون إلى ترجمة الواقع وتفسیره بإلباسھ صورا غیبیة،  ،والغیبي

أدیب فكان یعتمد ترجمة الغیبي والعالم الغیر حسي بإرجاعھ إلى صور  ینالدأما كمال 

حسیة، كما أننا نلمس في شعره توظیفا موحدا لأنماط الرمز، فكانت الإشارة كما الرمز 

كلاھما جسر یربط بین الغیبي والحسي، خلافا للمتصوفة الذین فرقوا بین ھذه الأنماط، 

أما الرمز فھو   1"لمتكلم كشفھ بالعبارة للطافة معناهما یخفى عن ا" فالإشارة عندھم ھي 

  . 2"معنى باطن تحت الكلام الظاھر لا یدركھ إلا أھل الطریق "

ورغم ھذه الاختلافات في كیفیة توظیف الرمز بین كمال الدین أدیب والمتصوفة، إلا أن    

واضحا، حتى أنھ ذلك لا ینفي اعتماد الشاعر على المخزون الصوفي الذي كان استغلالھ لھ 

صرح في أكثر من مناسبة أنھ صوفي، وأن الصوفیة ھي سبیلھ إلى معرفة كنھ الذات 

الإنسانیة وحقیقة الذات الإلھیة ، وھذه التصریحات نقلتھا عنھ مجلة حصاد الشعر 

أنا مخلوق قرآني ، صوفي، " الفلسطینیة وكذا إحدى المجلات الإلكترونیة حیث قال 

تصوف تعلمت معنى التأمل في ملكوت ملك الملوك، ذاك الذي یقول ومن ال...  !  حروفي

للشيء كن فیكون، وتعلمت عظمة الزھد، وأسرار الروح الكبرى، ومعنى سیاحة الروح 

،  3"عاریة إلا من رحمة ربي في زمن یعبد الناس فیھ دنانیرھم ودولاراتھم حد الجنون

  :النفري ورمزیتھ  وفي نھلھ من المنابع الصوفیة لم یجد أعذب من لغة

  دءِالبَ ةَملَي جُفرِالنَّ نَمِ بستُتَاقْ"

  ھىنتَالمُ ةَملَي جُمِن دَمِوَ

   نِیْتَملَالجُ ینَما بَوَ
                                                             

   639.1عبد المعنم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص  
.770المصدر نفسھ ، ص   2  
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  تینِعَدامِ ینینِعَبِ

   1"لمَالأَ ةَجرَشَ ھُشبِیُ بٍلْقَوَ

الذي ) مواقف الألف( وقد شكلت ھذه الأبیات افتتاحیة الشاعر التي بدأ بھا دیوانھ الأشھر   

بین بوضوح الاتجاه الرمزي والصوفي عند الشاعر، وھي إشارة منھ إلى أن فھم ھذا 

الدیوان لا یتأتى إلا بامتلاك مفاتیح المعرفة الصوفیة وباستیعاب اللغة الرمزیة عند النفري، 

الذي سنتعرض لھ فیما یأتي بكونھ ابتدع لغة شعریة جدیدة لازالت حبلى بالكثیر من 

ات التي یمكن أن تساھم في إثراء الشعر المعاصر وتجدیده، وكمال الدین الأسرار والھب

  .أدیب من بین الشعراء الذین تفطنوا إلى ھذه الحقیقة

إذن اللغة والتجربة الصوفیة كانت الأساس الذي بنى علیھ كمال الدین لغتھ الشعریة    

لروح الشاعر وتجربتھ الوجودیة، إلا أن ھذه التجربة قد حملت خصوصیة وجدانیة 

وعصره؛ فجملة البدء ھي فكرة الرمز التي اقتبسھا من تجربة النفري الصوفیة، التي 

  .أخضعھا لتجربتھ الخاصة فأنتجت لغة شعریة جدیدة مثلت وشكلت جملة المنتھى

لقد أصبح فكر النفري ورؤیتھ الخاصة للغة مصدر إلھام لشعراء العصر الحدیث، فقد    

المدعم  ،لصة إلى استنتاج ضیق اللغة وانحسارھا أمام اتساع المعنىكان سباقا بعبقریة خا

كلما اتسعت الرؤیة ضاقت "على مجاراتھ  ةالذي تعجز اللغ ،والمعتمد على الخیال الخلاق

فالرؤیة واسعة الرحابة، تقودھا الروح نحو المطلق،  2"العبارة ، وقال لي العبارة ستر

وتصبح الكلمة عاجزة قاصرة على أن تجاري ھذه الروح، وبذلك تكون العبارة سترا 

ولیست إفصاحا، تحجب الحقیقة الكبرى، ولیس ھناك حل لھذه المشكلة إلا اللجوء إلى 

ل الدین أدیب یستعیر ھذا وكما.الرمز القادر وحده على تغطیة ھذا العجز الواضح في اللغة

الحل لمواجھة الإشكالیات البیانیة في شعره من المخزون الصوفي، لكن الرمز عنده یتعدى 

كونھ حلا لضیق اللغة، بل ھو حاجة خاصة خلقت عنده داخل القصیدة، بغض النظر عن 

  .وجود اللغة المعبرة عن المعنى، أو عدم وجودھا

                                                             
.2، ص 2012أدیب كمال الدین، مواقف الألف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان،   1  
.51ت، ص .محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري،كتاب المواقف والمخاطبات، تصحیح أرثر یوحنا أربرى، مكتبة المتنبي، القاھرة، د  2  
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ھو نقطة التقاء لشعره وأفكاره مع الفكر والشعر  إذن الرمز عند كمال الدین أدیب   

الصوفیین، إلى جانب أنھ معبر عن تجربة إنسانیة خاصة بسمات ثقافة مجتمعات العصر 

الحدیث، بعذاباتھ وھمومھ ومآسیھ، النابعة من ظروف وأحوال العصر المختلفة تماما عما 

كما أن ھذه الظروف  كانت علیھ الحیاة في العصر الذي واكب تطور الفكر الصوفي،

ساھمت تلقائیا في تكوین ماھیة النظرة نحو الذات، سواء عند الصوفیة أو عند كمال الدین 

أدیب؛ فالبحث عن الذات عند الصوفیة كان لغرض وحید ھو الوصل إلى درجة الفناء في 

ب مطلق واستسلام كلي لھذا المصیر، أما الذات عند كمال الدین أدی ىالذات الإلھیة، برض

وغیره من شعراء العصر الحدیث، فالبحث عنھا بغرض اكتشاف مدى تأثیر الواقع 

بشدة عن ماھیة الموت وما وراءه، كما أن  یتساءلالمأساوي للحروب التي جعلت الإنسان 

  .ھذا البحث بعید كلیا عن منطق الرضا والخنوع، بل كان مشوبا بالتمرد والاستیاء

الدین أدیب تدرجھ في استعمال اللغة والمعنى، لكن في  ومما یلاحظ أیضا في شعر كمال   

كل الحالات ھو یعتمد على النمط الصوفي، حینا على مستوى الرمز وحینا آخر على 

نھ لا یعتمد بشكل كلي على الرمز في لغتھ الشعریة أوالشكل؛ ومعنى ذلك  الألفاظمستوى 

ل فیھا لغة بسیطة بمعنى بل تجد لھ مواضع عدة یستعم ،كما ھو الحال عند المتصوفة

  .التأویلواضح ومفھوم لا یحتاج ولا یحتمل 

   ةِیرَالحَ قفِوْي مَي فِفنِوقَأَ"

  كیرتَحَ فُعرِي وأنا أَبدِیا عَ كَقتُلَخَ: قالَوَ

  حرِالبَ نَمِ رُكبَأَ كَتُیرَحَ

  حراءِالصَّ نَمِ ىسَأقْوَ

   ربِالقُ نَمِ ربُأقْوَ

  1"انھَو مِجُتنْسَ كیفَفَ

                                                             
.10أدیب كمال الدین، مواقف الألف، ص  1  
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اللغة ھنا واضحة، لا مكان للرمز فیھا، والتشبیھات المستعملة ھنا مفھومة المعنى،    

ومحدودة الخیال، ومع ذلك فمجرد كلمة موقف تحیلنا مباشرة إلى مواقف النفري، وإن 

كانت ھذه الأخیرة موغلة في الرمزیة على عكس موقف الحیرة عند كمال الدین أدیب، 

  .تسیر على ھذا النھج من البساطة والوضوحوالكثیر من مواقف ھذا الأخیر 

   برِالصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ قفِوْي مَي فِفنِوقَأَ" 

  یم،ظِعَ حانٌتِامْ برُالصَّ: قالَوَ

  ي؟بدِیا عَ لُفعَتَماذا سَفَ

  كُبِرتَتَسَ كَماتِلِكَ نَّأَ فُعرِأَ

  عناھامَ نھارُیَوَ

  لجِن الثَّمِ بلٍجَ ثلَمِ

  عٍضائِ فلٍطِ ثلَمِ یناكَعَ عُتدمَسَوَ

  1"وقِي السُّفِ

االله عز وجل یختبر عبده بالصبر ویعلمھ أنھ  ،ھذا الموقف عند كمال الدین واضح المعنى   

موقف عظیم وصعب ، ولابد للإنسان أن ینھار أمام ھذه القوة التي تعجز النفس الإنسانیة 

تحملھا، أما مواقف النفري، فھي كلھا بلا استثناء رمزیة بحتة لا یمكن فھمھا واستیعاب 

عاجم خاصة لفك شیفرات مثل ھذه التي تحویھا م ،معانیھا إلا بالرجوع إلى اللغة الصوفیة

  .النصوص

وفي مواضع أخرى نجد للرمز مكانة معتبرة عند كمال الدین أدیب؛ بحیث تختفي    

  .المعاني الحقیقیة تحت الألفاظ التي تلبس ثوب الاصطلاح

  فِلِالأَ فِوقِي مَي فِفنِوقَأَ"

                                                             
. 7الدین، مواقف الألف ، ص  أدیب كمال  1  
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  يبیبِحَ فُلِالأَ: قالَوَ

  ا،رفًحَ متَقدَّتَ نْإِ

  ،رفٌحَ نتَأَوَ

  ةیَّجدِبْأَ نكَمِ تْمَقدَّتَ

  ور ن نُمِ ةٍجدیَّبْلى أَإِ تكَقدْوَ

  ي روفِالحُ ونكَسمُّیُسَ قالَوَ 

  1"فتبصر،

  :وقال أیضا

  ھي لَإِ"

  ر قاھِ منٌذا زَھَ

  ةًجَتبرِّمُ ةِرأََالمَ روفُحُ یھِفِ تْھرَظَ

  مسِالشَّكَ یةًارِعَ

   كانٍمَ لِّي كُفِ

  وكُشْتَ ةُقطَالنُّوَ

  ي،ھذِتَ

  ي،بكِتَ

  رْتِتَسْمُ مٍلَي أَفِ

  1".رظاھِ رٍتِستَمُ لمٍي أَفِ

                                                             
. 3أدیب كمال الدین، مواقف الألف، ص  1  
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لابد فیھا من الرجوع إلى  ،لى تأویل یخضع إلى مقاییس عدةإالأبیات ھنا تحتاج جدیا    

: لى اللغة الصوفیة ومصطلحاتھا، فالكلمات إحیاة الشاعر ومنظوره للأشیاء، وكذا الرجوع 

موقف، حرف، نور، النقطة لھا دلالات صوفیة مغایرة لمعناھا في المعاجم اللغویة العادیة، 

مكانة التناقض  أیضاومعانیھا الصوفیة تفتح الباب أمام معاني جدیدة عمیقة، ومعروف 

الحیرة التي تدخلنا فیھا  الصوفي، ولن نجد الإجابة عن الأدبوالثنائیات المتضادة في 

  .إلا في رحابھ) ألم مستتر ظاھر(كلمات الشاعر 

 وفي نمط آخر نجد شعر كمال الدین أدیب یخرج كلیة عن مستوى الفھم، لیدخل في عالم   

السحر والطلاسم، بحیث یصعب علینا أن نجد معنى لما یقولھ سواء بصفة مباشرة، أو حتى 

ورغم ھذا فإن جسور التواصل بین شعر كمال الدین أدیب بالعودة إلى المعاجم الصوفیة، 

وبین الأدب الصوفي موجودة حتى في ھذا النوع من الكتابة الطلسمیة؛ فكل من كمال الدین 

أدیب والمتصوفة ینظران إلى الأدب بصفة عامة وإلى الشعر بصفة خاصة على أنھ ملكیة 

إلیھ، وھذا النوع من الكتابة ھو خاصة ووعاء یحوي كنوزا لا یجب على العامة أن ترقى 

وسیلة لتحصین ھذا النوع من الفكر وجعلھ بعیدا عن كل دنس، ولكن في النھایة فإن ھذه 

  .التبریرات لا تنفي عن ھذا النوع من الكتابة تجرده من أي قیمة فنیة

  یا نوني الغامضة  "

  حرِالبَ ةِاحَلى سَإِي دتنِرَطَ نأَ نذُمُ

  ھالَّكُي روفِعي حُمَ تُملْحَ

  ي مِن دَمِ ةًفینَھا سَلَ نعتُصَوَ

  كَتِفَجرَعَ لِلازِن زَھا مِمیتُحَوَ

  دوبِالنُّبِ ليءِبي المَلْقَ یحاتِصَبِ

   ةِھایَالنِّ بلِلى جَإِ لتُصَوَ حینَوَ

                                                                                                                                                                                             
.23، ص 2014أدیب كمال الدین، إشارات الألف، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى   1  
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  ليَّإِ عدْتَ لمَفَ كَقطتَقت نُطلَأَفَ فتُقَوَ

  ھِفتنتِوَ ھِاضِیببِ يَّلإ عادَفَ لالكَطلقت ھِأََ مَّثُ

  ةسَالیابِ ھاأنَّ فتُعرَفَ

  دیدْي الجَستقرِّمُ كَأنَّوَ

  يتِفینَسَ نْمِ زلتُكذا نَھَ

  يقاطِنِي وَروفِعي حُمَ لتْزَنَوَ 

  سرورینَمَ حینَرِفَ رضَالأَ شَرِنفتَلِ

  1" !  ادًبَأَ مِالقادِ كَانِطوفَ ظارِانتِبِ

 :الحرف بین كمال الدین أدیب وبین المتصوفة_ 1_6

ننا إننطلق من الرؤیة الصوفیة للأشیاء، ومفھومھا الخاص عن معنى الوجود، فعندما    

سنستحضر بعض المعطیات التي تعیننا على فھم مكانة الحرف في الفكر الصوفي؛ فاعتمادا 

الحدیث عن الوحدة المطلقة،  أخرىعلى فكرة الحلول، وأیضا التعدد والكثرة، ومن جھة 

، فیخرج من یدوما خاصا یضفي علیھ طابع الحیاة والتجدكل ھذه الأفكار تجعل للحرف مفھ

ى الكینونة والحیاة؛ فالصوفیة یؤمنون بأن الذات الإلھیة تتجلى في كل لالتجرید الخالص إ

عناصر الحیاة، سواء الكائنات الحیة أو الجمادات، وحتى اللغة تعتبر عندھم تجلي للذات 

اة ینبض وینشد الفناء في الذات الإلھیة، وتبعا ن كل ما في الحیإالإلھیة، ومن جھة مقابلة، ف

نھ یتوق إلى أن الحرف كغیره مما ھو موجود كائن حي تتجلى فیھ الذات الإلھیة، كما إلھذا ف

  .الفناء فیھا، ولھ من القوة ما یجعلھ قادرا على اختزال حقائق وجودیة كبرى

لمتصوفة أو عند كمال الدین لمعرفة مزایا وخفایا استعمال الحرف وماھیتھ، سواء عند ا   

أدیب ، لابد من الرجوع إلى معانیھ الأساسیة التي تحویھا معاجم اللغة العربیة، والمعاجم 

                                                             
.3، ص 2002أدیب كمال الدین، حاء، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،عمان، بیروت   1  
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أساسا  - أي الحرف–نھا إلى أسباب منطقیة جعلت منھ الصوفیة أیضا، والتي سنخلص م

  .وجودیا لھ معاني رمزیة مقدسة

لمختلفة وبھذا فسر حدیث الرسول صلى االله الحرف بمعنى اللھجات المتعددة والقراءات ا   

سبع لغات من لغات ): نزل القرآن على سبعة أحرف كلھا شاف ضاف " (علیھ وسلم 

ولكن المعنى، ھذه اللغات ...یكون في الحرف الواحد سبعة أوجھ أنالعرب، ولیس معناه 

  . 1"السبع متفرقة في القرآن

ورغم أن المعنى المعجمي للحرف یبدو واسعا، إلا أنھ یزدادا اتساعا وشمولا عند    

فابن عربي ... ھو اللغة، أو ما یخاطبك" المتصوفة الذین ینظرون إلى الحرف على أنھ 

یعتبر الحرف ھو اللغة، وھو لغة التواصل بین االله عز وجل وبین خلقھ، أما النفري فینظر 

ولا  2"الحرف دلیل العلم، والعلم معدن الحرف: وقال لي" ة الفھم إلى الحرف على أنھ دلال

الذین : وقال لي" یؤتى علم الحرف إلا لمن تتوفر فیھ القدرة الحسیة والحدسیة على الكشف

عندي لا یفھمون عن حرف، ھو یخاطبھم ولا یفھمون في حرف، ھو مكانھم ولا یفھمون 

أوني قیما وشھدوه جھة وسمعوا مني وعرفوه عنھ، وھو علمھم، أشھدتھم قیامي بالحرف فر

    3"العارف یخرج مبلغھ عن الحرف فھو في مبلغھ وإن كانت الحروف ستره: وقال لي...آلة

إذن الحرف یستعصى كشفھ من قبل العامة، وھو في الوقت ذاتھ وسیلة حجب العرف لعلمھ 

عانیھم بین أصحاب الحروف محجوبون عن الكشوف قائمون بم: وقال لي" ومعارفھ 

  4"الصفوف 

ومعروف أیضا أن الفكر الصوفي معتمد على الثنائیات المتضادة؛ كالوحدة والتعدد أو    

الكثرة، الحسي والغیبي، الظاھر والباطن، وغیرھا من ھذه الثنائیات التي یتجلى الفكر 

التي  الصوفي على طول المسافات الفاصلة بین ھذه الثنائیات ، ولعل ھذا من بین الأسباب

                                                             
. 799وس المحیط،، ص الفیروزآبادي، القام 1  

.117النفري،المواقف والمخاطبات، ص   2  
.116المصدر نفسھ ، ص   3  
.117المصدر نفسھ ، ص   4  
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وقال بعض " جعلت المتصوفة یقدسون الحرف كونھ من بین معانیھ التضاد والالتباس، 

  1"یقال للناقة الصغیرة حرف، وللعظیمة حرف: البصریین

یعني أیضا التغیر والاضطراب، وھو انعكاس لحالة الصوفي  - أي الحرف -وفي كونھ    

موضع : والمحترف" المقامات المعروفة  في تقلباتھ، وأحوالھ المتغیرة في سبیل ارتقائھ بین

  2"یحترف فیھ الإنسان، ویتقلب ویتصرف 

والحرف بمعناه الألم والحرمان ھو إشارة إلى معاناة المتصوفة وجھاداتھم المصحوبة    

موت المؤمن بعرق : وفي حدیث ابن مسعود...الحرمان: والحرف" بالألم وتعذیب النفس

  3"بھا عند الموت أي یشدد علیھ لتمحص ذنوبھ بذنوب فیحارالجبین تبقى علیھ البقیة من ال

 وبھذه المعاني المختلفة یختزل الحرف بمعانیھ المعجمیة والاصطلاحیة شكل نقطة التقاء   

أضف إلى ذلك معنى . الذي یعتمد أساسا على ھذه المعاني ،منطقیة مع الفكر الصوفي

المشیر إلى سیلان الماء قاموس المحیط التدفق والتجدد والحیاة المأخوذ من معناه في ال

الحیاة الأبدیة التي لا یمسھا زوال   ، والصوفیة ینشدون 4"مسیل الماء: الحرف" حركتیتھ

أو فناء، كما أن ربط الحرف بالماء یحیلنا إلى المعنى المقدس الذي أعطي للماء في الفكر 

ھو العلم الذي یطھر النفس من دنس الطباع ونجس الرذائل؛ أو ھو : ماء القدس" الصوفي 

  . 5"الشھود الحقیقي بتجلي القدیم الرافع للحدث، فإن الحدث نجس

ویھذه المعاني المختلفة یختزل الحرف الوجود بأسره؛ بربطھ علاقات متعددة ومتشابكة    

 ،بین عناصر وموجودات الكون، مما یجعل منھ رمزا مركزا ومكثفا یغني عن ضیق اللغة

  :ویفسح المجال واسعا نحو فھم أعمق للملكوت ؛ یقول ابن عربي

  اظِفَّالحُ سنُلْأَ كَذلِبِ دتْھِشَ             لفاظِالأَ ةُمَّـــــئِأَ روفَالحُ نَّإِ"       

  قاظِیْوالأَ رسِالخُ النیامِ ینَبَ         ھ     لكوتِي مَفِ فلاكُلأَاھا بِ تْدارَ      

                                                             
.201، ص 1987بیروت  -محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، صیدا: محمد بن القاسم الأنباري، كتاب الأضداد، تحقیق  1  
.799الفیروزآبادي،القاموس المحیط، ص   2  
. 43،44ابن منظور، لسان العرب، المجلد التاسع، ص   3  
.799الفیروزآبادي،القاموس المحیط، ص   4  
.935عبد المنعم الحفني،الموسوعة الصوفیة، ص   5  
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  اظِــــلحالإِ كَذلِلِ عزُّتَ تْبدَفَ             ھا كنونِن مَمِ ماءُسْلحظتھا الأَأَ      

  1" لفاظِالأَ قُقائِحَ لامِالكَ ندَعِ          دتْي ما بَجودِ یضُولا فَلَ تقولُوَ      

إذن الحرف عند ابن عربي وغیره من المتصوفة ھو سفر وجودي یختزل مواقف    

وأحوال یستعصي على اللغة الإلمام بھا، وھذه النظرة إلى الحرف تبدو فلسفیة مجردة، 

ب الذي یحتكم ویرتكز على لغة النفري وھي نقطة یتلاقى فیھا الصوفیة مع كمال الدین أدی

ونظرتھ للحرف، ورغم محاولات الاستكشاف المتعددة والمتجددة یبقى الحرف خازن 

سمیت حروف المعجم لأنھا عجمت على الناظر فیھا " والمؤتمن على حفظھا  الأسرار

  2"معناھا

  :  رمزیة الحرف_ 2_6

عالیة على الرمزیة وتجاوز اللغة، عبر قصائد كمال الدین أدیب یكتسب الحرف مقدرة    

  .إنھ الحل السحري الذي یستطیع الوصول إلى أعماق الشاعر وترجمتھا

  اءه الحَذِن ھَمِ يّروفِالحُ بَجِعَ" 

  یةسطورِأُ صةًراقِ ةًرَّد رآھا مَلقَفَ

  یةعارِ وابیتَة رآھا تَمرَّوَ

  كاكین،سَموعا، وَدُرا، وَمْجَا، وَھبًة رآھا ذَمرَّوَ

  3"احتارَفَ

الحرف یستطیع أن یكون على ما أراده الشاعر، فیتقلب تقلب حیرتھ؛ فتكون الحاء تارة    

راقصة، وتارة أخرى تكون توابیت عاریة، كما تستطیع أن تكون ذھبا أو جمرا أو دموعا 

  .سكاكینأو 

                                                             
.85ابن عربي، الفتوحات المكیة، المجلد الأول، ص   1  
.86ابن عربي، الفتوحات المكیة، المجلد الأول ، ص   2  
.28أدیب كمال الدین، حاء، ص   3  
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أنھ لكن رغم أن الحرف یعطي الشاعر القدرة على التجلي في صفات وألوان مختلفة، إلا    

بالمقابل یجعلھ رھینا لھ، فیصبح الشاعر في حالة انتظار دائمة لما یجود بھ الحرف علیھ، 

كما أن حیرتھ تتجدد وترھن بمآلات الحاء ورغباتھا، ومع أننا نلمس عند الشاعر مقدرة 

الذي أعطى  ،عالیة على ترمیز الحرف، إلا أن ھذه الرمزیة تتأسس على المفھوم الصوفي

  .ت مشفرةالحروف دلالا

  

  ثىــة أنـــاللغ :  

إن تتبعنا لمسار اللغة عموما والحرف خصوصا في قصائد الشاعر یجعلنا نلاحظ العلاقة    

التي یبنیھا الشاعر بین لغتھ وبین الأنثى؛ لقد حاول في مرات عدیدة  ،المتخبطة والمتغیرة

أن یجعل من لغتھ ومن حروفھ وسیلة لمخاطبة الأنثى، ھذه الأنثى التي جعلھا تمثل كل ما 

 ،ھي الظاھر للباطن، وھي وعي اللاوعي، ھي أیضا تمثل التجلي والكشف: ھو خارجھ

  .ت أعماقھا، وھذه نظرة صوفیة بحتة الذي تبحث عنھ النفس الإنسانیة في ظلما

  جنون لي مَذي في داخِذا الَّھَ" 

  كَرَسحِیَلِ الكلماتِبِ لُتوسَّیَ

  نكَتِفْیَلِ قاطِالنِّبِوَ

  ،روفِالحُبِوَ

  ي مِّا أُنَمنَزَ نَّأَ خبریھِأَفَ 

  يھجِّوالتََّ ةَراءَالقِ نُحسِلا یُ

  1" يعرِّوى التَّیئا سِشَ نُحسِلا یُ

                                                             
.46أدیب كمال الدین، حاء، ص    1  



 زيــالرمالحضور الصوفي في الأدب : لفصل الثــالثا

333 
 

ت امكانة المرأة في المذھب الصوفي؛ ھم یعتبرونھا التجلي الأكبر والأسمى للذومعروفة    

ستعملت كوسیلة للعبور إلى الغیبي واللاحسي، وبالعودة إلى شعر كمال ا الإلھیة، وكثیرا ما

الدین أدیب، نجده یحترم ھذه المكانة للمرأة، بل ویمجدھا، حتى أنھ حاول أن یؤنث كل ما 

یعذب ویخلق الدھشة، ویغري  ،للغة أنثى، وجعل لھا جسدا كجسد الأنثىیراه مقدسا، فجعل ا

  .الشاعر لیرمي بھ في صحراء من التیھ والحیرة

  ون ھا النُّتُیَّأَ" 

  كِسدُني جَبَذَّعَ

  حراءلى صَإِ حراءٍن صَمِ یناكِتني عَادَقَ

  روفحُ ةِیمَلى غَإِ ةٍیمَن غَمِوَ

  غاة لى آسیا الطُّإِ ھداكِتني نَقادَوَ

  ةمرَالخَ سِأْفي كَ وحِالرُّ ھلاكِوَ

  طعةقِ طعةًقِ

   كِطنُا بَمَّأَ

  ىعنَالمَ دَّضِ ةًعویذَتَ كانَفَ

  رافة الخُ ضدَّوَ

  1" ةعومَالنُّ ضدَّوَ

  الألف :  

الألف من الأبجدیة إشارة إلى الذات الأحدیة، أي الحق تعالى، من حیث أنھ ھو أول ما " 

  .1"في أزل الأزل

                                                             
.32أدیب كمال الدین، حاء، ص   1  
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أول " الألف ھو في الموروث الصوفي إشارة إلى الذات الإلھیة، وھو إذن حرف    

، لذلك حظي 2"الحروف وأعظم الحروف، لأن الإشارة بھا الله تعالى الذي ألف بین الأشیاء

ھذا الحرف بھذه المكانة العلیا في الشعر الصوفي، ونجده في المكانة ذاتھا في شعر كمال 

، وكل )مواقف الألف ( ة شعریة كاملة بعنوان الدین أدیب، حتى أنھ خصص لھ مجموع

الحروف بعد ذلك تبنى رمزیتھا على التقابل أو التزاوج مع الألف، أو لنقل على حسب 

علاقتھا بالألف،وقد حرص ھنا الشاعر من خلال شعره على تقمص حرف الألف والرمز 

االله واالله أنا، ومن بھ عنھ، وذلك ربما لتجسید ظاھرة الحلول التي جعلت الحلاج یقول أنا 

ھذا المنطلق یجعل من شخصھ تجلیا للذات الإلھیة، فیخاطب بقیة الحروف التي جعل منھا 

المرأة والرجل في  نترمیزا للأنثى على أساس تجسید عملیة التزاوج والتكامل الموجودة بی

ة إنما الواقع، وتظھر ھنا رغبة الألف المستمرة في التجاسد مع بقیة الحروف، وھذه الرغب

  .ھي تعبیر عن الحیرة التي یواجھھا الشاعر في رحلة بحثھ عن الحقیقة

  نتِأَ كِختارَن أَأَ جیبِالعَ نُمِ"

  مِالعالَ ساءِنِ ن كلِّمِ

   كِبِ قاءَاللِّ نَّأَ فُعرِني أَنَّما لأَبَّرُ

  ...ةٍیمَغَ طاءَتِامْ ھُشبِیُ

...  

  نارْ كِونُنُ

  ارْفي النَّ طتْقَفي سَلِأَوَ

  تيیبَبِردا یا حَبَ ارُالنَّ نْكُا تَلمَّوَ

                                                                                                                                                                                             
.644عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص   1  
.633المصدر نفسھ ،  ص   2  
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  1 " الامًسَ كنْتَ مْلَوَ

  اللام ألف :  

یكتسب ھذا الحرف قیمة ومعنى خاصا لدى المتصوفة، ھو یرمز إلى العلاقة العشقیة    

  :التي تربط بین الذات البشریة والذات الإلھیة؛ یقول ابن عربي

  حلامُأَ عوامُالأَفَ ینِبیبَالحَ لَثْمِ             مُواللاَّ لامُالعُ فُلِالأَ قَانَــــــــــعتَ"       

  ي اللف إعلامما فِنھُني مِجاءَفَ             تْظمَي عَتِالَّ الساقِبِ اقُالسَّ تِالتفَّوَ      

  

  2" دامُعْإِوَ یجادٌإِ یھِفِ ھُدا لََـــــــــب             قھُانَــــعَ اهَُــــــعنذا مَإِ ؤادَــــالفُ نَّإِ      

تعني المعبود أي االله عز وجل،  ویوضح ابن عربي أن اللام تشیر إلى العبد والألف   

وأن التعانق بینھما ھو رمز لعلاقة العشق التي  3"الألف حظ الحق، واللام حظ الإنسان"

المعبود تربط بین العبد وخالقھ، كما أن ھذه العلاقة أقوى من طرف العبد لقوة حاجتھ إلى 

اعلم أنھ لما اصطحب الألف واللام صحب كل واحد منھما میل وھو " وھو الحق جل وعلا 

فكانت اللام في ھذا الباب أقوى ...الھوى والغرض، والمیل لا یكون إلا عن حركة عشقیة

من الألف لأنھا أعشق، فھمتھا أكمل وجودا وأتم فعلا، والألف أقل عشقا فھمتھا أقل تعلقا 

  4"م تستطع أن تقیم أودھا، فصاحب الھمة لھ الفعل بالضرورة عند المحققینباللام فل

بین عناق الألف للام وبین العشق الأزلي  ،لقد عمد ابن عربي إلى ربط العلاقة والشبھ   

وعلاقة الحب القائمة بین العبد وربھ، وھذه الصورة في الحقیقة قد أخذھا ابن عربي من 

یعي لعلاقة الحب بین الرجل والمرأة، ، إلا أنھ احتفظ بالرجل شعر الغزل ومن التجسید الطب

واستبدل المرأة بالذات الإلھیة، ومعروف أن المتصوفة ینظرون إلى المرأة على أنھا التجلي 

                                                             
. 83،84، ص2015ى أدیب كمال الدین، الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد الأول، منشورات ضفاف، بیروت، الطبعة الأول  1  
.119ابن عربي، الفتوحات المكیة، المجلد الأول ، ص   2  
.121المصدر نفسھ ، ص   3  
.119المصدر نفسھ ، ص    4  
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الأكبر والأھم للذات الإلھیة، وعلى أنھا رمز مقدس ، ھذا التحویر للعلاقة الغزلیة الطبیعیة 

  .ب وجسد بھ التجاسد في مقامات مختلفةتلقفھ الشاعر كمال الدین أدی

  ي ھِلَا إِیَ" 

  بِجَناحي نَسرٍ وَعَیني صَقرٍ طیرَأَ نْأَ حتاجُأَ

  الكَنغرِ الوَحشيِّ ةِن قارَّمِ

  إِلى قارَّةِ البَرابِرَةِ النَّاعِمین

  مِن قارَّةِ دُخولِ المَعنَى فِي اللاَّمَعنَى

  إِلى قارَّةِ السِّحرِ الأَسوَدِ 

  1"وَاللُّغةِ الَّتِي تَفتَحُ سَاقَیھَا رُوَیدًا رُویدًا

  :اءـــالب

أول الموجودات الممكنة، والمرتبة " ة ھامة لما رأى فیھا المتصوفة من كونھا نللباء مكا   

وذلك بعد الألف، كما أن رمزیتھا أخذت أیضا من حدیث الرسول  2"الثانیة من الوجود

، فإنھ أغض  من استطاع منكم الباءة فلیتزوجبا معشر الشباب " صلى االله علیھ وسلم 

لذلك رمز بھا إلى   3"للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم،فإنھ لھ وجاء

أدیب كمال الدین في التزاوج، وھي تحیل على الرغبة الجنسیة، من ذلك ولذلك استخدمھا 

  كرمز قوي للرغبة المقترنة بالجسد؛  شعره

  .اءُ الرَّغبةِ فِي فَجرٍ یَتجَلَّىبَ"

  ..أَسقُطُ مِن مَوتِي كَيْ أَلقاكِ فَأفنَى

  ..أَعلَنتُ بَراءَةَ قَلبِي مِن تُھمةِ قَتلِي
                                                             

.303، ص 2016أدیب كمال الدین، الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد الثاني، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان،   1  
.663عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص   2  
، 2006مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیق نظر بن بن محمد الفاریابي أبو قتیبة، دار طیبة، الطبعة الأولى  

630ص  3  
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  1.."البَاءُ رُضابٌ وَفمٌ مِنْ عَسلٍ وَفُراتٌ یَنطِقُ سِرا

  والعسل مرادف لطعم اللذة الآنیة التي تصاحب حضور الجسد الأنثوي

  شِقَ، سَیِّدتِي البَاءُ لَھا ثَديٌ مِنْ عَسلْوَكُنتُ العا"

  2..."وَفَمٌ مِن خَمرِ اللَّذةِ

نظرة الشاعر للأنثى، تلخص فلسفة اللذة، الباء تبھره بمتعة المحسوس وجمال الظاھر،    

لكنھا تحیل إلى أعماق شدیدة المرارة، ھي نظرة لا تكتفي بالظاھر ولو كان ساحرا، لكنھا 

تتوق إلى النظر في العمق، إلى بواطن الأمور وحقیقتھا، حتى إذا كانت تحمل معھا المرارة 

  .والبؤس

  :ینَ تَكُونینَ الیَومأَ"

  فِي باءِ القُبلةِ قُربَ حُروفِ الذَّھبِ الأَعلَى 

  أَمْ فِي باءِ خَرابِي حَیثُ المَوتُ لَھُ عَینان؟

  أَینَ تَكُونینَ الیَوم؟

  ..فَقامَت أَعضائِي مِن غَفوتِھا. عَذَّبنِي جَسدِي بِالنَّارِ

  لمِرآةِقَصَّتْ رَأسِي كَالعُشبِ وَأَلقَتھُ بَعیدًا فِي ا

  ھَل یَسمعُ صَوتُكِ صَوتِي؟ : البَابُ خَرابٌ

  3"أَمْ أَنِّي سَكرانٌ یَصرُخُ فَوقَ السَّطحِ حتَّى یَحتجَّ الجِیران؟

 ونـــــــــالن:  

                                                             
.165أدیب كمال الدین، الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد الأول، ص    1  
.145نفسھ ، ص  المصدر  2  
. 166أدیب كمال الدین، الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد الأول، ص   3  
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على شكلھا المكون من  الذي بني أساسا ،ر الصوفيوتستمد النون رمزیتھا من المنظ   

ھلال ونقطة، ھذان العنصران ینظر إلیھما المتصوفة على أنھما یحویان الوجود بأكملھ، 

  :وفیھما تتجلى الأكوان وخالقھا، یقول ابن عربي

  ھاودِــــعبلى مَا عَینًھا عَینِي عَفِ     ھا        ذاتِ ةُقطَنُ دلُّتَ ودِــــجالوُ ونُنُ"       

  ھاودِجُ نْلى مِالعُ وانِكْأَ میعُجَوَ        ھ      ینِــیمه وَودِن جُھا مِودُــــجوُفَ      

  1 " ھاقودِـفلى مَعَ رُثُعْھا تَجودِ نْمِ    ھا      جودِوُ ینِعَ صفَنِ كَینِعَر بِظُانْفَ      

  

 نون والقلم : 

ویرمز بالنون لعلم 2} یَسْطُرُونَن وَالْقَلَمِ وَمَا  {: ترتبط النون بالقلم من خلال قولھ تعالى   

حیث النون ھو } ن وَالْقَلَمِ  {النون في قولھ تعالى " الإجمال أما القلم فھو علم التفصیل 

انتقاش صور المخلوقات بأحوالھا وأوصافھا كما ھي جملة واحدة، فھو العلم الإجمالي في 

ب ما جرى بھ القدر في الحضرة الأحدیة، والقلم ھو التفصیل، فتكون المخلوقات على حس

  ، 3"اللوح المحفوظ الذي ھو مظھر الحضرة

عر ھذا العالم الذي نعیش فیھ نشأ بفعل التناغم الذي جرى بین القلم والنون، ویسقط الشا   

  :الذي تترجمھ لغة الجسد بین الحبیبین الانسجامعلى التناغم  اكمال الدین أدیب ھذ

   قَدقائِلِ ثانِتحدَّینا یَسدَنا جَركْتَ وْلَ" 

  فِلِالأَ لوساتِھَوَ ونِالنُّ اراتِسكِانْ لى كلِّینا عَقضَلَ

  قتِالوَ ضییعِتَ ھمةِتُلینا بِعَ بضَیا القَقَلألْوَ

  بِّالحُ شاتِناقَي مُفِ

                                                             
.112ابن عربي، الفتوحات المكیة، المجلد الأول، ص   1  

  2 سورة القلم: 68/ 1.
.987،988عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة ، ص   3  
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  1" !  فیدي المُفِ فیدٍمُ خولٍدُ ونَدُ

عجائب فیھا من  القلم عند الشاعر ھو الألف الذي یداعب النون محاولا استنكاه ما   

  ؛وأسرار

  ؟فُلِھا الأَي أیُّنِّمِ هُریدُذي تُلّ امَ" 

 ف؟لِھا الأُي أیُّّهُ منِّّریدُذي تُلَّا مَ

  دُتردَّتي أَیرَي حَي فِعنِدَ

  تیھي أَمائِي سَفِوَ

  2."ھارُنْمتي أَظََي عََفِوَ

النون ھي المجھول، التي تجعل الإنسان یعیش حیرة دائمة، في رحلة استكشافھ لھذا    

المجھول، وھو لا یعلم أن الحقیقة التي طالما بحث عنھا موجودة في داخلھ، وما علیھ إلا 

  ؛النظر إلى نفسھ، وداخل أعماقھ

 أنا النون الغامضة" 

  ریحُالصَّ فُلِھا الأَأیُّ

   مَلاسِلى طَكَ، كلّ لیلةٍ، إِلُأحوِّسَ

  مرٍجَ دَصائِقَوَ

  .مادٍلى رَكَ، كلّ صباحٍ، إِلُوأحوِّ

  رة فیكَخرافتكَ المُستتِنا أَ

                                                             
.106أدیب كمال الدین، الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد الأول، ص    1  
. 77أدیب كمال الدین، الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد الأول، ص   2  
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  حِسرَذي سُفِـحَ على المَكَ الَّدمُوَ

  .رایاالمَ نینِأَ سطَوَ

  روفِالحُ سراءِِلى إِكَ إِلُتوصِتي سَكَ الَّعتُمْنا دَأَ

  1".قاطِعراجِ النِّمِوَ

یظھر مما سبق أن النون ھي رمز للأنثى، التي قدست في الشعر الصوفي، : نون النسوة_ 

أنھا أعظم المخلوقات، وھي أھم عناصر الكون التي تتجلى فیھا الذات ونظر إلیھا على 

ة من المرأة لسر لا یعرفھ إلا لیس في العالم المخلوق أعظم قو: " الإلھیة، یقول ابن عربي 

  ؟ وعرف فیما وجد العالم؟ وبأي حركة أوجده الحق من

 الافتقارمطلوب لھ عزة إنھ عن مقدمتین فھو نتیجة، والناكح مفتقر، والمنكوح مطلوب، وال

  2"إلیھ، والشھوة غالبة، فقد بان لك محل المرأة من الموجودات

ھذه الشھوة الغالبة تجعل من المرأة مخلوقا مقدسا یخلق الجنون في كل من یحیط بھا،    

التي تمثل التجلي الأعظم للذات الإلھیة، وما برودة  ،جنون الحاجة للفناء في ھذه الذات

  أعصابھا إلا لقداسة مكانتھا، وعدم حاجتھا إلى غیرھا

  ونُالنُّ یستِلَ هِذِھَ" 

  ونِلنُّلِ سةٌقدَّمُ ةٌدایَبِ ذهِھَ

  ي روحِ طوعُذا سُھَ

   لِكالشلاَّ فٌجارِ حبٌّوَ

   ونِالنُّ ةِنقطَلِ لالِالھِ واءِاحتِكَ

                                                             
. 78، 77المصدر نفسھ، ص   1  
. 44ابن عربي، الفتوحات المكیة، المجلد الثالث، ص   2  
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  ةعیدَسَ ةٌدایَبِ هِذِھَ

  ضْفترَما یُكَ جنونٍمَ رٍشاعِلِ

  ونُى النُّدعَتُ ريٍّجَحَ لبٍقَ ذاتِ أةٍامرَوَ

  عیدْبَ ذا خطٌّھَ

  ةِقطَالنُّ ولَحَ راةًَعُ صونَرقُیَ نونَؤمِالمُوَ

  لالِالھِ ولَما حَربَّوَ

  ونِالنُّ ولَما حَربَّوَ

  ھیج ى بَنفَذا مَھَ

  مون تجھِّمُ ناسٌأُوَ

  ق غرَتَ رُواخِبَوَ

  ونصدحُیَ دونَنشِمُوَ

  ةِكَلائِالمَ فیفِرَ سطَوَ طُھبِى تَموسیقَوَ

  ونالنُّ رِشاعِلِ بیرْكَ يٍّمعِشَ مثالٍتِ ولَحَ

  وتِالمَكَ ھُشابَتَتَ نٌدُمُ هِذِھَ

  ھارِالنَّ قةِرِسَبِ جونَھِبتَیَ صوصٌلُوَ

  ھارِالنَّ نزَي كَعنِأَ

  ونَونیُّم النُّما ھُبَّرُ
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  وندو النَّقلِّم مُما ھُبَّرُ

  فضِالرَّي بِوحِخرى تُأُ ةٍغَلُبِ ونٌنُ هِذِھَ

  بولِالقُبِ لالُي الھِوحِین یُي حِفِ

  1" ثولِالمُبِ ةُقطَالنُّوَ

كونھا یعود لإن الحاجة الملحة لوجود المرأة كشرط أساسي لوجود العالم ومن ثم الكون،    

تمثل رحم الكون، وعملیة الإستیلاد دلیل على عظمتھا؛ فالمنكوح أعظم وأكثر قدرة على 

متاز بعوز الناكح وافتقاره إلیھا، ویصبح الاتصال بھا عملیة یالتواجد والإیجاد، كما أنھ 

  :بالإشراقروحیة مفعمة 

   فكَعرِن أَكُأَ مْلَ"

  كَموضِي غُروحي فِ قتْشرَى أَحتَّ

  یةك العارِونِنُ ةِقطَن نُفي عَلِأَ فتْكشَوَ

  2"سودِھا الأَحیمِي جَجت فِلَوَوَ

  نون النبوة:  

یرى الكثیر من النقاد أن استخدام النون كرمز للنبوة والأنبیاء، ھذه الفكرة التي استنسخت    

من الفكر الصوفي، یراھا النقاد محاولة من الشعراء لاختراق الأزمنة، وولوج أحداث 

علیھا الإعجاز والمغامرة؛ فنون یونس ونوح استعملھا كمال الدین أدیب وقصص یطغى 

للدلالة على الغرق الروحي في بحر الضیاع، إن الظلمة التي عاش فیھا یونس وصارعھا 

ھي نفسھا الظلام الذي یحیط بنفس الشاعر، ھذه النفس التي تصارع المجھول وتغرق في 

  أن تكافح من أجل الوصول إلى  نور الحقیقةبحر من الحیرة والضیاع، إلا أنھا تأبى 
                                                             

.50،51، ص2007شر والتوزیع، عمان، الأردن كمال الدین أدیب، شجرة الحروف، دار أزمنة للن  1  
.95أدیب كمال الدین، الأعمال الشعریة الكاملة، المجلد الأول، ص    2  
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  ةٌریبَغَ ةٌصیدَقَ ذهِھَ"

  ونذي النُّ حرُبَ: حرِفي البَ قُغرَتَ ةًزیرَجَ ھُشبِتُ

  :لالُالھِ وََي ھذا ھُعنِأَ ةُقطَالنُّ يَھِ ذهِھَ

  ماءلسَّا لالُھِوَ حرِالبَ لالُھِ

  1" !  ونالنُّ يَھِ هِذِھَ

استطاع الحرف أن یسد العجز الذي عانت منھ اللغة ضمن المفھوم الرمزي، ووجد    

الرمزیون في الحرف ذلك المطلق الذي طالما بحثوا عنھ، فمزجوا بینھ وبین الخیال، 

  .فأنتجوا عوالم جدیدة اتسعت معھا الرؤیا رغم ضیق العبارة

ھذه العوالم الجدیدة أبھرت الشاعر كمال الدین أدیب، فركن إلیھا، وظل ھائما فیھا، في    

   .عالم غیر متناھي المعاني والدلالات

                                                             
. 51، ص2007كمال الدین أدیب، شجرة الحروف، دار أزمنة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن   1  
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  :میلاد السریالیة_ 1

ولدت السریالیة في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، لقد كان لما خلفتھ الحرب من دمار    

الأثر الھائل على النفوس، أصبح الموت فصلا من النھار، فتھاوت في نفس الإنسان المبادئ 

والقیم التي لم تراعى، ولم تكن قادرة على حمایة الناس من الآلة الحربیة التي أتت على 

یابس، لم یعد الإنسان قادرا على تقبل واقعھ المعاش، الذي أصبح جحیما في الأخضر وال

كل ما یحیط بھ، فھرب منھ لیبحث في أعماق نفسھ عن مكان لھ یختبأ فیھ من ھول عالمھ 

المحسوس، فأحس بالأمان في عالم اللاشعور أو اللاوعي، وھو ما نشأت فیھ ولأجلھ 

اللغة الفرنسیة مذھب ما وراء الواقع، والواقع ما ھو تعني كلمة السریالیة في " السریالیة 

واللاشعور عندھم مكان سحیق في  1"موجود سواء في عالم المادة أو الحس أو الوعي

النفس البشریة تترسب فیھ تفاصیل حیاتنا، وینسى الوعي البشري وجودھا مع أنھا 

داع، وترسم مستقبل محفوظة، وتقوم السریالیة على النبش في ھذا المخزون لتصنع الإب

ولذلك فھم یبحثون عن واقع خفي یقبع في أعماق النفس دون أن یشعر الإنسان " الإنسان 

بوجوده، وقد تكون درسا في الأعماق منذ زمن الطفولة، أو ربما في الأجیال السابقة،إنھ 

  .2"واقع موجود، ولكنھ في عالم اللاشعور أو اللاوعي

ھب على أنھ خاو، وكان نتاج غضب ھائل، لكنھ في المقابل ینظر الكثیرون إلى ھذا المذ   

ھانت الحیاة " لم ینجح في أن یفتح للإنسان رؤى جدیدة  ففي أعقاب الحرب العالمیة الأولى 

على الإنسان بعد أن رأى الفساد یتربص بھ في كل مكان، فنشأت نزعة جارفة للتحلل من 

تفنى الحیاة وتخر في العدم، ولم تقتصر ھذه الأخلاق وانتھاب اللذات، بل وخطفھا، قبل أن 

مما أدى إلى ظھور المذھب المعروف ...النزعة على الحیاة بل امتدت إلى الفن والأدب

إذن ھذا المذھب حسب ھؤلاء النقاد لم یكن إلا تبریرا لانفلات الأخلاق  3"بالسریالیة

في تقصیھم لعالم والتحرر من كل مبدأ أو قیمة،خاصة أن أتباع ھذا المذھب یلجئون 

اللاشعور إلى وسائل مصطنعة كالمخدرات التي یتعمدون تعاطیھا، لتمر بھم إلى ما وراء 

الواقع الذي یستعصي اكتشافھ، وھو لا یظھر إلا بین الحین والآخر في شكل ومضات 
                                                             

  .170عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب، ص  1
  .170نفسھ، ص المرجع  2
  .147ت، ص .محمد مندور، الأدب ومذاھبھ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، د 3
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وبخاصة عندما یلجأ السریالیون إلى الطرق " قصیرة متمثلة في الأحلام، أو أحلام الیقظة 

نعة كالأفیون وغیره لإطلاق المكبوت في النفس، ثم عندما یحاولون تسحیل ھذا المصط

المكبوت في لوحات أو قصص أو مسرحیات غامضة مضطربة، أو ھاذیة محمومة، قد لا 

یدركون ھم أنفسھم لھا معنى، ولا یحددون ھدفا، وھي بالرموز والأحاجي أشبھ منھا 

   1"بالأدب والفن

الكبیرة من الملاحظین والنقاد ھناك من لھ رأي آخر مدافع عن ھذا  وفي مقابل ھذه الفئة   

لقد حطمت السریالیة الأطر القومیة " المذھب، ویرى فیھ فرصة جدیدة لإبداع غیر مسبوق 

في الفن، وحلقت فوق الحدود، ولم تعرف أیة حركة قبلھا بما فیھا الرومانسیة، ھذا التأثیر 

اء اللذیذ لأفضل الفنانین في كل بلد، والانعكاس لعصر، كان والاھتمام العالمیین، كانت الغذ

  . 2"محتما علیھ، أن یجابھ مشاكلھ على الصعید العالمي حتى في المجال الفني

  :ظروف التأسیس_ 2

انتھت الحرب العالمیة الأولى بفریق منتصر وآخر منھزم، لكن وحشیة الحرب ونفسھا    

ثبت انتصاره، فالحرب أنھكتھ واستنفذت قواه، ووجد الطویل لم یترك للفریق المنتصر ما ی

نفسھ عاجزا عجز الفریق المنھزم، وبدا الكل مخفقا خائر القوى بعد سنوات من الصراع، 

الذي حطم الإنسان الأوروبي، وأفقده الثقة بكل ما یحیط بھ، حتى العلم أخفق في أن یقدم 

جمل اكتشافاتھ في إیجاد نوعیة جدیدة كذلك أخفق العلم الذي تكمن أ" للإنسان طوق النجاة 

ونتیجة لھذا الدمار المادي والنفسي  3"لأحد المتفجرات، أو في تحسین إحدى آلیات الدمار

شعر الإنسان بضرورة مراجعة منظومة الأخلاق السائدة، التي طالما قیدتھ وكبحت إرادتھ 

على ھدم القیم دون أن  التي ركزت)* الدادائیة(في التغییر، وتجسیدا لھذا المعنى ولدت 

فكان لابد من إعادة النظر في القیم السائدة والبنى المسیطرة، التي تكبح إرادة " تأتي بالبدیل 

الإنسان، وتكبت أحلامھ وتقوض آمالھ، وكان أن ولدت الحركة الدادائیة، إلا أنھا كانت 

                                                             
  .147،148محمد مندور، الأدب ومذاھبھ، ص   1
  .10،ص 1992موریس نادو، تاریخ السریالیة،ترجمة نتیجة الحلاق، مراجعة عیسى عصفور، منشورات وزارة الثقافة، سوریا، دمشق   2
  .11المرجع نفسھ ، ص   3
، أثناء الحرب العالمیة الأولى، كنوع من معاداة الحرب، بعیدا عن المجال السیاسي، )سویسرا(ھي حركة ثقافیة انطلقت من زیوریخ : الدادائیة* 

بالفنون البصریة، الأدب، ، وقد أثرت على كل ما لھ علاقة 1916،1921وإنما من خلال محاربة الفن السائد، وقد برزت في الفترة ما بین عامي 
  .الشعر، الفن الفوتوغرافي، نظریات الفن، المسرح، والتصمیم
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بعض الحركات التي لذلك لم یقدر لھا الاستمرار، كما ولدت إلى جانبھا  1"حركة ھدم فقط 

كان لھا نفس المنطلق والتوجھ الفكري كالتكعیبیة والمستقبلیة، لكن محدودیة الأفكار المتبناة 

من قبل ھذه الحركات جعل أھلھا ینفصلون عنھا لینظموا تحت لواء السریالیة، التي رأوا 

ى نرى ومن جھة أخر" أنھا وخلافا للحركات الأخرى تعطي الأمل وتفتح أبواب المستقبل

أن التكعیبیة والمستقبلیة والدادیة قد سبقت السریالیة، حتى أن رواد السریالیة ذاتھا آراغون 

   2"1922وبروتون وإیلوار وبییریھ قد ألفوا الندوة الدادیة الفرنسیة حتى عام 

وولدت الحركة السریالیة على أیدي عشرة من رواد ھذه الحركات السابقة، وكان ذلك    

، حیث أصدر رائدھا ومؤسسھا بروتون بیانھا الأول، داعیا إلى فكر 1924م في باریس عا

ثم انفصل بروتون " بناء، كفیل بمعالجة الأوروبي الذي ألحقت بھ الحرب أمراضا عدیدة

وأصدر بیانھا  1924عن الدادائیة وأصبح رائد الزمرة السریالیة التي أنشأھا حولھ في عام 

لفرویدیة، وداعیا بعد عملیة الھدم، إلى عملیة بناء متفاعل مع الأول مازجا بین الدادائیة وا

المذاھب الفكریة الثوریة والسیاسیة الجدیدة، بغیة معالجة ھذا الإنسان المریض، الذي خلفتھ 

  3"الحرب بعد أن فشلت في تخلیصھ وإسعاده كل الأدیان والنظم والثقافات

ریھ من الحرب غیر قادرین على تقبل لقد خرج بروتون وأصحابھ إیلوار وأراغون وبیی   

أدب یتغنى بجمال الحیاة وقدسیة القیم، لم تترك الحرب في أنفسھم مكانا للجمال، وكل ما 

سیطر علیھم كان الشعور بالاشمئزاز من كل قیم حضارة أفقدتھا الحرب مبررات 

موازین وجودھا،فتوجھوا بكل غضبھم نحو إنتاج أدب جدید تعمدوا من خلالھ كسر جمیع ال

فقد نشر بروتون "عام الإنجازات  1928مستندین على أحلامھم وھلوساتھم ، ویعد عام 

ویبدو أن عھد المعارك الشدیدة قد ولى، وحازت ) ...السریالیة والفن التشكیلي( و) نادجا(

كما  4"السریالیة على حق المواطنة، وقبلت كحركة طلیعیة، وأنجزت أعمالا تشاھد وتقرأ

د من المجلات الفكریة والأدبیة، التي قاسمت الفكر السریالي آراءه وتبنتھا، أصدرت العدی

التي تستقي من الینابیع ذاتھا وتنتمي أیضا إلى رامبو " ومنھا مجلة  اللعبة الكبرى 

                                                             
.172عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب، ص   1  
.10موریس نادو، تاریخ السریالیة،ص   2  
.172،173عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب، ص    3  
.140موریس نادو، تاریخ السریالیة،ص    4  
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المطلوب قبل كل شيء أن نجعل الناس : وتعلن) الصوفي والعراف والثوري والشاعر(

أن : ن مذبحة الآمال ھذه سیولد رجاء دام ودون شفقةییأسون من أنفسھم ومن المجتمع، فم

نكون خالدین برفضنا إرادة الاستمرار، إن اكتشافاتنا ھي اكتشافات تفجیر، وانحلال كل ما 

   1"ھو منظم

لكن ھذه الفترة وافقت نمو العمل السیاسي، الذي أغرى مؤسسي الحركة السریالیة    

ك الجماعة باختلاف آرائھم وتوجھاتھم بخوض المغامرة السیاسیة، ماساھم في تفكی

، ما أدى إلى فصلھ من 1930السیاسیة؛ فآراغون اختار الحزب الشیوعي وانظم إلیھ عام 

الحركة السریالیة لمعاداتھ للفرویدیة، في حین أن بروتون انسحب من الحزب الشیوعي 

الحركة إلى لتضارب مبادئ ھذا الحزب مع أفكار الحركة، وقد تمكن من أن ینقل أفكار 

بلدان أخرى كالولایات المتحدة الأمریكیة والمكسیك، وتمكنت الحركة من الصمود وتجاوز 

أبدت "فترة الحرب العالمیة الثانیة، وكان لھا حضور وتفاعل مع أحداث الساعة، حیث 

مواقفھا الیساریة في قضایا الساعة مثل حرب الفیتنام وثورة الجزائر والتمرد في ھنقاریا 

  .2"ت الشباب في أمریكا وأوروباوحركا

، لكن أفكارھا ظلت 1966لكن الحركة توقفت رسمیا بموت مؤسسھا بروتون في عام    

  .تقاوم وتعود إلى الواجھة بین الحین والآخر في صورة أعمال أدبیة متفرقة

  :العلاقة بین السریالیة والفرویدیة_ 3

ارتباطھا بالعالم الباطني، أو ما وراء أشرنا فیما سبق إلى مفھوم الحركة السریالیة و   

الواقع، حیث بنیت مبادئھا على استنطاق المخزون النفسي الإنساني القابع في أعماق النفس 

البشریة،وقد كان معروفا منذ القدم عند الإنسان وجود ھذا العالم الباطني، لكن أحدا لم یجرؤ 

الطبیب ) 1930، 1873( ید على دراسة ھذا العالم وإخضاعھ للتجربة، وقد كان فرو

النمساوي المنحدر من أصول یھودیة أول من فتح باب دراسة ھذا العالم الماورائي، حیث 

توصل من خلال تجاربھ وأبحاثھ النفسیة إلى وضع منھج علمي في تحلیل السلوك 

                                                             
.140،141موریس نادو، تاریخ السریالیة،ص    1  
.174عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب، ص    2  
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الإنساني، الذي حاول من خلال تجاربھ إبراز المنابع الدفینة الموجھة للسلوك الإنساني 

لضابطة لتصرفاتھ، حیث أعزى أعراض الكثیر من الأمراض النفسیة، والانحرافات وا

العقد النفسیة القدیمة المترسبة في أعماق اللاشعور، التي تعمل في ظلام "السلوكیة إلى 

  .1"اللاوعي بمنزلة المنبع والدافع لكثیر من الرغبات والمیول وضروب السلوك

كما أن فروید كان أول من ربط بین نظریاتھ النفسیة وبین النصوص الأدبیة، التي    

أعطت دراسة النصوص الأدبیة للتحلیل النفسي الولید " استعان بھا في تدعیم نظریاتھ حیث 

فرصة تجاوز الحقل الطبي المحض لیجعل من نفسھ نظریة عامة للنفسیة والصیرورة 

   2"الإنسانیتین

وفي "ید استطاع أن یربط صلة وثیقة بین النصوص الأدبیة وبین التحلیل النفسي إذن فرو   

الواقع فإننا نجد، إذا ما قرأنا كتابات فروید الأولى، أن الممارسة التحلیلیة ھي في جوھرھا 

اختبار مبتكر للكلام وللخطاب، فلقد كان الأدب الشفھي أو المكتوب، وقبل التحلیل النفسي 

لغویة قادرة على ابتداع حیز ممیز على ھامش المتطلبات الاعتیادیة بكثیر، ممارسة 

وھكذا استطاعت بعض النصوص الأدبیة أن تلعب دورا مھما في تدعیم وتأیید  3"للتواصل

  .آراء فروید ونظریاتھ

وقد نظر فروید إلى العقد الجنسیة المكبوتة والمتراكمة في أعماق اللاشعور الإنساني    

ع والمحرك الأساسیین لكثیر من التصرفات والسلوكات البشریة، التي تبدو على أنھا الداف

التي حصل علیھا من ) عقدة أودیب(منحرفة وشاذة، وقد اتكأ في ھذه التفسیرات على 

لعبت بعض النصوص الأدبیة دور ) " سوفوكلیس الأدبیة(الأدب، وبالتحدید من تراجیدیا 

رة الفرضیات وضمانھا، ولتعمیم الاكتشافات الممیزة الوسیط بین العیادة والتنظیر بغیة بلو

المحددة بالحقل الطبي، ویعتبر اكتشاف عقدة أودیب والتنظیر لھا المثال الأكثر سطوعا عند 

  .4"فروید

                                                             
.171عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب، ص    1  

ظاظا، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،      مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي، ترجمة رضوان  
. 50، ص 1997الكویت، ماي  2  

. 50المرجع نفسھ ، ص   3  
.62، ص  المرجع نفسھ  4  
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وقد ھیأ فروید لمن بعده من علماء النفس الطریق للنھل من النصوص الأدبیة؛ حیث    

وسنرى كیف قام " صوص لإثبات فرضیاتھم أصبح من المعھود والشائع اعتماد ھذه الن

 ëE.A.Poفي اللاوعي انطلاقا من قصة إدغار آل نبو ) الرسالة(لاكان بتنظیر وظیفة 

ویمكن أن تستعمل النصوص الأدبیة أیضا . (La lettre volée)) الرسالة المسروقة(

  1"كأقطاب إرجاعیة للتحقق بصورة أوضح من جانب محدد من المذھب أو لتمثیلھ

وتعتبر المدرسة السریالیة ھي التجسید الحقیقي للمنھج الفرویدي في عالم الأدب؛ فھي    

التي اتخذت من العالم الباطني ومن المخزون النفسي المتراكم في اللاشعور الإنساني، 

وكانت ھذه المدرسة تحاول دوما الغوص في الأعماق النفسیة "منطلقا لإبداعاتھا الأدبیة 

مجافیة معطیات المنطق والعلم .ومشابكتھا مع معطیات الواقع الواعيوالاغتراف منھا 

الموضوعي ورقابة الفكر، وغیر مكترثة بالواقع الاجتماعي وما یفرضھ من المواصفات 

  .2"الأخلاقیة والنظم وما یسوده من العقائد والفلسفات

  :بین السریالیة والعقل_ 4

مت أربع سنوات أتت على الأخضر لقد خرج بروتون وأصحابھ من حرب عالمیة دا   

والیابس، خرج ھؤلاء وفي أنفسھم الكثیر من المرارة والشعور بالانھزامیة، تكسرت في 

أعینھم جمیع القیم الإنسانیة، حیث رأوھا توضع جانبا لتدق مصائر الناس، في حرب خطط 

ي داسوھا لھا أھلھا كقانون الطوارئ یستخدمونھ وقت الحاجة، ثم یعودون إلى القیم الت

بأقدامھم عندما تلح الحاجة إلیھا، لكن بروتون وعى ذلك جیدا، كما وعى أن خلاص 

الإنسان لا یكون إلا بثورة جذریة أول ما تثور علیھ ھي ھذه القیم، التي وجدت لتكبل 

لم یكن ھناك مجال في نظرنا إلا " مصیر الإنسان وتقمع حریاتھ بطریقة تبدو شرعیة 

فعلا المجالات جمیعھا، ثورة جذریة یستبعد حدوثھا، وقمعیة إلى  لثورة نجعلھا تجتاح

  .3"أقصى حد

                                                             
.62مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي ، ص   1  
.171عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب، ص    2  
.12موریس نادو، تاریخ السریالیة، ص    3  
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ھذه الثورة العارمة التي غمرت روح بروتون ولدت فیھ عندما كان منتمیا للدادیة،    

وجاءت كرد فعل وجواب صادم وحاسم للسیاسیین، الذین أوقفوا الحرب لیمنحوا أنفسھم 

ثم إعادة دولاب الحرب للدوران ثانیة، ورأى بروتون في وقتا لإعادة ترتیب الأوراق، ومن 

، 1920مؤتمر السلام العالمي الذي دعا إلیھ الحزب الشیوعي وأقیم بالفعل في فرنسا سنة 

وحضرتھ الكثیر من دول العالم، حتى أن بیكاسو الرسام العظیم رسم بنفسھ شعار المؤتمر، 

إلى یومنا ھذا، لكن بروتون لم یرى في ھذا الذي كان حمامة السلام المعروفة كرمز للسلام 

المؤتمر ما رأى فیھ أراغون مثلا من أنھ فرصة تاریخیة للسلام والأمن العالمي، بل رآه 

مجرد خدعة، الھدف منھا تنویم العقل البشري ومراوغتھ وتحضیره مرة أخرى لتقبل عودة 

في الوقت ذاتھ أن وبالفعل عادت الحرب وصدقت توقعات بروتون، لكنھ أحس . الحرب 

ثورتھ مازالت غیر كاملة، فالدادیة دعوة صریحة للھدم، ومع أنھا تدعو إلى ھدم جمیع القیم 

الإنسانیة، والدوس على المبادى التقلیدیة، التي أسرت الإنسان وقیدت روحھ، إلا أنھا في 

  . المقابل لم تقدم حلول البناء

ھد جدید، ارتفعت فیھ حظوظ البشر في وضعت الحرب أوزارھا، وفتح أمام الإنسان ع   

العیش الكریم، عم المرح وتوفر الأمن والغذاء، وحدثت نھضة صناعیة كبیرة، وسخرت 

فصنعت السیارات، وأصبحت الطائرة وسیلة " الآلات لخدمة الإنسان والسھر على رفاھیتھ 

رت المسافات، نقل عادیة لكبار رجال الأعمال، أما الخطوط الحدیدیة والبواخر، فقد اختص

  .1"ودخلت الاكتشافات العلمیة الحدیثة مجال الحیاة الیومیة، فاكتظت دور السینما بالجماھیر

نجح الإنسان في أن یبني عالما كاملا من الأجھزة والآلات التي تسیر حیاتھ، لكنھ في    

المقابل فشل في أن یتعرف على نفسھ، لم یكن ھناك وقت للتغلغل في ذاتھ، كان ھمھ 

الانطلاق نحو العالم لیعیش أیاما من الفرح تنسیھ آلام الحرب ومآسیھا، لكنھ دفع الثمن 

غالیا، لقد تمكنت ھذه الآلات من أن تأسره بدلا من أن یأسرھا، وأصبحت تمارس علیھ 

ولكنھ عجز عن تغییر نفسھ، فبقي ذلك المتوحش الذي یستعمل أجھزة لا " فنون العبودیة 
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یلھا بصورة تقریبیة، حتى أصبح سجینا لھذه الأجھزة التي ینتجھا یدرك منھا، سوى تشغ

  1"بكمیات كبیرة، وأخذ یعبدھا مثلما عبد الإنسان البدائي أوثانھ

لقد وضع الإنسان نفسھ داخل سجن صنع قضبانھ بیدیھ، وعبثا یحاول الفرار، فالقضبان    

قویة لأنھا ببساطة نتیجة تفكیر وعمل منطقي وعقلي، تنبھ الإنسان إلى أن ھذا العقل أصبح 

" وبالا علیھ، صنع عبر السنین برویة وتعقل كل ما یستطیع تكبیل الإنسان وإخضاعھ لھ 

فظة لأنھ أصبح مسخا عقلیا یتصف بنمو زائد في قواه المفكرة، فتوصل لقد بنى حضارة 

إلى تكوین قناعة تظھر لھ أن العقل والمنطق والمعقولات والزمن والفضاء والاثنین زائد 

اثنین یساوي أربعا، كأنھا الحقائق الوحیدة الحیة، بینما لم تكن سوى أطر مریحة ووسائل 

وسائل تفوق إلى حد بعید، المذھب . تحقیق عملھعملیة ومؤقتة یستخدمھا في سبیل 

  .2"التجریبي البدائي والتصوف الدیني

ورغم ھذا الحصار المطبق، الذي مارسھ العقل على روح الإنسان التواقة إلى التحرر،    

رغم ذلك ما زالت في الإنسان قدرة على المقاومة، ورأینا من بدأ ینادي بالثورة على العقل، 

ھنا بوجھ خاص علینا أن نطارده ونھاجمھ  ! فلنبتعد أولا عن المنطق"  وإعدام المنطق

وأدرك من كان العقل سبیلھم إلى اكتشاف العالم، أدركوا أنھم كانوا  3"ونعیده إلى العدم

قد ضللنا فالعالم الحقیقي لیس العالم الذي ظنناه، وأحسن " ضحیة مؤامرة؛ یقول إنشتاین 

لا لحیاتنا الیومیة، وفیما وراء ذلك، تبقى نظریات مخطئة، التصورات استقرارا لا تصلح إ

فنظریة إدراكنا الفضاء مزیفة، ومزیف الزمن الذي أوجدناه، إن الضوء ینتشر حسب خط 

  .4"منحن، وكتلة الأجسام نسیج مطاطي

ووقف العقل أخیرا في قفص الاتھام، ونسبت لھ جمیع التھم التي أدانتھ بشدة، وأثبتت    

ھ، وبالمقابل فسحت المجال أمام قوى أخرى، مجھولة لكنھا خارقة، نظر إلیھا زیف حقائق

على أنا المتحكم الحقیقي في حیاتنا، وأمل الإنسان في أن یتحكم بھا لا یتحقق إلا باكتشافھا 

  .ولمس ماھیتھا
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  : الأحلام سبیل الخلاص_ 5

رأینا فیما سبق كیف عادت السریالیة كل ما لھ صلة بالعقل الواعي، كما أنھا رفضت    

العلم باعتباره ثمرة خالصة للعقل، رغم كل ما حققتھ الإنجازات العلمیة من نمو وتطور في 

حیاة الإنسان، ولم تر في ذلك الازدھار إلا مزیدا من الأسر والكبت، وكان لزاما على 

وفي موقف " بل الخلاص، ورأوا خلاصھم في عالم الأحلام، والمجھول أصحابھا تقدیم س

السریالیة من الروح العلمیة، نجد أنھا رفضت سلطة السماء وفكرة الخطیئة الأولى، وبقي 

السریالیون یحاولون التعامل مع السلطات الخفیة السوداء كالشیاطین والأرواح والأساطیر 

  1"مما كانت تنجذب إلیھ نفوسھم الحساسة والخوارق والأحلام والشطح الخیالي

وأكثر ما أغرى السریالیین من كل ما سبق ھو عالم الأحلام، فالإنسان یقضي نصف    

عمره في النوم، فلابد أن یكون ھناك مغزى عمیق من ھذه الفترة الزمنیة الطویلة، بل ھي 

عل حاولوا اختراق ھذا وبالف.عندھم العالم الحقیقي، الذي یعطي للإنسان ماھیتھ الحقیقیة

العالم المجھول، الذي تتحرر فیھ قدرة الإنسان، ففي الأحلام تتغیر مقاییس الزمن، ویكتسب 

الإنسان طاقات وقدرات غیر محدودة، فیستطیع مثلا أن یتواجد في مكانین في زمن واحد، 

قدرة كما یستطیع أن یطیر ویقطع مسافات شاسعة، بل إنھ یخترق عوالم مختلفة، ھذه ال

الھائلة التي یكتسبھا الإنسان في نومھ ھي قواه الفعلیة التي یحرمھ منھا العقل الواعي حین 

وجد  ! لقد ولد أمل عظیم" الیقظة، وكان لفروید وأبحاثھ عظیم الأثر في ھذا التوجھ 

) مفكرا(السریالیون في اكتشافات فروید حلا مؤقتا فقد ثبت منذ الآن، أن الإنسان لیس فقط 

بل إن الإنسان نؤوم محترف، ... مثلما كان كثیر من الشعراء السابقین ) مفكرا عاطفیا( ولا

  . 2"یكسب في الحلم كل لیلة كنزا یبدده في النھار
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ورغم أنھم یعادون العقل، ویرفضون العلم، إلا أنھم اعتمدوا بشكل أساسي على أبحاث    

ا نتیجة ذلك دعوة عارمة وحماسیة فروید العلمیة، التي آمنوا بھا حتى النخاع، وأطلقو

للاتجاه كلیة نحو عالم الأحلام، عالم سیعید للإنسان قدراتھ المنھوبة، وسیمنحھ الحریة 

والانعتاق، ویفتح لھ أبواب المستقبل الأزلیة ، لقد دعا رواد السریالیة إلى فتح الأبواب 

روا الإنسان على حقیقتھ رغم وفضلوا أن ی واسعة أمام الحلم وإخلاء المكان أمام اللاإرادیة،

عیوبھ، إنھم بذلك یتحررون من عبودیة المظاھر الزائفة، وسیصبح الإنسان قادرا على أن 

یرى ویوري باطنھ، ویكشف عن رغباتھ دون خجل، وبھذه النظرة والتوجھ الجدیدین، 

العقل، ولا تتغیر كلیة مفاھیم ومقاییس الشعر، ولم یعد ھناك مكان للجمال والفن، فھما ولیدا 

مكان للعقل بعد الیوم، لیس للشعر وزن أو قافیة، ولا ضوابط واضحة، بل أصبح وسیلة 

للتعبیر الحر عن ھذه العوالم الخفیة، ومحاولة جادة لاقتناص تلك الصور الومضیة التي 

تتسارع في عالم الأحلام، وتضيء أماكن خفیة وعمیقة في ذات الإنسان، الشعر وحده كفیل 

إلى السطح، والشاعر مع ھذه المعاییر الجدیدة أصبح بدوره قوة خارقة، تحول  بإخراجھا

أما الیوم فلیس الشاعر ملھما دائما وأبدا فحسب، بل أنھ أصبح " م م إلى ملھِِمعھا من ملھََ

لم یعد فقط صدى مدویا ورائیا، بل أصبح كل ھذا في آن واحد، تضاف ) ...مصدر الإلھام(

ویصبح الشعر  1"الذي یغیر الحیاة والعالم، ھو الذي یحول الإنسان  إلیھ صفة الساحر، فھو

بھذا المفھوم ملكا للجمیع، ما على الإنسان إلا أن یصغي إلى داخلھ، كل المطلوب منھ أن 

 .یكون أمینا في سرده للحلم

  :تقنیات الكتابة السریالیة_ 6

السریالیة ھي نوع من الكتابة، التي ترفض الواقع وتبتعد عنھ، وتتخذ من العالم الباطن    

واللاشعور مادة خصبة تتغذى منھا، وتبدع في نقل عالم غیر محسوس إلى عالم الحقیقة، 

ولأنھا تتعامل مع عالم غیر مرئي وغیر مدرك بالذات الواعیة، كان لزاما على أھلھا 

ل تساعدھم على ترجمة اللامادي واللاشعوري، وللسریالیین طرق استنباط طرق ووسائ

  : وتقنیات متعددة في الوصول إلى أعماق اللاوعي الإنساني، ومنھا
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ذكرنا فیما سبق أن موھبة الشعر في المذھب السریالي ھي موھبة  :الكتابة الآلیة _1_6

بالشكل الفني، أو الوزن  متاحة للجمیع، فالشعر عنده یعني ترجمة اللاشعور دون أي اھتمام

وغیره مما یقید الفنون الأدبیة من أنظمة في المذاھب الأخرى، وبالتالي فتقنیة الكتابة الآلیة 

ھي وسیلة متاحة للجمیع تعتمد على رصد الإنسان لحالات الھذیان أو الأحلام، التي یعیشھا 

طع ھذا الھذیان بأوقات خلال النوم، أو حتى خلال الیقظة، كحالات الجنون، وغالبا ما یتق

من الصحو یستغلھا السریالي في ترجمة كتابیة لجمیع الصور والأحداث، التي رآھا خلال 

حلمھ، شرط أن تكون الكتابة آلیة وعفویة تنقل بكل حیاد ما رآه دون زیادة أو نقصان، 

نون ویعاب على السریالیین أنھم یستخدمون طرقا مصطنعة للدخول في حالة الھذیان أو الج

الكشف " المؤقت، وذلك بتناول المخدرات، لكنھم یبررون وسائلھم باعتبار أن الغایة ھي 

عن قرارة اللاشعور، الذي یزخر بتیارات فكریة ھي أغنى وأعمق مما تنتجھ الذات 

  .  1"الخارجیة الواعیة

لوا وسمیت ھذه التقنیة بھذا الاسم تیمنا بأول منتج أدبي حص :لعبة الجیفة الشھیة_ 2_6

علیھ باستخدامھم ھذه الوسیلة، وھي نوع جدید انفرد بھ السریالیون باعتبار أنھ نوع من 

الكتابة الجماعیة؛ فھم یعتمدون في ذلك على اجتماع عدد من الناس، أو الأدباء ویضعون 

ورقة وقلما بینھم، بحیث یتداولون الكتابة علیھا كل بدوره یكتب في اللحظة ما رآه أو خطر 

ي تلك اللحظة دون محاولة تنمیق أو حتى تفكیر في ما مر بذھنھ، وعندما یدون كل ببالھ ف

واحد منھم ما خطر ببالھ، تقرأ العبارة المكونة في الأخیر، وتخضع للتحلیل والاستنتاج من 

الجیفة الشھیة ستشرب الخمر " (طرف أفراد الجماعة، وكانت أول عبارة أنتجوھا ھي 

النجار المجنح یغوي الطیر المسجون، : (لوا على النص الآتيوفي مرة أخرى حص) الجدید

  .2...)"بحار السنغال سیأكل الخبز المثلث الألوان

كما یمكن تطبیق ھذه الطریقة بواسطة الرسم، بحیث كل واحد یرسم خطا ویتبعھ الثاني    

بخط مكمل عشوائي، وھكذا حتى یحصلون في النھایة على رسم سریالي، كما یمكن أن 

نتجوا بنفس الطریقة قصیدة سریالیة تكون في النھایة منتجا جماعیا، یعبر عن اللاشعور ی
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الجماعي، مع التأكید دائما أنھ من السھل الوصول إلى ھذه المنتجات النھائیة، وتعتبر عندھم 

  .شعرا مع أنھا لا تخضع لقواعد الشعر وضوابطھ المعھودة

ھنا بالتناقض الذي وقع فیھ السریالیون من  ویجدر التذكیر :التنویم المغناطیسي_ 3_6

حیث رفضھم المطلق للعلم باعتباره ثمرة عقلیة بحتة، لكنھم في ھذه التقنیة یعتمدون بشكل 

روبي ( مطلق على وسیلة علمیة وھي التنویم المغناطیسي؛ ولجئوا إلى ذلك عن طریق 

ه التقنیة على تنویم الذي كان خبیرا في ھذا المجال، وتعتمد ھذ) 1945_1900دیسنوس 

  .أحدھم مغناطیسیا، ثم یقومون بتدوین ما ھذى بھ وتكلم عنھ، ثم یقومون بتحلیل ھذا الكلام

بحیث یخلقون جوا من الجنون والھذیان الجماعي، في جو  :إطفاء النور والكلام_ 4_6

عارم من الفوضى، ویطلقون العنان لاستبصارھم وإخراج مكبوتاتھم بطریقة عفویة لا 

  .رادیةإ

وھي أحلام تراود الشخص في یقظتھ، تجعلھ ینفصل عن  :تدوین أحلام الیقظة _5_6

الواقع للحظات من الزمن، ویقومون باقتناص ھذه الفرصة للكشف على بعض خفایا 

اللاشعور، التي تصعد إلى السطح من حین إلى آخر نتیجة لمحاولة الشخص الھروب من 

ھذه اللحظات، التي یراھا ثمینة على التدوین التلقائي  عالمھ الواقع، ویحرص السریالي في

لھذا الكم من الصور والأحداث التي تمر متسارعة في ذھنھ ، ثم یقوم بتحلیلھا عند انتھائھ 

  .وعودتھ إلى حالة الصحو الطبیعیة

وھو جزء من تقنیة الكتابة الآلیة، التي سبقت الإشارة إلیھا، لكن  :ھذیان المجانین_ 6_6

ز في ھذه التجربة الجدیدة ھو أن السریالي لا یدون ھذیانھ، بل یتعمد مراقبة المجانین الممی

فالجنون حلم ممتد یتمسك بھ المریض للھروب من واقع " ومن ثم تدوین ھذیانھم وتحلیلھ 

غیر مرغوب فیھ، ویصبح ھذا الحلم عنده حقیقة، وھو یسمح بتدفق حر لتیار الرغبات 

  .1"المكبوتة
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یتتبع السریالیون الأعمال الأدبیة، التي یلعب فیھا الخیال دورا  :ل الآثار الأدبیةتحلی_ 7_6

أساسیا، بحیث یتمكن الكاتب من بلوغ أماكن عمیقة في النفس الإنسانیة، بالتعبیر عن 

الانفعالات الغریبة والعمیقة للكائن البشري، ومن الطبیعي أن یكون شكسبیر مثلا من بین 

ي اھتم السریالیون برصد وتحلیل روایاتھ ومسرحیاتھ؛ لما بلغھ من قدرة أكثر الأدباء، الذ

كبیرة على الدمج بین الواقع واللاواقع، والتعبیر عن الانفعالات الإنسانیة المعقدة التي 

  .یصعب على الكثیر من الكتاب الوصول إلیھا

یین للتعبیر عن وھي إحدى وسائل السریال :الدعابة الساخرة والتھكم الناقد اللاذع_ 8_6

رفضھم المطلق للواقع وقوانینھ، وھي عندھم وسیلة فعالة یستفید منھا المتھكم والمتھكم 

علیھ، فالأول تكون بالنسبة لھ وسیلة للاحتجاج والتعبیر عن رفضھ للواقع، وھي وسیلة 

 أیضا لإخراج المكبوتات، التي تمنع خروجھا قوانین وضوابط الحیاة الاجتماعیة، وبالتالي

تكون من جھة أخرى وسیلة للمقاومة یتغلب بھا صاحبھا على ضغوطات الحیاة الیومیة، 

وعلى آلامھ ویأسھ من الحیاة، أما بالنسبة للمتھكم علیھ فھي وسیلة استفزازیة تساعده على 

إن السخریة وسیلة یقاوم بھا الإنسان آلامھ " إخراج مكنوناتھ للتعبیر عن حقیقة وجدانھ 

ولیست أبدا . إنھا إطلاق شحنة حبیسة بشكل عدواني متوتر. اخل ذاتھالخارجیة من د

للإمتاع والضحك ولكنھا سوداء مؤلمة وقد كانت أجمل أغانیھم أكثرھا یأسا وسخریة 

  1"وإیلاما

  :بین السریالیة والتصوف_7

من الطبیعي الفصل المطلق بین السریالیة والصوفیة، إذا ما نظرنا إلى ھذین المذھبین    

الأدبیین بسطحیة، أو لنقل من الظاھر، فمجرد التفكیر فیھما یكون لنا وجھة نظر تجعل 

السریالیة أبعد ما تكون عن الصوفیة، بل ھما مذھبان متضادان؛ فالصوفیة طریقة خاصة 

اعتناق فكرة وجود الإلھ في الكون، ھذا الوجود الذي یتمحور ویدور للتدین، وھي مذھب 

حولھ الكون بما فیھ، في حین أن السریالیة ھي فكرة إلحاد ورفض لكل ما یمت بصلة 
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لوجود الإلھ، أو لوجود المبادئ والقیم والأخلاق التي طالما اعتبرھا الإنسان أساس كل 

  .الدیانات التي عرفھا

ي تلاقي بین ھذین المذھبین تبدو فكرة سطحیة تحتاج إلى تعمیق لكن فكرة رفض أ   

  .وتمحیص وتدقیق، ھي تحتاج ببساطة إلى إعادة تفكیر

مبدئیا یمكن إمساك أول الخیوط عندما نعید النظر في فكرة الإلھ وماھیة حضوره في كلا    

فمن "ریتون فالسریالیة ترفض وجود الإلھ، وھذا ما یؤكده مؤسسھا أندریھ ب. المذھبین

أي حضور في التجربة السوریالیة كما  -بالمعنى الدیني التقلیدي-الصحیح القول لیس الله 

  .1"یؤمن بھ لیس دینیا، أو ھو خارج الدینیؤكد أندریھ بریتون نفسھ بقولھ إن المقدس الذي 

ظرة لكن الفكرة ذاتھا یؤمن بھا الصوفیون من خلال نظرتھم الغیر تقلیدیة والمنافیة للن   

الشرعیة أو الدینیة لوجود الذات الإلھیة؛ فھم لا یؤمنون بوجود الإلھ كذات مطلقة 

ومنفصلة، بل ینظرون إلیھ كذات متحدة متماھیة في كل عناصر الكون، االله عند الصوفیة 

ھو الكل وھو الجزء، لیس لھ وجود خارج الوجود، بل ھو الوجود في كل مظاھر الوجود، 

ونھ متعددا وكثیرا، االله لیس في السماء كما صورتھ الأفكار الدینیة ھو لیس واحدا إلا لك

النقطة العلیا كما یعبر بریتون، النقطة التي " التقلیدیة، بل ھو داخل أنفسنا وذواتنا، إنھ 

یتوحد فیھا ما نسمیھ الروح، وتزول التناقضات، فھو لیس الواحد الذي یخلق الوجود، من 

  2"ھو الوجود نفسھ في حركیتھ ولا نھایتھ خارج ودون اتصال بھ، وإنما

إن نحو مثل ھذا الاتجاه من التفكیر یفتح أبواب اللقاء بین ھذین المذھبین المتناقضین؛    

فمعروف عن الصوفیة نبذھا للعقل ورفضھا لھ أن یكون معیارا للمعرفة وطریقا للوصول 

فما بال العقل؟ قال العقل عاجز : قیلبما عرفت االله؟ فقال باالله، ف: قیل للنوري" إلى الحقیقة، 

  .3"لا یدل إلا على عاجز مثلھ

ولم تنشأ الصوفیة إلا لإحساس أھلھا بعجز العقل المطلق على الإجابة على كثیر من    

التساؤلات الخاصة بحقیقة خلق الإنسان وماھیة وجوده، والعقل المرفوض ھنا تمثلھ 
                                                             

1 .10ت، ص .أدونیس، الصوفیة والسوریالیة، الساقي،الطبعة الثالثة، د   
2 .10المرجع نفسھ ، ص    
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ون على اعتبارھا منھاجا سطحیا لا یرضي الشرائع السماویة، التي نظر إلیھا الصوفی

غرور تفكیرھم، ولا یلبي احتیاجات أحاسیسھم الموغلة في التفكیر في حقیقة وجوھر الذات 

الإنسانیة، وعلاقتھا بمظاھر وعناصر الوجود المختلفة، وھذا نفسھ ما حصل مع السریالیین 

لدینیة، كما أنھم أعلنوا رفضھم الذین أقاموا مذھبھم على نبذ الشرائع السماویة والمعتقات ا

لكل القیم الإنسانیة، التي رأوا بأعینھم كیف أن الحرب أتت علیھا وجعلتھا رمادا، رماد ھذه 

نشأت " القیم رسخ في أذھانھم عجز العقل البشري على فھم الوجود وحقیقة الإنسان 

الحرب العالمیة الحركة السریالیة في حجر الدادائیة وتفرعت عنھا وخلفتھا، ففي أثناء 

الأولى وفي أعقابھا، صحا الأدباء والمفكرون على واقع مریر خلفتھ الحرب، واقع الموت 

اق الإنسان، وفشل كل مؤسساتھ حوالتمزق، واقع أكد إفلاس المدنیة الغربیة وانسوالدمار 

فولدت الحركة السریالیة من ھذا المنطلق، وكان ...جلب السعادة والخیر لھ، ونظمھ في

ارھا تحریر الإنسان من ضغوط الحیاة الاجتماعیة المغرقة في النفعیة، وھكذا كان علیھا شع

إیجاد مفاھیم بدیلة لعالم جدید یعقب ذالك العالم المتفسخ، أي تھیئة الإنسان لإنسانیة 

متجددة،ومتحررة وفعالة انطلاقا من حقیقتھ الإنسانیة العمیقة النظیفة، التي طالما شوھتھا 

  .1"مسیطرة والنظم والأفكار السائدةالقوى ال

كما أن الصوفیة تبحث في كل ما ھو خفي وغیبي، ھي ترفض أن یكون واقع الإنسان    

وحقیقتھ ما یرى ویظھر في ھذا الوجود، ولطالما أوغلت البحث في باطن الأشیاء طلبا 

المجردة،  لمعرفة حقیقة الوجود، التي لا تراھا الصوفیة إلا في ما خفي وغیب عن العین

وعن التفكیر الساذج للعقل البشري العاجز، كما أنھا مذھب اللاوعي واللاشعور؛ فكل 

أحوال الصوفیة ومجاھداتھم تقوم على السكر وعلى الغیبة استعدادا للفناء والحلول في عالم 

غیبي لا یتمثل للإنسان إلا في فضاء من الأحلام المستغرقة، التي یرسم الخیال حدوده 

  .ناھیةاللامت

یبحثون عن واقع خفي یقبع " وكذلك السریالیة ھي مذھب ما وراء الواقع، والسریالیون    

في أعماق النفس دون أن یشعر الإنسان بوجوده، وقد تكون درسا في الأعماق منذ زمن 
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الطفولة، أو ربما في الأجیال السابقة، إنھ واقع موجود، ولكن في عالم اللاشعور أو 

ؤثر في شخصیتنا وسلوكنا ودوافعنا دون أن نعي آلیة ھذا التأثیر، ویظھر اللاوعي، وھو ی

بین الحین والآخر حین تنعدم رقابة الشعور في أشكال مختلفة كالأحلام النومیة وأحلام 

    1"أو التخدیرالیقظة وھذیانات السكر 

لنظم إذن كلا المذھبین متشبعین برغبة شدیدة في كسر تلك القیود، التي رسمتھا ا   

والشرائع القائمة سواء كانت إنسانیة أو دینیة، تلك الحدود التي تفصل العالم المرئي عن 

 مرئي والغیبي عن الحاضر لا بد من كسرھا واجتیازھا، في محاولة جادة تھدف إلىاللا

فدعوى " اكتشاف عوالم جدیدة تكون فیھا الإجابات واضحة عن كل الأسئلة المحرمة 

السریالیة الأولى ھي أنھا حركة لقول ما لم یقل، أو ما لا یقال، ومدار الصوفیة، كما أفھمھا 

  .2"ھو اللامعقول، اللامرئي، واللامعروف

الذات الإنسانیة منبع الوجود  إن الوحدة والاتحاد ھي ما ینشده المتصوفة، إنھم یرون في   

ونقطة الاتحاد؛ فالصوفیة یبحثون عن االله في ذات الإنسان، وعن الطبیعة داخل الإنسان، 

وعن الكون بأكملھ في لا وعي ولا شعور الإنسان، إن الذات البشریة عند المتصوفة ھي 

  :الحقیقة الكاملة، واالله جل وعلى متجسد في ھذه الحقیقة، یقول الحلاج

  ادنَلــــنا بَلَحَ روحانِ حنُنا          نَى أَھوَأَ منْى وَھوَأَ نْا مَنَأَ"       

   نَحنُ،  مُذ كُنَّا عَلى عَھدِ الھَوى         یُضرَبُ الأَمثالُ للنَّاسِ بِنَا      

  3"ا نَــــرتَبصَأَ رتھُبصَذا أَوإِ          ھُرتُبصَي أَــــــــرتنِبصَإذا أَفَ      

وكما یعتبر أصل الخلق مبحث الصوفي وھدفھ الأكبر، ھو كذلك بالنسبة للسریالیین    

وكانت ھذه المدرسة تحاول دوما الغوص في الأعماق النفسیة، غیر مكترثة بالواقع "

الاجتماعي وما یفرضھ من المواصفات الأخلاقیة والنظم، وما یسوده من العقائد 

دھم قشور یجب أن تنسف لینفتح الإنسان الحقیقي ویبني إن كل ھذه الأمور عن... والفلسفات
                                                             

.170عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة لدى الغرب ، ص   1  
.11أدونیس، الصوفیة والسریالیة، ص   2  
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عالمھ ومستقبلھ الجدید، منطلقا من أرض نظیفة، یلتقي على صعیدھا كل البشر في عالم 

  1" ! الحب والحریة والسعادة

عموما نستطیع أن نقول أن كلا من الصوفیة والسریالیة تبحثان في اتجاه واحد، وتنشدان    

یؤمن بوجود عالم غیبي باطني یعجز العقل والمعرفة البشریة المبنیة  كلاھما. غایة واحدة

على أساس العقل على استكشافھ وكشف أغواره، وأن ھناك في الإنسان قدرات ھائلة على 

الاستكشاف بعیدا عن العقل وعن الوعي، ربما ھي الحدس أو الذوق، أو الخیال، وأیا كانت 

لكن اختلافھا ثراء، وتعددھا یكشف رغبة الإنسان فھي شخصیة تختلف من إنسان إلى آخر، 

الملحة في استكشاف ھذا الجانب منھ، والذي یشعر أن كمالھ وماھیة وجوده لا تتحقق إلا 

  .بالتعرف علیھ

والبحث عن ھذا العالم في ھذا الاتجاه ھو في حد ذاتھ عامل وحدة واتحاد، فبدایة البحث    

لثقافات، والوصول إلى الحقیقة والمطلق الذي ھو تعني تجاوزا كلیا للغات والعصور وا

وإنما ... ویتأكد لھ أن الحقیقة، في مثل ھذه اللحظة لا تجيء من خارج" الغایة والمنتھى 

تجيء من داخل، من التجربة الحیة، من الحب ومن التواصل الحي مع الأشیاء والكون، 

 أن یفصل وینفصل، ظامئ إلى ویتجلى لھ أن الإنسان ظامئ أبدا إلى أن یجسد ویتجسد، لا

الوحدة لا إلى التجرید، وإلى المشاركة لا إلى الھیمنة، ویوقن أن االله، إن كان خارج 

الوجود، ولا اتصال لھ بالوجود إلا اتصال التكوین والھیمنة، فإن ھذا العالم لن یكون أكثر 

ھذا الكائن من كرة من الغبار لایستحق أن یوجد، ولا یستحق بالأحرى أن یعیش فیھ 

  2"الإنسان: العظیم

  :الشعر 1_7

   :في الأدب الصوفي 1_1_7

تجربة اعتمدت كلیا على الشعر خصوصا  التصوف أنھ تجربة كتابیة، زلعل أھم ما یمی   

والأدب بنوعیھ عموما في نقل مراحل تطورھا ومكنونات معارفھا، التي وجدت في اللغة 
                                                             

.171الرزاق الأصفر ،المذاھب الأدبیة لدى الغرب، ص  عبد   1  
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اة من جھة، والإفصاح ودقة الوصف والتعبیر من الشعریة الرمزیة مفتاحا للھروب والموار

جھة أخرى، ھذه التجربة الكتابیة كما استفادت من اللغة الشعریة، كذلك أضافت لھا الكثیر، 

وقد مر علینا فیما سبق كم وحجم الأنواع الأدبیة التي أثرى بھا المتصوفة الأدب بشكل عام 

  .بقسمیھ الشعري والنثري

ین التجربتین الصوفیة والشعریة یؤكد مرة أخرى رفض المتصوفة إن التقارب الكبیر ب   

. للتدین التقلیدي، الذي طالما أبعد الشعر وأقصاه في رحلتھ للبحث عن الغیبي واللامرئي

لكن المتصوفة رأوا الشعر الوسیلة الأقدر على دق أبواب الغیب، وھي بذلك أعادت ربط 

واعتماد كلیین على اللغة الشعریة في البحث الأواصر مع ما كان قبل الإسلام من تمجید 

  .عن المطلق وعن الحقیقة

فالألفاظ فیھا تحمل دلالات مختلفة، ولا یمكن ؛وتعتبر اللغة الصوفیة متمیزة ومستقلة    

كل " للقارئ أن یفھم معانیھا إذا اعتمد على المدلول الحرفي للكلمة مفتاحا لھ في قراءاتھ، 

آخر، الحبیبة مثلا، ھي نفسھا ، وھي الوردة، أو الخمرة، أو شيء فیھا ھو ذاتھ وشيء 

إنھا صور الكون وتجلیاتھ، ویمكن أن یقال الشيء نفسھ عن السماء، أو االله، . الماء، أو االله

أو الأرض، فالأشیاء في الرؤیا الصوفیة متماھیة متباینة، مؤتلفة مختلفة، وھي في ذلك 

  .1"یث الشيء ھو ذاتھ لا غیرتتناقض مع اللغة الدینیة الشرعیة، ح

 ھذا الكم الھائل من الدلالات والمعاني أكسب اللغة الشعریة الصوفیة ثراءا لا محدودا   

مكنھا من خلق عوالم مختلفة متداخلة، یكسب فیھا الزمن أبعادا جدیدة، یتمكن الصوفي من 

، ولا یمكن الوصول خلالھا من التعبیر عن ما لم یعبر عنھ من قبل، وما لم یقل، وما لم یر

إلى ھذه العوالم إلا باستخدام المجاز والرمز والإشارة، ھذا الاستخدام یجعل لغة العقل 

والمنطق بعیدة كلیا عن عالم الشعر والكتابة، والصوفي ینشد بالشعر التماھي مع الغیب 

ھا والمطلق، إنھا محاولات الإنسان الحثیثة على محاكاة الكون في حركیتھ الدائمة، إن

  .محاولة لاستنشاق ھواء الأبدیة من خلال التماھي في كون لا متناھي
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  :في الأدب السریالي_ 2_1_7

كذلك التجربة الشعریة في الأدب السریالي ما ھي إلا حالة رفض لكل ما ھو منطقي    

السویسري تیودور فلورنوا أن الذات الواعیة لا تؤلف  یرى العالم"ونابع عن تفكیر عقلي، 

جزءا یسیرا من الكیان الفردي؛ بل ھي تغوص في لجج الذات اللاواعیة، التي تلوح في إلا 

ھذه الذات اللاوعیة لا یمكن للمنطق أن . 1"بعض الأحیان بشكل ومضات وتجلیات روحیة

یعبر عنھا، كما كان یفعل مع ذواتنا السطحیة، التي یعبر عنھا وفقا لمظاھر وعوامل 

منطق لا بد أن یتنحیا جانبا لفسح المجال للشعر الذي لا یخضع خارجیة، ھذا العقل وھذا ال

لقید ولا یحتاج إلى إذن، وإنما یأتي ھكذا معبرا عن تجلیات وومضات في ذھن الشاعر 

تأتي ھي أیضا دون استئذان، ولا تخضع إلى أیة رقابة، ھذه الحالة من اللاخضوع تكسب 

أن كان مھملا من قبل العقل والمنطق  الأشیاء وزنا وقیمة، كل شيء یصبح لھ قیمة بعد

ولیس من شيء في الواقع إلا ویحتوي قیمة شعریة، كما أنھ لیس من شيء إلا ویقبل "

أن نقول أن لیس من شيء ولا من حادث إلا وفیھ ما  ومن لغو الكلاماحتواء قیمة علمیة، 

كثرھا تشویقا، ویمكننا یجتذب العالم، وأكثر الأشیاء ابتذالا في الظاھر، ھي بالنسبة للعالم أ

  . 2"أن نثبت أن الشعر موجود بقوة في أكثر الأشیاء بعدا عن الشعر حتى الآن

ومع أن ھذا النحو من الاستنتاج یجعل من اللغة الشعریة متاحة للجمیع، والكل یمكن أن    

یكون شاعرا، لكن الصعوبة تكمن في خلق حالة النفس الشعریة التي تقوم على مخالفة 

  .ابالصو

الشعر بھذا المعنى ھو تجربة حیاة، تعاش بكل تفاصیلھا، لا تحتاج فقط إلى الكتابة، لكن    

الكتابة ھي أقدر الوسائل على التغلغل داخل تفاصیل ھذه الحیاة، وتحویل المعنوي إلى 

وھذه ھي وظیفة الشعر الأساسیة، وغیر ذلك لا یھم السریالیین في شيء، الشعر .محسوس

كلیا عن الحاجة إلى لغة أدبیة، لذلك لم یھتموا بالجمال، ولم یتقیدوا بالقیود الفنیة عندھم بعید 

  .من وزن وقافیة وغیرھا مما یھتم بھ الشعراء، ویعتبر معیارا لكتابة الشعر
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یعتبر الشعر أو الكتابة عند السریالیین طریقة للتوحد والاتحاد بین ذات الإنسان وعالمھ    

وأول فعل إیمان للشاعر ھو الاعتقاد بوحدة " وعالمھ الخارجي  الداخلي، وبین محیطھ

تقدیم الحقیقة الداخلیة والحقیقة  قصدنا العالم الجوھریة على المدى، نحن السریالیین 

إن الكتابة الذاتیة . الخارجیة كعنصرین لھما قوة الاتحاد، وفي طریقھما لیصیرا مشتركین

تجعلنا ندرك، وقد تخلصنا من منطقنا الفكري ، الحركة لیست سوى طریقة من طرق كثیرة 

سیر حیاتنا النفسیة، وتجعلنا نلاحظ أن ھذا السیر یشبھ تماما سیر ظواھر العالم الخارجي، 

  1" وبھذا نحصل على تجلي الوحدة العمیقة للعالم النفسي والعالم المادي

وبین الواقع المادي  ویعتبر الجمع بین العالم الذاتي النفسي العمیق للذات البشریة،   

المحسوس جوھر السریالیة، التي تصر على الجمع بین المتناقضات والتوحید بینھا، ویعتبر 

الحلم أھم وسائل التعبیر على ذات الإنسان العمیقة شرط نقلھ كما ھو دون إخضاعھ للواقع 

یة التي ولمعاییر الواقع، والقدرة على نقل الحلم مجردا دون تحویل ھو لب الحالة الشعر

إن إثبات وحدة ھویة العالم المجرد وتنظیمھ وسیره، " یبحث السریالیون عن اقتناصھا 

والعالم المحسوس ھو إحدى النقاط الجوھریة في السریالیة، والواقع أن العلاقات بین 

الصور التي تقدمھا الحیاة النفسیة في الحالة الحرة تكشف لنا عن العلاقات الواقعیة بین 

الم المحسوس وظروفھ، والحلم ھو أثمن كشف عن الواقعي الذي ھو الغرض أشیاء الع

   2"الجوھري للشاعر

إن الإتحاد الذي تتوق إلیھ السریالیة یجعل الحلم بممیزات جدیدة تنفي عنھ ما كان    

الحلم عند السریالیة لیس عالما سحریا یھرب ویلجأ إلیھ الشاعر، إما ھروبا من . یوصف بھ

ش، وإما رغبة منھ في نقل القارئ إلى عالم سحري جمیل یستحیل وجوده في الواقع المعا

كل ما یعاش . الواقع، بل الواقع في حد ذاتھ سحر خلاق، والحلم مظھر من مظاھر الواقع

إن الشعر الحقیقي یرفض ھذا العالم المثالي " في الحیاة ھو في نظر السریالي حلم ساحر 

ویرفض ھذه الشمس الحقیقیة، وتلك  (l’esolement) الذي تصبو إلیھ نفس لامارتین في

، وھو بعید عن ألا ...السماوات الأخرى، وھذا الخیر المثالي، وھذا الغرض المبھم لأماني 
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یكون شيء مشترك بینھ وبین الأرض، ویعتقد الشاعر السریالي أن كل شيء مشترك بینھ 

  .1"وبین الأرض

اكتشاف وتقصي أكثر بكثیر من كونھ وسیلة فن  إن الشعر في المفھوم السریالي وسیلة   

وإبداع، إن دوره یتمحور في البحث عن ضمیر الإنسان ووجدانھ دون التخلي عن عالمھ 

الحسي والمادي، وتقصي ھذا الضمیر یجب أن یكون مجردا دون أن یتدخل العقل في ذلك، 

صافیة یقصد بھا التعبیر السریالیة حركة ذاتیة نفسیة " وھذا ما عرف بھ بریتون السریالیة 

إما شفاھة وإما كتابة، أو بأیة طریقة أخرى، عن العمل الواقعي للفكرة، یملیھا الفكر في 

  .2"غیاب كل مراقبة یمارسھا العقل، بعیدا عن كل انشغال جمالي أو أخلاقي

إذن السریالیة شأنھا شأن التصوف كلاھما یوحد بین الكتابة والحیاة، وكلاھما یرى    

الشعر وسیلة قادرة على التغلغل في الذات الإنسانیة، وفعالة في القبض على تلك الأحاسیس 

التي تقبع داخل أعماق الإنسان، وكلاھما یرى أنھ لا دور للعقل في مساعدة الكتابة على 

لعكس یجب على الشاعر أن یغیب تماما أي دور للعقل إذا كان یرید التقصي، على ا

الوصول إلى المشاعر الحقیقیة والمجردة، وعوض العقل ھما ینظران إلى الحدس على أنھ 

  .الطریقة الأقدر على اكتشاف العالم المجھول

قادرة  الإشكال إذن لیس في اللغة، وإنما في طریقة التعامل معھا، وتكییفھا بحیث تصبح   

على اقتناص تجارب الإنسان، التي تظھر صافیة ومجردة من خلال الأحلام، والخیال، 

وحتى حالات السكر والھلوسة، لذلك مجد الخیال الذي یجعل اللغة التي إذا استطاعت 

لذلك اھتمت السریالیة بالشرق لما . التعبیر عنھ، یجعل منھا أداة للتواصل وأیضا للتحرر

ویرى السریالیون أن الشرق ھو في آن مجال صوفي " صافي للخیال رأت فیھ من تحرر 

  .3"ومكان تحررت فیھ الرغبة
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إن الرغبة في تحریر الرغبة من قیود العقل ومبادئ العالم الخارجي، ھي وراء شغف    

السریالیین بالشرق، وھي وراء اعتناقھم منھجا فكریا فلسفیا لا أخلاقیا، وجعلھم یبحثون في 

  .في الأساطیر التي تجسد العوالم الداخلیة وتلمسھاالأدیان و

كل ما سبق ذكره یدل على تواجد تقاطعات مھمة بین العالم الصوفي والعالم السریالي،    

كلاھما تجربة روحیة تحاول أن تجعل من الغیبي عالما محسوسا، كما تحاول الربط بینھ 

  .وبین عالم الإنسان الخارجي

  :الـــالخی 2_7

  : في الأدب الصوفي_ 1_2_7

اعتبر ابن عربي الخیال سید النفس ومولاھا، بیده تصویر النفس في أي صورة شاء    

والخیال من ) مولى القوم منھم ( اعلم أیدك االله أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال"

 أنھ ومالھ فیھ من التحكم إلا... موالي النفس الناطقة، فھي منھا بمنزلة المولى من السید، 

یصورھا في أي صورة شاء وإن كانت النفس على صورة نفسھا ولكن لا یتركھا ھذا 

  .1"الخیال عند المتخیل إلا على حسب ما یریده من الصور في تخیلھ

ومرتبة الخیال عند ابن عربي ھي الصلة الواصلة بین المرتبة العلویة، التي ھي عالم    

لم المحسوسات، لكن الخیال عند ابن عربي ظھر التجرید، وبین المرتبة السفلیة، وھي عا

ولیس للخیال قوة تخرجھ عن درجة " من الحس ولا یمكنھ أن یخرج عن مرتبة الحس 

المحسوسات لأنھ ما تولد ولا ظھر عینھ إلا من الحس، فكل تصرف یتصرفھ من 

 المعدومات والموجودات ومما لھ عین في الوجود أو لا عین لھ فإنھ یصوره في صورة

محسوس لھ عین في الوجود، أو یصور صورة مالھا بالمجموع عین في الوجود، ولكن 

أجزاء تلك الصورة كلھا أجزاء وجودیة محسوسة لا یمكن لھ أن یصورھا إلا على ھذا 

  . 2"الحد
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وللخیال تسمیة أخرى ھي البرزخ، والبرزخ ھو الحد أو الفاصل بین المعدوم والموجود،    

ھول، بین الوجود المطلق الإلھي وبین العدم المطلق، یتواجد الوجود فبین المعلوم والمج

  .الخیالي، الذي ھو موطن الممكنات اللامتناھیة

تتعالى الذات الإلھیة في عالم علوي مطلق مجرد غیر محسوس، لكن ھذه الذات تتجلى    

الصورة  في القلوب دوما، ولا یمكن لذلك أن یحصل إلا إذا تجسد في صورة حسیة، فأجزاء

المتخیلة لابد أن تكون موجودة في عالم المحسوسات، لذلك تتنوع الخواطر في ذھن 

واختلاف . الإنسان عن الذات الإلھیة، بحسب الصور الحسیة التي ركبت تلك الصورة

، 1"إذ ھو عین كل شيء" الخواطر والصور ھو تجلي لتنوعھ ووجوده في جمیع الممكنات 

غیر بحسب عین الناظر، ولیس بحسب الأشیاء المتخیلة، التي ھي وتبعا لذلك فإن الخیال مت

وإنما سمي ذلك خیالا لأنا نعرف أن ذلك راجع إلى الناظر لا " في الحقیقة ثابتة لا تتغیر

إلى الشيء نفسھ، فالشيء في نفسھ ثابت على حقیقة لا تتبدل، لأن الحقائق لا تتبدل، ویظھر 

لتنوع حقیقة أیضا لا تتبدل عن تنوعھا، فلا تقبل إلى الناظر في صور متنوعة، وذلك ا

  . 2"الثبوت على صورة واحدة بل حقیقتھا الثبوت على التنوع

أوسع الكائنات وأكمل الموجودات، مع أنھ في تحرك دائم، " إذن الخیال بنظر الصوفیة    

  .3 "اللحظة نفسھاموجود، معدوم، معلوم، مجھول، منفي، مثبت في 

وتعود قدرة الخیال على التواجد في منطقتین متضادتین إلى برزخیتھ وجمعھ بین قدرتي    

الحس والعقل، مما أتاح لابن عربي الحصول على وسیلة منھجیة طیعة وقادرة على حل 

تعرج الحواس وإلیھ تنزل المعاني وھو لا یبرح من " قضایا وجودیة ومعرفیة، فإلى الخیال 

  .4"موطنھ

حقیقة " لقد جعل ابن عربي الخیال أعلى مراتب الكینونات وأول الظروف قبل الخلق    

الخیال المطلق ھو المسمى بالعماء الذي ھو أول ظرف قبل كینونة الحق، ورد في الصحیح 
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كان في : أین كان ربنا قبل أن یخلق خلقھ؟ قال {: أنھ قیل لرسول االله صلى االله علیھ وسلم

  1"}اء وما تحتھ ھواءعماء ما فوقھ ھو

ھذه المكانة التي جعلھا ابن عربي للخیال جعلت من ھذا الأخیر لا متناھي الاتساع، لذلك    

كان رصده لھ لیس بمعرفة حدوده وإنما بتتبع آلیات اشتغالھ من خلال ثنائیات ضدیة 

كالتجلي والعدم، ومن خلال الصورة والظل والحب، ومختلف مظاھر الوجود  التي بني 

وجودھا أساسا على وجود الخیال، الذي جعل منھ ابن عربي الوسیلة الأنجع والأقدر على 

إن االله ." فھم الوجود وتعیناتھ، كما أنھ یفسر ویمنطق ما یرفضھ العقل ولا یستطیع تصوره

فما یعد ظھوره محالا یقبل . نفسھ الذي لا یقبل الصور، یتجلى بالصورة، في حضرة الخیال

الخیال بتعبیر آخر ھو وحده بین الأشیاء المحدثة الذي یقبل . الحضرة  الظھور في ھذه

صورة الحق، ومن ھنا لا نعود نعجب إذا كان الجسم مثلا في حضرة الخیال یرى في 

  .2"مكانین ، مما لا یمكن عقلیا، فالخیال یعمل ما یراه العقل محالا

قیا أن یشكل الخلفیة المعرفیة، ولما كان الخیال بھذه الأھمیة عند ابن عربي، كان منط   

التي كون على أساسھا موقفھ من الشعر، فابن عربي لم ینظر إلى الشعر ولم یتعامل معھ 

على أنھ شكل كتابي فقط، بل إن الشعر عنده اكتسب مكانة معرفیة مرموقة باعتباره قائما 

في كثیر من كلیا على الخیال، فأصبح الشعر عنده وسیلة للتفسیر والتأویل، حیث عمد 

وكثیرا ما اعتمد النقاد والمفسرون . الأحیان إلى تضمین أبیات شعریة محدودة رؤاه الفلسفیة

على بیت واحد من شعر ابن عربي للنظر في قضایا فلسفیة وفكریة صوفیة، والاستعانة 

بھذا البیت في التفسیر والتأویل، وقد اعتمد الكثیر من شیوخ الصوفیة ھذه الطریقة في نسج 

كتاباتھم الشعریة، وساھموا بذلك بطریقة ربما عفویة في نسج ھذه النظریة الشائكة لابن 

  .عربي حول الخیال

لقد أصبح الشعر بھذه الطریقة وسیلة ابن عربي وغیره من المتصوفة في تأمل القضایا    

الوجودیة، المبنیة على التجربة الحیة، التي یبنى علیھا النص الشعري، من جھة وعلى 

  .الخیال من جھة أخرى
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لقد اكتسبت الحقیقة الشعریة باعتمادھا على الخیال مجالا معرفیا جدیدا، أبان إمكانات    

كبیرة على بناء تصورات لا تسمح بھا النظریات العقلیة، وبذلك اكتسب الشعر مكانة ھامة 

على عند ابن عربي تضاھي مكانة الخیال، باعتبار أن كلا منھما یفسر الآخر ویعین 

  .إدراكھ

كما یربط ابن عربي بین الخیال وبین ما یرى خلال النوم من رؤى وأحلام ، إذ أن النوم    

عنده أصفى وأنقى الأوقات التي یتجسد فیھا عالم الخیال، ویظھر بوضوح تام، ھذا الخیال 

فسھ، ویجعل ما لیس قائما بنفسھ قائما بن" الذي باستطاعتھ وحده أن یجسد المعاني المجردة، 

  .1" ویجعل المحال ممكناویجعل صورة لما لا صورة لھ، 

والرؤیا عند ابن عربي مرتبطة بالوحي باعتبارھا من االله، وجزء منھا مرتبط بالرسول    

النبوة خطاب االله تعالى أو كلام االله تعالى، كیفما شئت قلت لمن شاء " صلى االله علیھ وسلم، 

ة ومنام، وھذا الخطاب الإلھي المسمى نبوة، على ثلاثة من عباده في ھاتین الحالتین من یقظ

 ]5الآیة : سورة الشورى [ } مِنْ وَرَاءِ حِجَاب {نوع یسمى وحیا، ونوع یسمى كلاما : أنواع

ونوع بوساطة رسول، فیوحي ذلك الرسول من ملك أو بشر بإذن االله ما یشاء لمن أرسلھ 

ولیست النبوة بأمر زائد على الإخبار الإلھي بھذه الأقسام والقرآن ... إلیھ وھو كلام االله 

  . 2"خبر االله وھو النبوة كلھا لأنھ الجامع لجمیع ما أراد االله أن یخبر بھ عباده 

فصوص ( قابل فیھا ابن عربي النبي الكریم ھي تلك التي حملھا كتابھ  والرؤى التي   

  ).الحكم

والرؤیا لا تكون إلا في حالة النوم، ویعمل فیھا الخیال على إنزال المعاني المجردة    

حالة تسمى النوم، وحالة تسمى الیقظة، وفي : للإنسان حالتین " والعلویة إلى عالم الحس 

االله لھ إدراكا یدرك بھ الأشیاء، تسمى تلك الإدراكات في الیقظة حسا،  كلتا الحالتین قد جعل

وتسمى في النوم حسا مشتركا، فكل شيء تبصره في الیقظة یسمى رؤیة، وكل ما تبصره 

في النوم یسمى رؤیا مقصورا، وجمیع ما یدركھ الإنسان في النوم ھو مما ضبطھ الخیال 
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الأحلام الغیر مسبوقة بالتفكیر یكون أكثر صدقا  وما یرى في 1"في حال الیقظة من الحواس

وأقوى تأثیرا من المتخیل الذي یرى في حال الیقظة، ویصعب إبعاده عن عالم الوعي 

فاعلم أن مبدأ الوحي الرؤیا الصادقة، وھي لا تكون إلا في حال النوم، قالت " والتفكیر 

االله علیھ وسلم من الوحي أول ما بدئ بھ رسول االله صلى  {عائشة في الحدیث الصحیح 

  .2"فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح }الرؤیا الصادقة 

والرؤیا عند ابن عربي ھي مصب لمعاني مجردة مكونة للعالم العلوي، ولا یمكن لھذه    

المعاني أن تنزل إلى عالم الحس إلا بواسطة الخیال، لذلك كان من الطبیعي أن لا یكون 

وإنما بدئ الوحي بالرؤیا دون الحس لأن المعاني المعقولة " طریق الرؤیا الوحي إلا عن 

أقرب إلى الخیال منھا إلى الحس، لأن الحس طرف أدنى والمعنى طرف أعلى وألطف، 

والخیال بینھما، والوحي معنى، فإذا أراد المعنى أن ینزل إلى الحس فلا بد أن یعبر على 

  . 3"حضرة الخیال قبل وصولھ إلى الحس

 :في الأدب السریالي_ 2_2_7

لقد حارب السریالیون كل ما یمت للمنطق والعقل بصلة، لقد رأوا فیھما تقییدا لحریة    

الإنسان، بل ھما في كثیر من الأحیان یصبحان وسیلتان یستعملھما الإنسان لتبریر أفعالھ، 

أن یبتعدوا عن  وربما جرائمھ كما حصل في الحربین العالمیتین، لقد اختار السریالیون

الواقع، ولجئوا إلى ما وراء الواقع، یبتغون لمس اكتشاف الحقیقة المجردة للإنسان 

والوجود، فاغترفوا بذلك من نفس الإناء الذي اغترف منھ الصوفیون بحثا عن حقیقة 

الإنسان، ، فكان الحدس، وكان الذوق، وكان الكشف، كما كان الإلھام وكان الخیال وسائلھم 

ة في استكشاف المجھول،فإذا كنا ننام ونحلم، ونغوص في فجاج عمیقة، ثم نستیقظ الجدید

لا یعدوا أن یكون سوى أوھام وأضغاث أحلام، فما في الصباح لنكتشف أن كل ما عشناه 

الذي یضمن لنا أن ما نعیشھ خلال الیقظة ما ھو أیضا إلا أوھام وأحلام، نراھا خلال نوم 
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سمیناه الواقع، ھكذا كان یبرر السریالیون رفضھم للواقع وعدم عمیق لا نستیقظ منھ أبدا 

  .اعترافھم بحقیقة وجوده

ومن جھة أخرى فإن نكرانھم للواقع وللمنطق جعلھم یتشبثون بحقیقة الخیال، ویرون فیھ    

قوة لا متناھیة قادرة وحدھا على ھزیمة المنطق، فالخیال الذي ھو داخلنا كفیل وحده بأن 

ز ویجسد ما لا یمكن تجسیده بواسطة المنطق والعقل، وما لا یمكن أن یكون، یرفع الحواج

یجعلھ الخیال ممكن الوجود، فیصبح الذي كان ممكن الوجود ھو الوجود وھو الحقیقة 

  .المطلقة

في  الحرمالخیال الذي یحملھ كل منا في كیانھ ھو وحده القادر على أن یرفع " إن    

  1) "قضبان المنطق(خلھ إلا بھ، وحده یقدر أن یزیح المجال الذي لا نقدر أن ند

ھذه الاستماتة في البحث عن تحرر الفكر، والحرص على عدم خضوعھ للوعي أو تقییده    

بسلطة التفكیر التي یمارسھا المجتمع، ھذا الحرص ھو ما جعلھم یتبنون التحلیلات النفسیة 

إلى حد بعید تلك الشطحات الصوفیة، الفرویدیة التي طعموھا بجملة من الممارسات، تشبھ 

كما استعانوا  2"ھي عند بروتون عفویة الفكر الطلیق" ومنھا نذكر الكتابة الآلیة التي 

خبیرا بھ، وھو أحد ) 1945-1900(  دنسیوسبالتنویم المغناطیسي، وقد كان روبیر 

ینوم شخصا ویخاطبھ، فیتكلم دون وعي أو ذاكرة، " معتنقي المذھب السریالي، وقد كان 

كما لجئوا أیضا إلى وسائل أخرى كتدوین أحلام الیقظة .3"فیسجل ما یقولھ، ثم یجري تحلیلھ

مفارقات وتناقضات،  والتقاط كلام المجانین وھذیانھم، واختراع أو تخیل أشیاء غریبة ذات

، وكل ھذه الوسائل ھي من أجل ترویض الجسد وجعلھ قادرا على اختراق ما وراء 

وھذه كلھا وسائل للسیطرة على الجسد أو لترویضھ، كما ھو الشأن عند الصوفیة، " الحجب

  .4"من أجل إزالة الحجاب الحاجز بین عالم الذات والعالم الحقیقي
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الیین حیزا كبیرا من اھتماماتھم، فاعتبروه فرصة الإنسان وقد أخذ النوم عند السری   

الوحیدة للتخلص من سیطرة الوعي علیھ، لذلك أیدوا وشجعوا الكتابة الآلیة والتنویم 

المغناطیسي، الذي یدخل الإنسان في نوم عمیق، حیث یتمكن من التحرر الكلي، ومن 

وعي، حیث یتاح لھ أن یعبر عن سیطرة العقل، ویصل إلى مناطق نائیة من اللاشعور واللا

  .ما ھو موجود في تلك الأماكن البعیدة بحریة مطلقة

وھنا نجد الكثیر من نقاط التماس بین الصوفیة والسریالیة، في نظرتھم للحلم وحقیقتھ،    

یقول " فالسریالیون أیضا یرون الأحلام نوعا من الوحي والإلھام، كما یراه الصوفیة 

ھ كان منذ القدیم شكلا من الإلھام، في الحلم تتحدث الآلھة مع آراغون عن الحلم أن

  .1"ضحایاھا

إن الحریة عند السریالیین لا یتجسد معناھا إلا إذا مورست عبر الأحلام، فالحلم یكتسب    

قوة تضاھي قوة الخیال في قدرتھ على قلب الموازین وإعادة توزیع الأدوار، الحلم وحده لھ 

وجاء في مقدمة " ھو المھم والحقیقي، ومن لا أھمیة لھ ولا معنى الحق في أن یقرر ما 

أن الحلم وحده یترك للإنسان جمیع حقوقھ في ) الثورة السریالیة ( العدد الأول من مجلة 

الحریة، لا یعود للموت بفضل الحلم، معنى غامض، ویفقد معنى الحیاة أھمیتھ، نحن جمیعا 

إنھ طاغیة رھیب یلبس مرایا وبروقا، . لطتھتحت رحمة الحلم، وعلینا أن نتحمل س

مالورق، مالریشة، مالكتابة، مالشعر إزاء ھذا العملاق الذي یأسر في عضلاتھ عضلات 

  2"الغیوم؟

وقد أشرنا فیما سبق إلى اھتمام السریالیین بالتقاط كلام المجانین وھذیاناتھم، واعتبروا    

ا بذلك بین الحلم والھذیان، وأعادوا النظر ھذا الھذیان وسیلة لرصد أعماق ذواتھم، وربطو

فالجنون حلم ممتد یتمسك بھ المریض للھروب من واقع غیر " بذلك في مسألة الجنون

مرغوب فیھ، ویصبح ھذا الحلم عنده حقیقة، وھو یسمح بتدفق حر لتیار الرغبات 

  3"المكبوتة
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لك النظرة التي كانت لقد رأوا في الجنون مظھرا من مظاھر العبقریة، وشابھوا في ذ   

  .1"الفقھیة، ھي نوع من الجنون الفقھاء والعقلیةالصوفیة بالنسبة إلى " سائدة حول الصوفیة 

ورغم أن السریالیین تمسكوا بالحلم والخیال كقوتین دافعتین خلاقتین، كفیلتین بتجاوز    

وھم من جھة  الواقع بصعوباتھ ومشكلاتھ، للوصول إلى ما وراء الحجب وما وراء الواقع،

أخرى نفوا الواقع والمحسوس ورفضوا حقیقة وجودھما، إلا أنھم لم یستطیعوا الوصول إلى 

ھذا الباطن المنشود دون الاتكاء على الواقع الموجود، شأنھم في ذلك شأن الصوفیة الذین 

رغم نكرانھم للمحسوسات، إلا أنھم اضطروا إلى أن یستعینوا بھا للوصول إلى المجرد 

محسوس عبر قوة الخیال، لذلك عاد السریالیون واعتمدوا على الواقع، ورغبوا ھذه واللا

المرة لیس في نفیھ، وإنما في تحویلھ وإعادة تأویلھ، باختراع قوانین فیزیائیة جدیدة تحل 

محل القوانین التقلیدیة؛ فنظروا إلى مظاھر الكون وإلى العلاقة التي تربط بین عناصره، 

مشاركة والتماثل، بدل السببیة وعدم التناقض، وجعلوا من الممكنات حیث بنوھا على ال

والمتعینات عناصر متداخلة متماھیة داخل بعضھا البعض، وھذا یذكرنا بنظریة الحلول 

ومن ھنا أخذ البحث " والفناء التي تبناھا الصوفیون وأولوا بھا حقیقة وجود الكون 

جاد التقاربات والتشابھات بین الأشیاء السوریالي، على صعید المعرفة، ینھض على إی

  . 2"والكائنات، والمسألة ھي القدرة على التقاط إشارات السر، استعدادا وتشجیعا للقاء

ھذه الرغبة في تقریب عناصر الكون من بعضھا البعض، بما فیھا الإنسان كأھم ھذه    

صوفة وحدة الوجود، العناصر، ھي في الحقیقة تھدف وتمھد إلى الحدیث عن ما یسمیھ المت

التي ھي من أھم النظریات الصوفیة التي تدور حولھا ولأجلھا كل الآراء الفلسفیة 

فكل منا یشكل من داخل، مجموعة مفردة مع " والصوفیة، وما یرافقھا من أحوال ومقامات 

  . 3"ما یحیط بھ، فالعالم كما یقول بریتون كتابة مرموزة تتطلب رموزھا الحل

حتل الخیال المكانة الأسمى في الأدب والفكر السریالیین، وینظر إلیھ على أنھ ھكذا إذن ی   

الواسطة بین العالم العلوي متمثلا في الذات الإلھیة وموطن النفس الأصلي وبین العالم 
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السفلي متمثلا في المحسوسات، وھو إذ یساعد الإنسان وینتشلھ من واقعھ المحسوس لیعرج 

ذ یفعل ذلك تقیده المحسوسات، ولكن نوره یعید إطلاقھ ویحرره إ. بھ نحو سدرة المنتھى

الخیال وسیط بین النفس التي ھي "ویجعلھ قادرا على إعادة خلق الأشیاء وإبداعھا من جدید 

من عالم الغیب، والحس الذي ھو من عالم الشھادة، وھو مستودع تستمد منھ قوى النفس 

دا بالمحسوسات، ولا یخطئ لأنھ یدرك الأشیاء والخیال مطلق وإن كان مقی. مادتھا الأولى

  .1"بنوره، والنور لا یخطئ 

  :الشاعر السریالي أدونیـــسالأثر الصوفي في شعر _ 8

یعتبر أدونیس من بین أشھر الشعراء والمبدعین العرب، الذین ینتمون إلى الأدب    

السریالي بھوس صوفي، ورغم أنھ أقر في كثیر من الأحیان أنھ لا یقصد ولا یھدف إلى 

الكتابة وفق النمط الصوفي، إلا أنھ كثیرا ما لامس ھذا العالم وحام حولھ دون أن یرغب في 

ى حد المحاكاة الكاملة مع خطابات وإبداعات شیوخ الصوفیة الكبار، ذلك، فقد غاص فیھ إل

  .ونقصد بذلك كلا من ابن عربي والنفري

كما أن شغفھ بتعریف الفعل الشعري جعلھ یعود بشعریة الأدب الحدیث إلى محاكاة    

عمل الثقافة العربیة القدیمة، ویحاول في عدید من الأحیان تأویلھا بتقنیات جدیدة، لكنھ یست

في ذلك نفس التقنیات التي استعملھا الصوفیون، الذین لم یستسیغوا المفاھیم التقلیدیة، 

وحاولوا الإبداع والخلق عن طریق التأویل، فكانت نقطة تقاطع بین عقلیة أدونیس الكتابیة 

  .وبین العقلیة الصوفیة، اللتان تشتركان في رفض الواقع، وإطلاق العنان للخیال والتأویل

إن المفاھیم التي اعتمد علیھا أدونیس في إبداعاتھ جعلت من نصوصھ نصوصا برزخیة،    

یستوجب فھمھا الانطلاق من ذاتھا ومن خارجھا على السواء، وسنحاول أن نبرز بعض 

 .نقاط التقاطع بین الكتابات الصوفیة وكتابات أدونیس

دب الصوفي تعلق أدونیس فمنذ البدایة یلاحظ كل من لھ اطلاع ولو بسیط على الأ   

وانبھاره من خلال كتاباتھ الشعریة بمواقف ومفاھیم شیوخ الصوفیة وإبداعاتھم، ولعلھ لم 
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كتاب التحولات والھجرة في أقالیم ( یحاول إخفاء ھذا الانبھار من خلال تصدیره لدیوانھ 

ال لي اقعد في كلما اتسعت الرؤیا ضاقت العبارة،وق" بأشھر مقولات النفري ) اللیل والنھار

ثقب الإبرة ولا تبرح، وإذا دخل الخیط في الغبرة فلا تمسكھ، وإذا خرج فلا تمده، وافرح 

وھو لا بد أنھ یشیر بمقولة النفري الأولى إلى رمزیة أدبھ 1"فإني لا أحب إلا الفرحان

واعتماده الكلي على الرمز والإشارة في نسج خیوط ھذا الأدب، الذي یستعصي فھمھ على 

قارئ، الذي ینبھھ منذ الوھلة الأولى بضرورة امتلاك مفاتیح اللغة الصوفیة لفك شیفرات ال

والتي ) الإشارة(أدبھ المبھم والغامض، ولعلھ أكد ھذا المفھوم بعنونة إحدى قصائد دیوانھ بـ 

ھي لغة صوفیة بحتة، وقد جاء محتوى القصیدة تأكیدا من أدونیس على تقصده اعتماد 

  .امالغموض والإبھ

  مَزجْتُ بَینَ النَّارِ وَالثُّلوجِ " 

  لَن تَفھَمَ النِّیرانُ غاباتِي ولا الثُّلوجُ

  وَسَوفَ أَبْقى غامِضًا أَلیفًا

  أَسكُنُ فِي الأَزھارِ وَالحِجارَةِ 

  أَغیبُ

  أَسْتَقصِي

  أَرَى 

  أَمُوجُ 

   2"كَالضَّوءِ بَینَ السَّحرِ وَالإِشارَةِ

ان، تصادفنا عناوین تشترك كلھا في كونھا إحالات مباشرة وكتصفح أولي لفھرس الدیو   

شجرة النھار ( كـ ) شجرة( على اللغة الصوفیة؛ فقصائد الدیوان الأولى معظمھا یبدأ باللفظ 

                                                             
  1  .7، ص1988دار الآداب، بیروت، ظبعة  أدونیس، كتاب التحولات والھجرة في أقالیم النھار واللیل، 
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...) واللیل، شجرة الشرق، شجرة الحنایا، شجرة النار، شجرة الصباح، شجرة الأھداب

ا یبدو دخیلا على العنوان، بحیث لا نجد لھ والذي یجعلنا نتوقف عند ھذا اللفظ كونھ غریب

معنى إلا إذا وضعناه ضمن سیاقھ الصوفي، الذي أعطاه معاني وأبعادا أوسع من مجالھ 

وقال لي لكل ) " المواقف ( اللغوي العادي، ونتذكر ھنا إحدى مقولات النفري في كتابھ 

  .عانيشيء شجر، وشجر الحروف الأسماء، فاذھب عن الأسماء تذھب عن الم

وفي مقولة النفري إشارة إلى اختباء  1"وقال لي إذا ذھبت عن المعاني صلحت لمعرفتي   

جواھر الأشیاء تحت شجر مسمیاتھا، ولا بد من إزاحة ھذه المسمیات أو بمعنى أدق النظر 

  .داخلھا لكشف المعرفة الحقة، والوصول إلى كنھ وجوھر الحقائق

الصوفي  ل، سنلمس الكثیر من وجوه اللقاء بین الأدبوبالعودة إلى عنوان الدیوان كك   

كتاب التحولات والھجرة ( وأدب أدونیس، الذي یعبق بالروح والثقافة الصوفیتین؛ فدیوان 

ھو من بین أھم إبداعاتھ الشعریة ، لقد استعمل أدونیس كلمة كتاب،  )في أقالیم النھار واللیل

سیاقھا المعرفي والمعجمي المتعارف علیھ في وھي لفظة غریبة لا یبدو أنھا وضعت ضمن 

الأدب الحدیث، لكنھا في الجانب الآخر كلمة مفتاحیة كثیرا ما نلتقي بھا في الأدب 

الصوفي، ككتاب المواقف وكتاب المخاطبات للنفري، وكتاب التجلیات وكتاب الأسفار لابن 

یس وماھیة تصوره عربي، وھذه الكلمة تتیح لنا التعرف على بعض جوانب تفكیر أدون

للشعر، فھو من جھة لم یستطع الابتعاد والتخلص من الھوس الصوفي، لدرجة اقتباس 

مفرداتھ الخاصة بھ، كما أن ھذه الكلمة تعزز موقف أدونیس، وتوضح نظرتھ وتصوره 

لماھیة الفعل الشعري، الذي یمنحھ مجالات أرحب وأوسع،فالشعر عنده یخرج من نطاق 

  .الكتابة الرحبالقصیدة إلى عالم 

ودیوان أدونیس لا یتوقف التقائھ بالنص الصوفي عند كلمة كتاب، بل إنھ یجعلنا نلج    

بسلاسة إلى عالمھ الإبداعي بمفاتیح صوفیة؛ فكلمة التحولات لھا اتصال مباشر بالحیاة 

الصوفیة، التي ھي انتقال وتحول دائمین من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، حتى 

ل إلى درجة الفناء، ومن ثم الحلول في الذات الإلھیة، وھي ھجرة یقصدھا وینشدھا الوصو
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الصوفي طیلة حیاتھ، ومما یؤكد ھذا التصور كون ھذه الھجرة لا تتم عبر المكان، وإنما 

فالھجرة في )  أقالیم النھار واللیل(ھي ھجرة زمنیة تتم عبر الزمن، لذلك استعمل عبارة 

فر عبر الزمن یغذیھ الخیال الخلاق الذي یمكن الصوفي العارف من المفھوم الصوفي ھي س

سفر بالبدن، وھو الانتقال من : واعلم أن السفر على قسمین" الوصول إلى الذات الإلھیة 

بقعة إلى بقعة، وسفر بالقلب، وھو الارتقاء من صفة إلى صفة، فترى ألفا یسافر بنفسھ 

  1"وقلیل یسافر بقلبھ

 لھجرة في المفھوم الصوفي ھو سفر بالقلب عن النفس والھوى، وقد سافرن فالسفر واذإ   

أحد الفقراء مسافات بعیدة لیصل إلى أبي الدقاق وھو من كبار شیوخ الصوفیة، فقال لھ ھذا 

  2"كان یكفیك خطوة واحدة لو سافرت عن نفسك" الأخیر

دب والثقافة الصوفیتین وقد اختار أدونیس أن یسافر عبر جسد المرأة، التي تعتبر في الأ   

رمزا من رموز الذات الإلھیة، والذي ینشد الوصول إلى االله، یمكن لھ ذلك عبر جسد 

امرأة، ولا سبیل إلى ذلك إلا عن طریق خیال مبدع یحول المحسوسات إلى معاني مجردة، 

  .وكذلك أدونیس استعمل جسد المرأة، وجعل لھ بخیالھ منعرجات وأقالیم

من بین أجمل القصائد التي جسد فیھا أدونیس المفھوم ) تحولات العاشق( وتعتبر قصیدة   

الصوفي حول الذات الإلھیة، وحول الوجود، باعتباره تعینا لھذه الذات، والصوفي إذ ینشد 

التسامي والوصول إلى عالم الروح الحقیقي، إلا أنھ في الوقت ذاتھ ینظر إلى الإنسان على 

  .لإلھیة، التي ھي موطن الروح الأسمىأنھ التجلي الأكبر للذات ا

" وقد عبر أدونیس عن ھذا المعنى باستعارتھ في بدایة القصیدة لقول أحد القدیسین    

   3"- القدیس غریغوار بالاماس  -الجسد قبة الروح 

  ظَھرُكِ نِصفُ قارَّة، وَتحتَ ثَدیَیكِ جِھاتِي الأَربَع" 

  أَتَشجّر حَولَكِ

                                                             
.271القشیري، الرسالة القشیریة، ص   1  
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  ینِي، نَسرًا بِآلافِ الأَجْنِحةِوَأَھْوِي بَینَكِ وَبَ

  أَسمَعُ أَطرافَكِ الھاذِیَة 

  أَسمَعُ شَھقََةَ الخَاصِرة وَسَلامَ الأَوراكِ

  یَغلِبُني الحَالُ

  أَدخُلُ صَحراءَ الجَزَعِ ھاتِفًا بِاسمِكِ

  نَازِلا إِلى الأَطباقِ السُّفلَى

  فِي حَضرَةِ العَالَمِ الأَضْیَقِ

  وَالدَّمعَ فِي صَحنٍ واحِدٍأُشاھِدُ النَّارَ 

  أُشاھِدُ مَدینَةَ العَجَبِ

  وَتَسكَرُ أَحوالِي

   1"ھَكذا یَقولُ السَیِّدُ الجَسد

والانتقال من حال إلى حال یستوجب السكر الذي یجب أن یكون، حتى یكون الفناء في    

  .المنتھى، والذي یجسده الجسد الذي یصبح ھو السید

المرأة الوجود بأسره، یكفیك أن تنتقل بین أعضائھ لتسافر  لقد جعل أدونیس من جسد   

  .عبر الزمن، عبر تعینات الوجود ومظاھره

  وَجعُ المَفاصِلِ نَبضُ الأَطرافِ ھَندَسةُ العَضل وَأُبَّھةُ الفِعل" 

  الانْقِباضُ التَقلُّصُ الانْفِساح

  مَھابِطُ الجَسدِ مَصاعِدُهُ سُھولُھُ وَمدارِجُھ الْتواءاتُھُ
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  أَرضُ الخاصِرةِ المَلیئَةِ بِالنُّجومِ وَأنْصافُھا بِبَراكین الجَمرِ

  الأَبیَضِ

  بِشلالاتِ الجُموحِ وَالشَّھوَةِ

  بَعدَ ھذا نَتفیَّأُ سَرادِقَ الحَوضِ

  حَیثُ یَستَدیرُ كَوكَبُ الجِنسِ

  یَكتَمِلُ التَحوُّلُ

  یَصیرُ ثَدیاكِ اللَّیلُ وَالنَّھارُ

  1"دُ الجَسدْھَكذَا یَقولُ السیِّ

لقد سافر أدونیس عبر جسد المرأة، ورأى فیھ تعینا للذات الإلھیة بكل ما یشیر إلیھا من 

مظاھر وتعینات الوجود، وھو في ھذه الرحلة إذ نجح في الانتقال من حال إلى حال، 

  . فالفضل في ذلك یعود إلى الخیال، والحلم ھو أصدق حالات الخیال

  كلِّھا تَكبُرینَ في الجِھاتِ" 

  تَكبُرینَ فِي اتِّجاهِ الأَعماقِ، تَتفتَّحینَ لِي كالنَّبعِ

  وَتَستَسلِمینَ كالشَّجرَة

  وَأنا 

  كُنتًُ عالِقًا بِأبراجِ الحُلُمِ 

  أَرسُمُ حَولَھا أَشكالِي

  أَبتَكِرُ أَسرارا أَملأُ بِھا ثُقوبَ الأیَّامِ

                                                             
.89،90والھجرة في أقالیم النھار واللیل ، ص  أدونیس، كتاب التحولات  1  
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  نَقَشتُ عَلى أَعضائِكِ جَمرَ أَعضائِي

  لى شَفَتيَّ وَأَصابِعِيكَتَبتُكِ عَ

  1"حَفرتُكِ عَلى جَبینِي وَنوَّعتُ الحَرفَ وَالتَّھجِیةَ وَأكثَرتُ القِراءاتِ

لقد بنیت القصیدة على قوة الخیال وقدرتھ على جعل ما لیس ممكن الوجود ممكن    

الوجود، ھذه القدرة قادت أدونیس نحو مجاھیل عمیقة تولدت من العدم، وقد استعمل 

  أدونیس مفھوم الرؤیا مطابقا للمفھوم الصوفي لھا

  كَانَ اسْمُھا یَسیرُ صامِتًا فِي غاباتِ الحُروفِ،" 

  أَقواسٌ وحَیواناتٌ كَالمَخمَلِ والحُروفُ

  جَیشٌ یُقاتِلُ بِالدُّموعِ وَالأَجنِحةِ

  وَكانَ الھَواءُ راكِعًا والسَّماءُ مَمدودَةٌ كَالأَیدِي

  أَورَقَ نَباتٌ غَریبٌ واقْتَربَ الغَدیرُ الواقِفُ وَراءَ الغاباتِ.فَجأَةً 

  رَأیتُ ثِمارا تَتخاصَرُ كَحلقاتٍ السِّلسِلةِ

  الزَّھرُ یَرقُصُوَبَدأَ 

  ناسِیًا قَدَمَیھ وَأَلیافَھ

  2"مُتحَصِّنًا بِالكَفنِ

ومرة بعد مرة یتأكد اللقاء بین اللغة الصوفیة بمفاھیمھا وتوجھاتھا المعرفیة، وبین اللغة    

، ولا یخفى على أحد )مفرد بصیغة الجمع(الشعریة لأدونیس من خلال دیوانھ الموسوم بـ 

اللغة والمذھب الصوفي ككل، الذي تأسس على فكرة جوھریة ھي  رمزیة ھذا العنوان في

المقاربة بین الوحدة من جھة، وبین التعدد والكثرة من جھة أخرى؛ فالصوفیة كما سبق 
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معرفتھ یؤمنون بوحدة الوجود، وأن الذات الإلھیة ھي الجوھر، الذي یتعین ویتجلى في 

رة، والكثرة تشیر إلى الوحدة، ولیس في مظاھر الوجود المختلفة، فالوحدة تشیر إلى الكث

ھذا . الوجود غیر االله، وإنما مظاھر الوجود وتعیناتھ ھي تجلي وانعكاس لھذه الذات العلیا

لتنفتح معھ ) مفرد بصیغة الجمع(المنظور الصوفي تبناه أدونیس من خلال عنوان دیوانھ 

ة الكونیة، التي تتمحور حول ذاتھ على الكل، باعتبارھا ھي الكل، وتنفتح روحھ على الأسئل

ماھیة الذات، وحدود الانفصال أو الاتصال مع باقي الموجودات، ھل ھناك ما ھو مفرد إذا 

  كان ھو الجمع ذاتھ؟ وھل یبقى ھناك جمع، إذا فني ھذا الجمع وحل داخل المفرد؟ 

  تَقدَّمْ"

  أَسرِعْ أیُّھا الثَّورُ الأَسوَدُ

  اِضرِبُوا وَجھَھُ بِالمِلحِ

  طُّوا عَینَیھِغَ

  :واسْأَلوهُ

  ھَل النَّفسُ فِي البَدنِ أَو البَدنُ فِي النَّفسِ

  أَوْ

  1"ھَلْ الشَّمسُ فِي الفَضاءِ أَوْ الفَضاءُ فِي الشَّمسِ؟

إن مفھوم وحدة الوجود طاغي بشكل ظاھر وملموس على ھذا الدیوان، تلك النظرة    

الصوفیة البحتة التي تنظر إلى الكون على أنھ كل متداخل، عناصره بعضھا من بعض، 

  .وروحھا واحدة

  وَانْكسرَتْ عُشبةٌ طَلعَتْ مِنْ داخِلِھا فَراشَةٌ"...

  بُرعُمٌ بِلوْنِ الشَّھوَة طَلعَ مِن رَأسِھا                      
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  أَضَفتُ عُنصرًا لِعُنصُرٍ

  مَزَجتُ الوَرقَةَ بِالجِذعِ

  الغُصنُ بِالطِّینِ

  مِن ھُنا یَجيءُ المُستَقبَلُ: وَقُلتُ

  ھَكذا تَنمُو أَشجارٌ تُشبِھُ البَشَرْ

  1"یَنمُو بَشرٌ یُشبِھونُ الغَیمَ     

الوحدة ظاھرة في كل متعینات الوجود، ویبقى الإنسان أعظم تجلیات الذات الإلھیة،    

عندما یدرك الإنسان ھذا المفھوم الصوفي یصبح العالم بأسره بین یدیھ، أو بالأحرى داخل 

  .نفسھ وروحھ

  اللَّیلُ یُعرِّي عَشیقاتِھِ" 

  یَتصوَّفُ یَتَّحدُ بِأصغَرِ أَجزائِھِ

  ءِ أَنْ تُغیِّرَ اسْمھَاقُولوا لِلسَّما

  قُولوا لِلأَرضِ أَنْ تَأخُذَ ھَیئَتِي

  وَجھِي لمحَ فِي عَیني بُحیرَة تَجفُّ

  لِجَسدي طَعمُ الكَفنِ

  لِھذا،

  یَتخطَّفُني رَعدُ المَتاھاتِ

  لِھذا، 
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  1"یَصیرُ العالَمُ نافِذةً لا تَتَّسِعُ لأَھدابِي 

دة والكثرة حسب منظورھا الصوفي، فھذا ویستمر أدونیس في تبن مطلق لمفھوم الوح   

المفرد بصیغة الجمع یصبح جمعا بصیغة المفرد، وقد جسد الشاعر ھذا المفھوم بنظرتھ إلى 

  .فكل شيء ھو ولا ھو في آن واحد. ذاتھ، التي رأى فیھا جمیع الموجودات

  بَاسِمٌ جَسدِي المَیِّتُ الحَيّ الحَيّ المَیِّت" 

  لَیسَ لِجسدِي شَكل

  دِي أَشكالٌ بِعدَدِ مَسامِھِلِجس

  وَأنا لا أنا 

 2"وَأنتِ لا أَنتِ 

بالإضافة إلى مفھوم الوحدة والكثرة الطاغي على ھذا الدیوان، ونحن نقرأ داخلھ، نتعثر    

مرة بعد مرة بمفاھیم صوفیة تبناھا الشاعر دون أیة محاولة للتواري أو الاختباء أو التمویھ، 

فاذھب عن الأسماء تذھب عن المعاني، وقال " ... الإشارة إلیھا كمقولة النفري التي سبق 

  3"لي إذا ذھبت عن المعاني صلحت لمعرفتي

  .وما یلي من شعر أدونیس ما ھو إلا ترجمة لھذا المعنى   

  تُریدُ أَنْ تَعرِفَ؟" 

  إِذَنْ اِجھَلْ ما أَنتَ 

  4"وَاجھَلْ غَیرَكَ

                                                             
.126ة الجمع ، ص أدونیس، مفرد بصیغ  1  
.148المصدر نفسھ ، ص  2  
.28النفري،كتاب المواقف والمخاطبات، ص   3  
.107أدونیس، مفرد بصیغة الجمع، ص   4  
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فاظ التي ھي حكر على اللغة الصوفیة، ولا یمكن ولا یخلو الدیوان من المصطلحات والأل   

الذي كرر أدونیس استعمالھ في ) الھباء(أن توجد ضمن سیاق إلا ونسبت لأھل التصوف كـ 

  .أكثر من موضع

  وَكلُّ لَیلَةٍ، أَقولُ" 

  ھَذا لِقائُنا الأَوَّلُ

  أَیُّھا الأَحدُ

  ق

  م

  ر

   ←ش ع ش ا ع 

  وَلَیسَ لِي مَعكِ غَیرُ الھَواتِفِ

  وَغَیر البَوارِقِ

  وَما یَطوفُ

  وَیھْتزُّ جَسدي بِالكُنھِ اللاَّزِمِ لَھُ

  وَالمَلكاتُ الواجِبَةُ فِي أَشیائِھِ 

  أَنتَ الھَباءُ: وَأَصرُخ

  وَأنتَ القادِرُ

 1"مَنْ أَنتَ؟

                                                             
. 102،103أدونیس، مفرد بصیغة الجمع، ص   1  
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ما فتح االله فیھ صور العالم، مع أنھ لا عین لھ في " ومعروف أن الھباء عند الصوفیة ھو    

ووفقا لھذا التعریف یمكن فھم معنى النص الشعري  1"إلا بالصور التي فتحت فیھ الوجود

السابق، فأدونیس ھنا یخاطب الذات الإلھیة، التي لا وجود لھا إلا من خلال تعینھا في 

صور الوجود المختلفة، لكنھا في الوقت ذاتھ ومن خلال ھذه المتعینات تصبح ھي الوجود 

  .رھا أو بدونھابأكملھ، ولا وجود لشيء غی

لقد أشرنا فیما سبق إلى تأثر أدونیس بأقوال وأفكار الصوفیة، من خلال الاستعانة    

بأقوالھم في بدایة قصائده، ومثلنا لذلك بقول للنفري، لكن تجدر الإشارة إلى أن ھذا 

التصدیر لم یكن الوحید، وعلى العكس، تكاد تبدو ھذه التصدیرات أسلوبا منتھجا بطریقة 

مة من طرف أدونیس، وسندع الحدیث عن مقولات النفري، التي اعتمد علیھا أدونیس منظ

، ولكن سنكتفي ھنا بالإشارة إلى أن التفصیل في العلاقة الوطیدة التي تربط بینھماإلى حین 

النفري لم یكن الوحید الذي اغترف أدونیس من آراءه وكتاباتھ، فللجنید مكان أیضا من 

وكنت لا أرى في النوم شیئا إلا رأیتھ " بقولھ ) أقالیم النھار واللیل(خلال تصدیر قصیدتھ 

وھنا ینطلق أدونیس في رحلتھ الخیالیة من خلال قصیدة  2"في الیقظة  أبو القاسم الجنید

أقالیم اللیل والنھار معتمدا على المفھوم الصوفي للرؤیا والحلم والخیال، والذي فصلنا فیھ 

ا إلى أھمیة الحلم عند المتصوفة، من خلال النظر إلیھ على أنھ سابقا، وتكفي الإشارة ھن

  .نوع من الوحي

إن الاستعانة بھذه الأقوال كبدایة لأھم قصائد أدونیس لم یكن من باب الزینة، بقدر ما ھو    

توجیھ ممنھج لذھن القارئ لقراءة القصیدة بمنظور صوفي، یتكأ على صاحب القول الذي 

یث یصبح ھذا القول وكأنھ جرعة مكثفة یلخص من خلالھا أدونیس صدرت القصیدة بھ، بح

  .ما یرید قولھ من خلال قصیدتھ

 وتجدر الإشارة إلى أن المقولات التي استعان بھا أدونیس في تصدیر قصائده یرجع   

معضمھا إلى الإرث الصوفي، وحتى تلك التي یعود أصلھا إلى منابع أخرى، ھي في 

 بعیدة عن الخطاب الصوفي، كالآیة التي جاءت في بدایة قصیدة الحقیقة لیست غریبة ولا
                                                             

.991عبد المنعم الحفني، الموسوعة الصوفیة، ص   1  
.111اللیل، ص أدونیس، كتاب التحولات والھجرة في أقالیم النھار و  2  
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فھذه الآیة كثیرا ما شغلت  1} ھُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَھُنَّ...  {) تحولات العاشق(

الصوفیة، الذین استعانوا بھا وأولوھا اھتمامھم، وجعلوا تأویلھا یتماشى مع آرائھم حول 

الجسد قبة " بین الرجل والمرأة، وكذا قول القدیس غریغوار بالاماس العلاقة التي تربط 

التي تدور حول معنى مھم شغل الصوفیة، وشكل مجالا خصبا للتأمل والتفكیر،  2"الروح 

 .وھو علاقة الحس بالمعنى، وعلاقة الجسد بالروح

  :بین النفري وأدونیس_ 9

یعتبر النفري من بین أھم شیوخ الصوفیة، الذي أصبح إرثھ الفكري زادا یغترف منھ     

كتاب الأدب الحدیث من مختلف المذاھب، كما رأینا ذلك في الأدب الرمزي من خلال 

  كتابات كمال الدین أدیب، وسنرى نفس التأثیر أیضا في الأدب السریالي من خلال كتابات 

  .ه بالنفري واضحا لا یحتاج إلى برھانأدونیس، الذي یبدو تأثر

لقد استعان أدونیس بمواقف النفري ومخاطباتھ لیثبت وجود مرجعیة تاریخیة ھامة    

وعمیقة لقصیدة النثر العربیة، وذلك بعد أن اكتشف ھذا الإرث الفكري الھام بعد قرون من 

سنة ) آرثر جوھان أربري(وجوده، عبر قصاصات جمعھا المستشرق الإنجلیزي 

في رسالتین سماھما المواقف والمخاطبات،وكما كان الفضل لھذا المستشرق في .1934

نشر وإظھار ھذا الكنز الحضاري للعالم بأسره، بعد ترجمتھ للغات متعددة، یعود الفضل 

كذلك لأدونیس الذي وعبر تبنیھ لمواقف النفري قدم للأدب العربي الحدیث طریقة وشكلا 

ا الكثیر من شعراء الأدب الحدیث، ھذه الكتابة التي تشبھ إلى حد بعید جدیدا للكتابة، تبناھ

لو حاول فنان أن یجسم بالألوان رؤیة النفري لكانت النتیجة لوحة " الكتابة السریالیة 

، وربما ھذا ما أغرى أدونیس وجعلھ شدید 3" سریالیة فیھا من الغرابة ما یدنیھا من الجنون

  .رالتأثر بھذا المتصوف الكبی

                                                             
. 187/ 02: سورة البقرة  1  
.79أدونیس، كتاب التحولات والھجرة في أقالیم النھار واللیل، ص   2  
مركز المحروسة، مصر، الطبعة الأولى : جمال المرزوقي، طباعة ونشر: عفیف الدین التلمساني، شرح مواقف النفري،  دراسة وتحقیق وتعلیق 

.21، ص 1997 3  
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 في ھذه الكتابات من اویرجع اھتمام شعراء العصر الحدیث بكتابات النفري لما وجدو   

تمیز وإبداع، فجمع تلك القصاصات وإلقاء الضوء علیھا بعد قرون من التجاھل والنسیان، 

جعل الكل یلتفت إلى لغة جدیدة تستطیع بحق أن تكون تأسیسا لفعل كتابة شعریة، یغذي 

  .دیث بصفة خاصة، ویمنحھ روحا جدیدة تصل بھ إلى آفاق أسمى وأرقىالأدب العربي الح

یظھر تمیز النفري من خلال تأصیلھ لفعل الكتابة وارتقائھ بھا إلى مصاف الألوھیة، عبر    

اعتبارھا فعلا مرتبطا ارتباطا مباشرا بما یوحى من الإلھ، لقد تحول فعل الكتابة معھ إلى 

فكلامھ لا  1"كلما اتسعت الرؤیة ضاقت العبارة" المشھور كتابة جدیدة مبنیة على قولھ 

یخضع للمنطق، والمعاني لا تحیط بھا العبارة، لقد تحولت معھ اللغة التي كان ھدفھا الأول 

أوقفني في التیھ، فرأیت المحاج كلھا تحت " ھو الكشف إلى مجال خصب للرمز والغرابة 

الناس كلھم فوق الأرض، والمحجات  لیس فوق الأرض محجة، ورأیت: الأرض، وقال لي

كلھا فارغة، ورأیت من ینظر إلى السماء لا یبرح من فوق الأرض، ومن ینظر إلى 

  .2"الأرض ینزل إلى المحجة  ویمشي فیھا 

ھذه ھي لغة النفري الشدیدة الغرابة والرمزیة، فمثل ھذا الموقف یظھر وجھین متضادین    

انھ ویتجاوزان قدرتھ على التفسیر والتحلیل، فمن ینظر لا یستسیغھما المنطق، وھما یتجاوز

إلى ھذه اللغة من ظاھر القول تستعص علیھ ھذه الألغاز ولا تزید فكره إلا تشویشا، فتضیع 

  3"من ینظر إلى السماء لا یبرح من فوق الأرض" علیھ معالم الطریق، ویصبح حالھ كحال 

تفتح للمرید أبواب المغارة، وتفصح لھ عن أما الرؤیة من الداخل والوصول إلى الباطن    

الأسرار الغیر محدودة المعاني، مع الاحتفاظ دائما بخاصیة الغموض والوضوح في كل 

ومن ینظر إلى الأرض ینزل " آن، وكل یغترف على حسب قدرتھ على المجاھدة والتذوق 

  .4"وقال لي من لم یمش في المحجة لم یھتد إلي. إلى المحجة ویمشي فیھا

، )موقف(ویتمیز النفري عن المتصوفة الآخرین بكونھ رمز إلى سفره الوجودي بكلمة    

التي اعتمد علیھا في كتابھ المواقف، مغایرا بذلك لتوصیفات معظم الصوفیین، الذین 
                                                             

.51النفري،كتاب المواقف والمخاطبات، ص  1  
.75المصدر نفسھ، ص   2  
.75المصدر نفسھ ، ص   3  
.75المصدر نفسھ ، ص   4  
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اعتمدوا على المقام والحال والمنزلة والحضرة وغیرھا من أسماء سموا بھا مواجیدھم 

  .في الحضرة الإلھیةومراحل سفرھم نحو الفناء 

ھذه المواقف ھي توصیف لحالة ومرحلة یمر بھا الواقف وھو المرید في سفره الوجودي    

بین یدي الحضرة الإلھیة، التي تأخذ دور المخاطب في ھذه المواقف، لكن تجدر الإشارة 

ني أوقف(إلى الفرق الجوھري بین رسالتیھ المواقف والمخاطبات؛ فالأولى مبنیة على عبارة 

وھي تصویر لحال یكون فیھا المرید متلقیا لوحي االله تعالى ، وھو بدوره ینطق ) وقال لي

معنى ) شرح مواقف النفري(بھذا الوحي، وقد شرح العفیف التلمساني في كتابھ الشھیر 

، أما 1"قولھ وأوقفني معناه أیقظ قابلیتي لتلقي التجلي : قلت" بقولھ ) أوقفني(كلمة 

فیصبح النفري في حال العبد، لكنھ كثیرا ما ) یا عبد(عباراتھ بكلمة  المخاطبات فتبدأ

  .یتقمص دور المخاطب وھو االله تعالى حین یخاطب عبیده

كما نجد للوقفة في الاصطلاح الصوفي معنى آخر وھو الحبس بین مقامین، وھي وقفة    

ن الأحوال زمنیة یحتاجھا الواقف من أجل استكمال طریق سفره، الذي یتقلب فیھ بی

والمقامات ، كما أنھا فرصة للسالك حتى یلتقط أنفاسھ ویدرك حجم المقام الذي سیرتقي 

  .إلیھ

إذن الوقفة ھي زمن إلھي مستقطع من حیاة الواقف، یھب الإلھ لھ فیھا شرف الحدیث    

  .على لسانھ، ویمن علیھ بما یھبھ لھ من الأسرار الإلھیة ومن المعرفة

وبصفة عامة، فإن ھذه المواقف تبرز نظرة النفري إلى فعل الكتابة، خاصة من خلال    

كتبت العلم : وقال لي جاءك القلم، فقال" حدیثھ عن القلم؛ ففي موقف التمكین والقوة جاء 

  .2"وسطرت السر، فاسمع لي فلن تجاوزني، وسلم لي فلن تدركني

إذن القلم ھو تعین للذات الإلھیة، یسطر الأمر ویكتب العلم، وبیده السر، وھو كلام االله،    

قل للقلم عني یا : وقال ." والكتابة ھي كلام االله التي یجب على الواقف الإذعان والتسلیم لھا

ن قلم، أبداني من أبداك، وأجراني من أجراك، وقد أخذ علي العھد للاستماع منھ لا منك، فإ

                                                             
.57عفیف الدین التلمساني، شرح مواقف النفري، ص   1  
.96النفري،كتاب المواقف والمخاطبات، ص   2  
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سمعت منك ظفرت بالحجاب، وإن سلمت لھ ظفرت بالعجز، فأنا منھ أسمع كما أشھدني لا 

  1"منك، ولھ أسلم كما أوقفني لا لك

واعلم أن القلم الأعلى ھو أشرف من الإنسان، " القلم ھو الإنسان، والإنسان ھو القلم    

ھو الإنسان، فالإنسان  والإنسان أكمل منھ؛ وذلك أن القلم فصل ما ضمنھ فكان ذلك التفصیل

  .2"ھو القلم بوجھ أجمل، والقلم ھو الإنسان بوجھ أكمل

ویفصل العفیف في شرحھ لكلام النفري عن القلم، حیث یفسره على أنھ آلة السمع عند    

وذلك لأن الإنسان ھو القلم بالفعل، " الإنسان، التي یسمع بھا نداء وخطاب الذات الإلھیة 

فلا جرم إذا كان القلم سمعا للإنسان، ... بالقوة، فإن القلم آلة للإنسان كما كان القلم إنسانا

ویكون الإنسان ھو المستمع لا القلم، فكذلك قال لا مستمعا، فإذن ما سمع من القلم لكن بالقلم 

  .3"والقلم ھو منھ، كما یكون السمع من المستمع

ھو ما یسمعھ الإنسان  -الكتابة  الذي ھو -إذن القلم ھو وسیلة السمع، وما یجریھ القلم    

الكتابة ھي نداء االله الذي . ویتلقاه في حالة الفناء عن السوى، والاتصال مع االله عز وجل

یصطفي من عباده من یصل إلى مرتبة التجلي والكشف، إنھا حالة نورانیة نادرة، تنفصل 

االله، ھناك فقط وفي فیھا الذات عن النفس والھوى، عن السوى بلغة الصوفیة، وتتصل فیھا ب

تلك اللحظة تولد الكتابة، وما على الصوفي المرید الذي شرف بالوصول إلى ھذه الحالة 

ومعایشة ھذه اللحظة الربانیة إلا أن ینصت ویكتب ما یتلقاه من الوحي بقلم الإذعان 

غیرة أنت الكاتب فاكتب لي بأقلام تسلیمك إلي، واختم كتابك بخاتم ال: وقال لي" والتسلیم، 

ولا یستطیع الكاتب الذي ھو الصوفي إلا أن یكتب معاني التنزیھ الواردة من حضرة  4"علي

یا كاتب القدس المسطور بأقلام الرب على أوجھ محامده أنت في الدنیا : وقال لي" الربوبیة 

، والكاتب ھنا لا یكتب ولا یستمع لغیر نداء االله؛ فاالله لا یرضى أن یكون 5"والآخرة كاتب

الكتابة تتطلب الانفصال التام عن السوى، والاتصال . لقي نداءه على اتصال بجھة أخرىمت

                                                             
.96النفري،كتاب المواقف والمخاطبات ، ص   1  
.425مساني، شرح مواقف النفري، ص عفیف الدین التل  2  
.426المصدر نقسھ، ص    3  
.137النفري،كتاب المواقف والمخاطبات، ص   4  
.137المصدر نفسھ، ص   5  
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یا كاتب الكتبة الوجھیة، ویا صاحب العبارة الرحمانیة، : وقال لي" الكامل مع الذات الإلھیة 

 1"إن كتبت لغیري محوتك من كتابي وإن عبرت بغیر عباراتي أخرجتك من خطابي

مما " ى الكتابة، ویجب أن تكون ھذه العبارات التي یكتبھا المرید والكتبة ھنا مصدر بمعن

  .2"یرد علیھ من الأزل القدیم بلفظھ ومعناه

إن ھذه النظرة الصوفیة التي أسست لمفھوم جدید للكتابة، ھو ما أغرى أدونیس للولوج    

ح مرارا إلى عالم النفري، وجعلھ شدید التأثر والتداخل مع كتابات ھذا الأخیر، وقد صر

كتاب التحولات ( بانتقالھ من مفھوم القصیدة إلى مفھوم الكتابة، لذلك اعتمد في دیوانھ 

بصفة مكثفة على مقولات النفري كتصدیرات لأشھر ) والھجرة في أقالیم النھار واللیل

قصائد ھذا الدیوان،وذلك حتى یجسد ھذا الانتقال ویجعلھ أكثر وضوحا وتقبلا لدى القارئ، 

صطدم برمزیة العناوین، ومن ثم بألفاظ ومعاني موغلة في الغرابة والرمز تحبل الذي سی

بھا قصائده، وتعمل مقولات النفري، التي تلتقي بالقارئ في بدایة القصیدة على رفع اللبس 

وتمھید أو تحضیر القارئ لما سیلج إلیھ، وھي تدعوه أو تحیلھ على مواقف النفري 

  .لمساعدتھ على الفھم

بد من الإشارة ھنا إلى أن المنفعة متبادلة، أي أنھا تتحقق للطرفین، سواء لأدونیس ولا    

أو للنفري، وھذه المنفعة المزدوجة تمت بنوایا مسبقة من أدونیس؛ فكما أراد أن تكون 

مقولات النفري شروحا مجملة لقصائده ، كذلك كانت رغبتھ كبیرة في التعریف بھذه 

النسیان، وتجاھلتھا الثقافة العربیة، التي انتظرت مفكرین  الشخصیة الصوفیة التي لفھا

غربیین انتبھوا لحجم الرؤى الفكریة، التي زخرت بھا رسائل النفري، فأخذوا على عاتقھم 

مھمة التعریف بھا وكشفھا للعالم، حتى تكون زادا لثقافات متعددة، وقد انتبھ أدونیس لحجم 

زوید الأدب العربي الحدیث بمعین لا ینفذ، فأخذ على ھذه الأفكار وأھمیتھا، وقدرتھا على ت

عاتقھ مھمة التعریف بھذه الشخصیة من خلال إیلاج وإقحام ھذه الأفكار داخل منظومة 

الشعر الحدیث، والعمل على إیجاد جسور اتصال وتواصل بین ھذه التأملات النظریة، وبین 

لال إصراره أنھ مؤمن تماما بقدرة مختلف المفاھیم السائدة حول نظریة الشعر، ویبدو من خ

                                                             
.136النفري،كتاب المواقف والمخاطبات ، ص   1  

.535عفیف الدین التلمساني، شرح مواقف النفري، ص  2  
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ھذه التأملات على تأسیس مفھوم جدید للكتابة، یبث روحا جدیدة لأواصر الأدب العربي 

  . المعاصر

  :واقف بین أدونیس والنفريمفصل ال_ 1_9

 كتاب التحولات والھجرة في( فصل المواقف ھي آخر قصیدة اختتم بھا أدونیس دیوانھ    

، ھذه القصیدة تبین حجم ونوعیة العلاقة التي تربط بین أدونیس )أقالیم النھار واللیل

والنفري؛ حیث یظھر التداخل والتكامل بین الكاتبین منذ بدایة القصیدة؛ من عنوانھا إلى 

نھایتھا، وواضح منذ البدایة إحالة أدونیس القراء إلى مواقف النفري من خلال العنوان الذي 

وھي إشارة مباشرة إلى العلاقة التي ستربط ما ھو قادم  ،)فصل المواقف(اختاره لقصیدتھ 

، )المواقف والمخاطبات(من أبیات، وبین ما سبق أن سجلھ النفري من مواقف في كتابھ 

وتتكفل القصیدة بأكملھا بشرح وتبیین ماھیة العلاقة، التي أراد أدونیس أن یجعلھا قائمة، 

  .بین شعره وبین كتابات النفري

تبدأ القصیدة بتصدیرین استعارھما أدونیس من كتاب المواقف والمخاطبات؛ الأول ھو    

لا یستحق الرضا غیري فلا : أوقفني في الرحمانیة فقال" من موقف العظمة الذي جاء فیھ 

وقال " ، أما الثاني فھو من موقف المحضر والحرف 1"ترض أنت، فإنك إن رضیت محقتك

معناك أقوى من السماء : وقال لي...ني والعذاب كلھ لا یعرفنيالنعیم كلھ لا یعرف: لي

  . 2"والأرض

إن إشارة أدونیس إلى ھذین الموقفین بالذات یجعل من ھدفھ أكبر من أن یكون مجرد    

ربط سطحي بین اسم النفري وبین العنوان، وإنما یتعدى ذلك إلى كونھ یسعى إلى إضاءة 

ریة من خلال معاني موجودة حصریا ضمن بعض جوانب نصوص ھذه المجموعة الشع

ھذین الموقفین، لذلك لا بد من الوقوف عند ھذین الموقفین، ومحاولة البحث عن تفسیرات 

  .لما تضمناه من إشارات ورموز

                                                             
.74النفري،كتاب المواقف والمخاطبات، ص   1  
.115،117ص ،نفسھالمصدر   2  
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وما تعنیھ عند النفري، ومع أننا قد توقفنا عند ) الوقفة(لا بد أولا من الوقوف عند لفظ    

ناك ما یمكن أن یقال أیضا حول ھذه الفكرة المحوریة في ھذا المفھوم سابقا، إلا أن ھ

  .نصوص النفري

ترادف الوقفة باب الرؤیا وباب الحضرة في نص النفري، وقد علل ھذا الأخیر سبب    

من لم یقف بي أوقفھ كل : وقال لي" الذي جاء فیھ ) موقف الوقفة(في  تمسكھ بھذا المفھوم 

عند النفري، ھي عنده السبیل عنى الحقیقي للوقفة وتحمل ھذه المقولة الم 1"دونيشيء 

الوحید للحریة والانعتاق من ما یمكن أن یكبل الذات البشریة، ویمنعھا من الاتصال 

  بالحضرة الإلھیة، ھي الانفصال التام والكلي عن الجسد والمادة وھیمنتھما على الروح،

باب " لذلك ربط بینھما وبین الرؤیا، التي ھي عنده المرحلة التي تلي الانفصال، إنھا  

، وھي لحظة التعرف "2یرني لم یقفالرؤیة فمن كان بھا رآني ومن رآني وقف، ومن لم 

الوقفة عند النفري ھي بتعبیر معظم الصوفیة . على الدیمومة والولوج إلى عالم الخلود

، )سوى ( ذه الكلمة بأل التعریف للتفریق بینھا وبین أداة الاستثناء وھم یكتبون ھ) السوى(

وھو مصطلح شائع في الأدبیات الصوفیة، ومعناه كل ما عدا االله، ویختلف النفري عن بقیة 

الصوفیة الذین جاءوا بعده، وكذا الذین عاشوا قبلھ، في كونھم لم یسلكوا منحى متطرفا في 

السنة الموروثة، في حین یأخذ معنى السوى عند النفري  رفضھم للمادة، ولم یخرجوا عن

بعدا حادا وحاسما؛ إذ یرفض رفضا قاطعا التوجھ إلى االله، وإلى المادة في آن واحد، الوقفة 

عند النفري انفصال عن كل ما عدا االله، ھي عنده نار السوى، لأنھا تنفي ما سواھا، ھي    

أنا أقرب إلى كل شيء من : وقال لي" ت الإلھیة لحظة انفصال یعقبھا تأھب للاتصال بالذا

 3"أقرب إلي من كل شيءنفسھ والواقف 

تبني أدونیس لمفھوم الوقفة التي تعني السوى ) فصل المواقف(ویظھر من خلال نص    

  .والانفصال، انفصال عن العالم الخارجي

  وَأَنتُمْ؛" 

                                                             
.10النفري،كتاب المواقف والمخاطبات، ص  1  
.11نفسھ ، صالمصدر   2  
. 15نفسھ ، صالمصدر   3  
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  یا مَنْ تَكرَھونَ التَلفُّظَ بِاسمِي

  یونِكُمْ حِینَما تَقرَؤونَ أَخبارَ الوَفَیاتِتُلصِقونَني بِعُ

  :وَتَصرُخونَ

  قَسمًا، یَسیرُ وَفِي كُلِّ جَیبَةٍ مِنْ جُیوبِھِ مِدفَعٌ 

  وَامرَأةٌ عارِیةٌ       

  أََنْتُم أَیُّھا المَلائِكة

  الأَطھارُ المُنقِذون   

  القُوّاد     

  إلخ،... الحُكماء      

  هِ اللَّحظَةِ مُعجِزَةً وَاحِدَةًأَلتَمِسُ مِنكُم فِي ھَذِ

  وَداعًا، واو دالٌّ أََلِفٌ عَینٌ أَلفٌ : أَنْ تَعرِفُوا كَیفَ تَقولونَ 

  وَداعًا: مُعجِزةٌ واحِدة     

  بَینَنا بعد الرُّوحِ

  1."بَینَنا الأَعماقُ وَالسَّفرِ فِي فَضَاءِ الأَعْماقِ

على مدى ھذا النص ) وداعا یا أنقاضي: (ویؤكد ھذا الانفصال تكریر الشاعر للقول   

  .الشعري

ولیس الانفصال عند أدونیس مرتبطا بالعالم الخارجي فحسب، إنھ عنده انفصال عن    

  .إنسیتھ، عن كل ما یخص النفس، أو ما یمكن أن یلحق بھا من صفات أو سلوكات

                                                             
.135أدونیس، كتاب التحولات والھجرة في أقالیم النھار واللیل، ص   1  
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  فیفًا كَالرُّوحِجَسَدي یَحومُ فَوقِي خَ" 

  حَجرٌ یَتدَحرَجُ وَرائِي

  نَبعٌ یَنتَظِرُنِي؛  

  وَداعًا أَیُّھا الجَوھَرُ الثَّقیلُ یَا رُخامَنَا البَشَرِّي 

  وَلْیَأتِ العابِرُ الخَفیفُ

  النَّھرُ وَوَجھُھُ

  الرِّیحُ وَأَطفالُھا

   1"وَلتَأتِ الأَجنِحةُ المَلِیئَةُ بِالغِیمِ 

ینسلخ الشاعر من جسده ونفسھ، یتحرر من كل ما یمكن أن یربط روحھ بھذا الجسد    

وبھذه النفس؛ فیتحرر من التوبة، ومن العودة إلى ماضیھ، ومن الصبر،ومن الدم ومن 

  .التاریخ

  أَتموَّجُ بِالرُّعبِ" 

  أَتحرَّرُ مِنَ التَّوبَةِ، وَالعِظَةِ، وَالعَودَةِ

  أَتحرَّرُ مِنَ الصَّبرِ

  مِنْ دَمِي وَالتَّاریخُ الرَّاقِدُ فِیھِ

  أَتَجزَّأُ وَأَعْرى وَأُوَسْوِسُ نَفسِي ضِدَّ نَفسِي

  أَضعُ نَفسِي خارِج كُلِّ شَيءٍ وَأَقولُ لِلجُنونِ الرَّشیقِ أَنْ 

  یَسرِقُ أَھدابِي كَنَسیمٍ غَربِيٍّ                                  

                                                             
.133أدونیس، كتاب التحولات والھجرة في أقالیم النھار واللیل ، ص   1  
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  فصِمُأَنْقطِعُ، أَنفَصِلُ، أَنْ

  أَخْتبِئُ تَحتَ شَفتي

  1"بَعیدًا بَعیدًا بَعیدًا               

ویعقب مرحلة الانفصال باب الرؤیا التي تمھد للاتصال بالذات الإلھیة، ھي الفراغ الذي    

  :یأتي بعد التحرر من رخام النفس ، ویجسد أدونیس ھذه المرحلة في قولھ

  أنقطع، أنفصل، أنفصم"  

  يأختبئ تحت شفت

  بعیدا بعیدا بعیدا                       

  فِي الضَّوءِ فِي الظَّلامِ 

  فِي الصَّمتِ فِي الذُّھولِ

  فِي لُغةِ تَغیُّرِ الكَلامِ

  في مَطرٍ یُغیِّرُ الفُصولَ 

  فِي الظَّمأِ الجَامِحِ وَالسَّیرِ بِلا وُصولٍ

  بَعیدًا بَعیدًا بَعیدًا                   

  عَنِ الثَّقیلِ وَالعائِقِ 

  عَمَّا یُحنِي وَیربِطُ وَیُحاصِرُ

  عَمَّا یُوفِّقُ وَیُصالِحُ وَیُعلِّمُ

  عَمَّا یُقنِعُ وَیخضِعُ وَیرضى

                                                             
.145أدونیس، كتاب التحولات والھجرة في أقالیم النھار واللیل، ص   1  
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  بَعیدًا بَعیدًا

  حَیثُ أَصیرُ البَرقَ وَالجِذرَ العائِمَ الجِذر 

   1"أُسافِر                                      

  :إلى أن یقول

  ...)ھُنا یَرقُدُ إِقلیدِسْ: ( حَیثُ أَكتُبُ وَأَقرَأُ_ فِي الفَراغِ وَھَندسَتِھِ"

  حَیثُ قَبرُ المُتنبِّي فِي صَوتِھِ

  وَعاشَ المَعرِّي تَحتَ عَینَیھِ

  حَیثُ عَلَّقَ الحَلاَّجُ عَلى خَشبَةٍ فِي خَریطَةِ الرُّوحِ

  اؤُھُمْ یَتَكفَّنونَحَیثُ الرَّازي وَجابِر وَالسَّھروَردي وَأَصْدِق

  بِأَصواتِھمْ

  وَیُفرِّعونَھا أَكفانًا وَمَقابِرَ

  2"ھُنا حَیثُ الفَراغُ وَھَندَسَتُھُ

الرؤیا ھنا تأخذ معنى العبور والسفر، إلى ما وراء المحسوس للوصول إلى الفناء    

المنشود؛ لذلك جاءت أبیات ھذا النص مفعمة بعبارات السفر والترحال، وھذا ما یؤكده 

عبر مقطع كبیر من ھذا النص،  وترتیب ھذه الحالات جاء موافقا ) أسافر(تكرار لفظة 

كلازمة یختم بھا ) بعیدا(ن أكد الانفصال، واستعمل كلمة للمقامات الصوفیة، فبعد أ

  ) أسافر( مجموعة من المقاطع، ھاھو یؤكد العبور بلازمة 

  حَیثُ أَصیرُ البَرقَ وَالجِذرَ العائِمَ الجذر " 

  أُسافِر                                      
                                                             

.145،146أدونیس، كتاب التحولات والھجرة في أقالیم النھار واللیل، ص   1  
.147نفسھ ، ص المصدر   2  
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  ھُنا 

  بغُ وَالجِدارُحَیثُ الجِدارُ وَالجدارُ الكُرسيُّ وَالجدارُ التَّ

  فِي حِوارٍ دائِمٍ                                       

  حَیثُ السَّاعةُ خُرطومٌ وَالجَریدَةُ نَورَسٌ أَوْ یَمامَةٌ

  حَیثُ الجَسدُ بِساطٌ

  وَالخُبزُ ساحِرٌ بِآلافِ الأَقنِعةِ 

  وَالجَسدُ الحًُضورُ وَالمَسرَحُ

  أُسافِرُ أُسافِرُ                                  

  ھُنا فِي العُشبِ الیابِسِ بَینَ العِرقِ وَالعِرقِ

  فِي الكُرسيِّ المُغطَّى بِاللَّیلِ

  فِي كُتُبي ھَذهِ الشُّعوبِ المَریضَةِ الَّتي تَتعانَقُ وَتَنامُ حَولِي 

  1"رُأُسافِ                                         

لكن السفر طویل وشاق، ومرحلة العبور تستدعي قوى خارقة، فلیس كل من یرغب في    

الوصول یتحقق لھ ذلك، والوقوف بین یدي االله تعالى ھو عند النفري شرف یختص بھ االله 

  من یشاء من عباده

  اِكتَشفْتُ أَنَّني مُقعَدٌ وَلَیسَ لِي قَدَمان" 

  القَدمِ  وَالأَرضُ أَمامِي أَضْیَقُ مِنَ

  سَأُغطِّیھا بِالمزابِلِ كَمَا فِي سِفْرِ الأَمثالِ المَخبُوءِ فِي الجِبالِ بَینَ 
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  أَثداءِ العَجائِزِ،                                                            

  1"لَعلَّھا تَكبُرُ تَكبُرُ تَكبُرُ

  قادر على العبورلكن أدونیس یشعر أو یرى نفسھ أھلا لذلك التحول وھو 

   2"طَاقَتي عَلى التَحوُّلِ لا آخِرَ لَھا، تَعجَزُ أَنْ تَنْتھِي وَلا تَعرِفُ كَیفَ" 

  ھذه الرغبة الشدیدة في العبور جعلت أدونیس بشلال ماء 

  وَأَنا سَأُصوِّبُ إِلَى نَفسِي سِھامَ الفَضاءِ وَأَربِطُ أَطرافِي     " 

  بِشلاَّلٍ                                                       

  لا جِذرَ لَھُ

  أَوْ بِتیَّارٍ یَعبُرُ كالفاجِعَةِ

  وَأَھوِي،

  لابِسًا قامَةَ البَحرِ وَالشَّواطِئِ فاتِنًا كَشلاَّلٍ،

  3"أَخي وَسَیِّدي –نََحوَ الخَفِيِّ المُنكَر 

النفري، ھو موقف أما الموقف الثاني الذي استعان بھ أدونیس واستعاره من مواقف    

المحضر والحرف، وھنا نتوقف قلیلا عند نظرة النفري للغة؛ فمعروف أنھ لم یكن یستعمل 

، ویرى بعض الدارسین أن لجوء )العبارة(و ) الحرف(مصطلح اللغة، واستبدلھا بلفظتي 

النفري إلى استبدال لفظ اللغة بلفظ آخر ھو من أجل إثبات قصورھا وعجزھا، والسعي 

یدھا من قدرتھا على التعبیر وترجمة المواقف، رغم أنھ كان من أقدر الناس على وراء تجر

استخدام ھذه الأداة؛ فالنفري ینظر إلى اللغة على أنھا أعجز من أن تعبر عن كل ما یخالج 

لا قدرة لھ على البلوغ ) السوى(وكل ما كان من ) السوى(النفس البشریة، فھي من فصیلة 
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ذلك یستعمل لفظ الحرف مقرونا بمعنى الحجاب، الذي یحول دون ل. إلى الحق والحقیقة

  .الوصول إلى الحق

، التي تعجز على أن تعبر عن ما )بخل اللغة(وقد أخذ أدونیس ھذا المعنى، وعبر عنھ بـ    

یخالج نفسھ، وقد تعمد أن یستعمل لفظ الحرف تماما كما كان یستعملھ النفري للدلالة على 

  .اللغة

  أَتھجَّاكِ یا لَوحَةَ الرُّعبِ،" 

  أَقرَأُ صَحراءَكِ الطَّویلَةَ

  وَغَدِي مائِلٌ، وَعَلَى وَجْنتِي

  بُقَعٌ مِنْ یَدِي 

  أَتھجَّاكِ، أُوقِظُ النَّارَ فِي وَجھِكِ

  1"أَستَصرِخُ الحُروفَ البَخیلَةَ 

كما أن أدونیس اعتمد على أسلوب النفري الموحي، الإشاري والرمزي، الذي یقترب من    

الحدس الشعري بنزعة فنیة خالصة، جعلت النقاد یعتبرونھ شدید القرب من الشعر، كما أن 

اھتمامھ بالغامض ومحاولة استنطاقھ، والكشف عن أسراره، جعل الدارسین ینظرون إلى 

وأدونیس أكثر من عرف عنھ ھذه النظرة إلى . نثر تراثیة جمیلةنصوصھ على أنھا قصیدة 

نصوص النفري، وقد استغلھا للدلالة على انتقالھ وتحولھ الكتابي، الذي التبست فیھ الحدود 

التحولات (بین الشعر والنثر، والذي ستظھر معالمھ أكثر وضوحا فیما جاء بعد كتاب 

، لكن التحول والعبور )ھذا ھو اسمي(في قصیدة خاصة ) والھجرة في أقالیم النھار واللیل،

بدأ مع أدونیس في فصل المواقف، وقد أفصح عنھ من خلال ھذا المقطع، الذي یظھر فیھ 

  .التداخل كبیرا بین الشعر والنثر

  وَبینَ غَفوَةٍ وَغَفوَةٍ" 
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  أَھمِسُ كَيْ تُغافِل التَّارِیخَ، 

  یَتِھِ الَّتِي یَحرُسُھَا جَلاَّدونَ بِعَینٍ تَنسلُّ إِلى مَغاوِرِهِ وَكُھوفِھِ وَأَقبِ

  واحِدةٍ وَرؤوسٍ عَدیدَةٍ، وَالَّتِي تَزْخَرُ بِالسَّلاسِلِ وَأَخَواتِھا مِنْ

  أَدَواتِ التَّعذیبِ وَالقَتْلِ خَنقًا أَوْ حَرقًا أَوْ مَزْقًا، أَوْ بِوَسائِلَ غَیر ھَذِهِ

  1..."یھَا أن تغافل الحُرَّاسَ أَیضًایَجْھَلُھا اللِّسانُ الفَصیحُ، ثُمَّ أُعط

إن اتخاذ ھذا المنحى الجدید في شكل وطریقة الكتابة لم یكن من سبیل التجریب، وإنما    

أصبح أسلوبا آمن بھ أدونیس واعتنقھ وكرسھ ، من خلال مجموعاتھ الشعریة اللاحقة، ومن 

، 1963سنة ) شعر( خلال أفعالھ وآرائھ النقدیة، الشيء الذي جعلھ ینفصل عن مجلة

، فحتى المجلة جعل اسمھا مرتبطا ارتباطا مباشرا 1968سنة ) مواقف(ویؤسس لمجلة 

بمواقف النفري، إنھ إعلان صریح على أنھ بدل جلده، وأنھ سیخوض تجربة كتابیة جدیدة 

روحا جدیدة من شأنھا أن تبث  -ومن خلال النفري  - مفعمة بعبق الماضي الذي رأى فیھ 

  .أواصر الأدب العربي المعاصر الحیاة في
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ھѧѧذه الرحلѧѧة الشѧѧاقة والمضѧѧنیة، وھѧѧذا السѧѧفر الروحѧѧي، الѧѧذي نقلنѧѧا معѧѧھ فѧѧي رحلѧѧة      بعѧѧد     

بقѧدر مѧا أشѧبعت فینѧا      ،بقѧدر مѧا كانѧت تѧوحي بالرھبѧة  والخѧوف       ،برزخیة إلѧى عѧوالم غیبیѧة   

كننѧا لا  للѧة،  حرغبة خفیة لازلنا نحارب لنكشف ماھیتھا، وصدق توجھھا، نحن في نھایة الر

نѧدرك أنѧھ شѧيء جمیѧل      ومع ذلѧك نحѧن   ھذا الذي نحس بھ،  مانفھم  نعرف أو على الأقل لا

نحبھ ونعشقھ، یلامس أرواحنا ویومضھا بومضات تفتح أمامھا للحظات قصیرة متتالیة عالم 

  .دائما وأبداذان سنظل نبحث عنھما لال ،نلامس فیھ السعادة والفرحالذي  البريء، الطفولة

ار الرحلة دائري، ننطلق من الصفر لنعود ھذا ما یمكن قولھ على المستوى الروحي، مس   

إلیھ ، لكن النتیجة لیست الصفر، ھي فقط نقطة البدایة والنھایة، وھي مقامات عѧدة وأحѧوال   

عدیدة، مارسنا فیھا ولأجلھѧا جھѧادا مضѧنیا، احتفظѧت وتشѧبعت بѧھ الѧروح، وأكسѧبھا ارتقѧاء          

  .وسموا

مѧن خѧلال ھѧذه الدراسѧة، فѧیمكن       أما على المستوى الشكلي وعلى مستوى ما استخلصѧناه    

التفصیل في ذلك علѧى حسѧب فصѧول البحѧث، وقبѧل ذلѧك یمكѧن أن نقѧول كنتیجѧة عامѧة، أن           

التصѧѧوف لѧѧم یعѧѧد ذلѧѧك المѧѧذھب القѧѧدیم، الѧѧذي حمѧѧل لѧѧواء أفكѧѧاره ونظریاتѧѧھ مجموعѧѧة مѧѧن          

المشایخ، الذین أخذوا مسؤولیة تنمیة وتطویر ھذه الأفكѧار إلѧى أن أصѧبحت نظریѧات كاملѧة      

كاملة، لكنھا ظلت لقرون عدة رھینة الكتب التي احتوتھا وكتبѧت فیھѧا، ھѧذه المفѧاھیم التѧي      مت

اعتقدنا خاطئین، أنھ حكѧم علیھѧا بالسѧجن فѧي غیاھѧب النسѧیان، یبѧدو أنھѧا وفѧي غفلѧة منѧا قѧد             

تسللت وعرفت طریقھا إلى النور، واسѧتطاعت أن تحتѧل أمѧاكن مرموقѧة فѧي كѧل محѧاولات        

فكریة، التي مر بھا عبر تطور وتغیر واقعھ الاجتمѧاعي، والѧذي أنѧتج مѧا     الإنسان الأدبیة وال

یعرف بالمذاھب الأدبیة الكبرى، التي عبرت الحѧدود، بѧل محتھѧا، فѧي محاولѧة منھѧا لتوحیѧد        

  .جھود الإنسانیة جمعاء، في عالم أصبح عولمیا في بحثھ عن ذاتھ وماھیتھ

لمѧذاھب التѧي اخترنѧا البحѧث عنѧھ فیھѧا،       لقد وجدنا التصوف أصѧلا وركنѧا قѧارا فѧي كѧل ا         

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المذاھب التي اخترناھѧا ھنѧا ھѧي أھѧم المѧذاھب الأدبیѧة، وأكثرھѧا        

نضجا وكمالا، وقد توقعنا منذ البدایة الوصول إلى ھذه النتیجة، وذلѧك لسѧبب منطقѧي، وھѧو     

معرفѧة الحقیقѧة، وكشѧف    أن التصوف ھو ترجمة لغریزة إنسانیة طبیعیة، وھي التطلѧع نحѧو   
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خبایا المجھول القابع في أعماق النفس البشѧریة، لكننѧا أصѧبنا بالدھشѧة، كوننѧا لѧم نتوقѧع ھѧذا         

العمѧѧق فѧѧي التواجѧѧد، لѧѧم نتوقѧѧع أن نجѧѧد التصѧѧوف لѧѧیس أفكѧѧارا متنѧѧاثرة نصѧѧادفھا بѧѧین الحѧѧین     

و السمو والآخر في ھذه الإبداعات البشریة، بل ھو أصل وجدناه مرفوقا بالحب والتطلع نح

والارتقاء في المذھب الرومانسي، ووجدناه مرفوقا بالإصرار والثبѧات فѧي خѧرق المجھѧول     

دون الاستسѧѧلام للإحسѧѧاس بالضѧѧیاع فѧѧي المѧѧذھب الرمѧѧزي، ووجѧѧدناه معبѧѧرا عѧѧن الضѧѧیاع        

  .والإحساس بالھدم والانھیار في المذھب السریالي

  :صول، یمكن القولإذا عدنا إلى تفصیل ھذه النتیجة العامة على حسب الف   

على مستوى الفصل التمھیدي، یمكѧن القѧول أن مѧا وجѧدناه كѧان أمѧرا معلومѧا، لكننѧا ننѧوه             

بأننѧѧا نتأكѧѧد كلمѧѧا بحثنѧѧا عѧѧن أصѧѧل بدایѧѧة المѧѧذھب الصѧѧوفي،وجدنا أنѧѧھ مѧѧذھب نشѧѧأ لغایѧѧات          

روحانیة خالصة، بعیدا كѧل البعѧد عѧن الابتѧداع أو الزندقѧة، وعلѧى عكѧس مѧا أشѧیع عنѧھ مѧن            

بة للشریعة والدیانات السماویة، على العكѧس مѧن ذلѧك، فѧإن الفكѧر الصѧوفي ظھѧر فѧي         محار

عѧѧز الفتنѧѧة التѧѧي عاشѧѧھا المسѧѧلمون، ولѧѧد تلبیѧѧة لرغبѧѧة ملحѧѧة فѧѧي العѧѧودة إلѧѧى أحضѧѧان الѧѧدین      

الصѧѧحیح، لѧѧم یكѧѧن بѧѧدیلا للشѧѧریعة، ولا منافسѧѧا لھѧѧا، بѧѧل كѧѧان إثباتѧѧا وتأییѧѧدا لھѧѧا، لقѧѧد حѧѧاول        

لبشѧر طاقѧة إیجابیѧة وروحѧا جدیѧدة، یعѧاد بھѧا اكتشѧاف الѧدین          التصوف أن یضخ فѧي نفѧوس ا  

  .الذي تعرض للتشویھ والتلفیق على أیدي أصحاب المصالح في الحكم والسلطة

إن البحѧѧث عѧѧن أصѧѧل التصѧѧوف ومنشѧѧأه الأول قادنѧѧا إلѧѧى منѧѧابع عѧѧدة، بعضѧѧھا إسѧѧلامي،         

حقیѧѧة الإسѧѧلام فѧѧي  والآخѧѧر مسѧѧیحي، ورغѧѧم أن ھنѧѧاك الكثیѧѧر مѧѧن الѧѧدلائل، التѧѧي تشѧѧیر إلѧѧى أ   

احتضان الفكر الصوفي، كونھ نشأ بین أحضانھ، إلا أنني أعتقد أن ھذه المسألة وھذا النقاش 

لیسا بكل ھذه الأھمیة؛ فسواء نشأ التصوف من رحم الدین الإسلامي الحنیف، أو كان زھدا 

فیѧھ   مسیحیا رھبانیا خالصا، كلا المنبعѧان یشѧیران إلѧى أن التصѧوف ذو منشѧأ دینѧي، الѧروح       

تلتمس الاتحѧاد مѧع الѧذات الإلھیѧة، التѧي ھѧي واحѧدة فѧي جمیѧع الأدیѧان، الھѧدف كѧان طѧاھرا              

ونقیا، أرادت من خلالھ النفس البشѧریة اكتشѧاف أسѧرارھا القابعѧة فѧي أعماقھѧا، علھѧا تكѧون         

  .نقطة انطلاق نحو الأعلى، ونحو عالم الحقیقة

  متین؛أما بالنسبة للحداثة فیمكن الحدیث عن نقطتین مھ   
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الأولى أن المذاھب الأدبیة الكبرى التي عرفھا الإنسѧان الحѧدیث ھѧي نتیجѧة ثѧورة عقلیѧة،          

عرفھا الإنسان، وغیر بھا نمط حیاتھ في جمیع المجالات والمیادین، وتجدر الإشارة ھنا إلى 

أن ھذه المذاھب المختلفѧة المسѧمیات، تبѧدو لѧي فѧي الحقیقѧة متشѧابھة إلѧى حѧد بعیѧد، أو علѧى            

قل من الواضح أنھا ذات منبع واحد، ورغѧم أن كѧل مѧذھب لѧھ سѧماتھ وخصائصѧھ، وكѧذا        الأ

رواده ومؤسسوه، وكل مذھب ظھر في أعقاب مذھب سبقھ في الظھور، إلا أننا نجد الكثیѧر  

مѧѧن السѧѧمات المشѧѧتركة بѧѧین ھѧѧذه المѧѧذاھب، ویظھѧѧر ذلѧѧك جلیѧѧا فѧѧي النصѧѧوص الأدبیѧѧة، التѧѧي   

ا ضمن مذھب دون الآخر، ویؤید رأینا ما لاحظناه في یصعب في كثیر من الأحیان تصنیفھ

تصنیفات النقاد لنصوص الأدبѧاء ، والتѧي یصѧنفھا الѧبعض ضѧمن مѧذھب ویصѧنفھا الѧبعض         

الآخر ضمن مذھب آخر، وأكبѧر مثѧال علѧى ذلѧك الكاتѧب والأدیѧب الكبیѧر السѧاحر الفرنسѧي          

    ѧѧا أن ھنѧѧي، كمѧѧمن الأدب الرومانسѧѧھ ضѧѧاد أدبѧѧنف النقѧѧذي صѧѧو، والѧѧن  رامبѧѧرین ممѧѧاك الكثی

وضѧѧعوا أدبѧѧھ ضѧѧمن دائѧѧرة المѧѧذھب الرمѧѧزي، بѧѧل وھنѧѧاك أیضѧѧا مѧѧن صѧѧنفھ ضѧѧمن الأدب        

  .السریالي على غرار أدونیس

أما النقطة الثانیة فھي عѧن بعѧض النظریѧات الأساسѧیة التѧي قѧام علیھѧا المѧذھب الحѧداثي،             

حتѧرام العقѧل، الѧذي    في بدایة بحثنا وجدنا أن الحداثة تأسست علѧى ا . وھي نظرتھ إلى العقل

ھو عندھا أمر مقدس لابد للإنسان أن یؤسس حیاتھ وفقا لما یملیھ العقل من منطق یجѧب أن  

یحترم حتى تسیر الحیاة وفق منھج سلیم، وتكون النتائج صحیحة ما دامت المعطیات سلیمة 

وجود ومنطقیة، وكنتیجة لاحترام العقل قدس العلم كونھ الوجھ الملموس الظاھر والمترجم ل

العقѧѧل، لكѧѧن ھѧѧذه النظریѧѧة كثیѧѧѧرا مѧѧا قوبلѧѧت بѧѧالرفض فѧѧѧي مѧѧذاھب تعتبѧѧر ولیѧѧدة الحداثѧѧѧة؛           

فالرومانسیون مثلا عرفѧوا ببحѧثھم فѧي ماھیѧة الجمѧال، ومѧیلھم إلѧى المعرفѧة الذوقیѧة، ولѧیس           

المذھب الرمزي بأفضل حال من المذھب الرومانسي، ویكفي ھنا أن نشیر إلى فلسفة كانѧت  

انت من بین المنѧابع التѧي غѧذت وأسسѧت لظھѧور المѧذھب الرمѧزي، ھѧذه         الوجودیة، والتي ك

الفلسفة التي كانت تشمئز من العقل، وتراه عاجزا عن كشف المكنونات الغیبیة، أما المذھب 

السریالي، فحدث ولا حرج، ھذا المذھب بني أساسا على ھدم العقѧل، ونبѧذ العلم،الѧذي نظѧر     

نسان نفسھ وراء قضبانھ التي صѧنعھا بیѧده، والعقѧل    إلیھ السریالیون على أنھ سجن وضع الإ

  .بالنسبة لھ وبال، صنع بھ كل ما یستطیع تكبیلھ وخنق حریتھ
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إن ھذا التذبذب في نظرة ھذه المذاھب إلى العقل، دلیѧل علѧى حالѧة الضѧیاع التѧي یعیشѧھا          

عقلیѧѧة، الإنسѧان فѧي رحلѧة بحثѧѧھ عѧن الحقیقѧة، وھѧѧذا التذبѧذب فѧي رأیѧي ھѧѧو نتیجѧة منطقیѧة و          

فالمذاھب ھي نتاج التطѧور الѧذي یعیشѧھ الإنسѧان علѧى مسѧتوى روحѧھ وعقلѧھ، ھѧذا التطѧور           

تتحكم فیھ ظروف مختلفة وعدیدة، یمكن أن تأخذه في اتجѧاه معѧین، ثѧم  یتغیѧر ھѧذا الاتجѧاه،       

ویمكن أیضا أن یأخѧذ فѧي التصѧاعد ثѧم یھѧبط فجѧأة فѧي اتجѧاه معѧاكس، ویحكѧم ھѧذا المنحنѧى             

  .بیئتھظروف الإنسان و

بالنسѧѧѧبة للفصѧѧѧل الأول أسѧѧѧھبنا فѧѧѧي الحѧѧѧدیث عѧѧѧن أغѧѧѧراض الأدب الصѧѧѧوفي، واخѧѧѧتلاف       

المجالات التي كتѧب فیھѧا الصѧوفیة، النثریѧة منھѧا والشѧعریة، وأھѧم مѧا خلصѧنا إلیѧھ مѧن ھѧذا             

  العرض ھو؛

أن الصوفیین عنوا كثیرا بالأدب وأولوه اھتمامھم، وحرصوا على أن یكون الغلاف الذي    

بھ أفكѧارھم ومعتقѧداتھم، وقѧد نجحѧوا فѧي تضѧمین الأدب نظریѧات كѧان مѧن الصѧعب            یغلفون

  .توارثھا وإبقاء الاھتمام بھا في مستوى عال لو لم تضمن وتغلف بطابع أدبي

وجѧѧدنا أیضѧѧا أن الصѧѧوفیین  ورغѧѧم أن اتجѧѧاھھم نحѧѧو الأدب كѧѧان مѧѧن أجѧѧل ضѧѧمان شѧѧكل      

ننكر أنھم أبدعوا، وترجمѧوا أفكѧارھم ضѧمن     یحفظ نظریاتھم ویحمیھا من الزوال، إلا أننا لا

  .نصوص أدبیة أثرت الأدب العربي، ورفعت من قیمتھ النقدیة

   لѧѧѧѧѧѧѧم تكѧѧѧѧѧѧѧن تѧѧѧѧѧѧѧروق   امѧѧѧѧѧѧѧن المعѧѧѧѧѧѧѧروف أن الصѧѧѧѧѧѧѧوفیین خلقѧѧѧѧѧѧѧوا معتقѧѧѧѧѧѧѧدات وأفكѧѧѧѧѧѧѧار       
أصحاب الدین، الذین كانت لھم بسطة في الحكم ومقدرة على تسѧلیط الحكѧام علѧى أعѧدائھم،     

إلѧѧى مѧѧواراة أفكѧѧارھم وترمیѧѧز لغѧѧتھم، وكѧѧان الشѧѧعر بمیزاتѧѧھ      ممѧѧا جعѧѧل الصѧѧوفیین یلجئѧѧون  

ورمزیتھ أكثر القوالب الملائمѧة لحفѧظ الأسѧرار، وھѧذا یزیѧد مѧن قیمѧة الأدب عمومѧا، كونѧھ          

  .القادر عبر مر الزمان على حمل وترجمة أحلام الإنسان وآمالھ، وكذا أفكاره ومعتقداتھ

ن ورغم أنھم أبدعوا في الجانѧب النثѧري كمѧا    من خلال دراستنا ظھر لنا جلیا أن الصوفیی   

أبدعوا في الجانب الشعري، إلا أنھم اھتموا شدید الاھتمام بالشعر، وفضلوه على النثر، مما 
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جعلنѧѧا نمشѧѧي علѧѧى خطѧѧاھم ونركѧѧز أكثѧѧر دراسѧѧتنا علѧѧى الجانѧѧب الشѧѧعري، ویعѧѧود اھتمѧѧامھم    

  .الاتجاه نحو الأدب عموما بالشعر لكونھ أكثر مناسبة للغة الرمزیة التي كانت غایتھم في

بالنسبة للفصل الثاني كان دراسة مفصلة حول المѧذھب الرومانسѧي وعلاقتѧھ بالتصѧوف،        

  وقد وجدنا الكثیر من الروابط التي تربط بین المذھبین؛ 

اختار الرومانسي طریق القلب لاكتشѧاف كنѧھ الحیѧاة، فضѧّل المعرفѧة الذوقیѧة والجمالیѧة،           

لتطلعѧѧات الإنسѧѧان وسѧѧبیلا لسѧѧعادتھ، كمѧѧا أنѧѧھ لجѧѧأ إلѧѧى الѧѧدین كسѧѧبیل         ورأى فیھمѧѧا ترجمѧѧة  

للخѧلاص، لكنѧѧھ لѧѧم یقصѧѧد بالѧѧدین الدیانѧѧة المسѧѧیحیة أو الشѧѧكل التقلیѧѧدي الѧѧذي یعرفѧѧھ الإنسѧѧان   

المسѧѧیحي فѧѧي العبѧѧادة والتقѧѧرب مѧѧن االله، لكنѧѧھ اختѧѧرع شѧѧكلا جدیѧѧدا للتѧѧدین الѧѧذي یھѧѧدف إلѧѧى    

اتصال دون قید أو شرط، أو واسطة، والاتصال عند  الاتصال الروحي بین العابد والمعبود،

  .الرومانسي ھو رفع للإنسان وارتقاء بروحھ نحو عالم المثل المنشود

أمѧا المѧѧرأة فقѧد بلغѧѧت عنѧد الرومانسѧѧیین درجѧات علیѧѧا مѧن التقѧѧدیس، داخѧل روحھѧѧا تكمѧѧن          

لتѧي تعتبѧر   أسرار الوجود، وقد حѧاكى الرومانسѧیون فѧي نظѧرتھم للمѧرأة النظѧرة الصѧوفیة، ا       

  .الأنثى أكبر وأقدس تجلیات الذات الإلھیة

والحѧѧب عنѧѧد الرومانسѧѧیین كمѧѧا ھѧѧو عنѧѧد الصѧѧوفیین شѧѧریعة الحیѧѧاة، بѧѧھ تتلاشѧѧى الحѧѧدود،        

  .وتلغى الموانع، بھ ولأجلھ تتحد الذات البشریة، ویسعى الإنسان نحو المطلق

وإجѧلال،   لا یضاھیھ تقѧدیس  أما الطبیعة فما منح لھا من مساحة ومكانة عند الرومانسیین   

إلا مѧѧا مѧѧنح للطبیعѧѧة عنѧѧد الصѧѧوفیین، فھѧѧي المѧѧلاذ والملجѧѧأ للإنسѧѧان الضѧѧائع فѧѧي صѧѧحراء         

  .السراب، في أحضانھا، تجد الروح فرصتھا للتأمل وإعادة ترتیب الذات

ھذه العناصر التي ذكرناھا وجدنا تشابھا وتماثلا كبیرا في النظر إلیھا، وكذا اسѧتخداماتھا     

بѧѧین المѧѧذھبین الرومانسѧѧئ والصѧѧوفي، عناصѧѧر قربѧѧت بشѧѧكل كبیѧѧر بѧѧین المѧѧذھبین، وجعلѧѧت    

الرومانسیة تتجلى في الصوفیة، كما تجلى التصوف بشكل ظاھر وملموس في الرومانسѧیة،  

الوحیѧѧدة المشѧѧتركة، إلا أننѧѧا اخترناھѧѧا دون غیرھѧѧا، لوضѧѧوح دلالتھѧѧا  ولیسѧѧت ھѧѧذه العناصѧѧر 

  .وطغیان مكانتھا في كلا المذھبین
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بالنسبة للفصل الثالث عالجنا بنفس الطریقة تقریبا أوجھ التقѧارب بѧین المѧذھبین الصѧوفي        

ھب والرمزي، وحاولنا تقفي الأثر الصوفي في ھذا المذھب، الذي یعتبر من أكبر وأھم المذا

الأدبیة التي عرفھا الإنسان الحدیث،ووجدنا أنفسنا ونحن نطالع نصوصا رمزیة وكأننا نقѧرأ  

لمشѧایخ الصѧѧوفیة، وضѧللنا نشѧѧم رائحѧة ابѧѧن الفѧѧارض وابѧن عربѧѧي طیلѧة قراءاتنѧѧا لنصѧѧوص      

  .رامبو وبودلیر

ة أما عن القواسم المشتركة بین المذھبین، فلعѧل أھمھѧا علѧى الإطѧلاق لغѧة الرمѧز المعتمѧد          

لدیھما، والتي استعملت كمفتاح لا یمكن بدونھ ولوج كلا المذھبین، وحتى الأسباب التي مѧن  

أجلھا وضع واعتمد الرمز، وجدناھا نفسھا سواء عند الرمزیین، أو عند الصوفیین، كلاھمѧا  

نظر إلى أدبھ على أنھ أرفع وأسمى من أن یكون فѧي متنѧاول    -أي أھل المذھبین الأدبیین  -

اس، وكلا ھما أیضا شعر بضیق اللغة وعجزھا أمام رغبة الإنسان في التعبیر عѧن  عامة الن

  .زوایا غامضة في أعماق نفسھ

ومن بین ما لجأ إلیھ الرمزیون لتجѧاوز إشѧكالیة ضѧیق وعجѧز اللغѧة، إنشѧاء روابѧط غیѧر            

ة، عادیة بلغة عادیة، مما یولد عنصر المفاجأة لدى القѧارئ،ویفتح الѧنص علѧى دلالات جدیѧد    

  .وھذه الطریقة منتشرة ومعروفة إلى حد بعید في المذھب الصوفي

الغموض والتأویل كان سمة ممیѧزة لѧدى الرمѧزیین، سѧواء علѧى مسѧتوى لغѧتھم، أو علѧى            

مستوى مشاعرھم وأفكارھم، التي لا سبیل إلѧى فھمھѧا إلا عѧن طریѧق رمѧوز منثѧورة، علѧى        

القѧѧارئ أن یكѧѧون ذكیѧѧا أو عارفѧѧا بالقѧѧدر الѧѧذي یمكنѧѧھ مѧѧن أن یجمѧѧع ھѧѧذه الإشѧѧارات ویѧѧربط      

تجربѧѧة الصѧѧوفیة غامضѧѧة فѧѧي حѧѧد ذاتھѧѧا، والغمѧѧوض عنѧѧدھم   أمѧѧا المѧѧذھب الصѧѧوفي فال .بینھѧѧا

  .تجرید كل ما ھو حسي من طبعھ المعروف، رغبة في تأویلھ بما یخدم أفكارھم وتوجھاتھم

إن كلا المذھبین ظھرا للوجود أساسا تلبیة لحاجة ملحѧة فѧي الѧنفس البشѧریة، التѧي یئسѧت          

الباطن لاستكشѧاف المجھѧول، الѧذي    من معرفة الحقیقة فیما یحیط بھا، فقررت الغوص نحو 

  .أحست أنھ سیفتح أبواب المعرفة، والكشف عن ماھیتھا، وكنھھا، ومكانتھا في ھذا الوجود
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إن المذھب الرمزي ھو من أكثر وأشد المذاھب قربا وتبنیا للمفھوم الصوفي، وكثیѧرا مѧا      

التѧي ترجمѧت   وصف أدبائھ ومبѧدعوه بالصѧوفیة فѧي أفكѧارھم ومعتقѧداتھم، وكѧذا نصوصѧھم        

  .ھویاتھم

أمѧѧا المѧѧذھب الأدبѧѧي الأخیѧѧر الѧѧذي تناولنѧѧا نصѧѧوص أدبائѧѧھ كمѧѧادة للبحѧѧث والمقارنѧѧة مѧѧع           

المذھب الصوفي ھو المذھب السریالي، وكان ھذا في الفصل الرابع، وھنا یجب أن ننوه أن 

  .اختیارنا لھذا المذھب دون سواه كان لأسباب منطقیة 

یسي وھو ؛ لماذا كان الاختیار واقعا على ھذا المѧذھب، مѧع   لابد أن یطرح ھنا سؤال رئ    

أن ھناك العدید من المذاھب التي سبقتھ في الظھور، وتحمل نفس المبادئ والغایات، بالفعل 

سѧѧبق ظھѧѧور المѧѧذھب السѧѧریالي العدیѧѧد مѧѧن المѧѧذاھب أھمھѧѧا المسѧѧتقبلیة والتكعیبیѧѧة وأیضѧѧا         

لنضѧج والكمѧال، وذلѧك بѧاعتراف معظѧم النقѧاد       الدادائیة، لكن ھذه المذاھب لم تصل إلى حد ا

والدارسѧѧین، وھѧѧي بالفعѧѧل لا تحمѧѧل بѧѧین نصѧѧوص أدبائھѧѧا مѧѧا یمكѧѧن أن یصѧѧل إلѧѧى درجѧѧة أن  

یكون مادة للبحث والمقارنة، ھي في الحقیقة مجرد أفكار ولیدة، لم تجد بیئة مناسبة ترعاھѧا  

تجاوزناھѧا، أمѧا اختیارنѧا     وتحتضنھا إلى أن  تصبح مذھبا مسѧتقلا لѧھ أھدافѧھ وغایاتѧھ، لѧذلك     

للمذھب السریالي، فذلك لأن ھذا المذھب ھو الأكثر نضجا بین ھѧذه المѧذاھب، لѧھ مجموعѧة     

مѧѧن المبѧѧادئ الواضѧѧحة كمѧѧا أن رواده ومؤسسѧѧیھ دافعѧѧوا عنѧѧھ بشراسѧѧة، ووصѧѧلوا إلѧѧى إنتѧѧاج  

نصوص تصنف بأنھا سریالیة، حاملѧة لمعتقѧدات ومبѧادئ المѧذھب السѧریالي ومدافعѧة عنѧھ،        

وكѧѧذلك قѧѧد تѧѧلا ظھѧѧور ھѧѧذا المѧѧذھب أفكѧѧار ونظریѧѧات جدیѧѧدة، كالبنیویѧѧة، ومѧѧا بعѧѧد البنیویѧѧة،     

والتفكیكیة، وبعد ذلك اجتھد بعض النقاد في وضع نظریات جدیدة تھدف إلى وصف الثقافѧة  

، )الآدائیѧѧة(والأدب فѧѧي أعقѧѧاب مѧѧا بعѧѧد الحداثѧѧة، وأھѧѧم ھѧѧؤلاء النقѧѧاد نѧѧذكر راؤول إیشѧѧیلمان   

، وآلان كیربѧѧѧي )مضѧѧѧاد الحѧѧѧدیث(، ونیكѧѧѧولا بوریѧѧѧاد )فѧѧѧرط الحداثѧѧѧة(ي وجیلѧѧѧیس لیبوفیتسѧѧѧك

،لكن ھذه التسمیات الجدیدة لم تلق القبول الذي یمنحھا المكانة اللائقة ضمن )الحداثة الزائفة(

الإبداعات الأدبیة، كما أن كل النظریات الأدبیة التي ظھرت بعد السѧریالیة قائمѧة علѧى مبѧدأ     

لعلѧѧم، وقѧѧد وضѧѧع رئѧѧیس الجمھوریѧѧة التشѧѧیكیة والأدیѧѧب المشѧѧھور     الشѧѧك، ونقѧѧد العقلانیѧѧة وا 

حیث كل شيء ممكن، ) " بعد الحداثة(، وضع وصفا لعالم ما بعد  1994فاكلاف ھافل سنة 
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ولا أجد في ھذا الوصف أو التعریѧف مѧا ھѧو جدیѧد عمѧا جѧاءت بѧھ        " ولا شيء مؤكد تقریبا 

  .السریالیة

ن مقومات ومبادئ المذھب السѧریالي، إلا أن ھѧذا لا   لقد استمات السریالیون في الدفاع ع   

ینفي وجود حملة مضادة لا تقل شراسة وإصѧرارا فѧي الھجѧوم علѧى ھѧذا المѧذھب، والتقلیѧل        

من أحقیتھ في أن یكѧون رؤیѧا خاصѧة مسѧتقلة، وحجѧتھم فѧي ذلѧك قلѧة النصѧوص السѧریالیة،           

تѧة، أو ھѧي إحسѧاس    وعدم وضوح المبѧادئ والأھѧداف،التي تبѧدو وكأنھѧا نوبѧات غضѧب مؤق      

زائد بالاكتئاب نتیجة الأوضѧاع الاجتماعیѧة، لكѧن الحجѧة الأقѧوى فѧي یѧد المعѧادین لقیѧام ھѧذا           

المذھب ھي أن السریالیین في مقتھم الكبیر لواقع الإنسان، ھم في المقابل لم یقѧدموا البѧدیل،   

عѧھ، بواقѧع جدیѧد    ما ھو في رأیھم البدیل الحقیقي الذي یمكن أ ن یقدم للإنسان فیغنیھ عن واق

  .أكثر عدالة وروحانیة، ھذه ھي الحجة الأقوى التي لم یستطع السریالیون دفعھا وبطلانھا

بѧѧالرغم ممѧѧا سѧѧبق فإننѧѧا تناولنѧѧا بالدراسѧѧة ھѧѧذا المѧѧذھب، وحاولنѧѧا تقفѧѧي آثѧѧار الصѧѧوفیة فѧѧي       

نصѧѧوص أدبائѧѧھ، التѧѧي وجѧѧدنا صѧѧعوبة كبیѧѧرة فѧѧي الحصѧѧول علیھѧѧا، لѧѧذلك ركزنѧѧا بشѧѧدة علѧѧى  

  .عر العربي أدونیس، الذي مثل لنا المتكلم الرسمي باسم السریالیةالشا

النتیجة التي وصلنا إلیھا من دراسة ھذا المذھب ھي وجود تقارب بین المذھبین الصوفي    

والسریالي من خلال نافذة الشعر؛ فكلا المذھبین ینظر إلѧى الشѧعر علѧى أنѧھ الوسѧیلة الأقѧدر       

ریة، واقتناص ومضات من  اللاوعي الإنساني دون قیѧد  على الغوص في أعماق الذات البش

أو شѧѧرط، ھѧѧذه الأمѧѧاكن السѧѧحیقة مѧѧن اللاوعѧѧي لا یمكѧѧن للعقѧѧل البشѧѧري قѧѧراءة أسѧѧѧرارھا           

وتفسیرھا كما یفعل مع الوعي الإنساني، وھنا تكمن مقدرة الشعر في القبض على ومضات 

ر فѧي لحظѧات روحانیѧة،    الذات اللاواعیة، التѧي تѧومض بѧین الحѧین والآخѧر فѧي ذات الشѧاع       

  .یقوم الشعر بالقبض علیھا وإخراجھا إلى السطح

أما السمة الثانیة المشتركة بین المذھبین فھي الخیѧال؛ باعتبѧاره عنصѧرا وركیѧزة أساسѧیة         

سواء عند السریالیین أو عند الصوفیین، وكلاھما ینظران إلѧى الخیѧال علѧى أنѧھ سѧید الѧنفس       

ھو الوسیلة الأنجع لاستكشاف المجھول الذي تختبئ وراءه ومولاھا على رأي ابن عربي، و

حقیقة الإنسان، كما أن الخیال عندھم ھѧو السѧلاح الѧذي بѧھ یحѧارب المنطѧق العѧاجز حسѧبھم         
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على تجسید ما ھو غیر موجود، الخیال یرفع الحواجز، ویجعل مѧا ھѧو غیѧر موجѧود ممكѧن      

  .لیصھا من قیود العقل والمنطقالوجود، وھو یعطي الإمكانیة الوحیدة لتحرر النفس وتخ

  ھѧѧѧѧѧذه ھѧѧѧѧѧي معظѧѧѧѧѧم النتѧѧѧѧѧائج التѧѧѧѧѧي أمكننѧѧѧѧѧا ھѧѧѧѧѧذا البحѧѧѧѧѧث المتواضѧѧѧѧѧع مѧѧѧѧѧن الوصѧѧѧѧѧول            

إلیھا ، الصوفیة رغبة كامنة وخالدة فѧي الѧذات البشѧریة، ھѧي حاجѧة ملحѧة ودعѧوة صѧریحة         

وجѧѧادة لمواجھѧѧة الواقѧѧع، واحتѧѧرام الѧѧنفس البشѧѧریة، والإیمѧѧان بقѧѧدرتھا علѧѧى كشѧѧف ماھیѧѧة           

الأدب ھѧѧو الوسѧѧیلة الأھѧѧم والأقѧѧدر والأنسѧѧب علѧѧى ترجمѧѧة ھѧѧذا الانشѧѧغال والحلѧѧم    و. الوجѧѧود

بالوحدة والاتحاد، لѧذلك سѧیبقى التصѧوف والأدب وجھѧان لعملѧة واحѧدة، وسѧیبقى كѧل واحѧد          

  . منھما موجودا مادام الآخر موجودا
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